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( ربنا آتنامن لدنك رحمة ؛ وهیء لنا من آمرنارشدا ) 


1 کناب الشعب ( الرسالة الفشرية للامام التشمری ( 
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الندین ف اسسمي صوره ۰ والایمان فى 
ابحايته ۰۰ 3 الاحسسان ف العادة والعيادة » 
والتصوف » کل هنه الفاهيم بمعنی واحد » 
تتكتل وتنجمع تحت ظلال كلمة واحدة + + كلماة 
(( الاسلام ) وکل هذه السسمیات روافد فرعية 
تتلاقی عند النبع الاصيل عند الشريعة الاسلامية 
فى روحانيتها وسماحتها وفى اشراقها وشفافيتهاء 
ولقد وقر فى بعض الاذهان ان التصوف يباين 
التدين او يغاير الاسلام » وان له مفهوما سلبيا 
يدعو الى الركون والركود والخمود والخمول » 
ويهدف الى السزلة والعكوف والانطواء او أنه 
دروشة وبهدلة ومظاهر تنفر منها الاذواف وتنیو 
عنها العیون وتعزف عنها اللفس الابية ٠‏ 
وتبليلت النکسرة فى آذهان الكشيرين عن 
التصوف وحفيقته وطقوسه ورسومه فحملوا على 
التصسوف وعلى رجاله مدعين آن هذا الأمر 
مستحدث ف الدين وان الشرع يعارضسه»ه 
ولا يعاضده » ومن جهل امرا عاداه » فلا جرم 
ان كانت بين هؤلاء وبين اهل التصوف جفوة 
أو فجوة ۰ 


ولو تانی هؤلاء التسرعون فى احکسامهم على 
التصوف » ولو تزود خصوم التصوف بالاطلاع 
على امهات كنب التصوف النى ارخت لرواده 
وتحدئت عن خطوطه وانحساهانه لوحدوا انهم 
متحاملون علیسه وانهم قد تسرعوا فى الحکم من 
غير أن يتسلحوا بالبرهان . 

ومن امهات الكناب التى جلت مفهوم التصوف 
وفصلت فى قضيته فى حسم وحزم کناب 





َك الرس‌اله المَشبرية 


لحم ميدوسسييس عجوي rese‏ 


« الرسسالة القشسرية ( للامام أبى الاسم 
عبد الكريم القتشسرى من علماء القرن الخامس 
الهجری + 

وق ادائل ذلك القرن رای الامام‌القشری 
مئاحى تشعث منها روائح الانصراف الدبئى 
ونواحی تخالف التعاليم الاصيلة وتجانى السلوك 
الاسلامى وشنای مع روح الدین وسماحته . 


ورای سفارات تزيف وقيما تفر ومعایر یتجه 
بها فى غير اتجاهها .٠‏ دای كل ذلك برتکب باسم 
التصوف .. رای اهل الفشور الظهرية » ورای 
اهل الفالاة والشسطط > ورای اهل الؤيف 
والجنوح ٠‏ رآهم دحلهم يدصون انهم متصوفة 
وسسرون تحت لواء النصوف يتشدقون بالحفاظ 
عليه ويزعمون انهم وحدهم هم حنظته وسيلته 
ودعاته ورعانه ٠‏ 


وخثى القشيرى ان تمتد ائواب الباطل 
فتغطى وجه الحق أو تتبلد سماء الحقيقة بنیوم 
الاکاذیب وبسحب الترهات فتحول بين اشراق 
الحق او تحجب نوره ولو الى حبن . 

وحتى لا تفسیع مصالم الحق بين مناهات 
الباطل ولاجل ان يضع حدا فاصلا بين التصوف 
الصرف والتصوف الزائف » اخرج هله الرسالة 
القشيربة لنکون النبع الصاف الذی يستقى منه 
كل دارس للتصسوف وگل مستشرق للنور 6 
درد كل جانح او جامح الى حظيرة الحق » ولنبين 
الثهج الصوق الصحيح وانه هو النهج الاسلامى 
بعيئه لا فارق ولا لس ولا اختلاف وان التصوف 


كناب الشعب ( من تراتنا الروحی س الرسسالة القشمربة ) ۵ 





فى صفائه ونقائه هو الايمان المنين الکن فى عنفه 
و فو ند وایحاسته ٠٠‏ وهو الاسسلام فى سماحته 
وسموه ۰۰ وهو الندین فى اسمی صوره » وهو 
الارستقراطية الاسلامه على حك تسیر الأسستاذ 
محثق الرسالة القشبة الدکتور عبد الحليم 
محمود « 


وبسوق الؤلفا فى كثير من مواضع الکتاب 
کثرا من الادلة والأفوال يقرن بها تلك القصة 
السالفة ويؤكدها » فهو پنقل عن البزار قوله : 
(( من علم طريق الحق سهل عليه اداركه » 
لا دليل على الطريق الى الله الا متابعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى احواله وافعاله وافواله. 


وقد صد الامام القشرى رسالته بمقدمة 
عرض فيها بایجاز وعمق وتركيز خصسائص 
النصوف واسسلوك الصوفى ومناخه العقبدی 
وتباره التاربخی ثم كشف عن نفسيات اانتفعین 
من السوقة المنسربلين برداء التصوف المنسترين 
به ليخفوا وراءه نوازعهم الشربرة. وماسازعهم 
الاثمة ۰ 


ثم فضح حال الستهينين بالعبادة المجترئين 
على الله الذين تحللوا من نبعات التكاليف بحجة 
انهم قد وصلوا وتحرروا ۰۰ وكوشهوا بالاسرار 
وزالت عنهم احكام البشرية فلم تبق فيهم بقية 
بتعلق بها التکلیف لتمام فنائهم حتى صاروا الى 
حالة ينتفى فيها العتب وينسم اللوم على كل 
ما بصدر عنهم ٠‏ 


وفى نهاية الأقدمة اعرب القشسيرى عن 
احاسيسه تجاه هؤلاء الذين حادوا عن السسنة 
الصوفية وعن النهچ الصو وعن ياسه فى أن 
يرتدرا الى الجادة ٠‏ وعن ذلك يقول : 


(( مضي الشیوخ الذين كان بهم اهنداء وقل 
النساب الذین لهم بسيرتهم وسننهم اقتداء » 
وزال الورع وطوی بسساطه واشتد الطمع وقوى 
رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشريمة > 
فسوا قلة البالاة بالدین اوثق ذريعة ورفشسوا 
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التمییز بين الحلال والعرام » واسستتخفوا باداء 
الصادات واستهانوا بالصوم والصلاة ورکضوا فى 
میدان الثفلات ورکنوا الى انباع الشهوات ثم لم 
پرضوا بما تعاطوه من سسوء هته الافعال حتی 
ادعوا انهم تحرروا عن رق الاغلال وانهم قائمون 
بالحق تجری عليهم اجکامه » ولیس لله عليهم 
فيمسا يؤثرونه أو بنرونه عنب ولا لوم » وانهم 
كوشسفوا باسرار الاحدية وزالت عنهم احکام 
البشرية ۰۰ نم يقول : 


ولا ابی الوقت الا استصعابا اتسعقت على 
القلوب ان تحسب آن هذا الآمر « ای الصوفية » 
على هذه الجملة « ای الزاعم والافتراءات 4 بنی 
فواعده ٠١‏ فالفت هذه الرسالة ۰۰ » . 


وفى صدر الرسسسالة الفنشسم بل باب ار 
للتصوف وبين مجراه التاربخى فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى عهد المؤلف وابان كيف 
أطتفت النسمية ) بالصوفية )) و کیب نطورت 
خلال الانتی سنة من بدء الهجرة كما ارخ لرواد 


التصوف وشسيوخه فترجم فى صسدق لليف 


وثمانين شخصية صوفية وسجل احوالهم جميعا 


وف نهاية حديئه عنهم قال : « هذا هو ذكر 
جماعة من شیوخ هذه الطائفة » وكان الفرض 
من ذكرهم فى هنا الوضسع التنبيه على آنهم 
مجمعون على تعظيم الشريعة » متصفون بسلوك 
طرق الرياضة » مقيمون على متابعة السنة غير 
مخلین بشیء من آداب ائديانة متففون على أن من 
خلا من العاملات والجاهدات ولم يبد امره على 
اساس الورع والتقوى كان مفتربا على الله سبحانه 
ونعالى فيما بدعيه » مفتونا » هالکا فى نفسه » 
واهلك من اغتر به ممن ركن الى اباطیله + 

وها نحن ۰ اولاء نراه أيضا فى اقواله السالفة 
الدين هو التصوف لا فارق ولا اختلاف وبعرض 
بهؤلاء النحرفین الذبن احدئوا فراغا وهوة بين 


۲ 
الدين وبين مآ زعموه انه تصوف وخلص الى آن 
التصوف هو الورع النقى هو التمسك بآداب 
السنة وتعاليم الديانة ٠‏ 

لنبيان الألفاظ والصطلحات والتعييرات التى ندور 
فى محیط الصوفيين وكان هدفه من ذلك كما 
فال : ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ تسسهيل 
الفهم على من يريد الوفوف على معانيهم من سالكى 
طرفهم ومتبعى سلتهم ) ۰ 

م يدلف الى مخاهیم التصسوف » النى هی 
مفاهيم الاسلام وكلياته فيفسرها ويفصلها بعد 
أن پدعمها بآبات من کناب الله ویطعمها باحاديت 
من هدى رسول الله صلی الله عليه وسسام فیفرد 
أبوابا بتحدث فيها عن التوبة والتقوی وعن الورع 
ژالخشسوع وعن الصسبر والرضا وعن الغيرة 
ژالحرية وعن التوحيد والعبودية وعن الاخلاص 
والاستقامة وعن السلوك والاخلاق وغير ذلك من 
الكليات التى بلغ تعدادها الخمسين + 

ون باب التصوف نحدث فى مقسدمته عن 
الصوفية وهل هی اسم أو لقب » وقال انه ليس 
يشهد لهذا الاسسم من حيث العريية فياس 
ولا انستقاق وفند فول من فال انه ماخوذ من 
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من الصفاء » نم تحدث عن معنى التصوف واورد 
عدة أفوال لعديد من الائمة ذكر منها دول 
الجنيد » وقد سئل عن التصوف » فقال هو : ان 
يميتك الحق عنى وبحييك به وقول ( رويم » هو 
استرسال النفس مع الله على مآ يربد وفول ذى 
النون عن الصوفية : هم قوم انروا الله على كل 
شىء فآنرهم الله على كل شیء . 

تم أفرد بعد ذلك آپوابا عدة تحدث فيها من 
الوای والولاية - والاولساء وافاض فى معنى 
الولاية كما افاضص وافاد وى عرض ما فيل حول 
كرامات الأولياء وعصمتهم والر: بدين وآدابهم ٠‏ 

ومؤلف تلك الرسالة هو الامام ابو القاسم 
عبد الكريم القشيرى » عربى من فبيلة « قشم 
ابن كعب » ولد فى نهاية القرن الرابع الهجری 


كناب الشعب ( من نراننا الروحی س الرسسالة الفشيربة ) 


وی سم وف دب جياه ود 


۹ تا 





بہلاد فارس فهو عربی الاصل خرسانی الول 
حاطته مظاهر التعيم منذ صسفره الا اله < 
عطف الاب الذی وانه منیته بعد اسئهلال ول 
هذا » وکان پتمیز بنضج ذهئی بعوق سب 
وبغطرة شب وعقلیة رة قريته من استاذه ابي : 
الدقاق وفريت استاذه منه » وانتهی الأمر بالا 
القشيرى » الى ان اسبح كما بعول عنه الا 
عبد القادر « امام مطلقا » المتكلم الأصسو 
الفسر الادیپ التحوى الکائب الشاعر لس 
عصره وسسيد وفته وکان بعرف الاصول . 
مذهب الاشعری والفروع على مذهب الشافه, 

وقد توف الامام الفشيرى بعد ان برك ذخ 
من تواليف قيمة فى ميدان التفسير والسا 
والاخلاق والتوحيد والحديت وهارب ما عر 
من کنبه الخطوطة والمطبوعة فرابة نلایین كتابا 
وقد مات سنة 41۵ هجرية بمدينة نيسار 
ودفن بجوار شسخه ابى على الدفاق 3 

وللرسالة الفشسبرية طبمات قديمة لم پا 
لها اناقة الاخراج ولا جمال الظهسر ولا کر 
التحقيق » آخر طبعة حديثة فام بتحفیفها را 
من رواد الصوفية فى عصرنا الحالى و: 
من اعلامها جمع بين التفافتین الاسلامية والآور, 
هو الدكتور عبد الحليم محمود من الذبن عات 
النصوف دراسة وسسلوكا وملهجا ونطبيقا < 
اطلق عليه لقب ( غزالى مصر » فاخرج الرس 

وكم نمنينا أن نظهر لهذا السفر القيم طب 
ميسرة تغرب الكتيرين من أن ينهلوا من هب 
المنهل الاسلامى ويعبوا من هذا النبع الصاف 
فيفيدوا بما فى الرسالة من فقه وهدى واسرا 
وصفام وصوفية ٠+‏ 

وها هی ذى الامنية فد تحققت بحمد | 
ف هذه الطبعة التى هی الآن بين آبدی ثرا 
الأمائل + والته الموفق وهو المعين , 

الدكتور محمود بن الشريد 

استاذ التصوف والاخلاق بالدراسات العا 
بكلية الدراسات الاسلامية والعربية ب جاب 
الأزصسر 


نمت‌دسج 


بسم الله الر من ار حم : « والعصر » إن الانسان ن لی حسر » إلا الذين أمنوا 
وعماوا الصاللحات 3 و واصوا بالق ( وتواصوا بالصير ) 1 

إن معالم الإعان. ۰ وسات التدين ۰ والفكرةالصحيحة عن افدف الذى من 
أجله خلق الإنسان » والمنطق السلم فى الصلة بين الله والعالم . . إن کل ذلك 7 
فى العصر الحاضر -, بندرس وبتلاشی . 

وإنه ان المؤكد » أن الأغلبية العظحى من الناس الآن بسرون ف الحياة دون 
شعور واضح برسالة السماء » وتوجيهها » وهدما ۱۱ وإنهم بذلك لى خسر » 
وإنهم بذلك لن الأشقياء ٠‏ ومع أن رسالة السماء » لا تعقيدفها » ومع أن هدى الله 
سهل واضح + فان الإنسان يحاول ‏ منذ أن كانت الرسالة الإلحية ‏ أن بلشق 
علها » وآن يقف منها موقف المتمرد . 

هذه اار سالة » عکن تلخیصا فی كامة : «الإسلام ) ولیس هناك من تعبر 
ادق » ولا أجمل من هذا التعبير ؛ | إنه دقبق فى معناه » جمیل ف جرسه . 

ورسالة الله إلى الانسان : هی أن ن پلی الانسان بقياده إلى خالقه » هی أن , 
الإنسان نفسه لربه , والمسلم من أسم له أمره  »‏ الى بعتت مدا السلام مع اه 
فاذا ما اعتئق مدا السلام مع الله كان قلبه سلاماً بالاسبة إلى نفسه : و 
واطمثنانا » وسلاماً بالنسبة إلى الله : أى رضاً وغبطة » وسلاماً الاسبة إلى الخلق » 
فیس الخلق ‏ للسلام الذى بعمر قلبه ‏ من لسانه وبده . 

فادا ما : ر اسم ۱ الإنسان » فقد استجاب إلى الدعوة الإهية ۲ 
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هذه الدعوة الى تسم بالتو حیل 1 و الو حدة والوحدانية 3 والی يعار عا 
بالإسلام : تختلف فى موقفها بالاسبة لتوجيه الانسان » بحسب مو ضوع التو جره 4 
ذلك أنها توجه الإنسان «النسبة للطبيعة › الكون المادى اعام امس + وى 
هذا المجال تأمره أمرأ » وتفرض عليه فرضاً » أن بغزو هذا العالم : فيصل إلى أعمق 


۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشم بة للامام التشيرى ) 
آماق الارضی والبحار عوبر فك الا لل بعد ما يصل | إليه العم , بوسائاموا لانه ؛ 
لذلك یط ی ار ولاتضييق ٠.‏ ۰ 
وموقف للدبن الاسلای من العم واضح کل الوضوح > فأول كلمة فى 
الدسئور الاسلامی : «القرآن ) هی : ١‏ إقرأ . ).م إن الابات القرآنية الى تحث 
عل عله وتي فل لاام كير ر يول اه ال > لنبيه ۰ صلی الله عليه 
: اوقل رب زدلی علماً » » ويقول الله تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منکم 
این أوتوا لعل درجات . :. ) ويقولتعالى :( إنما بخشی الله من عباده العلماء . . ) 
أما الأحاديث النبوبة : فانها هى الأحرى كشرة » من أجمعها : الحديث الذی 
رواه أبوداود » والرمذى » يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
دمن سك طربق يتن فيه علما + سبل الله له طربقا إلى الجن ۰ وان الاک 
لتضع أجنحتها طالب العم رضاء مما ما بصنع > وان العالم ليستغفر له من فى للسماوات ؛ 
ومن في الأرض حى اتان ۳ الماء ؛ وفضل العام على على العابد كفضل القمر عبر 
سائر الكواكب ؛ وان العلماء ورثة الآنبياء » وان الأنبياء لم يورثوا ا 
ما ورثوا العم > فن أخذه أخل بحظ وافر ) . 
وقد وضح هذا الانجاه فى آلفرآن:» وق الأحاديث للشريفة » وضوحا بينا ؛ 
فاندفع: "الیقامون: ا 8 ج مياديق الحياة : روحية كانت أو عقليا 
أو مادنة ما اه ره 
ونشأ عن ذلك : اضارة الإسلامية الى اقبت أمثال : جابر بن حيان فى 
الكيمياء » وابن اليم فى الطبيعيات٠.‏ وأنى بكر الرازىفى الطب » وابن سينا ف 
الطب كذلك والفلسفة » والغزای ف الجانب الروحی » وابن رشد فق الفلسفة . 
العقلية ۰ وابن خلدون ف الاجماع والتاريخ .. » وکشرین غيرهم . 
وقد آشاد کثر ون من منصقى الغر بيرن . باللمعضارة الإسلامية و مناهجها قول 
(غوستاف لوبون) : ۳ 0 
5 ويعزى ال بیکون » علی العموم : أنه آول من آقام التتجربة والملاحظة اللتر 
هذا آساس ناهج العلمية الحديثة ».مقام الأستاذ . ولکنه يجب أن نعترف ‏ قبل 
. کل شئء » بأن ذلك كله من عمل العرب"وحدهم . 


( الوحدة والوحدانية ركائز الحضارة الاسلامية ) ۹ 


میت 


ویقول العلامة للشهير ٠:‏ همبولد » بعد أن پذکر أن ما قام على التجر نة واللاحظة : 


هو أرفع درجة فى العلوم : إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة النى كان 
بجهلها القدماء تقریبا ) . 

ويتبين لا من هذا أن الاسلام : 
- بحت على العم ویشچعه » ودعو إليه » ويأمر بالاستز ادة منه . 
98 ون روح الإسلام هذه أنتتجت حضارة خصبة مت جميع زوايا الحضارة المادية 

# د مه 

بيد أن :« إقرأ » » أو الأمر بالعم والثقافة فى الاسلام قیّد بان یکون : « نامم الله 3 
وبذلك ينتى الإبذاء وللضرر فى للع » وبذلك أيضاً تفترق حضارة الإسلام فى هذا 
للجانپ عن ابضارة الغربية » فالحضارة الغربية لم تنش : «باسم الله ونما نشأت :ي 
باسم العم . ومن أجل ذلك سحخرت العم فى التدكيل » و الدمار 1 والاستعار ) و اشفاه 
الإنسانية . . ۱ 

وحضارة الإسلام نشأت باسم الله » ولم تنشأ باسم العلى » ومن أجل ذلك كان 
هدف العم فى الإسلام إرضاء اللهوإسعاد الانسانية , هذا شأن الإسلام بالنسبة الكون 
اس . ۱ 

على آن:« إقرآ باسم ربك الذى خلق ) حيما نف دالعم والثقافة بأن یکونا :باس الله 
وحيما تصبغ دراسة الكون بصبغة لتوجه إلى الله » فانما تضعنا مباشرة آمام توجيه 
إلى سافر - لا لبس فيه - پرشدنا إلى وجوب إعطاء جمیع الأعمال الى نقوم ما » 
صورة للعبادة : ذلك أن ما كان باسم الله » فهو عبادة . 

ون : « ار اسم ربك الذى خلق » تنص على آن القراءة لاتکون : نامم منفعة 
شخصية » ولا باسم مصلحة إقليمية » ولا باسم غابة مادية أب كانت » ولا بامم وزير 
ولا أمير » ولا باسم وطن أو بيثة > وا هی : ناسم الله ولذا كانت باسم الله » فان 
تفيد الشخص باعتباره فرداً » وتفيد المجتمع الخاص الذى نسميه : وطنا) ؛ وتفيد 
ازع الاسلامی العام 0 بل و تفید الإنسانية جمعاء , 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

. إذا ما تجردت القراءة لله تعالى » و كان هدفها الأول والأخير هو + « الله ٠‏ : 
مصدر الخر والنور » كانث : خيراً » وكانت نورا ی جميع الأرجاء ٠‏ وق 
جميع الأزمان . 

وما كان شصد القرآن قط ذه الكلمة الأولى ؛ القراءة وحسب . وإما كانت 
لقراءة رمز لكل ما بأتيه الانسان فى الجانب الایجای و کل ما بدعه الإنسان فى 
الحانب السلى . 

إن هذه الكلمة الأولى » تريد أن تقول: اقرأ باسم ربك . . تحرك باسم ربك ٠‏ 
تک امم ربك » إجمل باسم ربك ۰ . 


۱+ 


آما إذا امتنعت عن حركة أو فعل » فينبغ, أن بكون ذلك أبضاً باسم ربك ؛ 
ویکون معى الآنة فى الباية : جرد حبانك كلها وكيانك كله : أسباباً وغابات لله 
سبحانه وتعالى . 


وإذا كانت الآنة الکر عة واضحة المعى فى الجانب الإيجانى ؛ الذى بحث 
على القراءة » والنی بحث على أن تکون للفر 11 : باسم الله » فان الجانب السلبى 
قد نز لت فيه فما بعد آبات صريحة الدلالة » واضحة المعبى : ول الله تعال : 

دولا تا کلوا مما لم بذكر اسم الله عليه » وإله لفسق » . 

وأما ما ذبح على النصب أ برد ای وجه الله تعالى » فهو آبضاً فسق ؛ 
آنه لم كر اسه اله عليه ۽ فكل مالم بذ کر اسم الله عايه يجب إذن الامتناع عنه . 
_ آما الإقدام عليه » فانه فسق بتفاوت فى درجته من الرجس » زبادة ونقصانا . 

وهكذا يضعنا الإسلام منذ «إة.أ باسم ربك» : أى من اللحظة الأولى من 
تاريخه » على قمة الإخلاضي » وعل امة الإحسان » وى خضم من التقوى » وعلل 
اسنام من الصدق . ۱ ۱ . 
. .فا دامت الحياة كلها لله ؛ فليس هناك جال لالكذب . والرباء : واشاق ‏ 
والخديعة ۰ وإرادة غير الله بالأعمال , . 

وإزالة لکل لبش فى هذا الجالب » وحاً فى ان سير الااسان فى الايا على 
ببلة من آمره - فلات من هلك عن ديئة + وبحيا من حي عن بيئة ‏ جلد الله ۽ 


( الوحدة والوحدانية رگائز الحضارة الاسلامية ) ۱ 
سبحانه وتعالى - تحد بدا واضحاً کل الوضوح - الغابة الى خلق الالسان من آجلها » , 
شول سبحائه : 

( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) . a‏ 

والإسلام بريد بذلك أن تکون حياة الإنسان فى جميع انجاهاما » وق جميع 
جوانها وزو الاها . . حياة الإنسان آسساً وبواعث . . وحياة الإنسان وسائل ومناهج. . 
وحياة الانسان أهدافأ وغابات . . . يريد الإسلام أن يكون كل ذلك : عبادة . 

وليس ذلك بالأمر المستحيل ؛ فالعمل الواحد بعمله شخص من الأشخاص » 
فيكون عملا دنيويا » ويعمله شخص آخر فيكون العمل دبا . 

بل إن العمل الواحد يعمله الشخص الواحد فى وقت‌ما » فيكون دنيوياً › 
وبع مله هو نفسه ق وقت آخر فيكون عبادة » و کل ذلك (عا هو بحسب الئية » 
ول صلوات الله وسلامه عليه : 

ر رما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرىء مانوى ؛ فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيها أو امرأة ینکحها ؛ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 

فاذا ما أراد الإنسان به‌مله وجه الله كان العمل : عبادة مهما أغرق فى الصورة 
للدنيوية » وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ی هذا الچانپ كثرة 
معروفة . ۱ 

بيد أن العبادة من ناحية قیمنها الروحية : درجات لا تحصى ؛ ما قد تکون 
شکلا من الأشكال » مجرد شکل ؛ لاقيمة ها ؛ ولا وزن فى مقاييس الروح 
وموازینپا . . وقد نسمو وتسمو + فتصل إلى : « أن تعبد الله ؛ كأئك تراه + فان 
لم تكن تراه ؛ فائه براك» . 

ولقد كان الرسول + صلوات الله وسلامه عليه» الثل الأعلى لنا فى أن نعبد الله ؛ 
كأننا اه » أو فى أن ری اله ئی جميع ماق وما ندع ؛ فى للكون نذلله ونسخره + 


وف المجتمع تصلحه ونبذبه , . وق العمل نتقنه ونخلص فيه . . وق الحديث نتحرعم 
فيه الصدق والأمانة , 


۱۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 
لما حول الر سول . صلو ات الله و سلامه عله مه ۰ الحياة إلى عادة . فكان 
العمل عادة . وان من الذنوب ذئوباً لا بكفرها الا السعی على العاش + والمهاد 
عادة وان أفشل الاعىال : الا مان ۰ م المهاد 1 

ولقد وصل الأمر به صلوات ت الله وسلامه ليه : أن جعل الا کل والشرب 
والشی عادة . 

وهکذا أصبحت الحياة حركة وسکوناً لله . سبحانه . فأصبحت الحياة كلها 
عبادة : « قل إن صلاتی ونسكى ومحياى وممانى لله رب العالین . لا شر يك له وبدلك 
آمرت وأنا أول المسلمين؟ . 

ولق و سح هذا الاتجاه منذ اللسفلة الأولى لاوحى: « إقرأ باسم ربك الذى 
لق » م إن الثر آن كله فسره ۰ ووشسحته آغمال الرسول ۰ صلوات الله وسلامه 
عليه : الحياة عادة . الأنفاس . والحركات . والسکنات والنوم . واليقظة ؛ الحياة 
كلها بل ٠‏ والموت عادة . 

ثلاث هی حياة الصو فية ٠‏ وذلك هو معبى الدين + و هو معی الا سلام ۰و 
با آراده الله نهر بح آباته الکر عة وهدبه المستقم . 

* ب ¥ 

إن و ضيح هذ | ونشره ؛ والء‌مل على إحياء معى الدين » ونشر الشعور للدبى 3 

و بیان معبى : « الاسلام وقيادة الأمم من أجل سعادة الإنسالية - لنسلم وجهها 
لله . . . ذلك هو الهمة الأولى لعاماء الدين : أجل مهمة » وأسمی وظيفة . . . نا 

وظيفة الأنبياء والرسل . 

ومن أجل ذلك ومساهمة منا فى توضيح الطربق . نشر نا هذا الکتاب راجن 
الله » سبحانه . أن بچمل ذلك فى ميزان حسناتنا . 

نشر با هذا الكتاب الذى بتمحدث عن السوفية وعن التصوفا. 

ذلا ان السوفية هی الطائفة البى تعبد الله ی كل عصرم -. كأنها تراه , 

وعى الطائفة الى تحس إحساسا واضحا بالفکر ة الدينية فى معناها العميق . 

پم «ثل عليا كأشخاص ۰ ومثل عليا کسادیء إنهم أمثلة حية لما شبغى أن 
بکون عليه المتدين وهم أمثلة حاولت الكقال فى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسل والتخلق بالحلاق القرآن . 


( الوحدة والوحدانية رفائز الحضارة الاسلامية ۷ ` ۱۳ 
۱ - وی شر هذا الکتاب رسم لفكرة العبودنة الصحيحة › وتوضیح لا طبغى 
أن تکون عليه الصلة بين الانسان وربه » وبين الانسان وعتمعه . 
؟ ل وما لاشك فيه أن کل ما بقرؤه الانسان يؤثر فیه» ونحن إذن سعداء بالاثر 
الجمیل الذى سیکون - پاذن الله ثمرة لنشر هذا الکتاب . 
۳ - ولقد أحضرنا مخطوطتن للرسالة القشيرية من تونس : إحداهما بخط مشرنی » 
4 - ولقد ألف الامام القشرى » هذا الکتاب تصحیحا وتوضيحا الفكرة الصوفية 
ف سلامما » ونقائها . ونحن سعداء باحیاء هذا الکتاب فى هذا العصر الذی 
شوهت فيه الفكرة عن التصوف » وألكر كشر من الناس - عن جهل »> 
أو متعمدين ‏ الثل العليا فى الأخلاق » والمعاملات »الى دعا لها الصوفية . 
ب ولقد كان کثر من الباحئن بتمنون أن یکون هذا الکتاب الذی بعتر مصدراً 
أصيلا من مصادر التصوف - بين أبدسهم محققاً مفهرسا وبسعدنا أن نحقق لهم 
هذه الرغبة . 
ولقدكان من تيسير الله » لهذا العمل » آن هذا الكتاب قد شرحه علم من أعلام 
الإسلام ؛ هو شيخ الإسلام : زکریا الأنصارى » وكتب عل من اعلام الإسلام › 
هو شيخ الاسلام : السيد مصطى العروسی » على الشرح حاشية نفيسة . 
وقد استفدنا من الشرح والحاشية واغتر فنا من آنوارهما الكثير . 
# 4 + 
آما مولف الکتاب : فانه الامام أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن القشر ی 
(لنیسابوری اشافعی (5لالام ب ۵وه) , 
۱ ولد رضى الله عنه سئة + ست و سبعين وثلمائة » فى شر ربيع الأول » فى لدة 
« إستوا » وکان سکامپا من العرب الذين قدموا خراسان . 
وهو عرلى من قبيلة « قشر بن کعب ) . 
تو فى آبوه وهو صغير ۰ فرلى یتیما » ولکن النجابة ظهرت فيه من صفره ؛ 
فتثقف بالادب والعربية . ولکنه لم يكن بعلم الحساب فذهب إلى « نيسابور » لبتعم 
طرفاً من الحساب » حتى بتمكن من إدارة فرية له باستوا . 


1 كناب الشمپ ( الرسسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
وار ادت الشادر + ان تحضر درس ألى على الدقاق > فر ی اخلاصا ويرى 
ری ٠‏ ور نورا برتسم على وجهه ؛ ویشرق من کلمانه فيدر قلوب السامعن ٠‏ 
بم إلى الله . وکانت فطرة القشر ی الثقية على استعداد تام اسلولك الطریق ؛ 
ی ى الما أو على الاق فيه الجانة ٠‏ قله ق زمر رده ثم اصطفا فى 
ز مر ة 0۳ أقارما . 


نہیں الامر بالقشر ی إلى ان اصیح - كما ول عنه الإمام عبد الغافر - 
۳ مطلقا › الفقيه" 3 التکم ۰ الأصولى المفسر 3 الادب . النحوى 0 
اكاب الشاعر ۰ اسان عسره و سید وقته ۽ وسر الله بين خخلقه ٠‏ مدار اللحقيقة 5 
وعن السعادة ٠‏ وقطب السيادة + من جمع بن الشريعة والمقيقة ». كان يعرف 
الأصول على مذهب الأشعرى والفروع على مذهب الشافعى . 
ولقد ترجم له صاحب کناب : « دمية القصر » ابو الس الاخرزى. فقال : 
, جامع لانواع المحاسن تنقاد له صعامبا ذلل المراسن ؛ فلو قرع الصيخر صرت 
تحذيره لذاب + ولو ار تبط إبليس قل مجلس تذ کر ه لتاب ؛ وله فصل الخطاب 
فى فصل النطق المستطاب » ماهر فى التکلر على مذهب الأشعرى ۰ خارج فى 
إحاطته بااعلوم عن الحد البشرى > كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد . وأعقاب 
منبره للعار فون وسائد . م إذا عقد بن مشايخ الصوفية حبوته » ورأوا قربته من 
الحق و حظوته : تضاءلوا بین بديه 4 وتلاشواً بالإضافة | إليه » وطواهم ساطه ق 
حواشيه » وانقسموا بين النظر والتفكير فيه وله شعر بتوج به رعوس معالیه : ٠‏ إذا 
تمت به أذناب آماليه ٠...‏ . 


وقد کتب الإمام القشبری كثيرا من الكتب منبا : 


ب الرسالة القشير بة به الى نقد مها ها اليوم للقراء ء معتبطن . كتمها الولث فى سنه : 
سبع وثلائن و ار بعيالة و لل جاعة الصو فة لدان الاسلام » , 
کنبا تصحیحا لاوضاع كثيرة انحرفت ۰ وییانا لما شغى أن يكون عليه 
الرید الصادق . 
لقد كانت هنال جوانب كثيرة فى الأجواء الى تزعم ابا صوفية قد دب إلا 
الفساد ؛ وسلك بعض المدعين سالك » لاعت إلى الدين ولا إلى التصوف بصلة » 


( الوحدخ والوحدانية رکائز الحسارة الاسلامية ) ۱۰ 
كما هو الشأن داعا فى المدعين الز یفن الذين بوجدون ف کل عصر ؛ وف کل 
يدان ؛ فاشفق الإمام القشرى + عل اقلوب أن تحسب أن هذا الم :ای امر 
التصوف ) على هذه الجملة قد بى قواعده » وعلى هذا النحو سار سلفه ) , 
وقاده هذا الاشفاق إلى آن بکثب هذه الرسالة » مبينأ فما جانين : 
الجانب الأول : سيرة رجال التصوف و بعض ترام + وذکر فی ها جانب 
کدرا من أعلام الصوفية » كؤاذج » سب المريد على هد مم 
أما جنپ الان :فان مبادي» بلول ومناهجه... أركم تقول هو موه 
« ذ کرت فہا تعض سار شیوخ هله الطربقة فى : آداهم 3 وأخلاقهم ¢ 
ومعاملاتهم وعقائدهم » بقلو مم » وما آشاروا إليه من مواجیدهم » وكيفية ترقهم 
من دا إلى نام ؛ لنکون لمريدى هذه الطريقة قوة » ومتكم لى بتصحيعحها 
شهادة » وی ی نشر هذه الشكوى سلوة » ومن الله الكرم فضلا ومثوية» . 
ولقد كانت هذه الرسالة » وما تزال » النبع الصاف الذى ست منه كل دار من 
اتصوف وكل مستشرف یاة انور . 
تلك هن الرسّالة القشبر ة : آما کتبه الأخرى فان له + 
۲ - فى تفسير القرآن ا 
وله كتاب «الفتوی » الى أوردها السبكى فى الطبقات . 
4 سس وله کتاب ر حياة الأرواح والدليل على طريق الصلاح والفلاح » حطوط 
بالاسکور تال . 
ه ‏ وله کتاب «العراج » فى الکیبور » وأخرجه وحثقه الدکتور حسن 
عبد القادر 1 شر بالقاهرة . 
5 - وله كتاب « شكاءة آهل السنة » ذكرها السكى فى « طبقات الشافعية » كاملة . 
۷ - وله كتاب «الفصول » وهو مخطوط بالقاهرة . 
۸ - وله كتاب «اللمع » وهو حطوط بالقاهرة . 
٩‏ - وله كتاب «التوحید النبوى » وهو #طوط بالقاهرة . 


۱۹ كناب الشعب ( الرسسالة النشيرية للامام الفشیری ) 

۱" وله کتاب « ترتیب السلولك لم طبع بعد وموجود . مخطوط ف الفاتیکان . 

۷۲ وله کتاب «المييز فى علم التذکم » فى استالبول ۰ وفارس ۰ والقم وان 
والقاهرة . 

۳ وله کتاب « الفصيدة الصوفية » حطو ط بالقاهرة , 

6 - وله كتاب «الار مین حديا » مخطوط فى ليدن . 

۵- وله كتاب و شرح أسماء الله الحستى » مخطوط فى : الموصل » وفارس وتونس» 
ودمشق . وله كتب أخرى . 


الأول عام 456 ه : حمس وستتن وأريعائة تمدينة « نيسابور » ودف بجوار 
شيخه انى على الدقاق » رحمهما الله رحمة واسعة . 


الد کتور عبد الحليم محمود الدكتور محمود بن الشريف 





۱۷ 





رسالم ا لماح المشيرى 


إل عر عة الصوشية ببلرارت ابلیسمل ۲ 





س ارام 


المد لله الذى تفرد بجلال ملکوته(۱)» وتوحد بجال جر وئه(۲ وتعزز بعلو 
آحدیته » وتقدس بسمو صمدیته(۳) » وتکر فى ذاته عن مضارعة كل نظر 0) وتنزه 
فق صفاته عن كل تناه وقصور » له الصفات الختصة بحقّه(۰) » والآنات الناطقة أنه 
فر مشبة بخلقه . 

فسبحانه من عزيز » لاحد يثاله(")؛ ولاعد بصتاله(") ۽ ولا آمد(۸) بحصره » 
ولا حد بثصره » ولا ولد شفعه : ولاعدد یجمعه » ولامکان عسکه » ولا زمان 
بدركه » ولا فهم بقدره » ولا وهم يصوره . ۱ 

تعالى عن أن بقال : كيف هو ؟ أو أين هو ؟ أو اکنسب بصنعه الزین(٩)‏ › 
أو دفع بفعله النقص والشين ؛ إذ ليس كمثله شىء وهو السمیع البصير » ولا لبه 
حى » وهو ابر القدير . 


earn a IP se الل‎ 


١ (‏ ) ملكوته ؛ سلطائه وملکه المظع , 

(۲) جررته : تهره للیره أو جبره لکل كسير . 

(۳) سمديته : کونه القصود فى الوائم عل الاوام . 
() ) مشارعة كل لظير : مشاببة کل شیبه , 

(ه ) وهی صفات الربوبية الى یز بها عن شلقه . 
)٩(‏ لاسد یئاه : لاحم يدرك که , 

( ۷) لامد ماله : لا کار : تجمعه وتقدر عليه بالاستيال , 
( ۸ ) آمد : غاية . 

, الزین ؛ الکال وان‎ )٩( 


۱۸ کناب الشمب ( الرسسالة الفش بة للامام القشم‌ی ) 


1 


اسمده على م بول ویس . وأشكره عل ما وی و باقع ۲٩‏ ۰ و آتوکل 
عليه و افنع 3 و ار ی عم عطی و 








و آشپا. . أن ل“ اله إلا الله و ده لاشر ناث له . شپادة موقن بثو اه سر 


بحسن تأییده 8 ۱ 

وآشهد أن سيدنا حمدا عده المصطى » وأمينه الجتتی "۳" ورسوله المبعوث إلى 
کا الو ری ۱ سل الله عليه وعل اله مسا بیج الدجى ول أمحايةه مشاتيح 
اطدی 5 وس تسليها کشر ا ۲ 


هذه رسالة كتا الفشر إلى الله تعالى عد الکرم بن هوارن التشيرى . إلى 
جاع السو فية سلادان الإسلام 5 6 تاه سبع ولان وار بعيائة ۲ 


آما پس 

- رضیی الله عنکم - فقد. جعل الل هذه الطائفة صفوة أو لياثه ۰ وفضلهم عل 
الكافة من عاده . بعد رسله وأنبيائه . صلوات الله وسلامه علیم ٠‏ وجعل قلومهم 
معادن أسراره . واشت صهم من بن الامة بطوالع آنواره , 

فهم الغياث للمخلق د والدائرون فى وم أحو اهم وه املق باق : 


سفاهم من کادور ات۱٩۱‏ البشربة » ورقاهم | إلى مال" المشاهدات ما تجلى هم 
من سعفالق الأسحديه ٠‏ ووفتهم للنیام بآداب العبو دبة ٠‏ وآشهدهم حار ی آحکام 
للربوبية!"! . 
فقاموا بأداء ما علهم من واجبات التكليف ٠‏ وتحققوا/"اما منه سببحانه لهم من 
( ۱ ) پرری : يعيش رهم . 
۲ پام : پسا يه , 
( ۳ ) السدی ١‏ المشتار . 
()) سفاهم من تدراث البشرية : خلسهم وطهرم من سظرظ الف ؟ سيت ره للمساهدة والر پاضه الدالمة , 
زء) ال , آما كن رمتازل , 
٩‏ #ار یب ایام الي بر بيه : شا تسیر لاله تال نيم ری لر عر بل المطاء رال ز الإسماد ب الافلال , 
ز ۷) ثرا , أ انسنرا لطأثبتة ریم با پررته القدرة اليه راطكية الأرلية . 


( رسالة الامام الفشبرى الى جماعة الصوقية ببلدان الاسلام ) ۹ 
تم رجعوا إلى الّه(۱) > سحائه وتعالى » بصدف الافتقار » ولعث الانکسار > 
ولم .تکلوا على ما حصل میم من الاعمال » أو. صفا شم من الاحوال . علما 
مهم بأنه جل وعلا شعل ما بريد » ويختار من بشاء من العبيد . لا بسكم عليه 
خلق و لا توجه عليه محلوق حق ‏ . لو ابه : إبتداء فضل . وعذأبه: حكم بعدل , وأمره 
تضاء فصل !۲ ۱ 
م اعلموا » رحمکم الله » أن المحققين من هذه الطائفة انترضی أکبر هم » 
وم بق فى زمائنا هذا من هذه الطئفة إلا مه > كما قيل : 
آما الخيام فالا كخيامهم 2 وأرى نساء اللتى غير نسائ 
حصلت الفيرة!' فى هذه الطريقة . . » لاء بل إندرست!؟) الطرةة بالحقيقة : 
مضی الشیو خ الذين كان ۳ اهن أن 4 وقل الشاب اللین كان شم سير مهم 
وسنیم اقتداء » وزال الورغ وطوی ساطه » واشتد الطمع وقوی رباطه , 
وارتحل عن القلوب حرمة الشربعة؛ فعدوا قلة المالاة بالدین أوثق ذريعة(7) 
ورفضوا المييز بين الال والخرام! ۳ ودانوا'») رك الإحثرام؛ وطرح الاحتشام» 
واستخفوا بأداء العبادات واا الصوم و الصلاة 4 وركضوا ف هيدان الغفلات 


ورکنوا إل اتباع الشبوات 6 وقلة الما لاه بتعاطی احظور ات 4 والار تفاق(٩)‏ ما 
بأحذوله من السوقة ¢ والنسوان وأصحاب للسلطان . 





(۱) دجعوا إلى اله ۽ لمسلوا بأسكام الله تمال معبر لين من أشرل والقرة » رای اق فى ركاتهم وسكدائهم بلاحظین 
الفسهم بالالكسار ر الافتقار إليه تمال . ١‏ 

(۲) وهولاء الموسوفون با ذكر؛ هم١‏ القربون التصفرن بالاحساث , وق الل الصحیح : و ماالاحسان ؟ تال أن 
تد الله كأنك تر ام فان م تكن ثراء فانه يراك » و الأمة در الم متفاوثة ؛ وپتضمون إل : آصماپ اليمين » رال القرپن کا 
دل عليه القر آن الکر بم ؛ فن صم |ماثه ر عبط ل ما آمر به شرعاً فهر من اسساب اين ۽ ومن قلت غفلاته و توالت مته وافله 
وطاعاته » وتو ال عل قلبه ذكره و دعراته هو المقرب والمحسن » ويعبرمئه ب و السو » اللی سفا من الأشلاق المامومة وتلق 
بالأشلاق الصمودة ؛ حى أسبه الله وحفظه ف سميع حرکاته وسكتاته » كا جاء فى اللبر الصحيم + «باتقرب التقربرن 
إل مثل أداء ماافار فت عليهم و لا يزال المد پتقر ب إلى بالتوافل حی أعبه , فاذا أحبيده كنت سمعه الذى يسمم به و بسر مالذى يبصر به 

( ۲ ) الفثرة : الر اش و التفریط ی طريقة السوفية . 

(4) إندرست : زالت وعيت » يقصد أن طريقة الصوفية فى الحقيقة قد زالت ممالها من نفرس الکثبر ين بعد أن غلب 
عليهم قلة البالاة و مخالفنيم الشر یم , 

( و ) حرمة القريمة : اسپرانها , 

, آی جملوا قلة الامام باسکام الدين آقری وسيلة يسلون بوساطها لقاصدهم الدليوية اللسيبة‎ )٩( 

( ۷) ل پلرترا بين الال واطرام , پل چوا پبما من فير تمر , 

(۸) تدینوا بمدم اسنر ام الشيخ والعالم والکین ۽ )٩(‏ الارتفاق , لاسام , 


۲۰ كناب الشعب ( الرس‌الة الفشيرية للامام القشیری ) 
م بر سوا ننا تماطلو ه من سوه هله الأفعال 0 ہی ار وا إل أغل اللشائق 
والأحوال. وادعوا آم تحررواعن رق‌الاغلال ۱" وتحققوا سقائق الوصال!'؛ 
وآنہم قامون بالق . تجری علہم أحكامه . وهم سحو" . ولیس لله علمهم فا 
بژترونه أو درونه عتب ولا لوم . وانیم کوشنوا بأسرار الأحدية . واختطفوا 
عنم الكلية ‏ . وزالت عم حکام النشرءة . وبقوا بعد فنائیم عم" بأنوار 
الصمدنة » والتائل عهم غمر هم إذا نطقوا . والنائب عم سواهم فما نصر فوا . 
بل صر فوا 
ولا طال الاتلاء فبا نحن فيه من لژ مان تنا لوحت سعضه من هذه القمسة 
وكنث لا أسط إلى هذه الغابة لسان الانکار + غيرة على هذه الطر بقة أن بكر أهلها 
٠. 97‏ أو رید حالف لیم مساغا !۱۱ + اد البلوى 96 شده الدبار باعتالفين هذه 
شة والمنكرين علما شديدة . 
وه كنت ارا ی ان هذه رة أن ر ۳ . ولعل الله سبخانه جود 
بلطفه ق التنیه لن سحاد عن الستة المثلى فى تضييع أداب هذه الطريقة . 


لا آی الوقت الا استصعاناً , وا کر أهل العصر يذه الدبار إلا تمادن فيا 
أشفقت على القلوب آن تحسب أن هذا لاس ۲ عل هذه الجملة!۱۰) - ی 
قواعده وعل هذا النحو سار سلفه 


۱ ۲ را ام بسلر! إل اماقالق الملبا ور لصو ! من عة ما سوق ات , بقضرا افلال آير لیر لمیر دید لمر الول لد 
والرصير! عل مره هر که ایا عن و سس رعارال ی او ساف ال سماد ر لط , 

( ۲ ! اي ر ھا پم السقوا لر ب الموی من اب . 

۱ رهد ين تسد ر موم و کی امهم ين موم تفر پتعل بپ التليمب ننم مایم س مرو( إل عله بی دی التب ۲ 
و یندم ارم على فا بايسثر موم 

()) أي دت للرسم و ارم اسهم اس سوب مير يدأ سی ا پیش تیم سمه عير ء لعل , 

. ای عن انهم‎ )  ( 

(1) ای لقمیر ندش , 

ز ۷ ) أن د قط الأسباب للفضية إل الارن و التکاسل جا ب ملاس انلس , 

( ۸ ) ارتادړ. + اشتار ره زر تلبسوا به . 

٩ (‏ ) رهر اترصول إل أمل اطقائق رال ال . 

(۱۰) مزاع ر ادعادا جر 7 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام ) ۳۱ 


هی ویو راو ی meyger Yey‏ لاوما ا یچ ا 


فعلقت!!! هذه الرسالة إايكم . أكرمكم الله . وذکرت فها عض سر شیوخ 
هذه الطريقة فى آدامهم » وأخلاقهم »> ومعاملاتهم > وعقائدهم بقلو مم » وما 
أشاروا إليه من مواجيدهم'"! + وكيفية ترقهم( من انیم إلى اہم ؛ لتكون 
مربدى هذه الطر فة قوة » ومنكم لى بتصحيحها شهادة!؟! . وی فى نشر هذه الشكوى 
سلو(۱) » ومن الله الکر م فضلا و مثوبة . 


وأستعين ,الله سبحاله فما أذ کره ؛ وأستكفيه ؛ وأستعصمه!" من البخطاً فيه › 
وأستغفره و آستعینه(۸) . وهو بالفشال جدير » وعلى ما شاء قدير . 











(۱) علقت : سبعت رألفت . 

( ۲ ) ر ستقدامر فى قلرمر , 

( ۲ ) مواجيدهم : بامجده تلوس من الإلماداث الإطية , 

( 4 ) اثتقامم من كال إلى كال أعلى مله , 

(ه) شهادة : إقرار بأله صسحح طريق السلف ؛ بایضام ماکانوا هليه , 
(1) سلوة : بنف! لاو للك ازاعبن المدعين , 

( ۷ ) استخفیه ر أستمصيه » اطلب دك الكفاية والمسمة والفظ , 
(۸) رى لسخة أخرى , رأستفعه » أي أطلب مته العف عن اللطأ , 








اابات الاو 


۷ أول فرض فرضه 
الله على خلشسه 
م ۰ هو المعرفة 


۲4 کتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القتشرى ) 
فصل 
فى بیان اعتقاد هذه الطائفة فى مسائل الأصول(١)‏ 

إعلموا » رحمكم الله » أن شیوخ هذه الطائفة منوا قواعد أمرهم على أصول 
صحرحة!') فى التوحيد » صائوا مها عقائدهم عن الدع (۴) و دانو!(٩)‏ عا وجدواعليه 
السلف وأهل السنة : من توحيد ليس فيه تمثیل(*) ولا تعطيل) » وعرفواما هو 
حق القدم(" . وتحققوا ما هو نعت الوجود عن العدم ( . 

ولذلك قال سيك هذه الطريقة ) الچنید)(٩)‏ 6 ر حمه الله 0١:‏ التو حید فر اد القدم 
من الحدث)(۱۰) , 


21100 ح‎ AN 





(۱) أصول عل التو حيد و مسائله التعلقة بذاث الله ثمال و صفاته » ومايجب اه ومايجوز » ومايتحيل فى حقه , 

(۲) قال الشيخ العرو می فى حاشیته « نتائج الافکار القدسية , : إن الدين بستان والشريمة سیاجه » و الطريقة رياضه » 
والقیفة مران » فن لا شريعة له لا دين له » ومن لا طريقة له لا شريعة له » ومن لا سقيقة له لا طريقة له ». ثم قال : م إن طريقة 
الصوفية تشتمل على عثر ة أشياء : آحدها سقيثة التصوف > وهی ترسجع إلى صدق التوجه إلى الله تعالى » و الثافى : أن مدار ذلك 
على إفراد القلب و القالب لله وده » والثالث ؛ أنه من الدين بمنزلة الروم من ابلسد » و الرابع ۽ أن فار الصوق فى و جه الکمال 
والنقص » والخامس : أن انار الفقبه فا يسقط الحرج » والأصولى » فا يصم به الإيمان و بثبت » انظر السو فى أ من فار هما 
و لذلك صح إنكار ها عليه » ولا يصيح إلكار ه على آحدها » « فصوق الفقهاء خير من فيه الصوفية » . و السادس ؛ إظهار شرف 
التصوف وديله : برهالاً وما » و السابع : أن الفقه شرط ی صست ٠‏ فلذلك تدم عليه ؛ والثامن ذكر 
الاصطلاح واختصاصه بكل أن عل حسبه » والتاسع مفاتيح الفح فيه أربعة أسسكام : المبادى ؛ و صدق الرغية فى الوصول» 
والتشوف للحقائق ؛ وعدم التقيد بالمنقول مع التحقيق . والعاشر : أنه طريق عجبب وغريب ومبناه على اتباع الأحمن دام » 
نی العقائد على اتباع السلف » وق الأحكام عل الفقه » وی الفضائل على مذهپ المحدثين » وفى الآداب على مابه صلاح القلرب» . 

(۲) البدع جمع بدعة » وهی مابجرى على أصول الشريعة من نص الكناب أو الحديث » أو الاجباع > أو القياس . 

(4) اتخلوا ما وجدوا عليه السلف من الاعتقادات والأعمال ديئاً للم . 

(ه) نیل : تشبيه محادث من الوادث , 

. » تعطيل ؛ أى بش السفات فرارا من تعدد القدمام كما ذهب إليه سماعة « المسمللة‎ )١( 

(۷) آی اعتقدوا ہا يجب ى حقه تعالى وما جوز وما يستحبل ؛ والمراد بالقدم : الم » وهو الله سپحائه و تعالى , 

(۸) الزموا الخضوع والافتقار إليه سبحانه ۰ و انطلوا العبودية شمارا » فلم ينازعوا فى شى" من أسكام الربوبية . 
والموجود عن العدم » وهر : الحادث اللى وجد بعد أن م يكن . 

)٩(‏ هو أبو القاسم انید بن محمد بن الحنيد البندادی اللز از » مولده ووفاته بېغداد « ۲۹۷ ه- ٩۱۰‏ م» وعرف بانلزاز 
لأنه كان يعمل انز » قال أسمد معاصر په : مارأت عینای مثله ؛ الكتبة حضرون مجلسه لألفاظه » والشمراء لفصاحته » والتکلمون 
لمعانيه » وهو أول من تكلم فى علي التوحيد ببغداد , وقال ابن الأثير فى وصفه : إءام الدئيا في زمائه ؛ وعده العلماه شيخ مذهب 
التصوف » لسبط ملهبه بقراعد الكتاب و السنة ؛ و لكونه مصوئاً من العقائد اللميمة مبى الأساس من شبه الغلاة » سالا من كل 
مايوجب اعتراض الشرع , 

(۱۰) أثراده سبسائه من الدث ؛ أى الدرث > وذلك ما یم بعد سرفة مایب له تعالى » ومايجوز ومايستسيل . 


( اقطاب التصوف وعلم اللتوحيد ) ۲۵ 
واحجوا آصول العقائد بواضح الدلائل » ولائح الشواهد . 
كما قال أو مد الجر بر ی(۱) 6 رحمه الله » ٠‏ ( من ل شف على عم او حید 
شاه ده ن شواهده زات به قدم الغرور فى مهواة من التلف » بريد ذلك : أن من 
ركن إلى التقليد » وم بتأمل دلائل التوحید » سقط عن سان(۲) الجاة ٤‏ دوع 2 
أسر اللاك . 
ومن تأمل آلفاظهم » وتصفح کلامهم ۰ وجد فى مجموع افاو بلهم ومتف فاما 
ما يثق - بتأمله - بأن القوم لم بقصروا فى التحفیق۱ عن شأو!؛) » ول عرجوا نی 


الطلب على تقصر . + 
ونحن نذكر فى هذا الفصل جملا من متفرقات کلامهم فما تعاق عسائل 
الاصول . 


م نحرر على الترتيب بعدها ما بشتمل على ما بحتاج إليه فى الاعتفاد على وجه 


سمعتث : الشييخ اعد الرحمن محمد بن لسن ای( 6 ره الله » 
شول : سمعت عبد الله بن موسی السلا شول : سمعت ابا بكر الشبی(") قول . 


وا واحد : العروف قبل النود" وقبل اسر وهل ) وهذا صربح من الشلى أن 
القدم ‏ سیحاله - لا حد لذاته ( ۸ ولا حروف لکلامه , 


ممعت اا هم الوق » قول ممعت نا مر اللي ول : سئل رو م(٩)‏ 
عن أول فرض افتر ضه الله عز وجل عل خلقه ما هو ؟ فقال : المعرفة ؛ لقوله جل 


(۱) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن حسن الحريرى © من كبار أصحاب- الحنيد تو سنة ۲۱۱ ه, 

(۲) سنن طريق . 

( ۳ ) أى التحقیق لمقائد . 

(4) شا : غاية , 

( ه) من علماء التصوفة و لد سنة ۲۲۰۱ ه- ۹۸۲ ) ولوق سلة ( ٩۱۲‏ ه ۱۰۲۱م) مولده ووفاته ی ليسابور ) 
له عدة كشب منها : و حقائق التفسر » وهو مختصر على طريق أهل التصوف »و و طبقات السوفية » و رأدب ااصحبه» و «.الفتوقو , 

(5 ) أبو بكر دلف بن جحدر الشبلی » بغدادى الولد والنشأة توفى سنة ع ممه رتفته على مذهب الامام مالك ؟ و صسحب اليد , 

(؛) الحدود ؛ الهات . واطروف : الاصوات . 

( ۸) لاحد لذاته : لا جهة تعویه . 

رم) ررم هو أبو دوم بن أحمد > مات سنة. ۲۰۲ د ببغداد » ركان عالا .بالق آن عار فا بالتعضوف . 


35 كناب الشعب ( الرسمالة الفشيرية تدمام النشری ( 


ذكره : ووما خاقت‌الجن والانس إلا لیعیدون(۱) ). قال ابن عباس : إلا لیعرفون (1) 
٠‏ وقال الجنيد : إن آول ما بحتاج إليه العبد من عقد الحكة() : معرفة الصنوع 
صالعه ! ۰ واحدث كيف كان إحدائه » فيعرف صفة الخالق من احلوق » وصفة 
القدم من امحدث ». ويذل لدعوته + ویعترف بوجوب طاعته ؛ فان من لم یعرف ۲ 
مالکه 3 عرف باللاث لمن استوجبه . 
آشبریی محمد بن الحسين » قال : سمعت شحمد بن عبد الله الرازی :يقول : سمعت 
آبا الطیب الراغی پقول : للعقل دلالة(*) » والیحکة() إشارة » وللمعرفة شهادة ؛ 
فالعقل بدل. + والحكة تشر . والمعرفة تشد : أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء 
التوحيد . 

وسئل الجنید عن التو حید» فقال راد لوح تسده كال أدبت 
أنه الوااحد » الذى لم يلد : و بولك , بنی الأضداد » والانداد » والأشباه » 
بلااتشبیه ولانکییت ؛ ولا تضویر ای( ( ليس کمئله شی ۰ وهو السميع 
لصي »(۸) 

أخيرنا محمد بن أحمد بن بحي الصوق › فال : أخير نا عبد الله بن على القيمى 
انو + بحكى عن الحسين بن على اما > قال ۽ سثل أبو بكر الزاهر اباذى» 

عن المعرفة » فقال : المعرفة : اسم » ومعناه وجود تعظم فى القلب ممنعك عن التعطيل 
والتشییه . 
۱ وقال آبو الحسن ع البوشنجی(٩‏ ۲ » رحمه الله » : التوحيد : أن تع أنه غير مشبه 
للذو ات » ولا منی الصفاث , 





(۱) آية ده من سورة الذاريات . 

( ۷ ) نهر تعال إنما خلق العام ليستدل به عليه » کا قال تعال م وفى آلفسکر آفلا تبصرون » وملا قيل « آعم فک بنفسه 
أعر فک برب » . 

(م) عقد الحكية : اعتقادها , 

( ۲ ) بسنانه الى تمبز بها من سائر المکناث . 

١ (‏ ) براهين پستدل. بها على وحدائية الله سبحاله , 

(1) الحكمة مى الم مجقائق الأشياء », وأوصائها » وشواسها » وأحكامها وارتباط الأسباب بالمسبيات , والعس 
. هقتشی »ذاك كله , 

(۷) أى أن التوحيد هو امعقاد ارس لله مال ٠‏ اد اشا عن نظلر » ثافياً الضد ء‌الند » بلا كيف ولاصورة , 

(۸) آية ۱۱ من سورة الشورى . 


. أبر السن مك. بن آحمد بن سبل البوشتجی, نوی ۳۸۸ ه پنیساپو‎ )٩( 





( اقطاب التصوف وعلم التوحيذ ) 25 ۳۷ 


أخيرنا الشيخ أبوعيد الرحمن السلمى ) رحمه الله تعالى » قال : سمعت خمد 
ابن محمد بن غالب 0 : سمعت آنا نصر أحمد بن سعيد الأسفتجانى نشول » قال : 
الحسين بن منصور : ۷ ألزم الكل الحدث (۲) » لأن القدم له . فالذى بال 
ظهوره!؟) فالعرض مه » والذى با بالاداة(؟) اجماعه( “افقو اما | نمسكه( ')والذى يؤلفه 
وقت بفرقه وقت ‏ والذى قیمه غره فالضرورة سه۷ . والذى الوهم بظفر به(۸) 
فالتصویر برتی إليه ؛ ومن آواه محل آدرکه أبن .)4( ۱ » ومن كان له جنس طالبه 
مکیف(۱۰) . 


إنه سبحانه لا بظله فوق( ۱‏ ولا قله تحت( ؛ ولا شابله جد(۱۳) و لایز احمه 
عند( )١4‏ »ولا اذه( خلف 3 ولا يحده أمام 4 و ظهر ه قبل ول شنه بعد(۲۱۳ . 
ول یجمعه كل . ولم بوجده کان!۲۱۷ » وم بفقده لیس . ۰ 

و صفه : لا صفة ه(۱۸). وفعله : لاعلة له(۱۹) ؛ وکونه : لا آمد ۵( تنز ه عن 








(۱) هو اطلاج + آپو مث الحسين بن منصور . فبلسوف متعید زاهد ؛ اصنله من بیضاء فارس 4 شا ی العراق . 
ظهر أمره سئة ۲۹۹ ه وتوف سنة ۵۳۰۹ کلرت الوشایات به إل القتدر امباسی فسجن وعذب وهو صابر . ” 

۲( آحکر بان جميم جميع المخلوقات حادثة , 

( ۳ ) فالادث الى ر با لسم . 

٤ (‏ ) بالأداة : پالأسپاب » كالباة » وغيرها . 

( ه) اجناعه » أى: اجهاع حواسه الظاهرة و الباطنة . 

(1) أى قوی هله الأسباب نمسكه عن التفرق . 

(۷) أى واللی يكون وجوده بغيره » فشدة الافتقار إلى ذلك الغير لارمة له لزوماً ذائياً . 

(۸) يتخيله الذهن ویتعلق به . 

() أى ومن ثبت له التحيز والمكاث جاز أن يسأل عن بافظ «أين » » الى يسأل ها عن المكان . 

(۱۰) أى سائل « بكيف » الى يسأل ماعن الال » وعن مییز آنواع اس الواحد : 

(۱۱) فوق ؛ علو » أى ليس فوقه شی . 

(۱۲( لاايجمله سفل » لاد ذاك تحيز وهو من عوارض الأحسام و الله مره عن ذلك 

(۱۳) حد 

رد . 

(۱) يأغله : ده ومر 

(۱۰) بل هو ظاهر قبل وجود الق وبمده . 

(۱۷) لا يقال فى حقه تعال و جد فى وقت كذا , دور ث الزمان وال - تعالی - أزلى قديم . و وت قدمه لا پقپل" الافتقاه 
( وهذا معی قوله لایفقده ليس ) , 

(۱۸) آی لا كيفية له ولا يمكن: درا حفبقة وصفه حى يكين ریصور. , 

(۱۵) علة : فرض رباعث , 

(۲۰) وجوده لامایة له . 





۲۸ كناب الشعب ( الرسسالة العشيرية الامام القشيرى ) 





أحوال خلقه . لیس له من خاقه مزاج » ولافى فعلهعلاج!'! . بایهم بقدمه » كما 
يادنوه حدو مهم ۱ 

إن قلت : می ۲۱) 3 فد سبق الوقت کو نه(۳) ۲ وان فلت ؛ هو » فاطاء والواو 
محلقه . وان قلت . أدن ۵ فشك تقدم الکان و جوده . 

فالروف آرا اه 1( . ووجوده اشاته (۰) ۲ و معر فته تو ده ۹1 ۲ و و سحيده ييز ه 
من خلفه ۱ ما تصور 6 الأوهام فهو رخللافه : كيف سحل نه ما مله رده ¢ أو دعو ۵ 
إليه ما هو ازخآه ۲ ا تماقله!") العيون 0 ولا تقابله الظنو ن(۸, قر به کر امته(۱) و بوده 
إهانةه ۳ علوه من غار تو قا ٠‏ و معجيكه من غير تقل ۲۱۱ , 

هو ١‏ الأول والأخر 1٠"!‏ والظاهر ۰۱*۱ والباطن» القریب البعيد » الذی 
ليس كمكله فى + و هو السميع الببصير 5 

سمعت آبا حاتم السجستانی(*۱! قول : سمعت أا نصر الطوسی السراج بحکی 
عن بوسف بن اسن ۰ قال : فام رجل بن بدی ذى النون الصر ی(۱5) 1 مال ۰ 

آنعیرنی عن التوحيد : ما هو ؟ فقال هو : أن تعلم قدرة الله تعالى هى الأشياء 
بلا مز ام » و صنعه للاشياء بلاعلاج ) و علة کل شی ۶ صلی (۱۷) 3 ولا علة ا ی ۲ 


(۱) ممالحة بوسايط وأسباب للانجاد . 

( ۲) می ؛ آی مى ود 

(۲) كوك : وجوده . 

٤ (‏ ) أی مادة آياته و دلائل یز لد على ثبيه محبد صل الله عليه وسام 

(۰ ) لایکی جرد الاعتقاد بوجوده » بل لا بد من (قامة الأدلة على ثبوته . 

(5) حرفت بصفات رليدة توحيده , 

(۷) لا اقلا المیرن + لاتراء بالفل . 

(۸) لاتدر ۲ الأردام ‏ العترل ؛ لقصور الحادث عن إدراك القدم حل شاأنه , 

, قربا ن عيده إحسان ل وإكرام‎ )٩( 

(۱۰) علوه على عبده علو جلاله وعنلمة > لاعلو مككان . 

(۱۱) ی فضله رنزول أمره عن غار حرا أو انتقال . 

(۱۲) قبل كل ثی بلا بداية , (۱۲) بعد کل ثی بلا ماية , 
)١4(‏ بآئار قدرته 

(۱۰) هوسهل بن محمد بن مان ایلشمی توف سنة ۲۸۸ د » من أهل البصرة » عام له نیت وثلاثوت کناب , 
(۱۰) هو أبر الفيش ذر النون المری الاخمیمی . عامل صو » ررم توق سنة ۲۸۵ ه, 
(۱۷) رت أو جدت الکائنات نلد صاام بره , 


ر اقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ۷۹ 


وئيس فى السموات البلا 1 ولا ی الارضین السفلی مدبر غير الله » وکل ما تصور 
ف وهمك فا لل بخلاف ذلك . 








وقال الجنيد : التوحيد : علماث وافرارك أن الله فرد فى آزلیته( لا ثانى معه 
ولاشی ء شعل فعله ۲ 
الغيوب (۲), ۱ 


وقال أبو ماس اسیری . ویب کرام د وان 


> مت لاسما هلق وه ری رل 
السيارى . فقال ٠‏ تغمز رجلا ما نقلما قط ف معصية اللهعز وجل ۱۱ . 


وقال أبو بكر الواسطی(٩):‏ من قال « أنا مؤمن ,الله حقاً بل“ : الحقيقة تشر 
إل اش راف » واطلاع ؛ وإحاطة ؛ فن فقده بطل دعواه فما ۱ 


بريد ذلك ما قا له أهل السنة : إن المؤمن الحقيى :من كان محكو مآ له بالچنة(۱ 
فن لم بعلم ذلك من سر حكمّة الله تعالى!"), فدعواه : بأنه مژمن حقا غير صیححة , 
سمعت الشيخ أا عبد الرحمن السلمى قول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت أنا اسن العنر ى قول : سمعت سهل بن عد الله التسیر ی (۸) قول : لد 
إليه » تعالى » المؤمئون (*ابالابصار من غير إحاطة و لا إدراك اة 
)10 متعرد فى أز لب ۾ لاله كان ولا شی معه . 
(۲( أى جزم القلو و تصدبتها يحقية الذى أعلمه الق لنبيه من الأحكام و الشر انع الى كانت نعد قبل البعثه ما غاب عن 
الخلق » ول تعلم إلا بوساطته صل الله علبه وسلم . ( ۲ ) ستأق نر جمته . 
(4 ) هو أبو بكر بن محمد بن موسى الواسطى ؛ عالم كبير من خراسان من كبار اتباع الحنبد توف مرو سنه ۲۲۰ ه. 
(ه) نشير : تستلزم . و الراد دن العبارة أن الامان الجرد عن النظر الصحیح المؤدى إلى التصديق بكل ماجاء من عئاء الله 
لاينفع وأن من لم حصل له اعتقاد صحيح مستند إلى نظر قوی بطلت دعواه بأنه مزمن باه حقاً , 
(5) لاستناده إلى البرهان القوى النی أوصله إلى الامان اطثیق . 
(۷) بأن تعلق بالإيمان بلسائه مع خلو قلبه عن معائیه فدعواه غير صحيحة ؛ إد النطق باالسان مع خلو القلب عن معاي 
الامان لا یکی فى المروج من أسر الهالات و الضلالاث . : 
(۸) صوثى ورع » لى ذا النون وأخذ عنه الا کابر طبقة بعد طبقة » تون بالبصرة سنة ۲۸۳ «. 
)٩(‏ فى الاخرة لفوله تعالى ۾ وجوه پومنذ اضر: إلى رما ناظرة , 


وم کتاب الشعب ( ار سساله ال یی له لام ال 25 3 ( 


amam ل‎ e me سور و اعمس اتليس‎ "pps irene men rw: 
arma مد‎ ant ودره هی‎ n 


وقال أبو الحسن اللوری ۱۱ : : شاهد ای تاو ۱ 5 بر فاا اشوق إليه من 
قلب عمد صلى الله عليه وس 3 فا کر مه بالمعراج "عمجيل للرؤية والمكاللمة . 

سمعت الإمام أنا كر خود بن اسن بن فور )» ر همه الله تعالى شول : 
سمعت محمد بن الحبوب - خادم ای عمان المغرلى ‏ بقول : قال لى أبو عبان الغری 
بوماً : 

با محمد » لو قال لك آحد : أبن معبودك ؟ اش تقول ؟ 

قال.: قلت : آفول حبث م بزل(۲) ۱ 

قال : فان قال ٠‏ أبن كان فى الازل() ۲ اش تقول ۲ . 

قال : قلت : أقول حيث هو الان » یی : أنه كما كان ولا مكان فهوالآن 
كما کان() 

قال فار تضی می ذلك 4 ولرع قميصه وأعطانيه 1 

سمعت الامام أنا نکر ن فورك ۾ ر سهمه الله تعالى 4 ول anu‏ أا عمان 
المغرلى » قول . كنت أعتقد شيثاً من حدبث الجهة)ء فلما قدمت بغداد زال 
ذلك. عن قلی ("۰۲ فکتبت إلى أصحابنا عة : أنى آسلمت الان إسلاماً جديدا . 

سرمعتك حمل دن استسین السلمى © ر سیا ال 4 شول : لمات أا عمان المغرى 
شول 4 وقد سكل عن الیخلق ۾ فقال * قوالب و آشباح جر ی عام احكام ادر ۸(3 

و قال الواسطی :لما كانت الارواح والاجساد قادنا نله( وظهر تا نه لإنذواتماء 
كذلك فاست الخطر اث وار كات باللد لا بو اس 1 إذ اس ر کات والخعطر ات فروع 


وا موی نی مد سيت ومسي یس تست عصرم ل مه 


١)‏ ( هر : أبو السین أا بن مدال ول ,لادی المواا رالشا . من أقر ان اد 0 مال اللمايب البخاءادى : هو أعلم 


المر افببن بلعلائف القوم . توق سلا ۲۹۵ ه, 
(۲) الأنصارى الأصبياف » من كبار الصوفبه ودقهاء الشائعيا . نوق على مقربة من نسابور ودفن بها ستة 405 ه 
(۳) أى على الحالة والصفة اللائفين به ذا لا بزال من اارمن التجدد . 
(4) على أى صفة کونه في القدم ؟ 
(5) لایکاد له ولا زمان . 
(1) أى كنت اسل إلى القول بالهه ‏ تمال و أثه تعال على العرش . 
(۷) عد أن سیم كلام المحققبن و البر اهين الدالة على نترببه عن الهة , 
(۸) تصرفهم تدرة الله ولا ملكون لأنفسهم رلالفیر هم لفما ولا شرا , 


0 و ید بقدر نه‎ (٩( 


( اقطاب التصوف لتصوف وعام التوحيد ) ۳۱ 


الأجساد والأروا ا . صرح مپذا الكلام آن أ کسابالمبد( لوق لله تعالى » » وکما 
أنه لاخالق للجواهر إلا الله تعالى » فك لك لاخالق للأعراض إلا الله تعالى . 


ETO‏ الشيخ آنا عيك ۱ ر شەن السلمی 4 ر همه الله 4 مول : : رمع حمل 
ابن عيك الله شول : معت أبا جعفر أل يدلا شول : : سمعت أا سعيك الیخر از (؟) 


قول : :من ظن أنه سل الجهدة؛) بصل إلى مطلويه تعن (* 1 ومن ظن ٠‏ أنه بغر الجهد 

وقال الواسطى : القامات 77 /أقسام قسمت 0۷ ونعوت آجرت » كيف تستجلب 
بح رکات ۳ آو تال سعابات؟ )۸ 

وسئل الو اہ طى عن الكفر بالله أو لله 4 فقال : الکفر والإعان 6 و الدئبا والاخرة : 
من الله وال الله 6 و بالله 4 ولله : من الله إبتداء وإنشاء 4 وال الله مرجعاً وانمهاء 4 
وبالله شاء وفناء » ولله ملكاً وخطقاً . 

وفال الجنید : سثل بعض العلماء عن التوحید » فقال : هو الیقن . 

فقال السائل : ین لى ما 


فقال : هو : معر فتك » أن حرکات الخلق وسکومم » فمل الله عز وجل » 
وحده » لا شريك له . فاذا فعلت ذلك فقد وحدته . 





( ۱ ) الحركات تابعة للأجسام » والحواطر نابعة للأرواح » والأرواح والأجسام موجودة بقدرة الله » وهی أصل » 
والحركاث وانلواطر فرع > وماثيت للأصل من كونه وجد بقدرة الله يعبت كذلك للفرع . 

(؟) أكساب العباد : أنعالمم البدئية و القلمية . 

(ع) هو : أبو سعيد أحيد بن'عيبى امراز » من بغداد توق سنة ۲۷۷ ه, شيخ الصوفية . عارف بال »> صحب ذا النوث 
الصری وغيره من أقطاب الصوفية له كتاب « الطريق إلى الله » وغبره . 

( 4 ) الهد : پنتم الحم وضمها : الط 

( ۵ ) منعن : متعب نفسه + هد لا . وقال الشيخ العروسی « إن الوصول معى القر ب من ر حمته سبحاله وتعالى » لا يأ م 
ٿر تبه على العمل » بل الاعتبار ما سبق به القضاء الأزلى » ما لاإوالاع لنا عليه » وحيشل فلا یصیح الاعیاد على حير العمل > 
و لا القتوط من شر ء» لهل القدر , فعلى العبد الامتثال مع التفویض إليه تعالى , و غاية الأمر أن الاستقامة على الأمال امير ية علامة علي 
سین العاقيه . 

(5) القامات : الطرق الموصلة إليه تعالى کالزهد والورع وغرها , 

( ۷ ) ثدمت : قدرث بتقديى اله , 

)۸( ومادامث الأعمال وار کاث لا توصل إلى الدر جات العالية 4 فاللازم فى سق العبيد القيام مقتضى الأمر والبي 
۳ تفریض القبول وعدمه إل الله ثعال 4 سى يدوم لم الحوف والرجاء اللذان بىا نعسقق هم البودية , 


۳۲ کناب الشعب ( ال سالة القشيرية الامام الثشبری ) 





سمعت محمد بن لسن رحمه الله » بقول : سمعت عبد الواحد بن‌علی » بقول : 
سمعت القاسم بن القاسم بقول : سمعت محمد بن موسی الواسطی یقول : سمعت 
حمد بن سین الجوهری يقول : سمعت ذا النون الصری يقول ؛ وقد جاءه رجل 
فقال : ادع الله لى فقال ۰ 

إن كنت قد آیدت ف عم الغیب (۱ابصدق التوحید ؛ فکم من دعوة مجابة قد 
سبقت لك » وإلا فان النداء لا ينق الغرى() . 


٠‏ وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشئن() ۰ وادعت المعتزلة 
على الستر » تقول : ما شئت فعلت(4). 


وقال أبو الحسن النورى : التوحيد : كل خاطر بشير إلى الله تعالى » بعد أن 
لاتز احمه خواطر التشبيه . 
' وأخير نا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله تعالى » قال : سمعت 
عبد الواحد بن بكر » يقول : سمعت هلال بن أحمد ول . سثل أبو على 
الروذبارى!*! عن التوحيد » فقال : 

التوحيد : إستقامة القلب باثبات مفارقة التعطیل » وإنكار التشبيه » والتوحيد فى 


كلمة واحدة . كل ما صوره الاوهام والافکار فالله سبحانه بخلافه » لقوله تعالى 
« ليس کمثله شی ء » وهو السميع البصير ۹1۱ 
وقال أبو القاسم النصراباذی(۷) : الجنة داقية بايقائه 6 وذكره لك ۾ ور حمنه » 
ومحبته لك باق ببقائه . فشتان بين ما هو باق ببقائه » وبين ما هو باق بابقائه (, 
(۱) أى فى عل الش . 
(۲) أى دإن ل تكن مؤيداً ف علم الفیپ ؛فمجرد الدعاء لا ينتج حسول المطلوب بمینه» كمجرد نداء الغریق بدو اناذ 
الأسباب لإشراجه من الغرف . 
(۲) أى بمریم العبارة حيث قال « أنا ربكم الأعلى » . 
( 4 ) الممتزلة .ذهبوا إلى أنهم شلقوا أفمالهم الاشتيارية »و قالواء ماشئنا فملنا» والحق نهلا يفعل مایشا إلا الى سبدائه وتعالى 
(ه) هو: أبو عل ید پن‌شمد الروذبارى » أقام عصر ومات ہا سنه ۳۲۲ هوو له پینداد , کان ناما من مه السوفة 
وأعلم آهل ز مانه بها , 
)٩(‏ آية ۱۱ من سورة الشورى . 
(۷) هو؛ أبو القاسم ابر اهم بن محمد الاسر اباذي » كان محدثا ز اما ورعاً ر کان ف علم التصوف إماماً » مات 
که سنة ۳۱۱ ۵ , 
(۸) الط ۲ وماأمده اه فها للمؤينين » کل ذلك من اللي يب باپقاء الله تعالى له , ية الله ) وذكره امه + من اللي 
بل ببتاء الا , الثاني الفمل ر أي ف من الأرل , 





0 ammeter i o eT an شاوه‎ eat ب‎ aaa Tru rm arte! 


( أقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ۳۳ 
وهذا الذى قاله الشيخ أبو اقا سم النصر اباذى > هو غاية فى التحقيق ؛ فان أهل 
الق قالوا صفات ذات‌القد م ۳ . باقيات ببقائه تعالى . فنبه على هذه المسألة وبن 
أن الباق باق ببقائه . بخلاف ما قاله ال و الو ق فخالفوا | الق ) 
صفات الفعل وصفات الذات ‏ 3 كلاه رن صفته 0 ؛ على الحقيقة » فاذا هيملك7) 
ف مقا م التفر قة قر نات بصفات فعله 6 وإذا بلغلث إلى مقام الجمع قرنك بصفات ذاته . 
وأو اس النصراباذى كان شيخ وقته . 








سمعت الإمام أبا اسحق الاسفراينى » رحمه الله » بقول : لما قدمت من بغداد 
كنت آدرس فى جاع بسایور مسألة الروح » وأشرح القول ى آنا مخلوقة » وكان 

سم النصراباذى قاعداً متباعداً عنا ؛ يصغى إلى كلاب » فاجتار بنا بعد ذلك يوماً - 
ا فا ی ا : إشهد أنى أسلمت جديداً على يد هذا الرجل + وأشار 
إلى . 

سمعت محمد بن لسن السلمى » يقول : سمعت آبا حسین الفارسى بقول : 
سمعت ابراهم بن فاتك بقول : سمعت الجنید يقول : منی بتصل من لاشییه له 
ولانظر له من له شبيه ونظر ! ؟ هبات هذا ظن عجیب إلا عا لطف اللطيف من 
حيث لادرك 4 ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة لین وتحقیق الاعان . 


أخحر نا محمد بن الحسن » رحمه الله تعالى » قال : سمعت عبد الواحد بن بكر 
يقول : حدثى أحمد بن خمد بن عل المردعى » قال : حدثنا طاهر بن اسماعيل 
الرازى » قال : قيل ليحبى بن معاذ : أخيرنى عن الله عز وجل . 


فقال ٠‏ السه واحدل , 


فقيل له : كيف هو ؟ 
فقال : ملك قادر . 


(۱) من أله لا یی شی" ببقائه . والغرض ما قاله الشيخ ؛ أنه ينبي المد أن يكون مشتغلا بنيل ذكر الله له , وغپته له 
وشر ف منزلته عنده 4 دون مامخلقه له من کر امة دنيرية أر أخروية , 


(۲) هيك + فرق قلبك روزعه , 
(؟) لاه كان پستند قدم لیم ۲ للها سيم منه أولة لوا صرح بالگ التعسر يم السابق , 


مم كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية الامام التشری ( 
۱ فقيل : أبن هو ؟ 
فقال : هو بالرصاد . 
فقال السائل : لم أسألك عن هذا . 
فقال :ها كان غير هذا كان صف اعلوق . ذآما بشته ۳ أخير تاف تله , 


الع يصن 





وآخر نا محمد بن اسن » قال : سمعت أا كر الر از ی سول : عت أنا على 
الروذبارى بقول : كل ما توهمه(!) متوهم بالجهل أنه كذلك فالعفل دل على أنه 
بخلافه . 

وسأل ابن شاهين الچنید عن معی : مع(" . 

فقال : مع » على معنيين : مع الأنبياء بالنصرة و الکلاءة ")ء قال الله تحال : 
«إنى معا أسمع وأرى » (4). 

ومع العامة بالعلم والإحاطة! 0 ۹ قال تعالى ؛ وما بکون من لعجوى ثلاثة إلا هو 
راهم 3 

فقال ابن شاهین : مثلاك بصلح أن بكون دالا للآمة على الله . 

وسئل ذو النون اذصر ی تو ن فقو له اعا J):‏ اار س ن على العر د س اہ وی | . 

فقال : ثبت ذاه ولق مکانه 4 فهو مو جود بذاته 3 والاش. اء مو جو دة یه 3 
كما شاء سيدحا ذه ۲ 


وسئل الشبلى(”) عن قوله تعالى : ١‏ الر.حمن على العرش استوى » . فقال : 
الرحمن لم بزل ۸ والعرش خلت والء‌رش بار حمن استوی )٩(‏ . وسئل عفر 
(۱) توهه : تخبله . و کل تخيل بالنسبة لل نعالى اما هو وم . 
(۲ ) فيا فيه للعية من الله بالنسية إلى خلقه » نحو قول تعال « وهو معام آیما دنم » وفواه و إن اله مم الذين انتوأ » . 
(۳) الكلدءة : اطفظ . . ( 4 ) آية 4٩‏ من سورة طه , 
(ه) وملا التفسير ظهر استسالة ان يكون معی ‏ العية » الصاسبة أو الجاورة أو المدائاة , 
(5) أيه ۷ من سورة الجادلة . 
)۷( هو : أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » بندادي الولد و النشاً » و له سه ۲6۷ هوتوق سنه ۳۳۸ ۵ ٠‏ صمحب آلنید ) 
وكات إمام زماله علماً وورعا ومعرقة , 
(۸) آي قدم . 
)٩(‏ أى والعرش بثدرة الرحمن استوي » فهو تعال مستفن مله ومن غيره » وإ نما حلقه (ظهارا لمظبته » لامکاناً لااته » 
لتعاليه من ذلك , 


لجيج یه در RA akena‏ هه را را SLA‏ اد اس ات n mrn rir inan a‏ 


( اقطاب التصوف وغلم التوحيد ) ۳۵ 





ادن تسیر عن قو له تعال J:‏ اأر حمن على العر ش استوى (( ل استوى علمه بکل 
شی فلس سے ۶ بىء اقرب إليه من شی ء ء . وفال جعفر الصا ادق () :من رعم آن الله ی 
یه وم شىء » أوعل شی ۰ ۰ فقد آشر لك » اذ | ركان عل شیء لكان عر 
ولو كان ئی شىء لكان حصورآ » و لو کان من شی ء لكان محدثا() 


وقال جعفر الصادق أنضأ ی رهم دلا فتدلى »: من توهم أنه بنفسه دا جعل 
م مسافة » إنما التدانى أنه كلما قرب منه بعده عن أنو اع العارف ۳۲ إذ لا دئو و لابعد . 

ورآت عدوا ل الاستاد نی عل أنه قيل لصوق : أين الله . 

فقال : أسحقك الله . . تطلب مع العن أبن ؟ . 

آخبر نا الشيخ آنو عبد الرحمن السلمى » قال : سمعت آبا العباس بن الخشاب 
البغدادى بقول : سمعت أا القاسم بن موسى قول : سمعت محمد بن آحمد بقول : 
سمعت الانصاری٩)‏ بقول : سمعت الخراز بقول : 

حقيقة القرب : فقد حس الأشياء من القلب وهدوء الضمر إلى الله تعالى . 

سمعت كمد لن اسن ول : شمیت كيك بن على ایا فظ سول : سمعت 
أنا معاذ القز و بى ول : سمعت أا على الدلال بقول : سمعت أنا عمد الله بن قهر مان 
تقول ١‏ مع ابر اهم الخواص(٩)‏ شول : 

انیت ال رجل ¿ و قد صر عه الشيطان » فحعلت او ذن ف أذله » فنادای 
0 5 أقتله ؛ فانه بقول : قران محلوق . 





(۱) هو: أبو عبد ال »یفرب عمد البقر بن زين این بن خسن اش » سادس اي مر عند اد 
كان من التابعبن وعنه أحذ جماعة مي : أبو حنبفة ومالك وجابر بن حيان ولد سنه ۸۰ ه وتوق سنة م)ه. 

(۲) ستلت أم سلمة رضی اله عا عن قوله « الرحمن على العرش استوى » فقالت + الکیف غير معقول » والا سئواء غير 
تجهول » والإمان به وأجب © والححود له کفر . ۱ 

وسثل عنه الامام مالك رضى الله عنه فقال : « ألا ستواه منه غير مجهول والكيف به غير معقول . والامان به سئة والسؤال 
علد بلعة وال 

٣ (‏ ) قرب مئه بقليه ومناحائه » بعدت عنه أنواع المعارف الانيوية الحسية : الاشتغاله مولاه لا ما عداه , 

(4 ) هو: أحمد بن عمر بن محمد الأتصارى الرمی . 

( ۰ ) هو: أبو إحاق إبراهيم بن أحمد الخواص » لازم الحنيد » وتوق سنة ۲۹۱ ه. 

(1) أحمد بن عطاء الروذباري , 


۳۹ كناب الشعب ( الرسسالة المثيرية لاسام الفشيرى ) 





ا 
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أدم عليه السلام ت فيه د لا السر ۱ أ وم اث دلات السر 8 اسع من ما کته 3 
فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام شنون الجریان وفنون اللغاث > فجعلها 
الله صورآ ما(۲. صرح ابن عطاء القول بأن اطدروف شلوقة . 

وقال سبل بن عبد الل : إن اروف لسان() فعل ؛ لا لسان ذات ؛ لأا 
فعل (4) ی مفعول (0) 

قال : وهذا أبضاً تصریح أن الحروف عذاوقة . 

وفال الجند ۴ جوابات مسائل الشامين 9 الت وکل ګل القلب 4 والتوحيد 
قول القلب » قال : هذا قول أهل الاصول » إن الکلام . هو العی الذى قام بالقاب 
من معی الامر والمى 4 والخير 2 والاسعخار 8 

وقال الجنيد ۳ جواباث مسائل الشامیین أبشها : تفرد الحق علم الغیوب 4 فعلم 
ما كان » وما نکون » وما لابكون : أن لوكان كيف كان کون . 

وفال اسن بن منصور ؛ من عرف الحقيقة ۳ التو حرد سقمل عنه(1) : ١‏ 1 
و کیف . 

أخحر زا عمل بن | سن » قال : سمعت متصیو ر ن غیرد اللد شول : سمعت 
جعفر بن محمد بقول : قال الجنيد : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة فى 
ميدان التوحيد . 

وقال الواسطى : ما أحدث الله شيثا أكرم من الروح . صرح ,أن الروح مخلوقة . 

قال الأستاذ الإمام زين الإسلام ی قاس )۷( درم الله : دلت هذه الحكانات 


على أن عقائد مشابخ الصوفية توافق آقاو بل أهل الوق" فى «سائل الاصول . 
و فد اقتصرنا عل هذا المشدار حشية "رو جنا عم آثر ناه من الإيجاز والاختصار . 
%8 4 9 
( ۱) علمه إياه , 
(؟) أى أصبحتث هذه امروف قوالب المعاقى على حسب اخنلاف الغات , 
(۳) أى دالة , ( 4 ) آی مخلوق من جملة ماخلق , 


(ه) أى فى عياف اللغات . 
(5) أى سقط عن الاعثر اص عل مايشاهده » ول يمع مله سؤال بام كان كذا ۲ » أو كيف کان کذا ۲ , 
(7) القشبرى , (۸) أهل الستة وابلاعة , 








سر الموتحيد 


# لا بصری فى سلطانه 
الا ما يشام ۰۰ ولا 
یحصسل فى ملکه غير ما 
سيق به القضاء ۰۰ 


۳۸ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
فصل 
قال الأستاذ زين الإسلام أو القاسم » آدام الله عزه : 











ی و 


وهذه فصول تشتمل على پیان‌عقاندهم فى مسانل‌التوحید 
ذکرناها على وجه ار تیب . 
قال شیوخ هد.ه الطرقة ۰ على ۳ بل عليه متفر قات كلامهم 4 و مجموعامما 1 
و مصنفامیم £ التو.حید 8 
إن الق 8 سحا له و تعال : فو جو د 0 قدع(۱) 4 و احد(۲) » حکم(۲) 4 قادر (4) 
1 قاهر ۲۲ 4 رم 4 مر يك 6 e‏ دجك 4 رفیع (۷) 4 متکل 6م لار » 
۾ أل ۵ باق(٩)‏ » صمل( ۱ . 


وان عالم م 4 فادر شدر و 4 مر بك بار ادة 4 سمیع د 6 لار دصر 4 
متكا كلام 3 ی رحا 6 باق سفاء 


و له مان ی صفتان 4 سخلق ما 5 شاء 0 سیحا له 4 على التخصيص ۰ 


وله الوج۱۱(4) . و صفات ذائه(۱۲) حتصة بذاته » لا قال هی هو ولاهی أغيار 
له : بلهى صفات آزلیة(۱۳)؛ ونعوت سرمدية(4١))‏ وآنه لحدی الذات » لیس شه 
شيا من الصنوعات ‏ و لا بشمه شی ع مر ن اشلو قاث : ليبس جسم > ولا جوهر 
و لا عرض » و لا ص اه آعر اض 1 و لا تصور فى الاوهام 1 ۳۳-9 ف العقول ( 
ولا له جهة ولا مكان » ولا بجرى عليه وقت وزمان » ولا سجوز ی و صفه رنادة 
ولا نقصان » ولا سخصه هيئة و قد(*۱)) ولا بقطعه(۱۲) ہانة وحد و لابحله حادث» 


o 





( ۱ ) قدم : لا أول لوجوده , (۲) واحد : لاثلی لاق الألوهيه , 
( ۳ ) حکم : يضم الثى'ق موضعه . (4 ) فادر : لا یمحزه شی" 

(ه ) علیم : لا يعزب عن علمه شی . (5) قاهر : غالب . 

(۷) دفیع : عظم . , ۱ (۸ ) متكير : متعظم و متعال على غيره . 
( 4 ) باق : باق على الدو ام فلا یلحثه العدم . (۱۰) صمد : متسود 


(۱۱) الوچه , الذات » وی سضة : الوجه اميل . 

)۱۲ كالعلم و القدرة » شتسد پداته لا تتجاوز » إلى فيره ) لامها قدمة 4 وغيره سادث و القدم لا يتعلق پاطادث , 
(۱۳) أزلية : فد » نسپة إلى الأزل وهی القام ...۰ )١4(‏ ارصاف دامة, 

)١9(‏ هيثة وقد ۽ كيفية ومقدار , ٠‏ (۱) يتطمه ؛ یلم 








( اعتقاد الأقطاب فى علم التوحید ) ۳۹ 


ولا بحمله على الفعل باعث۱) » ولا يجوز عليه لون ولا کون ؛ ولا بنصره مدد 
و لاعون » ولا بخرج عن قدرته مقدور + ولا لك عن حکه مفطور (۲) , 
ولا يعزب ("اعن علمه معلوم؛و لاهو على فعله كيف بصنع وما بصنع ملوم. لايقال 
له : أبن » ولاحيث » ولا كيف( » ولا يستفتح له وجود : فيقال : می كان : 
ولا بنمی له بقاء : فیقال إستوفى الأجل والزمان . ولا بقال م لما فعل ؛ | ؛ إذ لاعلة 
لأفعاله(*) » ولا يقال ماهو » إذ لاجنس له فيتميز بأمارة عن أشكاله(” ). بری لاعن 
مقابلة » وبرى غيره لاعن ما قلة > ویصنع لاعن مباشرة ومزاولة . له الأساء. 
سی » والصفات العلا » يفعل ما يريد » وبذل لهه العبيد » لا بجری ی 
ساطانه إلا ما بشاء » ولا بحصل فى ملكه غير ما سبق به القضاء » ما عل أنه یکون 
من اللنادثات أراد أن يكون . وما عار أنه لایکون » ما جاز أن بكون : آراد أن 
لايكون . خالق أكساب العباد : خيرها وشرها . ومبدع ما نی العام من الأعيان 
والاثار : قلها وکتر‌ها . ومرسل الرسل إلى الامم من غير وجوب عليه . 

ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء » علهم الصلاة والسلام » ما لا سبیل لأحد 
باللوم والاعراض عليه » ومؤيد نبينا محمد صلى الله عليه وسل » بالمعجززات 
الظاهر ة » والابات الباهرة » ما أزاح به العذر وأوضح به اليققن والذكر 3 
وحافظ بضة۷) الإسلام بعد وفاته ۰ صلى الله عليه وسل » بخلفاثه الراشدین » 
حارس الق وناصره عا يوضحه من حجج الدين على آلسنة أوليائه » عصم الامة 
| لحنيفية عن الاجماع على الضلالة > وحسم مادة(5) الباطل عا نصب من الدلالة » 
وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله : «ليظهره على الدين كله ولو کره الش رکون٩)‏ 

فهذه : فصول تشير إلى أصول المشايخ على وجه الابجاز . وبالله التوفيق . 


ا نا ين 





(۱) لأنه مثزه عن الفرض والعلة إن كانت أفعاله لا تخلو من حكمة 


( ۲ ) مفطور ؛ لوق . (۳) يعت + ينيب , 
( 4 ) لأنه ميزه عن الکان و الكيفية , ( ۰ ) لا يسأل عا يفعل . 
)٩(‏ آشکاله + آمثاله . ( ۷) عزه و جاعته . 


(۸) مادة : أصل ومنقأ , ۱ )٩(‏ آية : ۳۳ من سورة التوبة , 








1۳ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 





باب 


فى ذكر مشايح هذه الطريقة(١)‏ 
وما يدل من سيرهم وأقوالهم على تعظيم الشريعة(؟) 

إعلموا » رحمکم الله تعالى » آن السلمین بعد رسول الله صلى الله عليه وس : 
وس ؛ إذ لا فضيلة فوقها » فقيل لهم : الصحابة . 

وا اکم ال العصر الثانى سمى من صحب الصحانة : التاعن . ورأوا نی 
ذلك آشرف سیم( ۲ م قيل أن بعد هم : آتباع التاسن . 
تمر الدين : الزهاد والساد . 

م ظهرت مدع 4 و حصل التداعى (4) دن الفرق 0 فكل فرق ادعو | ان شهم 
زهاداً ۱ 

فانفر د خو اص آهل السنة الراعون آنفاسهم (*) مع الله تعالى » الحافظون قلو یم 
عن طوارق الغفلة » اسم ) التصوف 0 . 

و اشهر هذا الاسم لمؤلاء الا کابر قبل المائتدن من الحجرة . 

و لاحن ند كر : : لا اليماب آسای جاعة من شیوخ هذه الطر هة 6 من ۰ الطيقة 


الاول إلى وقت المتأخر , بن مهم > ونذ کر جملا من سبر هم » وآقاو ىلم » عا بکون 
فيه تلبیه على آصولم وآداہم إن شاء الله تعالى . 


(۱) ای الطريقة انوه ابر ها عن القمام دوظائف العبادات » والمتوصل بها إلى القامات : كالزهد والورع وغبر ها , 
(۲ ) الشريعة : ماشرءه الله اعباده من الدين . (* ) سمة : علامة , 

(4) التداعى : التدازع ۲ 

(ه ) الدامون على الاشدال بالعبادة عم الرافبة » علا يخرج لم فس إلا حاسبر| أتقفسي مليه , 


( ابو اسحاق ابراشیم بن آدهم بن منصور ) 4 





آپو اسحاق ابراهیم بن آدهم بن منصور 
من كورة بلخ 4 رضی الله تعالى عنه ۲ 


فهتف به هاتف : با إبراهم ۰ ألهذا خلقت » آم ہذا امرت ؟ . 


م هتف نه اضاً من ١‏ قربوس ۲(0) سرجه : والله ما هذا خلقت » ولا هذا 
امرت . ۱ 
فترل عن داته . 


وصادف راعیا لآبيه » فأخذ جبة للراعی من صوف ‏ ولبسها وأعطاه فرسه 
وما معه » م إنه دخل الادبة 3 م دخل مکة » وصحب بها سفیان الثوری(۳) . 


والفضيل!؛) بن عياض 4 ودخل الشام ومات مم 1 
وکان با کل من عمل یلع 4 مثل : التصاد 4 وحفظط السائن 4 وغر ذلك ١‏ 


وأنه رأى فى البادية رجلا علمه ۱ اسم الله الاعظم ) فدعا به بعده(*) » فرای 
الخضر عليه السلام » وقال له : انا علمكث اخحى داود اسم الله الأعظم . 
(۱) من ملك أو خاطر ونم ی قلبه ملهماً , 

( ۲ ) القربوس ( بفتح القاف ) حنو السرج أى : قسمه القوس الر تلم من قدام المعقد ومن مژخره . 

(۳ ) هو : سفیان بن سعيد الثورى ولد سئة ٩۷‏ د وثوى بالبصرة سنة ٠ ۱٩۱‏ وکا عالاً عابدأ راهدأ . کانوا پسموثه آمبر 
ونين فى الحديث , و كان لا يعم أحداً العلم إلا إذا تعلم الأدب والتزمه » و كان یقول + إذا سد العلماء فن بى فى الانيا 
يصلحهم ؟ ثم ينشد : 

پاشر العلماء املح البلا من يصلح اللح إذا الملم فسد ؟ 

و كان إذاجلس العم > و أعجبه منطقة » يقطع الكلام - خوفاً من الفرور- ويقوم ويقول : خدنا ونحن لا نشعر » و كان 
يمل الحديث » ويقول : والله لور آف مر بن الخطاب لضر بی بالارة وأقام لى » وقال « مثلك لا بساح الحديث » , 

وكان يفول الئاس - إذا طلبوا مله الحديث : والله ماأرى نفسی اهلا لإملاء الحديث » ولا اهلا لأن تسمعوه ومامثل ویشلکر 
إلا كا قال القائل : « افتضحوا هاصطلحوا », و كان فد امتنع من الحلوس لملم “فيل له ی ذلك » فقال +« والله لو علمت أمهم 
يريدون بالعلم وجه الله لاتدپر ى بیرمم وعلمهم . ولكن إبما يريدون به المباهاة وعوطم حدثنا سفيان » . و كان رمه الله 
أعلم هذه الأمة وأعيدها و از هدها , 

( 4) هو ابو على المضیل بن عداض بن مسعود التميمى الير بوعى . شيخ الحرم من أكابر الماد الصلحاء , كان ثقة بى الحديث . 
أحا عنه الإمام الشاقعی . ومولده فى سمرقند سنه ۱۰۵ ه ولوق مكة سنه ۱۸۷ ه . 

(ه) أى بعد انصر اف الرجل . 


كاب الشعب ( الرسالة الفشيرية الامام الفشیری ) 


N 1‏ م n pK AY‏ مق و جک مسد ملا 


رج الله ۰ قال : سح نا ما 


4 
اخبر نا رل لاف ا سح م أبوعد البحمن الساحى » 
ان اسان سن ایخثات قال 8 دا ۳ ابو اسن : عل 1 لكو ات 3 حمر تی »قال : : سای لہ 


ابو س ماب العخر از قال : حدثنا ابر اقم بن س شار قال : د 1 راهم نن 28 





فلت : خبرلى عن رابت أهر ا 7 فل کر ها 
وکان ابر اهم س أدهم كبر الشان ۳ باب الورع 3 يحكى 09-9 أنه قال ۰ 


عاف ان لا تشو م الليل ولا ہو م الما 3 
: الهم انقلی من ذل معصیناث إلى عز طاعتاث ) 
فل غلا , 


آطب مطہ مات > ولاحرج ت 
وقيل ۰ كان عامة(۱) دعاثه 
وفيل لإبراهم بن بن أدهم . إن اللحم 

فقال موه . أى ارو . وانشد ق ذلك : 
وإذا غلا شىء على تركته فيكون آرخص مابكون إذا غلا 
أخير نا محمد بن اسان » رحمه الله تعالى » قال: سمعت منصور بن عبد الله 
قول : سمعت محمد بن حامد شول : سمعت أحمد بن مخضم و با ٩‏ شول : قال ابر اهم 
ابن آدهم ار جل فى العطلواف : 
أنلك لاتنال درجة الصان حى تجوز ست عقبات : 
آولاها 2 : تخلق(") باب النعمة » وتفتح(۳) باب الشدة . 
والثانية : تغلق باب العز »> و تفنح باب الذل , 
والثالثة : تغلق باب اأراحة 1 وتفتح باب الجهد . 
والرابعة : تغاق باب اللوم » وتفتح باب السهر . 
والخامسة : تغلق باب الفی »> وتفتح باب الفقر . 
والسادسة : تغلق اب الامل » و تفتح باب الاستعداد للموت . 
وكان إبراهم بن أدهم يحفظ كرما مر به جندى » فقال : أعطنا من هذا 
العب فقال : ما أمرلى به صاحبه . 
فاحل بضر به سوطه > فطأطا رأسه وقال : 
افرب رسا طالا عصی الله . فاعجز الرجل ومضی . 
قال سهل بن إبراهم : صحبت ابراهم بن آدهم » فرضت » فأنفق على نفقته 
فاشهیت شهوة » فباع حاره وآنفق على ۳ . فلما عاثلت » فلت : 
نا ابر اهم > أبن المار ؟ » فقال : بعناه » فقلت : فعلى ماذا ری ؟ فقال : 
را مد ی على عنى ۱ فحملی ثلاث منازل . 


(1) اة ,اک .02020202 (8)تفلق : تعرض (۳) تفع + تعرض . 


( أبو الفيض ذو النون المصرى ) . :1 
أبو الفيض ذو النون الصری 
واسمه : ثوبان بن إبراهم » وقيل الفیضی بن إبراهم . وأبوه كان نوبي ۲۱ . 
توق سنة : حمس وآربعين ومائتين. فائق فی() هذا الشآن » وآوحد وقته علما * 
وورعاً » وحالا » وأديا . 
سعوا به إلى المتوكل » فاستحضره من مصر » فلما دخل عليه وعظمه فبکی 
المتوكل ورده إلى مصر مكرما . و کان التوکل إذا ذكر بن يديه أهل الورع يبكى 
وبقول : إذا ذكر آهل الورع فحملا") بذى النون . 
| وكان رجلا نحيفا » تعلوه حمرة » ليس بابيض اللحية . 





سمعت احمد بن محمد قول : سمعت سعيد بن عمان بقول : سمعت ذا النون 
يقول : مدار الكلإم على أربع : 

حب الجليل » وبغض القلیل » واتباع التتزيل » وخوف التحویل( 

سمعت محمد بن اسین » رحمه الله » يقول :.سمعت سعيد بن أحمد بن 
جعفر بقول : سمعث محمد بن أحمد بن سبل بقول : سمعت سعيد بن عیْان بقول : 
. سمعث ذا النون المصرى بقول : 

من علامات اب لله عز وجل : متابعة حبيب الله » صلى الله عليه وس » فى 


أنولاقه 3 وافعاله 6 وأوامره 3 و سئنه ۰ 


(۱) اصله من النوبة » م بزل بأخميم من ديار مصر فأقام بها . 
قال ابن يولس ۰ آمتحن وأوذى» اككوله أ بعلم لم يعهد » روى عن مالك والليث » وروی عنه کر ون مهم : السن 
ابن مصعب 6 و این صیح 4+ وااطای . ۱ ۱ 
سمع ره فو وات تفال ءامذا ؟ قبل له : عرس , وسمع مجانمه بكاه وصباساً » :قال : ماهذا ؟ فبل فلان مات , 
فقال : أعطى فا شكروا واييل هولاء ها صبروا, 
ومن ۳ : « من راقب المواثب سل » و « والزهاد ملوك الآخرة وما مقراء العارفيق » ون من وش , بالمقادين ل يغم ., 
و « الأنس بالله نور ساطع والأنس بالناس سي فاطم » و ر مفقاح الحبادة الفكرة, و « علامة الإصابة مخالفة النفس وو« العبودية أن تكون 
عبده ی کل حال کا هو ربك ف کل سال » , ۱ 
(۲ ) ف نسخه بدون : يی : ( ۲ ) ای فأسرع بذکره ؛ فاله آفضلهم . 
( 4 ) اللحویل : التغبير من حال إلى حال آسو . وزید ی بعض ال اخس بهد العبارة الماضية « ۶«اعر في العید ر په و دنپاه 4 
و مت استقامته . وخاف على نفسه من اللائمة فقد استقامت أحواله » , 


5 کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 
وسئل ذو النون عن السفلة فقال : من لایعرف الطريق إلى الله » ولا تعرفه . 


سمعتتا الشيخ آبا عيك الرحمن السلمى ۾ رحمه الله 4 سول : سمعت آبا بکر 


حشرت مجان ذى او وم ؛ وجاءه سام المخرى» فقا فقال له : يا أيا الفيضن » 
ماکان سبب توبتك ؟ قال : عجب لا تطيقه . قال : معبودك إلا أخيرتى 


فقال ذو النون : آردت الخروج من مصر إلى بعض الثری » فنمت فى الطر بی 
فى بعض الصحاری » ففتحت عيى » فاذا آنا بقنر ة(۱) تیاه سفت من و رها على 
الارضص » فانففت الارضص » فخرج ما ( سکر جتان ۷ : إحداهما ذهب > 
والأخرى فضة وف إحداهم سس ناریبد فجت تال ۰ هذا » 
وتشرب من هذا . 

فقلت : حسی » قد تبت » وازمت الباب إلى أن قبلى الله عز وجل . 

سمعت محمد بن السین بقول : سمعت على بن عر الحافظل شول : سمعت 
ابن رشيق : يقول : سمعت أبا دجانة بقول : سمعت ذا النون بقول : 

لا تسكن الحكمة(؟) معدة ملشت طعاما . 

وسثل ذو النون عن التوبة()) فقال : 

توبة للعوام(*) تکون من الذنوب » وئوبة الخواصى لكون من الغفلة(" . 


. طالر‎ )١( 

( ۲ ) سکرجتان ( مثی ‏ والواحدة سکرجة بهم السين وهی الصسفة الى يوضم فيها الا کل ) ؛ 

( م ) الحكمة : العلى النافم مع العم لالمتقن , قال العروسى : م إن الحكمة حکمتان : متعلوق ا » وهی : عاوم الشريمة 
والطريقة ؛ ومسکوت عا » وهی أسرار الحقيقة الى يفهمها عاماء الرسوم والعامة وه والحكية المجهولة : هی ءاغاب منا 
و جهها من حکام سر القدر اللى استأثر الله بعلمه . و کل ذلك ما يتوصل إليه بابموع الوجب النشاط فى المباده » والموثر 
فى تنوير القلوتٍ سى تدرك جواهر الملوم» قااصل الله عليه وسل : , ماملاً ابن آدم‌وعاه شرا منبطنه» وحسب السلا کلات يمن 
لبه » فان كان لا حالة » و ثلث" لعلحامه و ثلث شر ابه و ثلث لثفسه » . 

( + ) وهی -عل القیقة - إقلاع التالب عما يعوب عنه ؛ وعزمه على أن لا یمود إليه » ورده ظلامة الادی إن تعلقت به , 

)(ه) قال العرو سى « أعار ألم يريدون من الموام : القائمین ما علیهم من أسحكام الأوامر والتواهی» ثم قال : و حرية العامة 
بالتخلس من رق الشپوات » و الخاصة بالتعخلص من رق العادات » و خاصة انلاصة بالتخلص من الوقوف مم الأحوال و القامات 
حيث تكون لم ألفة لاترضى إلا مشاهدة الذات » , 

(5) أي النفلة عن الطامات , 





( ابو الفضيل بن عياض  )‏ .۰ ۷ 
آبو على الفضيل بن عیاض(۱) 
حر سای (۲) من ناحية مرو . 


وقيل إنه ولد بسمرقند » ونش بأبيورد . مات بمكة فى الحرم سنة نة :سبع و مان 
وماثة 





سمعت محمد بن الحسين يقول : أخيرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال : , 

حدثنا الحسين بن عبد الله العسكرى ۰ قال : حدثنا ابن آخى أي زرعة » قال: 
حدثنا محمد بن إسحق بن راهوبه قال : حدثنا أبو عجار » عن لفضیل بن موسی 7 
قال : 

كانالفضيل شاطرآ(۳: يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس . وكان سبب توبته : 

أنه عشق جارية » فبيها هو يرتى الجدران لا سمع تاليا تلو : « ألم بان للذين آمنوا 
أن تخشم قلوم کر اللّه(؛)) فقال : بارب قدآن . 

فرجع . . . فآواه اليل إلى خربة » فاذا فما رفقة! ۳ » فقال بعتم : نحل 81 
وقال قوم : حى نصبح > فان فضيلا على الطريق بقطع علينال. 

فتاب الفضيل!") وأممهم . وجاور الحرم حى مات . 

وقال الفضيل بن عياض : إذا أحب الله عبدآ أكثر غمه() » وإذا أبغض عبدآ 
وسع عليه دنياه (۸ ۱ 





(۱) هو: الفضیل بن مسعود بن پشر التميبى » كان إماماً ربایاً صمدیاً عابداً شدید انموف دائم الفکر » من کلامه » 
قلوپ العار فين : اموم عمر اما وال حزان أو طانبا» و « جعل الله الشر كله ف بيت و چعل مفتاحه حب الدثيا » وجمل( این كله 
ی بیت و جعل مفتاسده آلز هد فها » و من شاف الله | پضر ه شی ومن شاف غير ه لم ينفعه ی" » ون يبابك الخلق على فدر هيبتكت» . 

(۲ ) ولد يخراسان . بكورة أبيورد » وقدم الكوفة وهو كبير. 
(۳ شطر ( بضع العلاء ) شطارة : أتصف بالدهاء و الخباثة فهو شاطر » والشاطر أیضاً : من أعجز أهله يخبثه , 
(4 ) آية ١١‏ من سورة الحديد. ( ١‏ ) جماعة , 
(1) أى جدد توبته وأظهرها . ( ۷) بتذكره أمر آخرته » وبتقصيره فى أمر دنه , 


(۸) قال الشيخ زكريا الأنسارى : ر أى شغله عنه به طاع 


emer 








nemr: 


وقال ابن المبارك : إذا مات الفضيل ار تفع الزن )۱( 
وقال الفضيل : 


لو أن الدنيا بحذافرها عرضت على ولا أحاسب ما لكنت أتقذرها كما يتقذر 
أحدكم الجيفة إذا مر ما أن تصيب ثوبه . 








وقال الفضيل : 

لو حافت أنى مراء أحب إلى من أن أحلف آفی لست عراء . 

وقال الفضيل : 

ترك العمل لأجل الناس() هو الرياء والعمل لاجل الناس() هو الشرك . 


وقال آبو على الرازی : صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رأبته ضاحكا!؛) » 
ولا مبتسیا » إلا بوم مات إبنه على » فقلت له ی ذلك » فقال : 


إن الله أحب امرا فأحببت ذلك . 


وقال الفضيا : 
ری لأعصى الله » فأعرف ذلك فى خلق حاری(*) وحادی . 
(۱) لكوله أكثر الناس سزناق وقته . 
(۲) أى لاجل نا , 
' (۲) سای المد ؛ أو ليلا لعرض فاث . 
( 4 ) فيه دليل على کال حزله ی سائر أو قائه » و إنما تكاف الضحك و السر ور موث ولده على شلاف عادته » لأنه علم 
أن الله تعالى حب مته هذه الكالة » لكونها دليل الرضا بقضائه .. 
( ه) أى بأن يتعاصى عليه حماره ., وهذا يفعله اله سفئلاً لأوليائه إذا قصروا فق أسوالم فما بيهم وبینه» أدييم لير جعوا 


إليه بسرعة » وتارة يمكس علبهم أسباب ديام » وتارة أخرى بأسباب آدر نهم نتغير قلوبهم » وعدم نشاملهم » فاذا رجعوا 
إليه بالتذلل و اسوال من علییم بشریف وله .. 


( ابو محفوظ معروف بن فيروز الکرخی ) ۹ 





آبو معفوظ معروف بن فپوز الکرخی(0) 
بقول البغدادیون : قر معروف تریاق مجرب . 


وهو من موالى على بن مومی الرضا"! ؛ رضى الله عنه » مات سنة مائتين : 
وقيل : سنة إحدى ومائتن . وکان آستاذ السرى السقطی » وقد قال له يومآ. ۷ 
كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه هى . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق »رحمه الله تعالى » يقول : كان معروف الكرخي 
أبواه نصرانيان » فسلموا معروفاً إلى مؤدهم » وهو صب » فكان المؤدب يقول له : 
قل ثالث ثلاثة . فيقول : بل هو واحد . فضربه امعم یوم ضرباً مرح ؛ فهرب 
معروف » فكان أبواه يقولان : ليته پرجع إلينا على أى دين بشاء ‏ فنوافقة عليه ٠‏ 


تم إنه سم على بدی «على بن موسی الرضا » . . ورجع إلى منزله .. ودق الاب 
فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف . فقالوا : على أى دين جئت ؟ 


فقال : على الدين النيى . فأسلم أبواه . 


(۱) یکن ى العراق فى وقته من يرب المريدين مثله » وجميم المشايخ يعرفون ی ذلك فضله » قال الغزالى : 
« كان أحمد بن حنبل وابن معين يختلفان إليه ویسألانه . ولم يكن فى عام الظاهر مثلهما » والكرخى « نسبة إلى كرخ ) »وها 
قریة ببعداد . ١‏ 

( ۲ ) قال خلیل الصیاد : غاب و لدی فتألت فجثت إل مقروف » فقلت ؛ غاب و لدی . قال وما ترید ؟ . 

قلت : رجوعه فقال : الهم إن السماء سماوك والأرض أرضك ومابيهما لك إنت محمد . فأتيت باب الشام اذا هو و اف" 
فقلت ؛ اين كنت ؟ قال : كنت الساعة بالأنبار ولا آعلم ماصار . ۱ 


( ۳ ) ابن مومى الكاظم بن جعفر الصادق . أجله المأمون وعهد إل «الخلافة من بعده رمات قبل أن ۽ مکنه ر تر ابا نیا . 
ولد فى اللية ستة ۱4 «ومات بطوس سنه ملم م ب ۰ 

له كرامات كثيرة + مہا أنه قال لر جل‌صحیح سلم : استعد نا لا بد منه « هات بعد ثلاثة أيام 9 
حبيب قال : رأیت السطبی عليه الصلاة والسلام فى النوم . فى المتزل الى ينزله الاج بیلدنا » فوجدت عنده طيقاً من خوص فيه 
تمر ( صيحاف ) » فناو لى مان عشرة آمرة . وبعد عشر ين پوماً لدم على الرضا من الدينة وثرل داك المتزل » وفزع آلناس اسلام ملي 
ومشضيت نحوه فاذا هو جالس بالوضم اللی رأيت المصطى جالساً فيه » وبين يديه طبق مر صیحانی فناو لى نش فاذا عدتها ابعدد» 
ماناو اى المصطى » نقات : زدف نقال + اوزادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك , 


۵۰ كناب الشعب ( الرسالة القشم ية للامام الثشری ) 


emra! 








سسس 2 م 
لرن قول :سمت مرا لطي قول ارات مرو ری ف یم كا 
تحت العرش » فیقول الله عز وجل للائکته : من هذا ؟ فیقولون : آنت أعلم يارب . 
وقال معروف : قال لى بعض آصحاب داود الطائى : إياك أن ترك العمل ؛ فان 
ذلك الذى قربك إلى رضا مولاك . فقلت وما ذلك العمل ؟ 
فقال : دوام طاعة ربك » وخدمة(۱) المسلمين » والنصيحة هم . 
سمعت محمد بن لسن يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى قول : سمعت 
على بن محمد الدلال يقول : سمعت محمد بن احسین شول سمعت ألى شول : 
رأیت معروفاً الكرخى ف النوم » بعد موته » فقلت له : ماذا فعل الله بلك ؟ فقال : 
غفر لى , 
فقلت : بزهدك وورعك ؟ فقال : لا » بقبولى موعظة ابن الماك 1 ولزوم() 
لفقر » وعبی للفقراء . 
وموعظة ابن السماك : ما قاله معروف : 
كنت مار بالكوفة » فوتفت على رجل يقال ل : ابن سل وهو بعظ ناس 
فقال فى خلال كلامه : من عرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة . 
بل عل به أل لله رح[ » وأقل بجع وجوه لخاق له وم 
كان مرة ومرة فالله بر حمه وقتاً ما . فوقع كلامه ی )٩(‏ لی » فآقبلت على الله تعا ی 
وترکت جسم ماکنت عليه ؛ إلا خلمة مولاى ول موس ار 
وذكرت هذا الكلام لولاى » فقال : يكفيك ذا موعظة إن اتعظت . 
آخبرفی مهذه الحكاية محمد بن الحسين » قال : سمعت عبد الرحم بن على الحافظ 
ببغداد بقول : 


(۱) وف بض السخ « و حرمة المسلمين » أى اسر امهم , (۲) وق يعس الاسخ « و لژو شا . 
(۳) وی سخة (علیه ) . ( £ ) وق نسخة (عل ) . 


( ابو الحسن سری بن الفلس السسقطی ) ` ۵۱ 


سمعت محمد بن عمر بن الفضل شول : سمعث على بن عيسى بقول : 7 
سر با الستطی ول : سمعت معروفاً يقول ذلك . 








وقيل لعروف فى مرض موته : اوص . 

فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصى ؛ فانى أريد أن أخرج من الدنیا عرياناً كما 
دخلا عرياناً . 

ومر معروف بسفاء شول : رحم الله من شرب »> وکان اگما( ) فتقدم 
فشرب ‏ فقيل له ألم تكن صا ما ؟ فقال : بلى » ولکی رجوت دعاءه(۲ . 


آپو الحسن سری بن الغلس السقطی(۲) 
خال الچنید » وآستاذه . 
وکان تلمیذ معروف الکرنجی ؛ كان آوحد زمانه فى الورع ؛ وآحوال السنة(؛) 
وعلوم التوحید : 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسی يقول : سمعت 
أنا مرو بن علوان قول : سمعت أبا العباس بن مسروق بقول : 


تلغى أن السرى السقطى كان تجر قف السوق » وهو من أصحاب معروف 
الکرنجی 4 فیداءه مور وف يومآ » و معه صی بتم 4 فقال : اکس هذا اليتم . قال 
(۱ ) صیام نفل وتطوع والرسول صل اله عليه وسلم قال : الصام المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء آفطر . 
( ۲ ) ومن كلا مه : طالب الننة بلا عمل ذنب من الذئوب , ورجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق وقال : التصرف ؛ 
الأخه باطقائق و الیاس ها دایدی اللائق وقال : طول الأمل منع خير العمل . 
,وقال :ماأكر الصالحين وأقل الصادقين مهم . 
وقال : إذا عمل العام بعلمه استوت له قلوب المومنين » فلا يكرهه إلا من بقلبه مرض . 
وقال ؛ أحفظ لسانك من المدح كا تحفظه من اللم . . 
وقال : حقيقة الوفاء : إفاقة السر من رقدة الغفلات» وفراغ الهم عن فضول الافات . 
) ۳ ) بغدادى الولد والوفاة » كان إمام البندادیین وشيخهم ف وفته . أخذ عنالكرخى و سمع الحديث من الفضيل وروی عنه 
الحنيد و أبوالعباس بن مسروق , وهو أول من أظهر بيغداد لسان التوحيد وتکل فى القائق والارشادات. من كلا مه لا عجیلضمیف 
كيف يحدي قویاً , وى احذر أن تكون لاء منشوراً , 


(4) وى نسخة و ر الأحوال السنية » , 





2۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشم‌ية للامام القشيرى ) 





ور سم ی وی ون سس بو remm‏ 
مترى : فکسو ته 1 ففر ح ره معر وف > وقال : بخ الله إليك الدنيا 4 واراحك 
مما آنت فيه . 
فقمت من الحانوت ولبس ثى ء أبغض إلى من الدنيا . 
وکل ما آز فيه من برکات معر وف ۰ 
سمعت الشيخ انا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قول : سيعت انا بكر 
للرازی قول : سمعت أنا عمر الأ عاطى بقول : سمعت الجنيد ول : 
ما رات اعبد من السری : آنت عليه عان وتسعون سنة ما ری مضعلیجیا 
إلا فى علة الوت . 
ويحكى عن السرى أنه قال : 
التصوف : اسم لثلاث معان(١)‏ 
" وهو الذى لايطى' نور معرفته نور ورعه(۲) . 
ولا تکل بباطن فى عل نقضه عليه ظاهر الکتاب او ااسنة , 
ولا تحمله الکرامات على هتك أستار محارم الله . 
۱ مات السری سنة . سبع وحمسین ومائتتن ۱ 
۱ سمعت الأستاذ آبا على الدقاق بحکی عن الجنيد © رحمه الله » أنه قال ٠‏ 


سألى السرى بوما عن الحبة » فقلت : قال قوم : هی الموافقة » وقال قوم : 
الإبثاز » وقال قوم : کذا , . وكذا . . » فأخذ السرى جلدة ذراعه » ومدها 


فل تد ( م قال : 
وعزته تعالى » لو قلت : إن هذه الجلدة بست على هذا العظم من محبتهلصدقت . 
م غشی عليه » فدار وجهه كأنه قمر مشرق ٠‏ وكان السرى به آدمة!" ‏ 


۲(۰) ی دمن قامت به هله المایی ۸ فهو الصوو ۰ 
' (۲) قول العروسى :والمعي أن تور المعرفة اللی ان ويقبن لا بای" لور الو د ع المفيد للا سباد و بذل الو 
فى الطاعة والعمل فلا جور ترك العمل و الاعماد على ماسیق به القضاء 
(؟) سمرة . 
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وبحکی عن السری انه فال : منذئلائن سنة آنا فى الاستغفار( من قولى : امد 
لله مرة . 

قيل : وکیف ذلك ؟ فقال : وفع ببخداد حریق ؛ فاستقبالی رجل » فقال لى : 
نجا حانوتك . 








فقلت : الحمد لله . فنذ ثلاثين سنة آنا نادم على ما قلت » حيث آردت لنفسى 
حبرا ها حصل للمسلمین ! ! . 

آخبرلی به عبد الله بن بوسف قال : سمعت آبا بكر الرازی بقول : سمعت 

ویحکی عن السری أنه قال : آنا آنظر فى انی فى اليوم كذا . . وکذا مرة »مخافة 
أن یکون قد اسود » خوفاً من الله أن سود صورق لا آتعاطاه(۲). 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن الحسين بن 
الخشاب بقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت الجنيد يقول : 
سم عت السرى يقول : اعرف طريقاً مختصراً قصداً إلى الجنة : 

فقلت له : ماهو؟ . 

فقال : لا تسال من أحد شيئاً » ولا تأخذ من أحد شيئاً » ولايكن معك 
شىء تعطى منه أحداً . 

سمعت عبد الله بن يوسف الآصهانى يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسى 
يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير بقول : سمعت الجنيد بن محمد يقول : 
سمعت السرى يقول : أشتهى أن أموت ببلد غير بغداد » فقيل له : وم ذلك ؟ فقال : 
أخاف آلا بقبلى قرى فأفتضح 

سمعت عبد الله بن بوستف الاصهانی يقول : سمعت أيا الحسن بن عبد الله 
الغوطی الطر سوسی يقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت السری بقول : 

اللهم مهما عذبتی بشىء فلاتعذبی بذل الحجاب(") . 


(۱) وق سخة عن . ( ۲ ) أى من التقصیر ی کال التعظي لله . 
(۳) قال الأنصارى : آراد بالححاب الهل و الضلا ل أو کل مايشغل المبد عن الق » ومن أكشف اجب : حجاب الدنيا > 
والخلق » والشبطان » واللفس . 


7 ۵ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الثشیری ) 
1 7 ۲ ۰ ۰ 0 سس سس سس سس 
سمعث فيك الله بن دوف الأصبانى بول : سيمع ابا بكر الرازى شول : 
سمعت الجربری بقول : سمعت الجنید يقول : دخحات بوما على السرى || ۳ 5 
" وهو پیکی > فقلت له له : ما بیکیاگ 0 
قال ٠‏ جاءنى البارحة الصبية!١)‏ » ففالت : 
با آبی ؛ هذه ليلة حارة » وهذا الكوز أعلقه هاهنا . 
م إلى حملتی !"ا عینای فنمت » فرآیت جارية من احسن الخلق قدنزلت من 
السماء » فقلت : أن انث ۲ فقالت : لمن لا شرب لاع الر د ی الكيز ان(۲) 
فتناولت الكوز فضربت به الارضی فکس ته(») 
قال الجنيد : فرآيت الخزف لم يرفعه ولم مسه » حى عفال*) عليه راب . 








اپو نصى پشر بن الحارث احافی 
أصله من « مرو ) . وسكن بغداد » ومات بها » وهو ار بن آخت على بن حشرم . 
مات سنة : سبع وعشرين ومائتدن) . وكان كبير الشأن(") 


وكان سبب توبته : انه أصاب ق الطريق کاغدخ(ه) مکتوبا فما اسم الله عزوجل 
قد وطنها الأقدام » فأخذها واشری بد رهم كان معه غالية! ٩‏ » قطيب ما للكاغدة: 
وجعلها فی 5 شق حائط . . فرأى فما يرى النام كأن قائلا بقول له : 

با بشر » طیبت اسمى » لأطيين اسمك فى للدنيا وا لاخرة . 

سمعت الأستاذ آبا على للدقاق > رحمه الله » نشول : 

مر بشر ببعض الناس » فقالوا : هذا الرجل لا بنام الیل كله » ولا شطر إلا فى 
كل ثلا ام مرة ۽ کی بشر » فقيل ل فى ذلك فال" 


مسو ستصا میت جوستسيص مسي سا لد یی رسیم اح فلل 


(۱) به ( ۲ )وق تسه کم « إن غابتی » , 
ا ای ننه مه مم ر غبله فبه . ( 4 ) هذه الیل سافطلا ی حش الشسخ 1 
7 عفا : درس . 
)٩(‏ وولا سنا ۱۵۰ ه ( ۷۹۷ ) م . وصحب الفضيل بن عیاض ورأى سريا السقطى . 
ع6 استشفع المأمون بأحمد بن حئيل ى أن بأذن الاق المأموث فى زيارته فأى الحاق . 
ومن كلا مه :و من أراد أن پلقن اطكمة فلا يعصى الله »وم و إذا أعجبك 4 الكلام فاسمت أ السكوت فتكلم »وم من سأل اللہ 
الدنيا فانما يسأله طول الوقوف بين يديه »وى هب أنك مانخاف أما تشتاق ۲ » . 
(۸) كافدة : ورقة, )٩(‏ نوع من الطيب . 


( آبو فصر بشر بن الحارث الحافى ) وهم 





ای لا آذکر آنى سبرت ليلة كاملة » ولا آی صمت بوماً ۸ آفطر من ليلته »" 
ولکن الله سبحانه وتعالى للی فى القلوب آکر ها بفعله العبد لطفاً منه » سپحانه ». 
وکر ما . .يم ذکر إنتداء آمره : كيف كان على ماد کر ناه . 

سمعت الشیخ آنا عبد الرحمن السلمی > بول : سمعت محمد بن عبد الله 
الرازى ول : سمعت عبد الرحمن بن أنى حاتم ول : بلغنى أن شر بن الحارث 
الاق قال : 

رابت النى » صلى الله عليه وسل » فى المنام » فقال لى : بابشر » أتدرى لم 

قال : باتباعلك لسنى > وخحدمتلك للصاین » ونصيحتك لإخوانك » وشبتله 
لصحا وآهل یی : وهو الذى بلغلك منازل الأبرار . 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت محمد بن عند الله الرازی 
ول : سمعت: بلالا الخواص قول : كنت ف نيه بی إسرائيل » فاذا رجل عاشيى » 
فتعجبت منه » م آهمت آنه الخضر » عليه السلام » فقلت له : بحق الحق من أنت ؟ 


فقال : أخوك الخضر + فقلت له : آربد آن أسألك » فقال : سل . فقلت : 
ما تقول فى الشافعی۱) رحمه الله ؟ فقال : هو من الأوتاد!") . 
فقلت : ما تقول فى أحمد بن حنبل(۳) رضى الله عنه ؟ قال : رجل صديق . 
قلت : فا تقول فى بشر بن الحارث الحاق؟ 

ها د فقال : ۸ بخلق!؛) بعده مثله(*) . 


١٠٠١ هو: محمد بن ادريس بن العباس بن عمان بن شامع افاشی القرشى , احد الأمة الأربعة ولا ی عزة سنة‎ )١( 
. ه أقبل على الفقه والحديث وأفى وهو ابن عشرين سنة‎ ٠04 وفصد مصر سنة ۱۹۹ د وثوق ی القاهرة سنه‎ 

( ۷) قال العروسى : ( الأوثاد : هم الرجال الأربعة الذين هم على منازع ابلهات الأدبع من العام : أى الشرق والغرب والثمال 
والنوب مفظ الله تلك الهات كلها ہم ) . 

(۳) هوء ابو عبد اله أحمد بن محمد بن حنبل » إمام المذهب الحنبل » وأحد الا مة الأربعة » ولد فى پفداد سا 1١١4‏ م ». 
وتوى سنه ۲۸۱ د ( ۸9۰ م) . تفه على الشافعى . 

وی أيامه دعا المأمود إلى القول علق القرآن » ومات فبل أن بناظر ابن حنبل وتو العتصم فسجن أبن حنبل قرابه تین 
لا متناعد عن الفول يلق القر آد . 

(4) دف نسكة أخرىو م مخلف » , (ه ) ای ف زمنه . 


5ه كناب الشعب ( الرسسالة القشم یه للامام القشیری ) 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » شول : 

آئی شر الحانى باب العانی بن عران » فدق الحا عليه الباب » فقيل: من ۲. 
فقال : شر الاق . 

فقالت له بنية من داخل للدار : لو اشئريت لك نعلا بدانقین(۱) لذهب عنك 
اسم الحاق . 

آخری ذه ایکا محمد بن عبد الله الشمر ازی » قال : 





حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثى محمد بن سعيد » قال : حدثى محمد 
ابن عبد الله قال : سمعت عبد الله المغازلى شول : سمعت بشرا الحاق نذکر هذه 
الحكاية . 


وسمعت محمد بن الحسين شول : سمعت آنا اسلسین اسجاچی شول : سمعت 
احاملی قول : سمعت الحسن السوحی بقول : سمعت بشر بن الحارث بحکی هذه 
الحكاية . 

وسمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت آنا الفضل العطار شول : سمعت أحمد 
ابن على الدمشى قول : قال لى آبوعبد الله بن الجلاء : 

رات ذا النون » وكانت له العبارة") » ورأست سهلا » وكانت له الاشارة » 
ورأدت شر بن الحارث » وكان له الورع . 

فقبل له : فالى من كنت ميل ؟ فقال : لبشر بن الحارث أستاذنا . 

وقبل إنه اشہی الماقلاء!") سنين » فل بأكله » فرئى فى النام بعد وفاته فقيل له : 

ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفر لى » وقال : کل بامن لم ناكل . واشرب با من 
لم شرب . ۱ 

اخيرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى ۰ رحمه الله » قال : أخير نا عبيد الله بن 
عمان بن بحی قال:حدثنا أبو عمرو بن الماك قال: حدثنا عمد بن العماس قال : 
حدثنا أبو بكر بن شت معاوبة قال : سمعت أبا بكر بن عفان قول : سمعت بشر بن 
الحارث قول : 





( ۱ ) الدانق : سدس الدرم : 
( ۲ ) ای النطق بالحكمة » و كانت له : ی اشبر ہا , ( ۳) الأول , 


( ابو عبد الله الحارث بن اسد الحاسبی ) 2۷ 
إفى لأشهى الشواء منذ آربعين سنة ما صفا لى تمنه ! | 
وقبل لبشر : بأى شىء تأكل الخبز ؟ فقال : أذكر العافية وأجعلها إداماً . 
أخبرنا به محمد بن الحسين ۰ رحمه الله » قال : أخير نا عبيد الله بن عمان قال : 
آخبر نا أبوعمرو بن السهاك قال : حدثنا عمر بن سعيد قال : حدثنا ابن ألى الدنيا قال : 
قال رجل لبشر الحكاية الذکورة . 
وقال بشر : لاحتمل الخلال السرف ۱ 
ورثى بشر ف النام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لى » وأباح لى نصف الجنة » وقال لى : 
با شر » لو سجدت لی على الجمرما أدبت شكر ما جعلته لك فى قلوب عباد ی. 
وقال شر : لا يجد حلاوة الآخرة رجل بحب أن بعرفه الناس .2 ١‏ 


أبو عبد الله الحارث بن آسد المحاسبى 
عدم النظر فى زمانه علماً » وورعاً » ومعاملة » وحالا () : 
نصرى الأصل ۰ مات ببغداد سنة : ثلاث وأربعين وماثتين 
له بر من أي نالف درم ان . قيل » > لان أبا 
كان قول القدر۳) » فرأى من الورع أن لا بأخذ من ميراثه شيثاً » وقال : صحت 
لروانة عن نی صل الل عليه وس » أنه قال :د لاتوارث آمل ماين شيت . 


٠‏ معت جعفر بن محمد بن نصر پقول : سمعت محمد بن مسروق بقول : مات 
الحارث بن أسد امحاسبى وهو محتاج إلى درهم » وخلف آبوه ضياعاً »> وعقاراً » فلم 
بأخل منه شيا . 


. لعزة الخلا ل وفلته‎ )١( 

(؟ ) قال التميمى : هو إمام المسلمين فى الفقه و التصوف رالدیث والكلام . 

وقال الغزالى فى كتابه « احیاء علوم الدين » : .و الحاسی خير الأمة فى علم المعاملة . و له السبق على جميع الباحثين عن عيوب 
النفس وآفات الأعمال » . 

ومن کلا مه ۽ فقدنا نلا نه أشياء : حسن آلوجه مم الصیانة 6 و حسن القول مع الديانة 0 وحن الإخاء مم الأمانة . وسمى 
بالحاسی ؛ لأنه كان حاسب نعسه عملا بقول الرسول : « حاسبوا أنفسكر قبل أن نحاسیرا » , 

(۳ ) كان من القدرية القائلين بانکار عموم القدر الذي نجپ الامان به , 


سمعت الأستاذ آنا على الدفاق » رحمه الله تعالى » شول : 








كان الحارث الحاسى إذا مد بده إلى طعام فيه شمة تحرك على آصبعه عرق » 
فکان عتنع منه . ۱ 
وقال آبوعبد الله بن حفیف : اقتدوا بخمسة من شیوخنا » والمافون ساموا هم 
حاشم : 
الحارث بن آسد الحاسى > والجنید بن محمد » وأو محمد روم . وأو 
لعباس بن عطاء وعمرو بن عیان الکی + لاثبم جمعوا من العلم والحقائق . 
سمعت الشيخ آنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت عند الله بن 
على الطوسی شول : سمعت جعفر أ الخلدی يقول : سمعت أنا عمان البلدی قول : 
قال الحارث احاسی : , 
من صحح باطنه باهر اقنة والإخلاص زین الله ظاهره بالممجاهدة واتاع السنة . 
وبحكى عن الجنيد أنه قال : مرئى بوما الحارث الحاسبى » فر ات فيه آثر. 
الجوع » فقلت : اعم » تدخل الدار وتتناول شيئا؟ فقال : نعم . 
فدخعلت الدار وطلیت شيثئا أقدمه إليه » فكان فى البيت شىء من طعام حمل إلى 
من عرس فوم » فقدمته إليه » فاد لقمة وأدارها فى فه مرات » ثم إنه قام والقاها 
فى الدهليز » ومر . 
فلما رآنته بعد ذلك انام قلت له فی ذلاك » فقال : 
إلى كنت جائعا » واردت أن أسرك بأكلى وأحفظ قلبك » ولكن سى وس 
الله » سحانه » علامة » أن لا سوغی طعاما فيه شبة » فلم عکیی إبتلاعه › فن 
أبن كان لك ذلك الطعام ۲ . 
فقلت : إنه حمل إلى من دار قرب لى من العرس » م قلت : تدخل اليوم ؟ فقال: 
نعم . فقدمت إليه كسراً باسة كانت لنا » فا کل وقال : 
١‏ س إذا قدمت إلى فقير شیثا فقدم إليه مثل هذا , 


( ابو سليمان داود بن نصير الطائي) ۰ ٠‏ وه 





أبو سليمان داود بن نصب الطائی 

وكان کبر الشآن( . أخمر نا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : 
آخر نا أبو مرو بن مطر قال : حدثنا محمد بن السیب قال : حدثنا بن‌خبیق قال » قال: 
بوسف ن سباط : 

ورث داود الطائی عشرین دينارا فأ كلها فى عشرین سنة . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : كان سبب زهد داود 
الطایی : 

أنه كان عر بغداد » فر (۲) بوماً » فنحاه(۳) المطر قون(٩)‏ بن بدی‌حمید الطوسی > 
فالتشت داود فرأى حميداً » فقال داود : أف لدنيا سبقك مها حميد . 

ولزم البيت وأخذ فى الجهد والعبادة . 

(3 بأى خديك تبدى الى وأى عينيك لذاً سالا 


وفيل : كان سبب زهده : آنه كان يجالس آبا حنيفة »> رضی الله عنه » فقال 


يا آبا سلمان » آما الأداة(٥)‏ فقد آحکناها . فقال له داود : فأی شىء بی ؟ فقال: 
العمل به . 


قال داود : فنازعتى نفسى إلى العزلة » فقلت لنفسی : حى تجالسهم ولاتتكل 
فى مسألة . 


١ (‏ ) قال الذهى : ر كان إماماً فقا ذافنون عدبدة تم تعبدو آثر الوحدة و أقبل على شأنه وساد أهل زمائه توق سنة 155 ه .بالكوفة 
ومن كلا مه : ما اليل و البار مراحل ینزها الناس مرحلة مرحلة حى ينتّهى بهي ذلك إلى آخر سفرهم ؛ فان استطعت أن تقدم 
ی کل مرحلة زاداً لما بن يدها فافعل » وقال و لا تمهر الدينا دينك » هن أمهرها دينه زفت أليه الندم » , 

( ۲ ) لفظة ر فر » ساقطة ی بعض النسخ , (" ) رده إلى جانها . 

(4) الموسعون ها . 

(ه) آی العم . 


قال : فجالستهم سنة لا آنكل فى مسألة » وكانت المسألة مر نی » وآنا إلى الکلام 
فا آشد نراعاً من العطشان إلى الاء البارد ولا أتكلم به 

ثم صار أمره إلى اصار . 

وقيل : حجم «جنيد اطعجام) داو د الطائی » فأعطاه دينار ١ء‏ فقيل له : هذا إسراف. 

فقال : لاعبادة لمن لا مروءة له . 

وكان يقولبالليل: الى همك عط لعلى اموم الدنيوبة ۰ وحال بيى وبن الرقاد . 

سمعت عمد بن عبد الله الصوق يقول : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا 
سعيد بن رو قال : حدثنا على بن حرب الموصلى قال : حدثنا اسماعيل بن زباد 
الطائى قال: قالت دابة(۱) داود الطایی له : 





آما نشتهى الخبز ؟ فقال : بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة مس . 
ولا توق داود » رآه بعض الصالین فى النام وهو عدو فقال له : مالك 
فقال : الساعة تخلصت من السجن . 
فاستیقظ الر جل من منامه » فار تفع الصیاح بشول الناس : مات داود الطاق . 
وقال له رجل : آوصیی . فقال له : عسکر الوت!۲ بنتظرو نك . 
ودخل بعضهم عليه » فرأى جرة ماء انبسطت علما للشمس ۰ فقال له : ألا 
تحوفا إلى الظل ؟ . 
فقال : حان وضعنا لم يكن شمس ۰ وأنا أستحى أن برانى الله آمشی لا فيه حظ 
ی . 
ودكل عبد يعضوم شجعل پر امه ال : أما علمت أنهم کانوا بكر هون 
فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام 
حر نا عبد الله بن بوسف الأصهاى ر : حر زا أبو اسحق ابراهم بن محمد 
ابن بحی المزكى : 
قال : حدئنا قاسم بن أحمد » قال : سمعت ميموناً الغزالى قال : قال آبو الربيع 
الواسطى : ۱ 
قلت لداود الطای : آوصی . 
فقال:صم عن الدنیا » واجعل فطرك الوت ؛ وفر من الناس كفرارك من السبع . 
(۱) جارية » وقالت له ذلك حیها رأته لا ی کل انلبز » بل يشرب الفتیت  .‏ (۲) وى لسخة «عسکر الموف» . 


( ابو علی‌شقیق بن ابراهيم البلخی ) ۱ 
۱ آپو على شقيق بن ابراهیم البلغی 

من مشایخ خراسان() . له لسان فى التوکل) » وکان أستاذ حاتم الأمم . 

قيل : كان سیب توبته : آنه كان من آبناء الأغنياء » خرج للتجارة إلى آرض 
الترك(؟) » وهو حدث . فدخل ببيتآ للأصنام » فرأى خادماً للأصنام فيه ؛ حلق رآسه 
وليته » ولبس ثيابآ أرجوانية!؛) . فقال شقيق الخادم : إن لك صانعاً حياً » عالاً » 
قادرآ » فاعبده . . ولا تعبد هذه الأصنام الى لا تضر ولا تنفع | !. 

فقال : إن كان کا تقول » فهو قادر على أن برزقك ببلدك » فل تعنیت إلى 
هاهنا للتجارة ؟ . 

فانتبه شقيق . . وأخذ فى طريق الزهد. 


وقيل : كان سیب ز هده : انه رأى تملوكاً بلعب و گرح 2 زمان قحط » وكان 
الناس مهتمين به(*) ۰ فقال شقيق : ما هذا النشاط الذی فيك ؟ أما ترى ما فيه الناس 
من الجدب() والقحط ؟ . 


فقال ذالك الملو له 8 وما على دن ذلك 4 ولو لای قر دة خالصة ندخل له مما 
ما نحتاج نحن إليه » فانتبه شقیق » وقال : إن كان لو لاه فربة » ومولاه محلو ق 
فقر » م إنه لیس مهم لرزقه » فکیف ينبغى أن ہم المسلم لرزقه ومولاه غی ؟ ۱ . 

سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول : سمعت آبا الحسن 
ابن أحمك العطار البلخی بقول : سمعت آحمد بن محمد الیخار ی ول : قال حام 
الأصم : 

(۱) آل الفقه عن ی سليفة » وال الذهى : وسافر أبو على شمیق البلخی ومعه ثلا مالة فقر + فتوسل إلبه المأموث 
حی أجتم 5 » وأجتمع به قبله أبوه الرشید » وهال له : أنت شمیق الز اد ؟ فقال : نم » شقیق » ولست باازاهد فقالله : 
أو صی قال ؛ إن الله قد أجلسك مکان الصدیق و نه يطلب مناك مثل صدقه » ومكان الفاروق ویطلب منك الفرق بين الق وغيرء » 
ومكان عمان ويطلب منك مثل حياته و كرمه » و مقام على » ويطلب منك مثل علمه وعدله , 

(۲) أى توسع فى معاليه . (؟ )وف نسخة أخرى إلى و أرض الشرك » , 


۱ آی متسیو غه بالار جوآن ؟ و هو صیغ آحمر شدید الميرة 8 
( ه) وى نسخة كان الناس فيه مهمتین أى بتحصيل قوتهم (۱) وق لسخة آدری ون الزن » 


1 كناب الشعب ( الرسب‌الة القشم‌بة للامام القشيرى ) 


HSA!‏ وه هیده ویو ود 


كان شقیق بن ابر اهم موسرا » وكان تفی ) وساشر الفتیان » وکان على بن ۰ 
عيسى بن ماهان أمير لخ > وكان يحب كلاب الصيد 8 ففقد كله كلدي 
فسی برجل آنه عنده » وكان الرجل فى جوار شقيق » فطلب الرجل » فهرب . 
فدخحل دار شقيق مستجيرأ > فمضى شقيق إلى الامر » وقال : 
حلوا سبيله ؛ فان الکلب عندی آر ده إليكم إلى ثلا ثة أيام . 











فخلوا سبيله » وانصرف شقيق مهتماً لا صنع . فلما كان اليوم الثالث كان 
رجل من أصدقاء شقيق غاشاً مر ن لخ فرجع الما »> فوجد ی الطريق كلنا عليه 
قلادة » فأخذه » وقال : آهده إلى شقيق » فانه شتغل بالتفى . 

فحمله إليه » فنظر شقیق فاذا هو كلب الأمبر » فسر به » وحمله إلى الأمر 
وتخلص من الضمان فرزقه الله الاناه » وتاب هما كان فيه » وسلك طرق الزهد. 

وحکی أن جانا الأصم قال : كنا مع شقيق فى مصاف ۱ نحارب ال لك ف بوم 
لاتری فيه إلا رعوسا تندر١‏ ا ٠‏ فرعا قفا وسيوة لقع » قال ى ای 

كيف ترى نفسك احام فى هذا اليوم ؟ تراه مثل ما كنت فى الليلة ال 
إليك امراتك 

فقلت : لا والله . 


قال : لكبى والله أرى ثفسی نی هذا اليوم مثل ما كنت ثلاث الليلة . 
ثم نام دن الصفين » ودرقته(») تحت رأسه حى سمعت غطيطه . 


وقال شقیق : إذا اردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله ووعدهالئاس » 
فنآمما کون قله آوثق۲۲۳ . 


و قال شفیق 1 تعرف وی اار جل ف ااه أشياء : ۳ اشحله 0 ومنعك 4 و کلامه ۰ 


( ۱ ) أى يعمل سل الفتیان و الشاب , 

(؟) مصاف : حمم صف » واحد الصفوف : الى تکون تلقاء و چه العدر فى الحر ب , 

(؟) اسقط ( 4 ) الدرف ( بفتم الدال و الراء ) مه البر س من داد لس فه شب . 

( ه ) “الالعرو سى : المقصودا+ملءلى عدم الغفلةعنالنفس » بل يلز مالانسان داماتفتیشباو امتحامهانیه! تو هته مالقا اتر الأسوال» 
حى تحقق رسوخها ۽ وبعد هذا هلا ير كن إلى مامئ » بل يدوم على الد لینال ءافوق ذلك » او ایدم » ٠١‏ هو فيه , , إذ قد 
پملپ السائر من حيث لا پشعر » رفیه : تتبيه على أنه دوی وثوقه ما وعده الله من ثواب الا متثال » وأنه انقلم عن الحظوظ . . 


( أبو يزيد بن طيغور بن غیسی البسطامی) ۰ ۳ 
أبو يزيد بن طيفور بن عیسی البسطامی 

وكان جده مجوسياً آ 

وكانوا ثلاثة إخوة : آدم » وطيفور » وعلى . وكلهم كانوا زهاداً عباداً . 

وآنو يزيد كان آجلهم حالا(۱) . 

قيل مات سنة : إحدى وستين ومائتین » وقيل : أربع وثلاثين ومائتين . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » بقول : سمعت آنا لسن الارسی » 
قول : سمعت الحسن بن على بقول : سئل أبو يزيد : بأى شىء وجدت هذه 
المعرفة ؟ . 

فقال : بطن جائع » وبدن عار . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : : سمعث منصور بن عبد الله 
قول : سمعت عمی السطاتى قول : سمعت أنى قول : سمعت أنا يزيد تقول : 
عملت فق المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت شيئ أشدعلى من العم ومتاعته » ولولا 
اختلاف العلماء لبقيت » "واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحيد . 

وقيل : لم بخرج آبو يزيد من انیا حنى استظهر القرآن كله . 

حدئنا آبوحام السجستانى قال : آخير نا أبو نصر السراج » قال : سمعت طيفور 
البسطاى ول : سمعت العروف تعمى البسطای قول : سمعت ألى بقول : قال لى 
آبو يزيد : قم بنا حى ننظر إلى هذا الرجل الذی قد شمر نفسه نالولابة » و کان 
رجلا مقصوداً مشهوراً بالزهد » فضينا إليه ؛ فلما خرج من بيته » ودخل السجذ 
ری بصاقه تجاه القبلة » فانصرف آبو بزيد ولم سل عليه » وقال : هذا غير مأمون 
على أدب من آدابرسول الله صلى الله عليه وسلم + فکیف‌نکون مأموناً على ما بدعيه؟ 

ومبذا الاسناد قال ابو يزيد : لقدهممت أن أسأل الله تعالی أن كفيى مؤنة الا کل 
ومؤنة النساء » م قلت : كيف يجوز لى أن أسآل الله هذا وم سأله رسول الله صلی 
اله عليه وسلم إياه ؟ فم أسأله . م إن الله سبحانه وتعالى كفانى مؤنة النساء + حى 
لا أبالى استقبلتی امرأة اوحائط . ۱ 


(۱) ذکر ابن عری أنه كان القطب الغوث ی زمائه . 
ومن كلا مه : ليس العام من بحفظ من کتاب الله فاذا نسبى ما حفظ صار حاهلا ؛ بل مو ن یاأشذ علمه من ر به ای وقت شاء 
بلا تحفظ ودرس , وهلا هو العلم الربای , وقال ؛ أغلتهم علمک ما عن ميت واشذنا علمنا عن الحى لل لا موت , . 


7 کاب الشمب ( الرسبالة القشرية للامام القشير ال سس 
ممت الشيخ آبا عبد الرحمن اسای » رحمة آله » بقول : سمعت الحسن 
ابن على بقول : سمعت ی البسطاى بقول : سمعت ألى يقول : سآلت أبا يزيد 
عن ابتدائه وزهده » فقال : 

ليس للزهد منزلة . فقلت : ماذا ؟ فقال :لأئى كنت ثلاثة أيام فى الزهد . 

فلما كان اليوم الرأبع خرجت منه : لیم الأول : زهدت ف الدئیا وما فما 
واليوم الثاى : زهدت فى الآخرة ومافما » واليوم | لثالث زهدت فيا سوی الله 
لما لكان یوم الرابع لم يبق لى سوى الله . .. فهمت » فسمعت » هاتفآ يقول : 

با آبا يزيد لا تقوى معنا . فقلت : هذا الذى أريده . 
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و 


فسمعت قائلا بقول : وجدت » وجدت . 

وقيل لای يزيد : ما أشد ما لقيت فى سبيل الله ؟ فقال : لا عکن وصفه . 

فقيل له : ما آهون ما لقيت نفسك منك ؟ 

فقال : أماهذا فنعم » دعوتما إلى شى ء من الطاعات فلم تجبى فنعما الماء سنة . 

وقال آبو يزد : منذ ثلاثين سنة أصلى ».واعتقادى فى نفسى عند كل صلاة 
أصلبا : كأنى مجوسی أريد أن أقطع زناری( . 

سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول : میمعت عد الله بن على قول : سمعت 
موسی بن عيسى قول » قال لی ألى : قال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل أعطى من 
الكرامات حى يرتى () فى الواء » فلا تغروا به » حبى تنظروا كيف تجدونه 
عند الأمر والہی 4 و حفظ ادود ¢ وأداء الشريعة (" 

وحكى عمى | لبسطای عن أبيه أنه قال : ذهب أبو يزيد ليلة إلى الرباط » ليذكر 
الله » سبحاته» عل سور الرباط » فبى إلى الصباح لم بذکر » فقلتله فق ذلك » فقال : 

تذکرت کلمة جرت على لسالی بی حال صبای(*) » فاحنشمت أن اذ کره 
سبحانه وتعال . 


(۱) مايشد به الوسط » آراد به کدو رات الظوظ و الرغبات_, 

(؟) وق نسخة يرتفع »وی آخری بر پم . 

(۳) مراده الحث على اتباع الکتاپ والسنة وعدم ارو خ عن سنهیا » آوالفر ور من ساله خالفهیا » فهر وان كان صادفا 
فى الحقيقة » فلا يتابع بحكم الطريقة کا قال العروسی . ۱ 

)+( فيه أشعار بعدم صدور المخالفات منه بعد التكليف ٠»‏ وإلا لكان أسرع تذكرا ها وأكثر معرفة پا , 


( آبو محمد سهل بن عبد الله التسترى ) ۵“ 





أبو محمد سهل بن عيد الله التسترى 

أحد أثمة القوم » لم بكن له فى وقته نظير فى المعاملات والورع ( . 

وكان صاحب كرامات » لى ذا النون المصرى عکة سنة خروجه إلى اج . 

توفی » كا قيل» سنة : ثلاث وتمانين ومان » وقيل : ثلاث وسعين ومائتدن. 

وقال سبل : كنت ابن ثلاث سنن » وكنت آقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالى 
محمد بن سوار » وکان بقوم الیل » فر ما كان شول لی : با سهل » اذهب فم 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول : سمعت آبا الفتح بوسف دن مر 
الزاهد بقول : سمعت عبد الله بن عبد الحميد تقول : سمعت عبيد الله بن لۇ قول : 
سمعث عر بن واصل البصرى بحکی عن سبل بن عبد الله قال : قال لى خالى نومآ : 

ألا تذکر الله الذى خلقك ؟ . 

فقلت : كيف أذكره ؟ فقال لى : قل بقلبك عند تقلك فى ثیاداث ثلاث مرات . 
من غير آن تحرك به لسانك : الله معى » الله ناظر إلى » الله شاهد على . 

فقلت ذلك ثلاث ليال» ثم أعلمته » فقال لى : 

قل فى كل ليلة سبع مرات . فقلت ذلك م أعلمته » فقال : قل فى كل ليلة 
إحدى عشرة مرة » فقلت ذلك » فوقع فى قلی له حلاوة . 

فلما كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك » ودم عليه إلى أن تدخل 
القر » فانه بتفعلت فى الدنيا والاخرة . 

فلم آزل على ذلك سنن » فوجدت فا حلاوة فى سرى . 


(۱) حفظ القرآن وهو أبن سبع سنین » و كان يسأل عن دقائق الزهد و الورخ رفقه العپار : و هو ابن عشر ایحسن الإج دة . 
ومن فوله ؛ ماأعطی أسد شيعا أفضل من علم پستز ید به افتقاراً إلى الله . وقال : ما عبد الله ثي" أفضل من خالفة الوی. 
وقال « سياة القلب الذی موت بذ کر الى الذى لا موت . وقال ؛ كل عام عاض ى الدئیا ملا نصم تکلامه » پل يمر ذفن 


سے 


پقرل ؛ لأن كل إنسان يدفم مالا يواش بوبه , 





5 کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
سس 

عم قال لى خالى نوم : با سبل » من كان الله معه » وهو ناذا ر إليه » وشاهده » 
ابعصيه ؟ إباك والمعصية . 

فكنت أخلو » فبعئونی(۱) إلى الكتاب » فقلت : 

ی لأخثى أن تفرق على مى  (‏ ولكن شار طوا المع : أنى أذهب إليه ساعة » 
فاتعلم » ثم أرجع . 

فضیت إلى الكتاب » وحفظت القرآن » وأنا ابن ست سنن أو سبع سنن > 
وكنت أصوم الدهر » وقوق خبز الشعير ؛ إلى أن بلغت إثنى عشرة سنة » فوقعت 
لى سال وأ ان ثلاث عشرة ده مات ألى أن يوق ل البصرة ماه 

جئت البصرة وسالت علماءها فلم شف آحد مهم عى شيا | ! 





فخرجت إلى «عبادان» » إلى رجل عرف ال حبيب حمزة بن عبد الله 
العبادائى » فسألته عنها فأجابى . وأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وأتأدب اداه » 
م رجعت إلى « تسر ) فجعلت قو اقتصاراً على آن شبری ل بدر هم من الشعير 
« الفرق)0(؟) فيطحن ويخبز لى » فأفطر عند السحر كل ليلة على أوقية و احدة بحتا » 
بغر ملح ولا إدام فکان يكفيى ذلك الدر هم سنة . 


م عزمت على أن أطوى ثلاث ليال » ثم آفطر ليلة » م حمسا م سبعاً 9 
خمساً وعشرين ليلة . وكنت عليه! ؛) عشرين سنة » ثم خرجت أسبح فى الارض 
سنن > تم رجعت إلى « تسر ) وكنت أقوم الليل كله . 

سمعث مد بن اسن بقول : سمعت آر العباس البغدادی سول : سمعت 
إدراهم بن فراس بقول : سمعت نصر بن احمد يقول : قال سهل بن عبد الله : 

كل فعل بفعله العبد بغر اقنداء » طاعة كان أو معصية » فهوعيش النفس() » 
وكل فعل شعله_ با لاقتداء فهو عذاب عل النفس() 

(۱) وق نسخة « فبشرا بي ». )١(‏ أىماأهتم به وهو ذکرری مم حضور قبى فى الخلوة . 

(؟ ) مكيال يكال به . ( 4 ) وق سخة و مكنت علها » , (ه) أى حطها . 

۹ وقال سهل + دخات الفتنة عل العامة من الرخص والتأويلات 6 وعلى العار قبن من تأر الق الواجب إلى وقت آخر . 

وقال : من عظم المعاصى الهل بالهل » والنظر إلى العامة » وسماع كلا م أهل الغفله , 

وقال : أصول طریقنا سبعة : التمسك بالكتاب » والاقتداء بالسة » وأكل اللال » و کف الأذى » وب الداصی 
و العو بة ۵ وآداء الحقوق . 1 


( آبو سلیمان عبد الرحمن بن عطبة الدارانی ) 1۷ 





آپو سلیه‌ان عبد الرحمن بن عطية الدارانی 

و «داران » فربة من قرى دمشق . مات : سنة حمس عشرة وماثتين . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى ول : أخمر نا 
إسحاق بن بن ابراهم بن ألى حسان يقول : سمعت أحمد بن أنى الحوارى قول : 
سمعت أبا سلوان یقول : له 

من حسن فى نهاره كوفء ف ليله » ومن أحسن فى ليله کونیء فى ماره . ومن 
صدق ف ترك شهوة ذهب الله ما من قلبه » والله تعالى أ كرم من أن بعذب قلأ شهوة 
تركت له . 1 

ومذا الإسناد قال : إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة . 

لحت ای درس ی ؛ رسد وت ره 
أبن یحی يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير ؛ بقول : سمعت الجنید بقول . 
قال أبو سلمان الدارانى : 

رما بقع فى قلی اللکتة(۱) من نكت اتوم أياما » فلا آقبل منه إلا شاهدین 
عدلين : الكتاب » والسنة . 

وقال أبو سلمان : أفضل الأعمال : خلاف هوى النفس 

وقال : لكل شىء عل( » وعلر الخذلان(") تر كك البكاء . 

وقال : لكل شىء صدآ » وصداً نور القلب شبع البط 

وقال : كل ما شغلاث عن الله تعالى من آهل » أو مال » أو ولد فهو علياك 
مشئوم . 

وقال : آبو سلمان : كنت ليلة باردة فى احراب » فأقلقی لیرد : فخبأت إحدى 
بدی من العرد > وبقیت الأخرى مدودة(؛) > فغابتی عینای فهتف لى هاتف . 


(۱) كلمة اطكمة , (؟) علامة. 
( ۳ ) عدم القبول , (4) ای مدودة للدء' 


كتاب الشعب ( الر سالة القشيرية لامام القشيرى ) 


14۸ 
نا آنا سلمان , وقد وضعنا فى هذه ما أصاما » ولو كانت الأخرى لو وضعنا فما . 
فآلیت على نفسى آن لا آدعو إلا ويداى خارجتان » حرا كان الرمن أو بردا. 

وقال أبو سلمان : مت عن وردى » فاذا آنا بحوراء تقول ل : تنام وأنا آری 

لك فى الخدور منذ خمسماثة عام ! ! 
آخير نا عند الله بن يوسف الأصبانى » قال : أخير نا أبو مرو الجولسی » 
قال : أخير نا محمد بن اسهاعيل قال . حدثنا أحمد بن ألى اطنواری قال : دخلت على 

أبى سلمان بوماً وهو ببکی » فقلت له ما يبكيك ؟ ۱ 

۱ فقال : با أحمد ؛ ول لا آبکی ‏ وإذا جن الیل » ونامت العيون » وخلا کل 

حبيب بحبیه » وافترش أهل الحبة أقدامهم » وجرت دموعهم على خدودهم » 
وتقطرت فى محاریپم » وآشرف الجلیل + سبحانه وتعالى ؛ فنادی : "رل 5 
بعیی من تلذذ یکلای واسر اح إلى ذکری » وإنى لطلع علهم فى خلوامم . . آسمع 
أنيهم . . وأرى بکاء‌هم » فل لا تتادی فهم با جيريل : ما هذا البكاء ؟ ۱ . 

هل رآنم حبیاً عذب أحباءه ؟ 

آم كيف بجمل نی آن آخل قوماً إذا جم اللبل عقوا( '! لى فى حلفت pel:‏ 
إذا وردوا على بوم القيامة لا کشفن لهم عن وجهی الکرم » حى ننظروا إلى وآنظر 

الم . 





اپو عبد الرحمن حاتم بن علوان 
وبقال < حاتم بن بوسف الأصم » من أكابر مشایخ خر اسان 
وکان تلمیذ شقيق » وأستاذ آحمد بن حضروبه . 
قبل : لم كن أصم » وإنما تصامم(۳) مرة فسمی نه . 
سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » تقول : 





(۱) أى إذا ستر هم اليل توددوا , ( ۲ ) ومن آقراله : 
لا یلبغی لفقير أن يزيد فى نظافة ثوبه مل نظافة قلبه » ليشا کل باطنه ظاهره , ليث قلى فى القلوب کثوی ی الشاب . . 
ان ماع الانيا صرعته . ومن سكنت الانيا قلبه ترحلت منه الخرة . , 
ن أظهر الانقطاع إلى الله تعالى لزمه حلم مادوئه من عثقه . 
دا بلع اب غاية اازهد أخرحه إلى التو كل , 
القناعة أول ارضا » والورع أول الژهد , . 
مفتاح الآخرة ااه الذلبا الشر 0 ومفتا اح كل شیر ارب من الله تعالي , 
( ۲ ) تصامم : تكلف الم 


او بد الرحمن حاتم بن وان ) 14 





| چاءت امرأة فسآلت حاتما عن مسألة » فاتفق أنه رع م مها و فى تلاك ال 
صوت » فخجلت » فقال حاتم : ارفعى صوتلث . فأرى١١‏ ) من نفسه : أنه أصم » 
فسرت المرأة بذلك » وقالت: 

إنه | سمع الصوت » فغلب عليه اسم الصمم . 

أخير نا الشيخ آنوعبد الرحمن السلمی » رحمه الله » قال : سمعت أنا على سعيد 
ابن أحمد بقول : سمعت أنى قول : سمعت محمد بن عبد الله قول : سمعت خالى 
محمد بن اللیث قول : سمعت حامداًالقاف قول : سمعت حامأ الأصم تقول : 

ما من صباح الاو الشیطان بقول لى : ماذا 00 اومان لبس ؟ وان نسكن ؟ 
فأقول له » آكل الموت » وألبس الكفن » وآسكن 

وباسناده قيل له : ألا نشی ؟ 

فقال : آشنیی عافية يوم إلى اليل . 

فقيل له : أليست الأبام كلها عافية ؟ 

فقال : إن عافية بوى » أن لا أعصى الله فيه . 

وحكى عن حاتم الأصم » أنه قال : كنت فى بعض الغزوات » فأخذنى شخص 
فاضجعی الذبح فلم شتغل به قلی » بل كنت آنظر ماذا بحکم الله تعالى فى 

فبیما هو بطلب السکن من حقه آصابه سهم غرب(۲ . فقتله » وطرحه عى 

سمعت عبد الله بن بوسف الاصمانی ول : سمعت آنا نصر منصور بن محمد 
ابن ابراهم الفقيه شول : سمعت أنا محمد جعفر بن محمد بن نصير قول : روی عن 
حام انه قال ۰ 

من دخل ق مذهنا هذا فلیجعل فى نفسه أربع حصال من الوت : 
موتا ایض > وهو الجوع . 


سس و وج وی باس تسیب خی 


(۱) فاری : ذآنهر . (۲) آی آثاه من حيث لا يدرى . 





وموتا اسود » وهو : احیال الأذى من الخلق . 
وموتا آحمر » وهو : العمل الخالص من الشوب ی خالفة اطوی . 
وموتا آحضر » وهو : طرح الرقاع بعضما على بعض ۱۲ , 
أبو زکریا يعيى بن معاذ الرازی الواعظ ۱ 
نسح وحده فى وقته » له لسان( فى الرجاء خصوصاً » وكلام ف المعرفة . 
خرج إلى بلخ » وأقام مها مدة . 
ورجع إلى « نيسابور » ومات ما سنة : تمان وخمسین ومان . 
دمعت محمد بن الحسين رحمه الله » بقول : سمعت عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن حمدان العكرى يقول : سمعت آحمد بن محمد بن السرى قول : سمعت 
أحمد بن عيسى تقول : سمعت بحي بن معاذ بقول : كيف بکون زاهداً من 
لا ورع له ؟. تورع عا ليس لك » ثم ازهد فما للك . 
ومذا الاسناد قال : 
جوع التوابين تجربة » وجوع الزاهدین سياسة » وجوع الصديقين تكرمة . 
وقال بحی الفوت اشد من الموت ؛ لان الفوت انقطاع عن الحق » والموت 
انقطاع عن الخلق . 
وقال بحي : الزهدا" ثلاثة آشياء » القلة » والخلوة » والجوع . 
وقل بحي : لا تریح على نفسك شیء أجل من أن تشغلها فى كل وقت ما 
هو اولى ہا . 
دثيل : إن سحي بن معاذ تكلم بلخ فى تفضيل الغى على الفقر » فأعطى ثلاثين 
ألف درهم ؛ فقال بعض المشايخ : لا بارك الله له فى هذا الال فخرج إلى تيسابور» 
فوقع عليه اللص واخذ ذلك المال منه . 
(۱) ورتم اب 
(۲) آی کلام . 
( ۳ ) أى علامات الزهد , 





( آبو حامد أحمد بن خضروية البلخی ) ۷۱ 
احبر نا عد الله بن بوسف الاصمای قال : اثانا(۱) ابو القاسم عند الله بن اسان 
ابن بالويه الصو قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازى قول : سمعت الحسين بن 
علوبه قول : سمعت بحی ن معاذ الرازى قول : 

من خان الله ق السر هتاث الله سيره فى العلائية . 

aw‏ یل الله سن بو سفق سول کته آنا اسن سک هرا سن رل العز دز 
سمعت بحی بن معاذ الرازی قول : 

تركية الأشرار لك هجنة ك » وحمم لك عيب عايك » وهان عليك من 
احتاج ليك(۲۳ . 


أبو حامد أحمد بن خضرویه الباشی 

من کار مشایخ خراسان » صحب آا تراب النخشی . 

قدم نیسانور » وزار أنا حفص » وخرج إلى سطام فى زبارة أنى بزید البسطای 
وکان كبيراً فى الفتوة(*) . 

وقال آبوحفص :ما رأيت احداً أكبر هة » ولا أصدق حالا من آحمد بن 
خت مرو ده ۰ 

وكان انو يزيد شول : أستاذنا أحمد ۰ 

سمه کیل ان اسن © ر حمه الله » قول : سمعت منصور ن يك الله 
ول : سمعت محمد بن حامد شول : کنت‌جالساً عند آحمد بن خضروبه » وهر 
ف النزع » وکان قد أنى علیه حمس و تسعون سنة . 





(۱) وق نسخة آخری و آخبر نا ». 

(۲ ) قبح و نتص . 

(م) ومن کلامه : مفاوز الدئيا تقطم بالأقدام و مفاوز الآخرة بالقاوب . وقال : العقلاه ثلالة : من ترك الدنیا قبل أن 
تر که » وهيأ قر ه قبل أن بدخله . و ار فی خالثه قبل أن پلقاه . 

١ (‏ ) نوة البذل للمال و الذاه و العلم . و صفه بعضمی قال : ول عارف » فى لبذل التالد والطارف » أيس من الفضول » 
فأو نس بالو صول » كان جلب القلوب بو عظه » و يشر الدرر برقيق لفظه » مارآه مقي چاحد » أو مکابر منتقد , إلا اعرف > 
ووتف على شالی" التسلم » ورما اقرب . ۱ 





۷۲ کتاب الشعب ( الرسالة الثشم بة للامام التشری ) 








فساله بعض اصحاله عن مسألة ؛ فدمعت عیناه » وقال : 
با نی ؛ باب کنت آدقه منذ حمس وتسعن سنة » وهو دا شتح لى الساعة 
لا آدری أا لسعادة شتح أم بالشقاوة ؟ أنى لى آوان الجواب ؟ . 
قال : وکان عليه سبعائة دینار » وغرماژه عنده » فنظر إلهم . وقال : 
الهم إنك جعلت الرهون وثيقة لارباب الأموال » وأنت تأخل عهم ولیقمم 
فد" عى . 
قال : فدق داق الباب وقال : أبن غرماء أحمد ؟ فقضی عنه . 
ثم حرجت روحه . ومات » رحمه الله » سنة أربعين ومائتتن . 
وقال أحمد بن حضرويه : لا نوم أثقل من الغفلة » ولارق آملك من الشهوة › 
ولولا ثقل الغفلة عليك لا ظفرت بلك الشهوة() . 
اپو العسان أحمد بن آبی الحو اری(۲) 
من آهل دمشق » صحب آبا سلیان الدارالى وغيره » مات سنة » لان 
ومائتن . وکان الجنید بقول : آحمد بن أنى الحوارى : ريحانة الشام . 
سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت آبا آحمد الحافظ يقول : 
سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلى بقول : سمعت أحمد ابن ألى الخوارى يقول : 
من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب للا أخرج الله نور اليقدن والزهد من قلبه . 
وا الإسناد بقول: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم » فباطل 
عله . 
ومذا الاسناد قال أحمد بن أنى الحوارى : 
أفضل الكاء : بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة١)‏ . 
وقال أحمد : ما ابتلى الله عبدأ بشى ء أشد من الغفلة والقسوة . 
(۱) وقال : أففمل الأعال رعاية السر عن الالتفات إلى شی" غير الله , . 
وقال : القلوب أوعية فاذا امتلذت من الق فاضت زيادة أنوارها على الموارح . 
وقال : الصبر راد المضطرين » والرضا درجة العارفين . 


وقال : ستيقة الحبة معر فته تعالى بالقلب » وذ کره بالسان . مم الضور و الاحار ام » ورفم اة عن کل ماسواه . 

(۲ ) بروی أنه طلب الم ثلاثين سنة » فلما بلغ » حمل كتبه إلى البحر فافرتها » وقال : ياعلم » لم افمل بلك هذا هواناً 
بك ولا استنفافاً متك » بل كنت اطلب لأهندى بك إلى رب والآن استضیت عنك , 

ومن حکمه ۽ 


دلا دايل على الله سواه » وو إذا حدثتك نفسك بترك الدنیا عند [دبارها فهو خدمة » وإذا حدثتك بير کها عند 
إقباها فذاك ۱ 
: 6 


(۲) ای لا جات په السنة , 


( آبو حفص عمر بن مسئمة العداد ) ۷۳ 
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أبو حفص عمسر بن مسلمة الداه 

من قرية بقال ها : «کورداباذ » على باب مدينة تبسانور » على طريق « «خارى) . 

كان أحد الأمة والسادة(۱) . مات سنة نيف وستن ومائتدن 

قال آبوحفص : المعاصى برپد(؟) الكفر » كما أن الحمى بريد الموث . 

وقال أبوحفص : إذا رأيت المربد يحب السماع فاعم أن فيه بقية من البطالة 

وقال : حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن . 

وقال : الفتوة : أداء الإنصاف ؛ وترك مطالبة الانصاف(۳) . 

سمعث محمد بن اخسن بقول : سمعث ان محمد بن موسی هو ل : سمعث 
اباعل ای يقول : كان أب و حفص > قول : من ١‏ يزن أفعاله وأحواله ؛ ف كل 
وقت بالکتاب والسنة » وم بهم خواطره » فلا نعده فى دیوان الرجال() 

آیو تراب عسسکر بن حصان النخشبی 
صحب حاتم الاصم » وأبا حاتم العطار الصری . 
مات سنة : خمس وأربعين ومائتىن() , 


قبل : مات بالباددة نهسته() السا ع 





(۱) هو أول من أظهر طريقة التصوف بساپور. صمحب أبن خضر و ده والأييوردى و کال ا بسا امه پنفخ 
غاب فكره ی د کر شپوبه ثفى عن الس البشرى و سی أن ترج اطدید من الکیر بالآله ارح بده > 3 العلدم : الحديد 
فى بدك بلا آله , فرماه به » و جر ح سائماً ى الر يه و هو يدول : شرط الحبه السير واكان لا الاشصاح و الاءلا ۵ . 

ومن كلاءه : الز اهد 0 لا پذم الدنیا ولا عدحها ولا بنثار لها . ولا بفرح ما لذ! افبلت ولا رن علما ادا أدير ث 
و وسئل عن الوبد » قال : لس اعبد من الموبه ی 17 التوب إليه » لا منه » 

( ۲) ای رساه و مقدهانه . ( ۴ ) أى لا يطلب النصفة من أحد فاد طامما دلیل على تقصیره . 

(4) أى الذبن قال الله فم : و رجال صلفوا ماعاهدوا الله علبه » . 

( ه ) تفقه على مذهب الامام الشافمی » وأحذ عنه الامام أحمد بن حتبل » ومن حکم ؛ الئاس ود ثلالة و ابست الم : 
النفس و الروح »رهما لله , والال وهو لور له : ويطلبوث أثنين ولا تجدو نبا : الفرع والراحه وهای اطمة , 


, آخذت مه مقدم أسناها‎ )٩( 


۷ کناب الشعب ( الرسسالة القذتيرية للامام القشیری ) 








وقال ابن الجلاء : همست مج ماله شيخ ¢« ما یت فوم مثل أربعة : أوهم : 
ایو تر اب ۳ 1 
قال آبو تر : الفقير قوته : ما وجده » ولیاسه : ما سيره ؛ ومسکته ٠‏ : حیت 
زل . 
وقال أبو تراب : إذا صدق‌العبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن بعمله » فاذا 
أخاص فيه و محل سحلاو زه و لد ته وفت مباشرة الفعل ۲ 
شمیت الشيخ أا یك الرحمن السلحی 6 رحمه الله » شول : ET‏ جلی 
إسماعيل بن نجید بقول : كان آبو تراب النخشی إذا رأى من صحابه ما یکره زاد 
ی اجماده و جرد تو لته ويقول : 
0 ما حصيو ا 6 لان اله عز وجل يمول 30 الله ار ۳ 
فد سال ؛ ومن قعل : 9 أو کہ فك سأل » ون 3 7 رآن محف ) 
أو كما ¢ سمع ا اس وک سأل , 
قال * ٠‏ و ana‏ سول ۰ كان أ لو تر اب شول : " ی وبن الل هب آن أيه آل بای 
إل حرام إل قصرث ند عه 
و نظر آبو تراب يوماً 1 صوق س ٠‏ تلامنته قل درک رکه إلى فشر بطیخ 4 و فد 
طوى ثلاثة أيام » فقال له أبو تراب : 
عمد يدك إلى قشر المطیخ ؟ آنت لا صاح لت التصوف > إازم السوق . 
سمعت مد بن السن يقول : سمعت آبا العباس البغداد ی بقول : 
امورو آرا تیر الله لله الفارسى بقول : ا أا اسن الرازى قول : 4 ییوت 
بو سف ١‏ بن اسان شول : ١‏ ۳ أيا راب النخشی بقول : 


ما کنت‌نفسی على شيثاً ول (۱) ١‏ » إلا مرة واحدة : منت على سح زأویضا وآنا 
ی سفری » فعدلت عن الط ریق إف قرية » فوثب رجل وتعلق بی و قال : كان هذا 
مع اللصوص » فبطحوفی وضیربولی سبعين خشبة , قال : فوقف علینا رجل صوق» 





(۱ أى مشا نز ۳۹ اار ياضا ۰ 
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( أبى محمد عبد الله بن حبيق ) ۷۵ 
فصرخ وقال : وبحكم هذا بو تراب النخشی » فخلونى واعتذروا إلى وادخلى 
الرجل منز له » وقدم إلى خبزأ وبيضآ » فقلت(۱): كلها بعد سیعین جلدة : 

وحكى ابن الجلاء قال : دحل آبو تراب مكة طيب النفس » فقلت : ابن أ کلت 
ما الأستاذ ؟ فقال : أكلة بالبصرة » وأكلة بالنباج » وأكلة هاهنا . 

أبو محمد عيد الله بن خبیق 

من زهاد المتصوفة 1 صحب بوسف دن أسياط 8 

كان كو الاصل . ولکنه سکن آنطا کر 

سمعت عمل بن امسن شول : سمعتت أيا الفرج الورثاى سول : سمعت ااا لازهر 
ما لقيته فقال لى : 

با خر اسای » غا هی أربع لاغير : عينك » ولسانك > وقلبك » وهواك . . 
فانظر عبنلث لاتنظر مهأ إل ما ما للا بحل 4 وانظر ! سا تاگ 4 لاتقل ره شتا أبعم الله تعالى 
دلا فه من قلباك 4 وانظر قالات » لا يكن فيه غل ولاحقد على أحل مه بن ا مسلمين 2 
وانظر هواك لاموی به شيئاً من الشر » فاذا لم يكن فيك هذه الأريع من الشص صال » 
فاجعل الرماد على رآساث ؛ فقد شقيت . 

وقال ابن شبیق : لا تغم الا من شىء بضرك غداً » ولا تفرح إلا شىء سرك 
غدا . 

وقال ابن حمق : وحشة العياد عن الق 6 آوحشت ممم الاو ( و لو پم 

وقال : آنفع الخوف ماحجز لك عن العاصی > وأطال منلك الحزن على مافاتاك » 
وألزملك الفکرة فى بقية عمرك . وأنفع الرجاء : ما سمل عليك العمل . 

وقال : طول الاسماع إلى الماطل نی ء حلاوة الطاعة من القلب . 





(۱) أي فى نی لنشی . 


7 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية لامام التشيرى ) 


hi 


أبو على آحمد بن عاصم الأنطاكى 
من أقران دشر بن الحارث » والسرى السقطی » والحارث الحاسى . 
وكان أبو سلمان الدارانى بسمیه : جاسوس القلب ؛ لجدة فراسته . 
وقال آحمد بن عاصم : إذا طلب صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لساك( . 
وقال أحمد بن عاصم : قال الله تعالى « اما أموالكم وأولادكم فتنة ) ونحن 
نستز بد من الفتنة!۲) , 


آبو السرى منصور بن عمار (*) 

من آهل مرو » من قرية يقال ها . « برانقان » . 

وقبل إله من ١‏ بو شنج ( أقام بالبصرة : وكان دن الو اعظّن الا کابر ۰ 

وقال منصور ان مار : من جرع من مصائب الدنيا حو لت مصسثه ۳ دینه ۰ 

وقال منصور بن عار : أحسن لباس العبد : التواضع » والانکسار » وأحسن 
لياس العار فين : التفوی 34 قال الله تعالى ۳ ولباس التفوی دلای سار ) . 

وقیل : إن سبب توبته آنه وجد ف الطريق رقعة مكتوباً علہا « سم الله الرحمن 
الر حم ) ۰ فرفعها » فا بجد لما مو ضما فأكلها » ذرأى ف النام كأن قائلا قال له : 

فتح الله عليك باب الحكمة ؛ باحثر املك لتلاك الرقعة . 


(۱) إما خص الان بالذكر لعظم جر اتمه الى توثر فى القلپ طلمة زائدة » فعل العاقل أن پشنل لسائه بالذ کر و البلاوة » 
لیتئو ر قلبه . 
(؟) ومن كلامه : «أحار الغيبة كما تعلر عظلم البلاه : فائها إذا يتت فى القلب آنتها أخوائها من اللي والبنی وسوء 
الفان و البيعان , وهی وان للإمان » , 
« کی بالعيد مار آ أن يدعى دعوة لا يحثقها بفعله » أو يجمل لغير ر به من قلبه تصیباً أو يستوحش مم ذگره » 
« من كان بالله أعرف 8 كان منه أخور ف ۰.4 





وكان 4 رفی الله عله 4 من المحدثين . 

زع ( ولسمى ز المرزوى» داك بيغداد سل حمس و عشر بن و مالین ۲ 

كتب إابه بسر الریمی : ماقولك فى الفرآن » آمخلوق أم لا ؟ 

فكب إليه ۽ آما بعد » عافانا الل و إياك من كل فبنة» فان پفعل فأعظم مها من لعية » وإلا فهو أطاكة , أعلم أن الكلام ف القر آن 
بدعة اشار ك فما السائل و المجهب » فتعاطی السائل ماليس له ۽ و تکل المجيب ماليس له ) و ان ثمالى انلالق + ر مادون الله مخلرق) 
والثر آن کلام الله » والته إلى اسائ الي سماه الل بها لكن من المهندين ) ولا تيع فى اش‌آن من قرلك امباً تکن من الغماليي 
ودش الاين بلعيدون فى أسواله پچ ون ما کالی! يعملي0 ) 

(1) أن يلول با , 


( ابو صالح خفدون بن آخمد بن عمار القصار ) ۷ 
سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » شول : سمعت آنا بكر 
الرازى بقول : سمعت آبا العباس القاص بقول : سمعت آبا الحسن الشعرانی قول : 
رآبت منصور بن عمار فى النام » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال قاللى : أنت منصور بن عمار ؟ فقلت : بل بارب > 
قال : أنت الذى كنت ترهد الناس فى الدنيا وترغب فما؟ 
قلت: قد كان ذللك يارب » ولکی ما اتخذت مجساً إلا بدأت بالثناء عليك 
وثنيت بالصلاة على نبيلك ؛ صل الله عليه وسلم » وثلشت بالنصيحة لعبادك . 
فقال : صدق » ضعوا له كرسياً » عجدنی فى سائی ہن ملائکی » کا كان 
مجدنی فى آرضی بن عبادی(). ۱ 
أبو صالح حمدون بن آحمد بن عمارة القصار 
نیسابوری ؛ منه انتشر مذهپ اللامتية!' بنيسابور . 
صحب سلما ) الباروسی » وأبا تراب النخشی . 
مات : سنه ٍحدی وسیعین ومائتن . 
سئل حمدون : مى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس (4) ؟ 


)١(‏ قال العر وسى + هذه القصة تشير إلى أن العيرة ما سبق من العناية » ون طهر خلاف طريق المداية » لتحقق فائد 
الرجاء والأمل » لكل من عمل ومن لم يعمل + و ذلك بو اسطة فيوضات الكرم » من خزائن ولى النعم - ومع هذا تعلى المكلف درام 
الأمتثال » و لفو يض القبول لرب الأفضال ؛ فلا پنثر الإنسان بكار ة العبادات ؛ ولا يقنط بكبير اخالفات لثبوت الهل ما علمه 
العليم ما قضاه حكمه القديم » فيلزم أن يكون عمله بين الرجاء والخو ف » و لا يضميع وفته مابين عسی وسوف + حيث ذلك من علامة 
الحذلان ؛ القائد إلى در کات التبر ان » هذا ماتحرر فى أحكام الشر پما » و المعول عليه ی أصول الحقيقة . 

(؟ ) اللامتية : هم الذين يسترون صلا حهم بأمور تتدار لها العرام ليست مخالفات ولا معاص مبالفة فى المفاء عن الشهرة ؛ 
و یشب الإمام العروسى على هذا المذهب بقوله : وولکن طريق الانباع أكمل ۰ وال سبحانه بعبادة أعلم » وقد أفرد السبروردى 
فصلا فى عوارفه لبيان أحوالم والحديث عم . 

(۳) دق نسخة أخرىن سانا » ( 4 ) ی يعظمهم , 

ومن كلا مه : و لا جرع من المصيبة إلا من انبم ربه » » ولا أحد آدون من پترین إلى دار فائية » و یتذلل إلى من لا مك له 
ضرا ولا نفعاً » » و إنما كان كلام السلف أئفع من كلامنا لأنهم تکلموا لعز الإسلام » ونجاةالنفوس » ورضا الرحمن » ونحن 
نتکل لعز النفوس » وطلب الانيا › ورضا الق » » ( إذا اجتمم أبليس وجوده م يفرحوا كفر حه بثلاثة : مومزقثل مومنا » 
ودجل پوت کارا » وقاب فيه خوف افقر) » ( إذا اسطمت أن تصبح مفوضا لا مدبرا فافعل ) » ( من شفله طلب الانيا 
عن الآخره ؛ ذل فى الدليا والآخرة ) . 

مات ر حمه الله سنة إحدى و سین ومائتين » و دفن بنیساپور ؛ وقد أسند الحديث عن سماعة من الأعيان » وز وىعته آخرون , 


۷۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الغشیری ) 
تست ی ی e‏ 


اجکی وم ایو موم هسوسو RE REHA‏ هیا 


فقال : إذا تعن عليه آداء فرض من فرائض الله تعالى فى علمه » آوحاف هلال 





إنسان فى بدعة » وهو برجو أن ينجيه الله تعالى منها (۱) . 
وقال : من ظن أن نفسه خبر من نفس فرعون (2) » فقد أظهر الکبر . 
وقال : منذ علمت أن للسلطان فراسة فى الأشرار » ماخرج خحوف السلطان 

من فلی . 3 
وقال : إذا ریت سكراناً فتايل ؛ لثلا تبغى عليه » فتبتل مثل ذلك (۳) . 
وقال عبد الله بن منازل : قلت لأنى صالح : أوصى . 
فقال : « إن استطعت أن لا تغضب لشیء من الدنيا » فافعل » . 

ا ومات صدیق له » وهو عند رأسه » فلما مات أطفأحمدون السراج . فةالوا له : 
فقال لهم : إلى هذا الوقت كان الدهن له » ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة . 
وقال حمدون : من نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخافه عن درك درجات 

للرجال . 0 
وقال : لاتفش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك . 

أبو القاسم الجنيد بن محمد 
سيد هذه الطائفة وإمامهم )٩(‏ . 
أصله من مباوند . ومنشژه ومولده بالعراق . وأبوه كان بیع الرجاج ؛ فلذاك 
يقال له : « القواریری) . 





(۱) هذا إذا سم حال تکلمه من الکبر و العجب و الرباء » و نحوها من الافات , , كما قال الأتصارى فى شر سه . 

(۲) أى :فى الآخرة » لانه لايدرى م يم له » أما الحم فى امال بأن الومن شیر من الکافر لا كبر فبه , 

(؟) المراد ترك الكبر على العصاة » و رحيستهم » وصدور الموعظة للم على وجه الرفق بهم واللوف علهم . 

(4 ) قال ابن عرف فى الفتو حات : هو سيد أهل الطائفة » كان من الفقهاء المتعبدين على مذهب الشافعية وتفقه عل آی ثور. 

توی ببغداد سنة ۸ ۸ و كان الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه > والفقهاء لتقريره » والفلاسفة لدقة نظره وممانيه , 
و التکلمون لتحقيقه » و الصوفية لإشاراته وحقائقه . 

ومن حکمه : الاخلاص سر بين العبد وريه لا پعمله ملك فیکنبه و لاشیطان فیفسده ولا موی فهاكه , وقال : بی الطريق 
على آربع : لا تیک إلا عن وجود » ولا تأكل إلا من فافة » ولاتم إلا عن غلبة ؛ ولا تسکت إلا عن ششية , 


( أبو القاسم الجنيد بن محمد ) ۷۹ 
وكان فقماً على مذه ب ألى ثور ) وكان يفى فى حلقته بحضرته وهوابن عشرين 
سنة . صحب خاله السری وا #ارث احاسی » ومد بن على الفصاب . 
مات سنة : سبع و سعن ومائتن 
سمعت محمل ١‏ بن اسان ) رسمه الله » يقول: ۽ سمعت محمد بن الحسن البغدادى 
شول : سمعت اله راغالی يقول : سمعت الجنيد جنيد ؛ وقد سثل : من العارف ؟ 
قال : من نطق عن سرك(١)‏ وأنت ساکت . 
سمعث أيا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله > شول : سمعت محمد بن عد الله 
الرازى شول : سمعت اا مك الجر بری قول : سمعت الجنيك شول : 
ما حلا التصوت عن اقبل وا لقال » » لكن عن الجوع ؛ وترك الدنيا » وقطع 
سمعت محمد بن الحسن 6 رحمه الله بفول : سمعت أا بكر الرازى سول : 
سمعت أنا “ملك الجربرى ول : سمعت عمد بن الحسين يفول : سمعت أا با نصر 
الاصمانی بقول : سمعت آنا عل الروذبارى يقول: سمعت الجنید شول لرجل ذ کر 
المعرفة وقال 
آهل المعرفة بالله : مصلون إلى ترك اطبرکات(۲) من باب الر والتقرب إلى الله 
عز وجل . 
فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تکلموا باسقاط الأعمال » وهو عندى عظيمة › 
والذى سرق ویزنی أحسن حالا من الذى شول هذا فان العارفن ,الله تعالى أخخذوا 
الأعمال عن الله تعالى » والیه رجعوا فا » ولو نقيت آلف‌عام لم آنقص من عمال الر 
ذرة إلا أن محال ف دوسا 
وقال الجنيد : إن آمکنك أن لاتکون آلة بيتك إلا عزفا » فافعل . 
وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتى آثر الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 





(۱) وق لسخة آخری : سرك . 
0 أى الأعمال ۰ 


هلم گناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام القشيرى ( 





سجمعيك نمی بن اسان 6 رحمه الله » تقول ؛ سشمعك منصور بن عبك الله 
بقول : سمعت أبا عمر الأنماطى يقول : سمعت الجنيد بقول : 

لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة > ثم أعرض عنه الحظة + كان ما فاته 
أكر ما ثاله , 

وقال اایجنیل : من م يحفظ القر آن 6 و بکتب الحديث لاشتدی به ف هذا 
الأمر () , لان علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة . 

سمعت عمل ن الحسن قول معت أا نصر الأصبانى بقول : مت أيا عل 
اثروذباری شول عن الجنید : مذهبنا هذا : مقید بأصول الکتاب والسنة . 

وقال العجنيك : علمنا هذا مشييك بحدیت رسول الله صل الله عليه وس 1 

أنأنا میگ ن الحسن ر حمه الله » قال : معت أا اسان بن فارس يقول : 
سمعت آبا الحسين على بن إبراهم الحداد قول : حضرت مجلس الفاضی () أى 
الاس سس شر بح 3 فتک ٤‏ لفر وع والاصول بکلام حسن جت منه » فلمأ رأى 
إعجاق قال : 

آندری من ین هلا ؟ 

قلت : بقول به القاضی 8 

فقال : هذا سركة مجالسة ألى القاس الجنيد , 

وقيل للجنيد : من أبن استفدت هذا العلم ؟ 

فقال : من جلوسی سن بدى الله ثلاذن سنة تحت تلك الدرجة . وأومأ إلى 
درجة فى داره . 

سمعت الاستاذ أا على الدقاق » رحمه الله » يحكى ذلك » وسمعته يقول : 


رثور فى بده سبحة » فقيل له : أنت مع شر فك ناخ بيدك سبحة ؟ 





0 أى التصوف . 


( ۲) في نسخة بدون ذكر (القافى ) 





ابو شمان سعيد بن اسمایلالجبری) 3 
فقال : طرش به وصلت إلى ری لا افارته . "۳ 
سمعت الأستاذ آبا على » رحمه الله » يقول : 
كان الجنید پدخل کل بوم حانوته » وبسبل الستر » ويصلى أربعائة ركعة > 

9 بعود إلى بيته . 
وقال أبو بكر العطوى : 


كنت عند الجنید حن مات > فرأيته خم القرآن . . . ثم ابتدأ من البقرة . . 





وقرأ سین آرة 9 مات رحمه الله  )۱(‏ 
ابو عثمان سعيد پن اسماعيل اجبرى 

الم شسابور . وکا من «الری» صحب شاه الکرمایی > وبحى بن معاد 
الرازی . ثم ورد نیسانور » مع شاه الكرمانى ؛ علی(۲) آی حفص اداد وأقام 
عنده 4 وتخر ج له ) وزوحه آبیحفص اینته ۰ 

مات سنة تمان وتسعين ومائتن » وعاش مد أى حفص نيفا وثلائن سنة . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت آبا عمرو بن حمدان 
يقول : سمعت أبا عمان بقول : لابكمل إعان الرجل حى ستوى فى قلبه أربعة أشياء : 

المنع 4 و الا عطلاء 4 والعر 4 والذل . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » شول : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله 
ول : سمعت بعض أصحاب أى عمان يقول : سمو يعت أنا عمان بشول , . صحیت 
أبا حفص مدة » وأنا شاب » فطردنى مرة » وقال : لاتجلس عندى . 

(۱) ومن آتواله : 
ولاسمى عبد عاقلا حی لا يظهر على جوارحه شی" ذمه ريه 4 .. 
« بى الطريق على أر بع : لا تتكلم إلا عن وجود » ولا تأكل إلا عن فاقة » ولا تم إلا عن غلبة » ولا تسکت إلا عن خشية » . 
« صفاء القلوب على حسب صفاء الذكر و خلو صه من الشوائب » . 
و جمل آحدهم بينه و بين قلبه لاة من الطعام » ويريد أن مجد حلاوة المثاجاة » . 
و طریق التصوف عنوة لا صلح فها » . 


« لا يصفو تلب لسل الآخرة » إلا إذا تجرد من حب الانيا » . 
(۲) أى : وثرا على أ حفص . 


) كناب الشعب ( الرس‌الة القشم‌ية للامام الفشيرى‎ A 

فقمت » وم اوله ظهری »وانصرفت إلى ورائى » ووجهی إلى وجهه . 
عن عینیه() » وجعلت على نفسی: أن آحفر على بابه حفرة لا أخرج مها إلا بأمره . 

فلما رأى ذلك آدنانی » وجعلبى من خواص أصحابه . 

قال : وکان يقال فى الدنیا ثلاثة لا رابع لهم : 

أبوعمان : بنیسابور > والجنيد ببغداد » وأبوعبد الله بن الجلاء بالشام . 

وقال أبوعتان : منذ أربعين سنة ما أقامى الله تعالى فى حال فکرهته » ولانقلی 
إلى غره فسخطته ٠,‏ 

سمعت الم شيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت عبد الله بن 
محمد الشعرانى بقول : سمعت آبا عان بقول ذلك . 


ولا تغر على أنى عمان الال( ٩‏ مزق ابنه آبو بكر قميصا على نفسه » ففتح 
آبوعمان عينيه و قال : حلاف ) السنة ياببى فى الطاهر » علامة رباء ی الباطن . 


سمعت محمد بن الحسين » بقول : سمعت محمد بن آحمد اللامیی بقول : 
سمعت أنا الحسين الوراق يقول : سمعت آبا عمّان بقول : 

الصحبة مع الله : بحسن الادب ؛ ودوام الهيبة » والراقبة . 

والصحبة مع الرسول صل الله عليه وآله وس باتباع سنته » ولزوم ظاهر العم . 

والصحبة مع آولیاء الله تعالى بالاحتر ام والخدمة . 

والصحبة مع الاهل : بحسن الخلق 

والصحبة مع الاخوان : بدوام البشر مالم يكن ما . 

والصحبة مع الجهال : بالدعاء لهم والرحمة عللهم . 





(۱) وق سخة أخرى ر منه » 

( ۲ ) آی حيئا غشی عليه فى مرضه , 

(؟ ) ای سافعله ابه من إظهار الحزن رال عليه حى لا يذم بترك الحنو على و الاه , إذا لم يراقب الله فى آمره و نيه عند 
زول الصالب . 


( ایو الحسن احمد بن محمد الثورى ) ۸۳ 





سمعت عبد الله بن بوسف الاصمالی رحمه الله تقول : 
سمعت آبا مرو بن نجيد يقول : سمعت أنا عمان يقول : 
من آمر() السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر الموى على نفسه 
قو لا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : « وإن تطیعوه مبتدوا)!" . 
أبو الحسين أحمد بن محمد النوری 
بغدادى المولد والمنشأ » بغوى الأصل . 
صحب السرى السقطى » وابن أنى الوارى . وكان من أقران الجنيد رحمه الله . 
مات سنة : حمس وتسعن ومائتن . وكان كبر الشأن » حسن المعاملة واللسان . 
قال الثورى » رحمه الله : التصوف : ترك كل حظ للنفس . 
وقال النوری : أعز الاشیاء فى زماننا شيئان : 
عالم تعمل علمه » وعارف نطق عن حقيقة . 
سمعت أبا عبد الله الصو » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن محمد الر ذعی 
تقول : سمعت الرتعش قول : سمعت النورى قول : 
من رأنته بدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقرين منه . 
سمعت الشيخ آبا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت آبا العباس 
البغلادى بقول : سمعت الفرغانى بقول : سمعت الجنيد يقول : 
منذ مات النورى لم يخر عن حقيقة الصدق أحد . 
وقال أبو أحمد المغازلى : 


(۱) لازمهاوم رج عنها , 

(۲) آية 4ه من سورة النور » ومن أقواله ایضاً : 

وحق عل من أعزه الله بالطاعة » أن لا يذل نفسه بالمعصية » 

وأصل التمليق بالخير » قصر الأمل .. ومادمث تتبع شهوتك وإرادتك فألت مسجون , فاذا فوضت آمرك إلى الله وسلءت 
اسار حت » . . أى مع العمل . 

و أصحب الأغنياء بالتعز ز » و الفقر اء بالتذئل . . فان التعزز على الأغنياء تواضع » والتذال لفقراء شرف . 

ر علاءة السعادة أن تطيع الله و تفاب أن تكون مردودا » والشقاوة : أن تعصيه وثرجو أن تكرن مقبولا , 


۸4 کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
ما رآبت أعبد من التورى ؛ قيل : ولا الجنید . قال : ولا الجنید . 
وقال النوری : كانت المراقع غطاء على الدر » فصارت اليوم مزابل على جيف . 
وقیل : كان يخرج كل يوم من داره > ويحمل الخبز مجه » م بتصدقبه فى 
الطريق » ويدخل مسجداً يصلى فيه إلى قريب من الظهر ؛ م بخرج منه ويفتتح باب 
حانوته » وبصوم( . 
فكان أهله يتوهمون أنه يأكل فى السوق » وأهل السوق بتوههون أنه با کل 





اا مس مسجو 


ق بيته . 
وبق على هذا!؟) ی | بند اثه عشر ان سنة(۳) ۰ 


أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء 

بغداد ی الاصل » أقام بالرملة ودمشق . من أكابر مشايخ الشام . . 

صحب أبا تراب 4 وذا النون 4 وآبا عبید البسری : وأباه سی الیجلاء : 

سمعت محمد بن الحسين ؛ رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن عبد العزیز 
الطرى شول : سمعت أبا حمر الدمشى » بقول : سمعت ابن الیجلاء ول : 

قلت لای وأى : أحب أن مبانی لله عز وجل. فقالا : قد وهبناك لله عز وجل . 

فغبت عهما مدة ؛ فلما رجعت كانت ليلة مطيرة » فدققت الباب » فقال لى 
أنى : من ذا ؟ قلت : ولدك أحمد . 

فقال : کان لنا ولد » فوهبناه لله تعالى + ونحن من العرب لا نسترجع ماوهبناه . 
و شتح لى الباب . 

وقال ابن الجلاء : من استوی عنده الدح والذم » فهو زاهد . ومن حافظ على 
الفرائض فى آول مواقا فهو عابد » ومن رأى الأفعال كلها من الله » فهو موحد 
لا بری إلا واحداً ٠‏ 

ولا مات ابن الجلاء نظروا إليه » وهو نضحك : فقال الطبيب : اه حى . 

م نظر إلى مجسته فقال : إنه ميت . ثم كشف عن وجهه » فقال : لا آدری أهو 


ميت آم حى.. 








(۱) بقیة یومه . (۲) وق نسخة آشری «وپی عل هذا الموج » أى الطریق + وهو اشفاء حاله في عبادة رپه . 
(۳) و من کلا مه ۽ 

«امن وصل إل وده » أنس بحبه . . ومن توصل بالوداد » فقد اسطفاه الله من بين العباد » , 

وفعت الفقير السكون عند العدم » واليذل و الاپثاد عند الوجدان » , , 


( آبو محمد رويم بن آحمد ) ۸۵ 
وكان ی داخل جلده عرق على شکل (لله) . 
وقال ابن الجلاء » رحمه الله » كنت آمشی مع أستاذى » فرأيت حدثاً جميلاء 
فقث : 
با أستاذى » تری بعذب الله هذه الصورة ؟ 
فقال : أو نظرت إليه . . سترى غبه(۱) , 
قال * فسیت القرآن رل ۵ بعشر بم س (۲) ۲ 
آبو محمد رويم بن أحمد 
بغدادی » من أجلة المشايخ . مات : سنة ثلاث وثلائماثة . 
وكان مقر ثاً 6 وفقباً عل مهب داود (r)‏ . 
قال روم : من حكم الححكم » آن بوسع على إخوانه ی الاحكام ويضيق عل 
سمعتث الشيخ أبا عبد الرحمن السامى » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الواحد 
ابن بكر بقول : سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول : سألت روما 6 فقلت : أوصى ۲ 
فقال : ما هذا الامر » إلا ببذل الروح!؛) » فان آمکنك الدخول فيه مع هذا > 
وال وله تشتغل سر هات )٩(‏ الصوفية . 
وقال‌روم : قعودكمع کل طبقة من الناس ألم من قعودكمم الصوفية » فان كل 
الخاق قودوا عل الرسوم(؟) ( وقعدت هذه الطائفة عل القائق وطالب الخاق كلهم 
أنفسهم بظواهر الشرع 6 وطالب هو ل أتفسهم حفيقة الورع 6 ومداومةالصدق 6 
ن قعد معهم وخالفهم ف شی ء ما يتحققون به نزع الله نور الاعان من قليه . 





(۱) فبه : عاقبته , (۲) ومن أقواله : 

« سمت همم المريدين إلى طلب الطريق إليه » فافنوا تفوس فى الطلب» وسمت هم العارفبن إلى مولام فلم تعطف على شى سواه 
الحق استصحب أقواما الکلام » واستصحب أقواما الخلة . . فن اسستصحيه الق لى ابتلاه بأتواع المحن .. فليحار أحد ك 
طلب رثية الأكابر . 

«.. .من بلغ بنفسه إلى رئبة سقط عها » ومن بلغ به نيت علیها , 

( ۲) داود الظاهرى : وهر أبو سلمان » داود بن على بن خلف الأصماق > أحد الأئمة المجمبدين فى الإسلا م تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية » و سمیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاپ و السنة و اعر اضما عن التأويل والر أى والقباس . مولده فى الکوفة سنة ۷۰۱ 
وتوق بنداد سل ۲۷۰ ه . (4) أى بذل الهد فى الطاعات والاعراض عن الحرمات . 

( ه ) جمع ترهة : وهی الأباطيل والخرافات . (5) أى أكتفوا بالأعمال الظاهرية , 


۸3 كناب الشعب ( الرس‌الة القشيرية للامام الفشیری ) 


۱ naan 


وقال روم : اجترت بغداد وقت الماجرة ببعض السكك ۰ وآنا عطشان > 


و رو یی 





فاسنفیت من دار » ففتیحت صلة با > ومعها کوز» فلما رآتی قالت 
صوق یشرب بالمار 
فا آفطرت بعد ذلك اليوم قط 
" ول روم : إذا رزقاك الله القال(۱) ۰ والفعال » فأحذ ملك القال 
بى عليك الفعال فاما لعمة » وإذا أحذ منك الفعال » وأبق علياث القال » فاا 
مصيية 4 وإذا آل مناگ کلہما فهی شمه وعقوبة 001 ٠‏ 


آبو عبد الله محمد بن الفضل البلخی 
ساكن سمرقند : بلخى الأصل » آخرج ما » فدخل سمرقند » ومات ما . 
و صمحب آحمد بن عضروبه ؛ وغاره » وكان أبو عمان الخيرى عیل إليه جدا , 
مات سنة : تسع عشرة وللا عائة . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن 


محمد الفراء » قول : سمعت آبا بكر بن عبان یقول : کتب أبوعهان ا یری إلى 
محمد بن الفضل سأله : ما علامة الشفاوة ؟ فقال : ثلاثة له آشیاء : برزق للع و بحرم 
العمل » ويرزق العمل وبحرم الإخلاص » ویرزق‌صحبه الصاطین ولا يحرم هم 

وکان آبوععان اطبری بقول : محمد بن الفضل سمسار۳) الرجال . 

سمعت محمد بن اخسن يقول : سمعت عبد الله الرازی بقول : سمعت محمد 
ابن الفضل بقول : الراحة فى السجن!؛) من آمانى النفوسس. 

سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت ابا بكر الرازی بقول : سمعت محمد 


ابن الفضل بقول : 


(١)المقال‏ ؛ أى العلم - والفعال : ی العمل نه . (؟) ومن أقواله . 
والسكون إلى الأحوال افر ارم , . » , «رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين » » . و الفقر له حرمة » و حرهته 
ساره وإشفاوه والغيرة عليه والضن بكشفه » . 
, الاعلاص : ارتفاع رؤيتك عن فعلك » والفتوة : أن تعذر إخوائك فى زللهم» ولا تعاملهم ما حوح إلى الاعتذار لیم » 
«الصير : ترك الشكوى »و الرضا : التلذذ بالبلوی» والبقين : المشاهدة بالبصيرة , 
(۳) أى يعرف أقدار هم ورتهم »ق الاين » كما يعرف سمسار السام قدرها وقدر أمانها , 
(4) الراد پالسجن : الايا » مصداقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « الدنیا سجن الموّمن وجنة الکافر » . 





أبو بكر أحهد بن نصر الزقاق الكير AY‏ 
ذهاب الاسلام من أربعة : لا بعملون ۳۹ تعلمون 4 ويعملون عا لا علمون 0 


ولا يتعلمون مالا بعلمون » و عنعون الناس من التعلم . 





ومذا الاسناد » قال : 
العجب من بقطع الفاوز ليصل إلى يته » فری آثار النبوة » كيف لاقطع 
نفسه وهواه » ليصل إلى قابه فرى آثار ربه عز وجل . ؟ 
وقال : إذا رأيت المريد بستزید من الدنيا » فذلك من علامات اٍدداره . 
وسثل عن الزهد » فقال : 
النظر إلى الدنیا بعين النتقص والإعراض عما تعززاً » ونظرفا(۲) » وتثيرفا . 
أبو بكر آحمد بن نصى الزقاق الكبير 
كان من أقران الجنيد . من أ كابر مصر . 
سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » بقول : سمعت الحسن بن أحمد بقول: 
سمعث الكتالى يقول : 
لا مات للزقاق انقطعت حجة الفقراء فى دخوهم مصرا" . 
وقال الزقاق : من لم يصحبه التتى فى فقره أكل الحرام الحض . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی 6 رحمه الله » شول : سمعت محمد 
ابن عبد الله بن عبد العزیز بقول : سمعت الزقاق بقول : 
نبت فى تيه بى إسرائيل مقدار خمسة عشر يوماً » فلما وقعت على الطریق 
استقبلیی إنسان جندی » فسقانی شر دة من ماء » فعادث قسو ما على قلی نلان سنة . 


(۱) أن بيت الله تعال . ( ۲ ) ومن آفواله : « آعرف الئاس باه ز اشدهر مجاهدة فى آوامره » و أتبعهم 
لسنة ندیه صل الله عليه و سل » قال : و من استوی عنده مادون الله نال العرهة بال » «أتزل نفسك منزله من لا حاحه له قبا » 
ولا بدله منها » فان من ملك نفسه عز » ومن ملکته نفسه دل) . ومن كلامه : (ست خصال يعرف ما الحاهل : العضب ف غير 
شی" ؛ والكلام ی غير نفع » و العظة ی غير موضعها ؛ وإفشاء السر ؛ و الق بكل أحد » ولا يعرف صديقه من عدوه أه 
(۳( أى أن الفقر اء الذين پدخلون مصر بعد و فاته يبمون بأن دخو مصر اما يكون الاستزادة من شير اما المادية الوافرة 


ولیس للاستفادة الروسية الى انت - ی نظر القائل - بوفاة الزقاق . 


۷ كناب الشعب ( الرس‌الة القشيرية للامام الفشبری ) 


آپو عبد الله عمرو بن عثمان آلکی 

لى آنا عيك الله النباجى ) و صح أيا سرت الخر از ۵ وغيره. 

شيخ القوم » وإمام الطائفة فى الأصول والطريقة . 

ماث سغداد سنة : احدی وتسعن ومائتن : 

سمعت محمد بن لسن » رحمه الله » بقول : سمعث محمد بن عبد الله بن 

كل ماتوهمه قلبك » أو رسخ )١(‏ فى مجاری فكرتك ؛ أو خطر ف معارضات 
قلبك من حسن » أو اء : أو انس 4 أو جال 4 أو ضياء » أو شبح 3 و نود 1 
أو شخص » أو خيال » فالله تعالى بعيد من ذلك » ألا تسمع إلى قوله تعالى : ۱ 
كمثله شی ء ؛ وهو السميع البصير » وقال : الم يلد وم پولد وم بکن له كفواً ا 3 

و مدا الاسناد قال : 

العم قائد » وا لوف سائق » والنفس حرون پان ذلاك » جموح » خداعة » 
رواغة » فاحذرها سياسة العم »> وسفها بمدید الخوف بم لك ما تريد . 

وقال : لانة تقع على الواجد! " عبارة » لآنه سر الله عند الژمنین(۳) 
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وكنيته : أبو الحسن » ويقال : أبو القاسم . ١‏ 

صحب السری ؛ وأبا آحمد لقلانسی » ومد بن على القصار ؛ وغر هم . 
فيل إنه آنشد : 

ولیس لى ف سواك حظ فکیفما شنت فاعتیر ی 


(۱) وق نسخة أخرى ( أو سنح ) أى عرض وخطر  .‏ (١)وفى‏ لسخة آخری ( الوجد ) . عبارة : أى يعبر بهاعنه . 
)۴( وقال : ( الصبر : الثبات مم الله 4 ؤملاقاة بلاثه بالر حب والدعة المروءة ۳ الشاعل عن رلل الاخوان ) 


( سمئون بن حمزة ) ۸٩‏ 
عته . فكان يدور على الکانب » ویقول : ادعوا لعمکم 





فأحذه الأسر ۱ من سأ 
الكذاب ۱ 

وقيل : إنه آنشد هذه الآبيات 4 ففال بعض أصحابه يعض ' سشمعتث البارحة 2 
وكنث نى الرستاق صوت أستاذنا ( سمنون ) يدعو الله » ويتضرع إليه » ويسأله الشفاء. 

فقال آخر : وأنا أيضاً » كنت سمعت هذا البارحة » وكنت بالموضع الفلانى . 

فقال ثالث » ورابع » مثل هذا » فآخير سمنون » وكان قد امتحن بعلة الأسر » 
وكان يصير ولا يجزع » فلما سمعهم يقولون هذا ؛ ولم يكن هو دعا ؛ ولانطق 
بثی ء من ذلك » عم أن المفصود منه إظهار الجزع تأدياً بالعبودية » وسئراً لاله » 
فأحذ بطوف على الکانب وبقول : ادعوا لعمکم الکذاب . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت أبا العباس محمد بن 
الحسن البغدادى يقول : سمعت جعفراً الخلدى يقول : قال لى أبو أحمد المغازلى : 

كان ببغداد رجل فرق على الفقراء أربعن ألف درهم » فقال لی سمنون : 

با أبا أحمد » ألا ترىما قد أنفق هذا » وما قد عله ؟ ونحن ما نجد شيا . . 
فامضن بنا إلى موضع نصلى فيه بكل درهم أنفقه ركعة . 

فضينا إلى الدائن » فصلينا أربعن ألف صلاة . 

وكان سمنون ظريف الخلق » آکثر كلامه فى المحبة( . وكان كبر الشأن . 
مات قبل الجنيد » كما قيل . 

(۲۱ الاسر : احثراس الول 6 و پر وی أبن عرف سيب ذلك فبقول 0 وكا أساء سمئوث الأدت ممع الله وأراد أن يقاوم القدرة 
الالية لا و جد نی نفسه من حكم الرضا و الصبر » ابتل بالأسر الذى هو احتباس البول فكان پتلوی منه كالية على الرمل ؛ إذ مقاومة 
القهر الامی سوء أدب . 

ولا تاب اله عليه ؛ وشفاه » أنشد : 


أنا راض بطول صدك عى لبس إلا لأن ذاك هواكا 

فاميدن بالفا ضمبری عل الود ودعي معلقاً پرجاکا 
فقال : صفاء الود مع دوام ال کر ؛ وعن التصوف » فقال : أن لا ملك شيئاً ولا ملکك شی" , . وقيل له ؛ نا نذ کر الله ولا نحد 
فى قلوبنا حلاوة . فقال :9 احمدوا الله على أن زین جارحة من جوارحکم بذ كره » . 





) تاب الشعب ( الرسسالة القشم ية الامام القشي‌ري‎ ٩. 





أبو عبيد البری 

من قدماء المشايخ . صحب أبا تر اب النخشى . 

سمعث محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت لدف بقول : سمعت ابن الجلاء بقول : 

لقیت سمائة شيخ فا رابت مثل أربعة : 

ذی اللون الصری > وآی(۱) وی تراب » وی عبيد البسرى . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن ااسلمی » رحمه الله » بقول : سمعت آحمد بن 
محمد البغوى يقول : سمعت محمد بن معمر بقول : سمعت أبا زرعة الحسى يقول : 

كان أبوعبيد البسرى بوماعلی «جرجر () يدرس قمحا . وبينه وبين الحج ثلاثة 
أيام ؛ إذ آتاه رجلان » فقالا : 

با أبا عبيد » تأشط الحج , 

فقال : لا. 

6 النفت إلى وقال : 


شيخك على هذا!") آقدر مهما . بعى نفسه . 


آبو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی 
كان من آولاد اللوك . 
صحب آبا تراب النخشی ؛ وآبا عبید البسری ‏ وأولئك الطبقة . 
وکان آحد الفتيان(؛) كبر الشان(*) » مات قبل الثلائمائة . 


(۱) هو کی اللاء : (۲) لودج . 

(۳) آی : على الج قبل فوات أواله عن طریق هذا الأمر السمی « بطی الأرض » 

(؛) من أهل الفتوة والبذل . 

(ه) ومن كلامه : ( لأهل الففمل فضل مالم يروه ؟ فاذا رأوه فلا فضل طم » و لاهل الولاية ولاية مالم پرو ها ناذا رأوها 
فلا ولاية لم ). 

( من صحبك على مامحب » وشالفك فيما يكره + فإنما يصحب هواه) , 

( العو کل : سكون القلب' إل الله تعالى فى حال الموجوه والفقود ) . 





( آبو الفوارس شاه شچاع الکرمانی ) ۹۱ 

وقال شاه : علامة التقوى الورع » وعلامة الورع الو قوف عند الشات ۱ 

وکان بقول لاصحابه : 

اجتنبوا الکذب + والخیانة » والغيبة » م اصنعوا ما بد الکم ۱ 

سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت جدى ابن نجید بقول : 

قال شاه الكرمانى : من غض بصره عن انحارم » وأمسك نفسه عن الشبوات 
وعمر باطئه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة وعود نفسه کل الحلال لم تخطىء 
له فراسة . 


يوسف بن احسین(۱) 

شيخ الرى والجبال فى وقته . 

وكان نسیج وحده فى إسقاط التصنع( . 

وکان عالاً آدییاً » صحب ذا النون الصری » وأبا تراب اللخشی ؛ ورافق 
آبا سعید للخراز . مات سنة : أربع وثلاعائة . ۱ 

قال يوسف بن الحسن : لأن یی الله تعالى بجمیع العاصی أحب إلى من آن 
ألقاه بذرة من التصنع. 

وقال يوسف بن الحسن: إذا ریت المريديشتغل بار حص »> فاع أنه لایجی ,(۲) 
ملك سي ۶ 1 

وكتب إلى الجنيد : لا أذاقك الله طعم نفسك!؟) . فانك إن ذقنها لم تذق بعدها 
خيرا آیدا . 

وقال بوسف بن سین : رآيت آفات الصوفية فى صحبة الأحداث » ومعاشرة 
الاضداد » ورفق النسوان (*) ۱ 
O)‏ هو پوسف بن امین أبو موب الر ازى . ( ۲ ) أى التزين و التحسن للخل باطهار تعبادة والطاعة 


۱ ) ما یر جوه من ممالل الأءور . (4 ) أى لذة شهواتها الأمبمة كلاة الر باسة و از لة و نعظم الخلق , 


( ه ) أى الانتفاع بالمطايا وامبات وقول ماپدفمنه من ذلك , 


1۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الثشیری ) 
OG‏ 





آبو عيد الله محمد بن على الشرمدی (۱) 
من کبار الشیو خ » وله تصالیف ف علوم القوم ' 
صحب أنا تراب الیخشی 1 وأحمد بن حضروبه 3 وابن الجلاء 1 وغبر هم ۱ 
سئل عمد بن على عن صفة الخاق » فقال : 
ضعف ظاهر » ودعوى عريضة . 
وقال ميات ن عل : مأ فتك حرفاً عن تدس » ولالينسب ال شی ۶ E‏ ولكن 
كان إذا اشند على وقى أتسلى به . 
أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى 
أقام بلخ. 
و صحب آحمد بن حضر و به 1 وغيره 1 وله تصالیف ۳ الرياضاث . 
سمعت الشیخ أبا عبك الرحمن يقول : سمعت همك بن اسن ؛ رحمه الله » 
بقول : سمعت محمد بن محمد البلخی بقول : سمعت آبا بكر الوراق يقول : 
من آرضی الجوارح بالشهوات غر سن ۳ فاه تحور الندامات . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت آبا بكر البلخى يقول : 
ممعت آيا بكر الوراق بقول : 
لو قيل للطمع من أبوك ؟ قال : الشك فى المقدور . 
ولو فيل : ماحر فتأث ؟ 
قال : | کنساب الذل . 


01 





(۱) سه إلى ترم ؛ مديئة على طرف نهر بخ المسمى بجيحوث , قال الحافظ ابن النجار فى ثار يمه + كان إماما من أنمة المسلمين 
له التصاليف الكثيرة فى التصوف وأصول الدين ومعانی الحديث » وقال الكلا باذى فى ر النعر ف » هر: من أئمة الصرفية : وقال 
أب عطاء الله ۽ كان الشاذلى والمر سي یمظلانه ويقولان : هو أسد الأوناد الأربعة . 

وین حكمه + إذا سكنث الأرواح بالسر نطقت الوادح بالبر » وقال : « لول أبنأ فى سر حالة والكون ناطق پولاینه » 
ومدعى الولاية اعلق بولايته والكون كله پکذبه ۾ قال , وما استصئرت أسداً من المسامين إلا و جدث لقصاً ی معرفی وإياف . 

وما منم الناس من الوصول إلا ار کم فى الطريق بدير دليل » , 


( آبو سسعید بن عيسى الخراژ ) ۹۳ 





وق لو قيل : ما غا بتلک ۲ 


قال : ارماك . 

وکان آبو یک ر الوراق بنع أصحايه عن الاسفار والسياحاث ويقول: 

مفتاح كل بركة الصير فى فی موضع إرادتك () إلى أن تصح لك الارادة » فان 
يحت للك الإرادة » فقّد ظهرت علياك أوائل الركة 

أبو سعید بن عیسی الغراز 

من آهل بغداد . 

صحب ذا النون الصری » والتباجى » وآبا عبید البسری؛ والسری : وبشرأ ؛ 
وغيرهم . . مات سنة : سبع وسبعين ومائتن ۱ 

قال آبو سعيد الخراز : كل باطن سخالفه ظاهر فهو باطل . 

سمعت محمد بن امسن بقول : سمعت آبا عبد الله الرازی يقول : سمعت 
آبا العباس الصياد يقول : سمعت أبا سعيد الخراز بقول : 

رأيت إبليس ف النوم » وهو عر عى ناحية » فقلت له : تعال » مالك ؟ 

فقال : یش أعل بكم 6 وأنم طرحم عن فوسکم ما أخادع نه الناس ! ! 

فقلت : وماهو + قال : الدنيا , 

فلما وی عى » التفت إلى » وقال : غير أن لى فيكم لطيفة!"! . 

فقلت : وماه ؟ ؟ قال : صحية الاحداث . 

وفال أبو سعيد الخراز : 

صست العو فية ما صعصت .شاو قع یی و بيهم خلاف . 

قالوا : ۸ ؟ قال : لأنى كنت معهم على نفسی . 


. إرادتك ۽ سلو كك‎ )١( 


(۲) لطيفة : أى أمر خی , 





مس 





44 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية الامام القشيرى ) 





أبو عید الله محمد بن اسماعیل المغربى 

أستاذ إبراهم بن شيبان!!! » وتلمیذ على بن رزين . 

عاش مائة وعشرين سل . وماث سئة ۰ لسع و لسعین ومائدن . 

كان عجيب الشأن » لم یا کل ما وصلت إليه يد بی آدم سنن كشرة » وکان 
شاول من أصول المعشيش آشیاء نعود أكلها . 

وقال آبوعبد الله الغرف : 

أفضل الاعال عمارة الأوقات بالوافقات(۲) . 

وقال : أعظم الناس ذلا فقر داهن غنيا » أو تواضم له . واعظم الخلق عزا 
غى تذال افقراء » وحفظ حرممم۳ . 


0 


ایو العياس احم دن مد بن مسروق 

من اهل طوس )٩(‏ . سكن بغداد 6 و تسا الخار س اعاسی 4 والسرى السقطى 

قال ابن مسر وق: من راقب الله تعالى ۳ حطر ات فلره عصمه الله 2 حر کات 
عدو ارده ۲ ٠‏ ۸ 

وفال : تعظم حر مات الژمنن‌من تعظم حر مات الله تعالى 6 و به بصل العيد إل 
عل حقيقة القوى ۰ ۰ 8 7 3 


(۱) الحواص . 


( ۲ ) بين أعال القلب د اطوارم أن تكون واقعة على أفضل مایرضی الله » وی نسطة بالراقبات , 





( ۳ ) ومن اقواله : و الفقير لا برجم إل مستند فى الکون » غبر الالتجاء إلى من إليه فقره » لیدئیه بالا ستغناء به » » 
ومن ادعى العبودية وله مراه باق فهو کذاب » وإنما تصمم العبودية لمن أفى مراداثه فى مرادات سیده » , . » و المارف 
نی" له آنوار العلر بتظار چا عجائب الغبب » . 
( 4 ) أل الحديت عن كثير بن . ومن آمواله + من ل صرز عقله من عذاه امقله » و هلاک بعقله » وفال : الودن يقوى بد کر 
الله » ولانافق بالا كل و الثر ب ,, 


( آبو الحسن على بن سهل الاصبهای ) ۹۵ 

وفال ۰ شجرة المعرفة تسى کاء الفکر ة 1 و شیجرة الغفلة تسق عام العجهل 1 
وشجرة التوة تسى عاء الندامة » وشچرة احبة نسبى عاء الانفاق(۱) والوافقة . 

وقال : می طمعت فى العر فة(۲) > ول تحکم قبلها مدارج الارادة(۲) فأنت‌ی 
جهل » ومی طلبت الارادة قبل تصحیح مقام التوبة » فأنت فى غفلة عا تطلب . 


آپو الحسن على بن سهل الأصبهانی 

من آفران العجنيك . 

قصده عرو بن عبان الکی فى دين ركبه » فقضاه عنه » وهو ثلاثون ألف 
درهم . 

لى أا تراب النخشی و الطبقه(؛) . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت آبا بكر محمد بن عبد الله 
الطرى بقول : سمعت على بن مهل بقول : 

المبادرة إلى الطاعات من علامة التوفيق . . 

والتقاعد عن الخالفات من علامات حسن الرعابة . 

ومراعاة الأسرار من علامات التيقظ . . 


وإظهار الدعاو ی من رعوذات البشر بة ومن م تصح مبادىء إرادثه لايسم 


ی منمی عواقبه( . 


(۱) أى اتفاق مراد العبد ومطاوب الر ثعالى . والمواضة الكتاب والسنة . 


( ۲ ) العرثه بالل , ( ۳ ) السلرك . 
(4) أن الذين فى طبثله . ومن کلامه : حرام عل‌من عر ف الله أن پسکن لفبره وقال الصو : البری ؛ عمن دونه : 
و الل عما سواه . 


( ه) ومن آمواله : ومن فته قلبه أورثه ذلك الاعراض عن الانيا وأهلها » فان من جهل القلب متابعه سرور لا يدوم » , 


) کناب الشعب ( اارسسالة اسر به الامام القشیری‎ ۹٦ 


hoe ا‎ 111 





وناك تبجو تسح SIR‏ سلا 





أبو محمد آحمد بن محمك بن اسان آشریری(۱) 

من كبار أصحاب الجنيد . وصحب سهل بن عبد الله . أقعد بعد الجنيد فى 
مكان وكان عال) بعلوم هذه الطائفة » كبر الحال . مات سنة : إحدى عشرة 
وثلامائة , 

سمعث آبا عبد الله الشير ازی » يقول : سمعت احمد بن عطاء الر و ذباری يقول: 

مات الجريرىسلة ابر( » فجزث به بعد سنة » فاذا هو مستند جالس ورکبته 
إلى صدره » وهو مشر إلى الله(" بأصبعه . 

سمعث محمد بن الحسن » رحمه الله » شول : سمعت آبا الحسين الفارسى 
بقول : سمعث أبا محمد الجربری بقول : ۱ 

من استولت عليه النفس صار آسرآ فى حکم الشهوات » حصورا ی سجن 
الموى » وحرم الله على قلبه الفوائد ۰ فلا بستلذ بکلام اق تعالى ؛ ولا يستحليه وان 
کر ترداده على لسانه ؛ لقو له تعالى : ١‏ سأصرف عن آبانی الذین نکر ون ف الأرض 
بغیر الق »۲ . ۱ 

وقال الجر بری : 


رؤية الأصول() باستعال الفروع » وتصحیح الفروع معارضة الأصول() › 
و لاسبیل إلى مقام مشاهدة الاصول الا بتعظم ماعظم الله من الوسائط والفروع ۱۷ . 


(۱) سبة إلى جرير بن عباد من ہی بكر بن وائل . (؟) أى السنة الى كان فيها هلال اللاس و تقطيعهم . 

(* ) إل انفر اده سبحائه بالوحدانية . (4 ) آية ٠١١‏ من سورة الأعراف , 

) 8 ( أسول الأحكام الشر عية د هی الکتاب و السنة ۰ 

(1) أى عرض الفروع علا . 

(۷) والقصود أن اعتشاد العظمة والصحة فى الأصول فرع اعتقاد العظمة والصدق فيمن شرعها » و احتقاد عثلمه الأصول 
لايم إلا بايقاع الفروع صحبحة على مواففتها » ولا فلا فائدة .. ومن کلامه : إن اللا يعبأ بصاحب‌سکاية وإ ما يعبأ بصاحب‌قلب 
ورواية ۰ وقال : من وه ان أعماله توصله إلى مأمو له الأعلى أو الأدق فقه ضل عن الطريق 7 لأن الصعی صل الله عليه و سل 
يقول : أن ينحى احد کر عماد . فالا ينسى من الخوف كيف يبلغ المأمول ؟ » ومن صح اعیاده على فضله ( مع العمل ) 
فذاك الثى پرجی له الوصول . 1 





( أبو اسحاق أبراهيم بن آحمد الخواص ) ۹۷ 


م اتسور 





أبو العیاس آحمد ين محمد بن سهل بن عطاء الادمی(۱) 

من كبار مشاىخ الصوفية وعلمائهه!"ا + كان الخراز بعظم شأنه . 

وهو من آقران الجنيد » و صحب ابراهم المارستانى . مات سنة : تسم وثلاتماثة . 

سمعت محمد بن اسن قول : سمعت آنا سعيد القرشی ول : سمعت ابن 
عطاء ول : من آلزم نفسه آداب الشرب ة نور الله قلمه نور المعرفة » ولا مقام آشرف 
من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسل » فى أوامره ؛ وأفعاله » وأخلاقه . 

وقال ابن عطاء : أعطم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل » وغفلته عن أوامره 
ونواهيه » وغفلته عن آداب معاماته . 

سمعت أنا عبد الله الشر ازی » رحمه الله » قول : سمعت عبد الرحمن بن 
أحمد الصوق شول : سمعت أحمد بن عطاء يول : 


كل ما سثلت عنه فاطلمه فى مفاز ة(۳) العم > فان لم تجده » فى ميدان الحكمة ) 
فان م تجده فز نه بالتوحيد(؟! ؛ فان لم تجده فی هذهالمواضع الثلاثة فاضر ب به وجه 


الشيطات . 


ابو اسعاق ابراهيم بن احمد الخواص 
من أقران الجنيد » والنورى . وله فى التوكل والرياضات حظ كبر . 
مات بالری سنة : احدی و تسعن ومائتن : 
كان « مبطوناً () ؛ فکان كلما قام توضأ » وعاد إلى السجد وصلى رکمتین › 
فدخل مرة الاء فات . رحمه الله . 


(۱) شتح الحمزة والدال : نسبة إلى بيع الأدم وهو الد . 

(؟ ) قال : رایت فى النوم فائلا بقول : أى شی أصح فى الصلاة (؟ قلت : صحة القصد , فقال عائف ؛ بل وویة 
المقصود باسقاط رؤيه القصد . وقال ور وه اللواب عند ذكر الله غفاذ عن الله » , 

(۳) أى عاله لا تساعه وهو الأدلة المأخوذة من الكتاب و السنه . 

(؛ ) ی ما تقرد ی عام التوحيد هل تلق نسبته إلى الله أم لا » 

( ه ) أى مريضا بداء البطن وهو الإسهال , 


۹۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية ثلامام القشيرى ) 
سمعت محمد بن الحسين » بقول : سمعت آبا بكر الرازی بقول : سمعت الخواص 

بقول : ليس العم بکترة الرواية > ما العالم من اتبع العم واستعمله ؛ وافتدی بالسن 
وان کان قلیل الع . 

سمعت مد بن الحسين ۾ رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت الأزدى بقول : سمعت الخواص بقول : 

دواء القالب خمسة أشياء 

قراءة القرآن الور » وخلاء البطن » وقيام الليل ؛ والتضرع عند سح ؛ 
ومجالسة الصالین(۱) ۲ 

آپو محمد عبد الله بن محمد الخسراز 

من أهل الرى . جاور مكة . 

صحب أبا حفص » وأبا عمران الكبر ۱ 

وكان من المتورعين . مات قبل العشرة والثلاتماثة 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » بقول : سمعت آبا نصر الطوسی قول : 
سمعت الدق بقول : دخلت على عبد الله الخراز » ولى أربعة آبام لم کل » فقال : 

بجوع أحدكم أربعة أنام فيصبح سادی عليه الجوع ۱ 

م قال : 

اش کون لو أن كل نفس منفوسة(" تلفت فم تؤمله عندالله ترى کون ذاك 
كشيراً . 

وقال أبو محمد عند الله الخراز : 


الجوع طعام للژ اهدین » والذكر طعام العارفين!؟ 





( ۱ ) ومن فوائده ۶« من يصير | یظفر » , وكان عامة مناچائه : « برح الحفاء وی التلى رأة هی يشتى حل بغر خلیله . 
(؟ ) متفوسة . مولودة , 


زع قال الترو سی ؛ داعا كان طعامهم الذكر لأنمم تحققوا بلله ورفضوا ماسواه فکانت یام الا کر » و تتمانمم پالفکر » 
ز اسهم بالقرب , , چنا بااشا شاهدات » و نادم بالعفلات , , فرضي الله م و آر شام تا , 


( آبو الحسن بنان بن محمد الحمال ) ۹4 
آپو الحسن بنان بن محمد الحمال 
واسطى الأصل . 
آقام عصر » ومات مها سنة : ست عشرة وثلائمائة . 
کببر الشأن » صاحب الكرامات. 
ستل بنان عن أجل آحوال الصوفية » فقال : 
الثقة بالضمون۱) » والقیام بالوامر» ومراعاة السر ۲1 » والتخلى من الکوفین. 
سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت الحسن بن آحمد الرازی » يقول : 
سمعت أبا على الروذبارى بقول : 
ألى بنان اللتهال بين يدى السبع () » فجعل السبع يشمه ولا يضره . 
فلما آخرج > قبل : ما الذى كان فى قلبك حيث شماث السبع ؟ 
قال : كنت أفكر فى اختلاف العلماء فى سر( ) السبع . 


أبو حمزة البغدادی البزاز 

مات قبل الجنيد » وكان من أقرانه صمحب السری 4 و اعاسن السوحی وكان 
عالاً بالقراءات » فقيهاً . 

وكان من أولاد عیسی بن أبان 4 وكان أحمد بن حنبل ول له ای السائل : 

ما تقول فما ياصوى ؟ 

قيل : كان بتكل فى مجاسه يوم جمعة فتغير عليه الخال » فسقط عن كرسيه : 
(۱) وهوالرزق. (۲) اسر القلب , 
(۳ ) بأمر ابن طولون حين اشتد فى الأمر بالمعروف ٠‏ أو حين اسم ما يستحى المشوبة , 


( 4 ) دطوبة فه هل هی طاهرة أو ليست بطاهرة , 





۹ کناب الشعب ( الر سالة القشيرية الامام التشيرى ) 








وقيل : مات سنة تسع وا نن ومائتن . 

قال أبوحمزة : 

من ع طریق الق تعالى سهل عليه سلوكه » ولا دليل عل الطريق إلى الله تعالى 
إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسم ی آحواه ‏ ر فاله وآفر 4 

وقال أبوحمزة : 

من رزق ثلاثة أشياء » فقد نجا من الافات 


بطن حال مع قلب فانع 1 و ففر دام مه زهك حاضر 4 و صر كامل عله د کر 


[بو بكر محمد بن موس الواسطی 

حر اسای الاصل . من وفرغالة ) . صحب الیچنید والنورى . 

عام كبر الشآن . آقام مرو » ومات ما بعد العشر ین والتلاعاثة . 

فال الواسطى : الخوف والر جاء زمامان عنعان العید من سوع الادب 1 

وقال : مطالعة الأعواضص(۱) على الطاعات من نسيان الفضل . 

وقال الواسطى : إذا آراد الله هوان ع أ قاه إلى هو لاء الانتان والجيف »> بريد 
به صحية الأحداث . 

ووی هك بن الین ۾ رحمه الله » ول + سسمعت ايا بكر دود سس 
عبد العز بز الروزی» بقول ۽ موس الواسطى يقول : 

جعلو | سوه ادم إخلاصا » وشره نشو مم انساطا ؛ ودناءة اهم جلادة » 
فعموا عن الطر E‏ 4 وسلکرا فيه المديق 4 فلاحياة تمو ۳ شو اهلد ه هم )۲( 0 و لاعبادة 
تزكو فی فح اضر مم » إن نطقوا فبالقصب وان خاطيوا ف الكير 3 توب انفسهم 
بني ء عن خبث ضمائرهم > وشرههم فى الأ کول بظهر ما فى سویداء آسرارهم . 
قاتلهم الله ألى روفکون ۰ 





(۱) الأعواض : جيم عرض , وهو مايكون فى مقابلة الشی" والراد به هنا : الأجر المرئب على الطاعة ؛ و المطالعة : 
الذشر ف و الطالبه : ۱ ۱ 
(۲ ) شواهدم 1 مشاهد م 1 


( أبو الحسن بن الصائغ ) ۱۱ 

سمعت الأستاذ أباعل الدقاق » رحمه الله » بقول : 

سمع عض المراوزة إنساناً صيدلانياً » يقول : 

اجتاز الواسطى يوم جمعة بباب حانوق » قاصداً إلى الجامع فانقطع شسع (۱) 

تعله » فقلت : 

ما الشيخ » أتأذن بل أن أصلح تعلك ؟ 

فقال : أصلح . 

فص لحت شسعه » فقال : أتدر ی لم انقطع شسع نعلى ؟ 

فقلت : حى مول !! 

قال : لأنى ما اغتسلت اجمعة !! 

فقات له : يا سيدى » هاهنا حمام تدخله ؟ فقال: نعم . فأدخلته اطممام‌فاغتسل ٩‏ 

أبو الحيسن بن الصسائغ 

واسمه : على بن محمد بن سهل الدینوری . 

أقام عصر » ومات ما » وكان من كبار المشايخ . 

قال أبو عبان المغربى : 

ما ریت من المشابخ آنور من آی بعقوب المرجورى » ولا أكثر هيبة من 

أنى اسن بن الصائغ . 
مات سلة ؛ لان وثلاممائة . 
سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب » فقال ؛ 
كيف ستدل بصفات من له مثل ونظير على من لا مثل له ولا نظر ؟ !. 
وسئل عن صفة الرید » فقال : 
(۱) آسد سیوره , 


(؟ ) ومن فوائده : اللوف والرجاء زمامان يمنمان من سوء الأدج ؛ دقال الذكر : اطریج من مدان الففلة , إلى فضاه 
المشاهدة » على غلبة اللوف وشدة اب , , 


إذأ نجل الق عل السرائر ذهب الحو والرجاء ؛ آلثر الفقراء دن سار الح سفيقةسشدعنه : الكلمة الى بيا کملت المحاسن : الاستقامة , 





۱ كناب الشعب ( اارسسالة القشيرية الامام القتشرى ) 





ما قال الله عز وجل : «وضاقت علهم الارض عا رحبت ؛ وضاقت عام 


وقال : الاحوال كاليروق » فاذا ثبشت فهو حديث النفس وملازمة الطبع !2 , 


أبو اسحق ابراهيم بن داود الرقى 
هن كيار مشایخ الشام ۰ 
من أفران الجنيك 6 وابن المجلاء 1 
وقد مر » وعاش إلى سنة : ست وعشرين وثلاعائة . 
وقال ابراهم الرق : 
المعر فة : اثباث الق على ماهو 0 لحار جا عن کل ماهر مو هو م 8 
وفال : القدرة ظاهرة > والاعن مفتو ححة , ولکن أنوار البصائر قد ضعفت 
وقال : آضعف الخاق 8 من صعف عن رد شهو اله 4 وآفوی الخلق م قوى 
عل ردها ۰ 
وقال : علامة محبة الله : إيثار طاعتد » ومتابعة نبيه صلى الله عليه وس 7" . 


ممتساد الدينورى 
من کبار مشایخهم (4) , مات سنة : تسع ونسعین ومائتن . 
قال مشاد : 


أدب المر بات ف لترام حر مات المشادمخ > ولم الاخوان ‌ و الخروج عن 
الاس اب » وسفط اداب الشر ع عل نفسة , 





(۱) الاب هی : حى إا ضاقت عليى الارض ما رحبت وضافت علهم ألفسي وظنوا أن لاملا من اله إلا إليه ع تاب عليهم 
لیتوبوا إن اش هر اتواب الرحم » : التوبة آية د ۱9۸ د 

(۲) وق بعض اللسخ » وملاعمة الطبع أى موائقته : 

(۲) ومن كلاه : نفسك سائرة بك » وقلبك طائر بك » فكن مم اسر عهما وقال ۽ «وقيمة كل إنسان بقدر شت » 
وإن كانت هه الدئیا فلا قيمة له » ون كانت هه رها الل فلا يمكن إدراك غاية قيمثه ولا الوقوف عاپا ء وقال : السياة 
بالنفس لأر با الظواهر علما وشرعا وشلقا » والسياسة بالقلب لأرياب البواطن سالا ور جدا و کشفا » 

( + ) صحب ابن الا » و كان عابداً زاهداً »> من آقواله : إنماورث المكباء الحكمة پالصمت و التفكير , 

وقال : مایم الففلة عن طاعة من لا ينفل عن برك + وعن ذكر من لاینفل عن ذكرك + وقال : لو جمعت حكم الأو لين 
ب لار إن 4 ر ادعیت أو ال الأو لياء رالصادقين » / لي إلى در جة الحار فين » جى يسكن سرك إلى الله تعالى » وثثق به اماك : 





وقال ممثاد ١‏ 


ما دخات قط على أحد من شیوخی » إلا وأنا حال من جميع مالى ننظر بركات 
ما برد على من رؤيته وكلامه فان من دخل على شيخ بحظه() انقطع عن بركات 
رؤيته ومجالسته » وكلامه . 

خر النتسساج 

صحب أباحمزة البغدادى » ولى السرى » وكان من أقران أى الحسن النورى 
إلا آنه عمر عمراً طويلا . وعاش » كما قيل» ماثة وعشرين سنة(") . 

وتاب فى مجاسه : الشبلی » والخواص . وكان أستاذ الجماعة . 

وقيل : كان اسمه محمد بن اسماعيل » من «سامرة ) » واعا سمى ( خبر النساج) 
لأنه حرج إلى الحج ۰ فأخذه رجل على باب الكوفة وقال : 

آنت عبدی » واسملث خر ۰ 

8 وکان آسود - فا يخالفه . و استعمله الرجل فى نسج الخز ۰ فکان يقول له : 

با خر فيقول : لبيك . 

م قال له الرجل بعد سنن : 

غاطت » لا آنت عبدى . ولا اسماث خر . 

فضى وثرکه » وفال : 

لا آغر اسا سای به رجل مس . 

وقال : الخوف سوط الله يقوم به أنفساً قد تعودت سوء الأدب . 

سمعت الشيخ أبا عبد ار حمن السلمى » رحمه الله » بقول: سمعت أبا الحسن 
القزويبى بقول : سمعت أبا الحسن الالكى » يقول : 

سألت من حضر موت خر النساج عن أمره : فقال: 


| ددمي ییوج عرسي وميا 


)١(‏ أى بنية الامتحان ومعرفة ما عنده ؛ 


(؟) أصله من أهل سامرة » ثم سكن بنداد . ومن فوائده : الصبر من أشلاق الرجال ؛ واارضا من أخلاق الكرام . 








لا حضرث صلاة الغرب غشی عليه » م فتح عيليه » و أوما(۱) ی ناحية ابیت 
وقال : قف > عافاك الله » فاا آنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور . 

وما آمرت به لا يفوتك وما آمرث به يفوثى . 

ودعا عاء فتوضاً للصلاة + ثم تمدد . وغمض عيليه » وتشهد + ومات » فرئى 
فى المنام فقيل له : 

ما فعل الله بك ؟ 

فقال لسائله : لا تسألنى عن هذا » ولكن استرحت من دبا کم الوضرة . . 


ابو حمسزة الغراسانی 

بنيسابور » أصله من محلة « ملقاباذ » . من أقران الجنيد » والخراز وی تراب 
لنخشی . وکان ورعاً » دیا ۱ 

قال أبوحمزة : 

من استشعر ذكر الوت حبب الله إليه كل باق ؛ وبغض إليه كل فان . 

وقال : العارف بالله يدافع عيشه یوما بيوم » ویخذ عيشه بوماً ليوم . 

وقال له رجل : أوصى ۱ 

فقال : هی ۶ زادك للسفر الذى بان یدیلک . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت آبا الطيب العکی بفول: 
سمعت آبا الحسن الصری بقول : سمعت آبا حمزة الخراسالی » بقول : 

كنت قد بقیت محرماً فى عباء(۳) » أسافر کل سنة آلف فرسخ تطلع الشمس 
على وتغرب » كلما حللت آحرمت . 


توق سنة . نسعن ومائتن .. 





)۱ ی آشار إلى ملك الموت , 

(۲( وق لسكة الفذرة و المی واحد , ومن أقواله ۽ و الصبر من أخلاق اار جال » و الر ضا من أخلدق الکر ام ۾ « العمل ای 
يصل به العبد إلى ازدر حات العلا » روية التسار و العجز و العف ۳ 

(م) آی کساه » ويقال فيه ؛ عباية وعباة . 


( آبو بكر دلف بن جحدر الشيلى ) و۱۰ 





آپو بكر دلف بن حجدر الشبلی 

بغدادی الولد والمنشأ . وأصله من «أسر وشنة ) . 

صحب الجنید ومن فى عصره » وکان شيخ وقته : حالا » وظرفاً » وعلما(!) . 

مالكى الذهب . عاش سبعاً وتماندن سنة » ومات سنة : أربع وثلاثين وثلاماثة . 
وقره ببغداد . 

ولا تاب الشبلى فى مجلس « خير النساج ) أ « دماوند» » وقال : 

كنت وال بلدكم » فاجعلونی فى حل() . 

وکانت مجاهدائه ف بدابته فوق الحد , 

سمعت الأستاذ آباعلل الدفاق 4 رحمه الله » بقول : 

بلغى أله اکتحل بكذا . وکذا . . من اللح ؛ لیعتاد السبر » ولا بأخذه للنوم 
ولو ۸ دكن من تعظيمه الشرع إلا ماحكاه « بكران الدينورى » فى آخر مره لكان 
كشراً 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى بقول : كان الشبلى » رحمه الله » يقول فى آخر أيامه : 





(۱) سمع بائعاً يقول + الليار عشرة بدرهم . فصاح وقال » : فكيف الشراد . 
ومن حکمه + ليس من احتجب بالق عن الحق کمن احتجب بالحق عن الخلق » وقال + إن آردت أن ثنظر إلى الدليا فانظر 
إلى نفسك » فخل كفاءن تراب فانك مله خلت وفيه تعود . 
وسأله رجل: أى الصبر أشد ؟ قال : الصبر فى الله + قال : لاقال الصبر مع الله » قال ؛ لا . قال : الصبر الله . قال : 
لاء قال : فأى شى" , قال : الصبر عن اله . فصرخ الشبل وأنشد : 
الصبر یل فى الواطضش كلها إلا عليك فاله لا جمل 
قال : لبس من أسنأنس بالأكر کمن استأئس بالمذكور ؛ وأنشد فى الذكر : 
ذكرنيك لا ألى نسيتك لححة 2 وأيسر مان الذكر ذكر لسا 
وكدث بلا وجد أدوث من الموى وهام على اقلب بالحفقان 
فليا أراقى الوجد آنك حاضری شمدتك موجودا بکل مكان 
فخاطبت موچودا بغير تکام ولاحات معلوما بفشر عبتان 
وقال : ليس من جذبته آثوار مقدسة إلى أنسه كن جذبته أثوار رحمته إلى منفرته . 
( ۲ ) لانه بالتوبة تنقل من حفوق الخالق وبي علله حقوف الخلوقین » فالحروج من حقوق الآدميين معتبر ی حفق التوبة . 
وبذلك كانت لوبته خالصة كاملة .. 


وکم من موضع لومت فيه لكنت به لكالا فى العشيرة 
وكان الشبلى إذا دخل شهر رمضان جد فوق جد من عاصره » ويقول : 
هذا شور عظمه ری 4 فأنا آول مین بعظمه 8 


سمعت الأستاذ أبا على يحكى ذلك عنه . 


أبو محمد عبد الله بن محمد المر تعش 
يسابورى » من محلة ( الخيرة ) . وقيل : من ١‏ ملقاباذ ) . 


صحب أيا حفص 6 وأبا عمان 6 ولى الجنيد 4 وكان كبير الشأن7) 
وکان يقم فى مسجد « الشونزيه ۲۳۱ . مات ببغداد سنة : تمان وعشرین وثلاعائة . 


قال الرتعش . 


الإرادة : حبس النفس عن مراداتما » والاقبال على آوامر الله تعالى » والرضا 
عموارد القضصاء عليه 1 


وقبل له : إن فلاناً عثی على آلاء . 


فقال : عندی أن من مکنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم من الشی ى 
افواء . 


س سس و 


(۱) أراد پالوضم المفامات المدموءة الى نقله الله مها . 

(۲ ) وقال الناوی : عجائب الانیا فى التصوف نلاثة : التبل فى الاشار ات » و لارتش فى النکت » و جعفر انللدی فى الحكايات . 
ومن حك للرتش » توله :من كل إسلامه آحبه الحق » ومن كل إماله استغی عن الق , رقوله ؛ 

أصول التوسبد : سعرفة الله بالربوبية والاقرار له بالواحدائية » ون الأضواء عله بالكلية , , وفال + سكوف القلب اذبر 


الله عقوبة عجات فى الدنپا . ( ۲) لسبة إلى الشو نیز مقر ة ببغداد , 


( أبو على احمد بن محمد الروذبادی ) ۱۷ 





[بو على آحمد بن محمد الروذیاری 

بغدادی » أقام عصر . ومات ما سنة : اثنتين وعشربن وثلاماثة . 

صحب الجنید » والنورى » وابن الجلاء » والطبقة . 

آظرف الشایخ وأعلمهم بال بَة(۱) . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن لسلمی » رحمه الله بقول : سمعت آبا لقاسم 
الدمشی بقول : سثل آبوعلى الروذبارى عمن بسمع الملاهى ويقول : 

ھی لی حلال » لأنى وصلت إلى درجة لا تؤثر فى اختلاف الأحوال . 

فقال : نعم » قد وصل » ولكن إلى سقر ! 

وسئل عن التصوف » فقال : هذا مذهب كله جد » فلا تخلطوه بشىء من 
الهزل . 

سمعت محمد بن امسن » رحمه الله بقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت أا على الروذبارى يقول : : من علامة الاغترار أن تسى ء فيحسن الله إليك » 
یر ك الانابة والتوبة » توهماً أنك تسامح فى الفوات » وتری أن ذلك من سط الوق 
لاث . . 

وقال : كان آستاذی نى التصوف : الجنید . وف الفقه : آبو العباس بن شریح(؟) 
وق الأدب : تعلب » وق الحديث : إبراهم اطحری 

آبو محمد عبد الله بن منازل 

شيخ اللامتیة(۳) » وأوحد وقته . صحب حمدون القصار 

وكان عالا . وكتب اللحديث الکثر . 

مات نيسابور سنة : تسع وعشرين » أو ثلاثين وثلاعاثة . 

سمعت محمد بن الحسن ؛ رحمه الله » يقول سمعت عبد الله العلم يقول : 
سمعت عبد الله بن منازل يقول : 


اسم 





( + ) ومن أقواله ب امريد من لا يريد لله إلا ما أراد الله , والر اد : لا بريد من الكونين شيئاً غير ه . وقال الشاهدة 
لأقلو ب 2( و المكاشفة للأسرار » و الماينة البصائر ؛ و الرئیات للأبصار . 

( ۲) فى لسخة ؛ بن سريج ٠‏ 

( م ) هم طالفة خاصة من الصويه يعتمدون على الاخلاص والجرب من الرياء و الیامه ف ذلك . . وقد فصل ااسپر وردی 


الحديث عجرم و عوارقه . 


۱.۸ كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام اتقشیری ) 


لظ ame?‏ مسح نس وس ایس تاه ری وی سح e‏ 
1 يضيع أحل فريضة من الفر اقض إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السن 6 و بل 
أحد بتضييع الستن إلا أوشلك أن یبتی بالبدع . 





1( سمعث الشيخ أبا عبك الرحمن السلمى 2 يقول : سوعيك أبا احمد بن عيسى 
يقول : سمعت عبد الله بن منازل يقول : 
أفضل أو فاتك : وقت تسم فيه من هواجس نفسك » ووقت تسل () فيه من 


سوء ظنك . 


أبو على محمد بن عبد الوهاب الثقفى 


إمام اوفت 9 صمحب أيا حفص وحمدون القصار 1 
وبه ظهر التصوف بلیسآیور : ماث سك * مان وعشرين وللا اة 1 


سمعٹ ملك بن اتسين بشو ل : سمعت فصو ر ان عد الله شو ل > مت 
ميلغ الرجال إلا بالرياضة : من شيخ ؛ أو إمام أو مدب ناصح . ومن لم بأخذ أديه 
من أستاذ بربه عيوب أعماله » ورعونات نفسه » لا يجوز الاقتداء به فى 


وقال أبوعل ر “ھم الله * 
تى على هذه الامة زمان لانطیب المعيشة فيه لمؤمن إلا بعد استناده إلى منافق . 


وقال : أف من أشغال الدنيا إذا أفيات > وأف من حسرانها إذا آدبرت » والعاقل 
من لابرکن إلى شی ء إذا أقبل كان شغلا » وإذا أدبر كان حسرة . 
(۱) وق اسخه أخرى : « يسم الباس » . 
(۲) وین اقواله : کال العبودية العجز و لتقصیر عن معرفة علل الأشياء بالكلية وقال : لا يقبل من الأعمال إلا ماکان 


صوابا » ون صو ابها إلا ما كان خالصاً ومن خالصها إلا ماکان مواففاً للسنة , وقال : ليس شی" أولى بان مسکه من تفسك » 
و لاشی" أولى بأن تغلبه من هواك , 


( ابو الخر الاقطع ) ۱۰۹ 


أبو الغير الأقطع (۱) 
مغرنى الأصل > سكن « تینات ) . 
وله كرامات » وفراسة حادة . 
كان كبر الشأن » مات سنة : نيف وأربعن وثلائمائة : 
قال أبو الخير : 
ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا علازمة الوافقة() » ومعانقة الأدب » وأداء 
الفرائفى » و صحبة الصان . ۱ 


آپو بكر محمد بن على الكتانى (۲) 
بغدادى الأصل . 
صحب الجنید والخر از 4 والنورى . 
وجاور بمكة إلى أن مات سنة . اتن وعشرین وثلاعمائة . 


(۱) قال المناوى فى طبقاته : هو : التینانی نسبة إلى « تینات » قرية ببلاد الشرق ؛ على أميال من « الصيصة » » وهی مدينة 
على ساحل الیحر . و اسمه « عياد بن عبد الله » , 

و اصله من الثرب . وقدم المشرق فصحب ابن الخلا وغيره » ومات بمصر » بقرب تبر ذى النوث الصری ومن کلامه : 
لا جوز التصدر للمشيخة إلا من فرغ من مهذیپ نفسه » ومن بى عليه بقية . فهو مريد » والمريد لا يكون له مرید . وقال : 
ومن أحب أطلاع الناس على عمله » فهو مراء . أو على حاله » فهو كذاب » . 

وقال: القلوب ظرو ف : فقلب مملوء إمااً » فعلا مته الشفقة على جميع المسلمين » و الا هیام ,ما يمهم » ومعاو نم بما یمود 
صلا حه إليهم » وقلب ملوء نفاقاً » فعلا مته : الحقد » و الفل » و الفش والحسد » وقال : ان يصفو قبك إلا بتصحيح النية لله تعالى» 
وان يصفو بدنك إلا بحدمة أولياء الله تعال » . 

. أى موافقة الكتاب و السنة ی العلم والعمل‎ )١( 

(۲) وهو: محمد بن هل بن جعثر » وكنيته أبو بكر , كان أحد الأثمة , حكى عن أبى محمد المرتش أنه كان يقول : 
و الکتای سر اج الحرم »۾ . ش 

ومن قوله ؛ |ذا سألت الله تعالى التوفیق فابداً العمل . « وكن فى الدنيا بيدنك وق الآعرة بقلبك » وقال ؛ م الغافلون یمیشون 
فى حلم الله » والذاكرون پمیشون فى رحمة الّه‌والعارفون یمیشون فى اماف الله؛والصادقون يعيشون فى قرب‌ال» 

وستل عن الصونی » فقال : من عزفت نفسه عن الانيا تظرفا . وعلت مته عن الآخرة » وتخت نفسه بالكل + طلباً وشوقاً 
إلى من له الكل . ۱ ۱ 

وقیل له : من العارف ؟ . فقال : من پواثق معروفه ى آوامره . ولا بخالفه فى شي" من آحواله » و يتحبب إليهبمحية أو ليائه » 
ولا يفار من ذکره طرفة عين » , وسئل عن التی » قال : من أت ماج به العوام من متابعة الشبوات » وركوب الخاافات ٠‏ 
وزم باب الوافقة ؛ وأنس بر احة اليقين و انته الفوائد من الله عز وجل فى کل حال فلم. ینفل مها . 


۱۱۰ كناب الشعب ( الرسسالة الفشم‌بة للامام الشمری ) 
سمعت الشبخ ايا EW‏ الر حمن السلمی 6 ر حمه الله ول : سمعت ايا بكر 
هذا رجل آضاع حق الله فى صغره » فضیعه الله ی کبره . 
وقال الکتانی : الشبوة زمام الشیطان » فن آخذ بزمامه كان عبده . 
ابو یعقوب اسحق بن محمد النهرجوری(۱) 
صحب آبا مرو الکی 1 وأنا يعقوب اأسوسى ( والجنيد 1" وغبر هم مات 
عکة(۲) مجاوراً با » سنة : ثلاتمائة . 
سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت آبا الحسن أحمد بن على يمول : سمعت 
المرجورى » يقول : 
الدنيا بحر » والآخرة ساحل » والمركب التقوى » والناس سفر . 
سمعت محمد بن الحسن بقول : أبا بكر الرازى يقول : سمعت الهرجورى يقول : 
رابت رجلا فى الطواف هرد عن 4 يقول اعو ذ بك منلث ۰ 
فقال : نظرت .وما إلى شخص فاستحسنته » وإذا لطمة وقعت على بصرى » 
فألست عيى » فسمعت هاتفاً قول : 
لطمة بنظرة . . . ولو زدت لزدناك . 
سمعت عمد بن الحسن شول : سمعت أحمد بن على شول : سمعث 
الور جورى قول : 
أفضل الأحوال ما قارن لمل . 
(۱) الهرجوری ؛ نسبة ال پرجور - بهم اليم وسکون الواو - بين الاهواز ومیساث . 
( ۲ ) قال له قائل » و هو جود بأنفاسه الأخيرة : قل لا إله إلا الله . فتبسم وفال : إياى تعی ؟ , 
وعزة من لاپلوق الوت » مابيى وبينه الا حجاب العزة , تم مات فوراً , 
سئل عن التصوف + فقال : و تلك أمة قد حلت » 
وقال ى الفناء والبقاء : هو و فناء ووية قمام المبد لله » و بقاء روية قيام الله فى الأحكام » , 
وقال : الصدق موافقة الق ی الس والملائية . وحقيقة الصدق : القول بالق فى موامن الهلكة » . 
وقال : ه من كان شيعه بالمال لم يزل جائعا , ومن كان غتاه بالمال لم يؤل مفتقرأ ومن طمع فى الق لم يزل محروء! . ومن 
استمان على أمر بنبر الله لم يزل غذولاه 
(۳) اي ماوافق العلم الشرعى ء وشا له ملم بااصحة والكمال إذ غير ذلك من تلبيس الشيطان . 


( أبو الحسن على بن محمد الزین ) اذا 


أبو الحسن على بن محمد المزين 

من أهل بغداد » من آأصحاب سبل بن عبد الله » والجنيد » والطقة . 

مات عكة مجاورا سنة : تمان وعشرين وثلامائة . 

وكان ورعاً كيرا( , 

سمعت الشيخ أا عبد الرحمن السلمى یقول : سمعت آنا بكر الرازى قول : 
سمعت المزين قول : 

الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الأول » والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسئة 
الأولى » 

وسئل المرين عن التوحيد » فقال : 

آن تعلم أن أو صافه تعالى بائنة لأوصاف خلقه » بانیم بصفاته قدماً كما بانتوه 
تصفامم حدثا . 

وقال : من لم يستغن بالله أحوجه الله إلى الخلق » ومن استغى بالله أحوج الله 
الخلق ليه" . 


أبو على بن الكاتب 


و اسمه الحسن بن أحمد ۰ صحب آبا على الروذاری » وأبا بكر المصرى 4 


كان كبيراً فى حاله(۳) . 





(۱) سل عن المعرفة ؛ فقال : « أن تعرف الله بكمال الربوبية » وتعرف نفسك بالعبودية » وتعلم أن الله أول كل شى 
وبه يقوم كل ثى » وإليه مص بر كل شی » وعليه رزق كل شی" . 
وسئل عن التوحيد » فقال : « أن توحد الله بالعرفة ؛ و توحده بالعبودية وتوحدة دالر جوع إليه فى كل مالك وعليك + و ثعلم 
أن ماخار بقلبك او أمكنك الإشارة إليه مالل تعالى بحلاف ذلك » وثعلم أن أوصافه مبايتة لأوصاف خلقه » . 
(؟) وق نسخة + أحوج الله إليه الملق . 
( ۳ ) ومن مأثوراته : « إذا انقطم العبد إلى الله بكليته » فأول مايفيده الله الاستغناء به عن سواه . 
وقواه : « إذا سم الرجل الحكمة » فلم يقبلها » فهو مذنب » وإذا سمعها ول يعمل بها فهو منائق ٠‏ . 
وقال : إن الله تعالى يررق العبد حلاوة ذكره به فان فرح بها وشكره آنسه بقربه وإن قصر فى الشكر أجرى الذكر على 
لسانه » وسلبه حلاو له » , 
وقيل له : إلى اىالحنبتين آتت أميل ؟ إلى الفقر أو إلى الغنى ؟ نقال : إلى أعلاهها رتبة » وأسناهما قدرا ثم أنشأ يقول : 
و لست بنظار ال جانب الغى إذا كانت العلياء ى جائب الفقر 
وإف لصبسار عل ماينوبى وحسبك ان الله أثى عل الصير 


۱۱۲ کناب الشعب ( الرسسالة القشرية الامام التشری ) 





مات سنة : یف واربعن وئلاعانة . 
قال ابن الکاتب . 
إذا سكن الخوف ى القلب ۸ ينطق اللسان إلا ما بعنيه . 
المعترلة نرهوا() الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية نز هوه من حيث 
العم فأصابوا . 
من أشياخ الجبل(۲) . صحب عبد الله الخراز » وغيره . 
قال مظفر القرمسيى7") : 
الصوم عل لاله أوجه : 
صوم الروح قصر الأمل > وصوم العقل سخلاف الموى » وصوم النفس 
بالامساك عن الطعام والحارم . 
وقال مظفر : آخس الأرفاق!؛) : أرفاق النسوان 4 على أى و سحه كان ۰ 
وفال : الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفكرة 3 وبلبوع اک » وحياة 
الفطنة 4 ومصباح الب ۰ 
وقال : أفضل أعال العبيد : حفظ آوقانها الحاضرة » وهو أن لا قصروا ف 
ولا جاوزوا عن حد . 


آمر 


e, ۲ 1‏ ل 1 
وقال : من لم «أخذ الآادب عن ححم لم تادب به مر بد . 

(۱) عن أن علق الشر والكفر وسائر المعامى , 

(۲) ابلبل ؛ جبل سفح قاسون , ( ۲ ) القرمسيي : نسبة إلى قرمسين » مدينة مجبال العر اق . 

سئل عن التصوف © فقال ؛ الأحلاق المرضية » . 

وقال : «من أفقره الله إليه أغناه به ؛ ليعرفه بالفقر عبوديته » وبالغى ربوبت » , 

وقال: ومن قله اطب أسياه التر ب 1 وقال : زر اسب ألله الومنین -3 بوم القيامة ص با نة والفضل 0 و اسب الكفار 
پالجة و العدل » . 

وستل : ماخير ماأعطى الد ؟ , فقال : فراغ القلب عمالا يعنيه « ایتفرغ إلى مايعنيه » , 

(4 ) العطایا واطبيات . 


( ابو بكر عيد الله بن طاهر الابهری ) ۱۱۳ 


آبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهورى 

من أقران الشبلى . من مشابخ الجبل . 

عام ورع () 4 صحب بوسف بن الحسين » وغيره , 

مات بقرب من للثلائن والثلاعائة . ۱ 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی یقول : سمعت منصور بن عبد الله » 
قول : سمعت آبا بكر بن طاهر بقول : 

(من حکم لفقبر آن لايكون له رغبة » فان كان ولابد » فلا تجاوز رغبته 
کفایته ) يععى المحتاج إليه . 

ومبذا الاسناد قال : 

إذا آحببت أخاً فى الله » فاقلل مخالطته فى الدنا 


أبو اشسن بن بنسان 
نتمی إلى أنى سعید الخراز . من کبار مشايخ مصر (۲) 
قال ابن بنان : 
کل صو كان هم للرزق قانما فى قلبه فلزوم العمل آقرب إليه 
وعلامة سكون القلب إلى الله : أن يكون ما فى بد الله أوثق منه عا ی بده . 
' وقال : اجتنبوا دناءة الأخلاق كا تجتنبون الرام(۲) 


(۱) سبل عن الحقيقة » فقال : « اطقيقة كلها عم 4 و سل عن الم , فقال ؛ العلم كله حقبقة » ومن حکمه فوله : 
» ف امن لاله أشياء : تطهیر » و تکفیر » ولذ كر » فالتطهير من الكبائر » و التکفیر من الصغائر » و التذ كير لأمل الصفا م 
وقيل له ؛ ‏ مابال الانسان حتمل تن مغلمه مالا حتمل من آبوبه ؟ , شال ۽ + لأن أبويه سبب حیاته الفالية )و معلمه سبپ حياثه 
الباقية ؛ وتصديق ذلك + قول الإى صل الله عليه سلم : وأغد عالاً » أو متعلماً » أو مستمعا» أو با » ولا تكن الماسة فك » م 


(۲) ومن كلامه : ولايعظم أقدار الأولياء إلا من كان عظم القدر عند الله تعالى » . 
وقال : ومن علامة سکون القلي إل الله ثعال انشر احه إذا زالت عنه الانيا , 

و كان يقول : « الئاس يمطشوئ فى البر اری » وأنا عطشان على شط الثيل » . 

(۲) وق لس : المحارم , 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ۱٤ 
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أبو اسحاق ابراهیم بن شیبان الفرمسينى 
سمعت ابراهم ان شییان شول ۰ من آراد آن بتعطل أو بطل فلیاز م ال رخص ۰ 
ومذا الاسناد قال : 
ع الفناء( ؟) و القاء يدور عل حلاص الو حدالية 4 و محا العو دية وما كان 
غر هذا » فهو الخالیط وا ندقة . 


وفال ابر آهم ' السفلة(۳) من نعه‌ی الله عر وجل ۰ 


ابو بكر الحسين بن على بن يزدانيار 


من أرمينية!») , له طريقة بختص ما فى التصوف . 


وكان عالاً ورعاً » وكان نكر على بعضى العارفين!*) فى إطلاقات وألفاظهم(. 
(۱) قال المناوى : كان شيخ الیل فى رمانه ۾ شديداً على الماعين » مشمسکاً بالکتاپ والسنة » ملازماً طريق الأمة , 
لوق سنة + ثلاثين و لامائه , 

( ؟) الفناء عن غير الله » والبقاء مع الله . 

(۲) أراذل الثاس , 

ومن كلامه : قال لى أبى + يابى تعلم العام » لآداج الظاهر » و استقمل الوزع لآداب الباطن » و إياك أن يشفلك عن الله شاغل ؛ 
فقل من آعرض عنه فاقبل عليه , 

وسئل عن صف العارف » فقال : كنت على جبل اللوز مع شیخنا ی عبد الله المغرف » فیا من مود عکان ليه عشب . 
والشيخ باكام فى العلوم والمعارف رأيت شاا يتنفس » فاحثر ق مابين يديه من العشب الأششر » فقال الشيخ : هذا هو المارف . 
وقال : إذا دعل انلوف فلباً أحرق مواضم الشهوات منه . 

(4) وف سخة أرمية : پالضم . وسکون الراء , و آرميلبة بشع الحمزة ؛ بادة من بلاد الر وم . 

(ه) وی لسخة المرایین وربا کالت أصح ۱ 

(5) أفشوا مها فى لغاره »6 آسر ار الطرپق » وهو بثول فى ذلك : م ثرای تکلمت ما تکلست به » ازکارا على التصوف 
والصوفية ؟ . . والله » ماتكلمث إلا غيرة علهم حيث افشوا أسرار الق » وأبدرها إلى غير أهاها » فحملی ذلك على الغيرة 
علهم » والكلام فهر » وإلا : فهم السادة ؛ و حب أتقرب إلى الله تعال . 

وسئل عن الفرق بن العارف والرید » فقال : والمريد طالب والعارف مطلوب والمطلوب قتول » والطالب مرعوب » 
« وى زواية « والمطلوج مقبول ؛ والطالب مرفرب ». 

وسئل من العبد إذا حرج إلى الله سبحاله : على أى أصل خرج ؟ ثقال : عللأن لا يقؤد إلى مامت خرج ؛ ولا يراعى غير من 
إليه خرج , زيحفظ سره من ملاحظة ماثبرأ مه , فقيل له ۽ هذا سکم من حرج عن علم , فا علامة و جداه ؟ قال ۽ وجوذ اطلاوة 
فى الستألف عوضاً عن الرارة فى السالف . 


( أبو سعید بن الأعرابى ) ۱۱ 





قال ابن يزدائيار : 
إباك أن تطمع فى الانس بالله وأنت تحب الأنس بالناس . 
وإباك آن تطمع فى حب الله وأنت تحب الفضول . 
وإباك أن تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس . 
أبو سعيد بن الأعرابى 
واسمه : أحمد بن محمد بن زياد البصری(۱) . 
جاور الحرم » ومات به سنة : إحدى وأربعين وثلاثماثة . 
صحب الجنید » وعرو بن عمان الکی » والنورى » وغيرهم . 
قال ابن الأعرانى : : 
آخسر الاخسرین من أبدى للناس صالح أعماله » وبارز بالقبيح من هو آقرب 
إليه من حبل الورید . 
أبو عمرو محمد بن ابراهيم الزجاجی النیساپوری 

جاور بمكة سنين كثرة . ومات م : 

صحب الجنيد » وأبا عمان » والنورى » والخواص ؛ وروعاً . 

مات سنة : تمان وأربعين وثلاعائة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت جدى 
آبا رو بن نجيد يقول : 


)١(‏ كان من كبار المحدثين » وصفه الذهی وغيره > بالإمام الحافظ الثقة الزاهد » روی‌عنه الطبر ای و الحطاني » و صن 
كتباً فى الطريق , 
ومن أقو اله : و المعرفة كاها الاعثر اف بالحهل » والتصوف كله ترك الفضول » و الزهد كله مالا بد مئه وإسقاط مابق » 
و المعاملة كلها استمال الأولى فالأولى من العلم » رالرضا كله ترك الا عر اض » والمحبة كلها إيتار المحبوب على الكل + و الصبر 
كله تلى البلاء بالرحب » والثقة باله علمك إنه بك ومصالك آعلم منك بنفسك » . 
و قال , « إن الله تعالى جعل لعمته سبباً لمر فته » وتوفيقه سب لطاعته » وعصمته سبباً لاجعنات مقصیته » ورحمته سباً لتوبة , 
و التوبة سپاً لغفر ثه والائو منه » . 
و قال : « العار اون بين : ذائق » و شائی » و و امق » فالقة شاف » والشوق ذوقهم أن ذاق - ی شوق - فروی» سکن 


و مکن ؛ ومن ذاق فيه من غير ری؛ أو رثه الانز عاج و اما » , 


۱۱۹ كناب الشعب ( الرس‌الة القشيرية للامام القشرق ) 
ستل ابو مرو الزجاجی : ما بالك تتغير عند التكبيرة الاوی فى الفرائض ؟ 
فقال : لانى أخثى أن آفتتح فريضى بخلاف الصدق » فن يقول : الله أكير » 
وف امه شی ۶ أكر مله ٤‏ أو فل كير شيئا سواه على مرور الأوقات ۾ فف كلب 
| نفسه على لسانه . 
وقال : من تکل عن حال ل بصل الما کان كلامه فتنة من سمعه » ودعوى 
تتو لد ی قلبه » وحرمه الله الوصول إلى تلاك الال . 
وقد جاور مک سين کر و 0 شطهر ۳ الحرم 4 بل كان بخر ج إل ال 
وبتطهر فيه , 


أبو محمد چعفر بن محمد بن نصی () 
بغدادى المنشأ والمولد . 


صیحی الجنيد 6 وانتمی إليه 6 و صحب النورى 6 وروعا 4 وسمنون ¢ 
والطبقة : مات ببغداد سنة : تمان وأربعين وثلاعائة . 
لجل العيك لذة المعاملة مع الله مع ا8 النفس 0 لان اهل التقائق قطعوا العلائق 
سمعت عمد بن امسن قول : سمعث عمد بن عبك الله بن شاذان ول : 
سرمعت جعفر ۱ رشو ل : 
(۱) إحتراماً الحرم كما فى لسا , 
ومن كلامه + المعرفة على سنة أو چه + معرفة الو حدالية ومنر فة التعظيم ؛ ومترفة النة > زمترفة القدرة » ومترفة الأزل» 
ومغرفة الأسرار » . 
و فال ركان الناس ی الجاهلية يتيئون مالستحسنه عقوم و طبائعهم » فجاء الى صل الله عليه و سام 3 فر دم إلى الشر يعة و الاتباع » 
فالمقل المح ¢ هو اللی سان اسن الشر بعة و پستفیح مالستقيحه ( ۰ 
(۲( الخواص البغدادى » ويعرف بالخلدى » قال الخطيب ف تار به ۽ هو شیخ الصوفية 3 رحل ال مك و الفر ات و فصر 
وى يها المشايخ الكبار من الحدئین و الصوفية ثم عاد إلى بغداد وزوی بها علماً کثیر آ . وقال : عندی مائة وليف وثلاثون ديراناً 
من دواوين الصوفية . 


ومن كلامه : المحب هد فى كان حبه » ولأ المحية إلا اشبارا . 
وقال 0 العقل مايبعدك عن مو اطن الشمءاث ۰ 





( آبو محمد جعفر دن محمد بن نصم ) ۱۱۷ 








إن ما سن السد وی الوجود أن تسكن التقوی قلبه » فاذا سكنت التقوی قلبه 
زر لت عليه بر کات ال 6 وزالت عنه ر عي الدیبا 1 
آپو العباس السسپاری 

و اسمه : القاسم ص القاس ) 1 

من ) مرو (i‏ ہدس الواسطى 6 وانتمی إليه £ علوم هذه الطائفة 8 وکان (Olle‏ 

مات سنة : اتن وآر سین وثلاعاثة . 

سئل ابو الع اس السار تی ۱ ا ذا بروض المريد نفسكه ؟ 

فقال : بالصير على فعل الأوامر » واجتتاب النواهى » وصحبة الصاین » 
وخدمة الفقراء . 


وقال : ما التذ عاقل مشاهدة الحق قط » لان مشاهدة اق فناء » ليس فما لذة . 


آبو بكر محمد بن داود الدينورى 
المعر وف بالدق 
أقام بالشام > وعاش أكثر من مائة سنة . 


مات بدمشق بعد الخمسن والثلائماثة(؟) . 





(۱ ) اسمه : القا..م بن القاسم بن مهای . 
(۲) ومن کلامه : 
قال فى تفسبر فوله ثعالى : « کل یوم هو نی شأن » یر اظهار غائب و تغییب ظاهر» . 
وقال له رجل ب أوصنى : فال : ( كن شریف اطمة » قريب المنطرء بعيد المأخذ عزیزاً فریباً ) . 
وقال : ( لباس الهداية اعامه » ولباس اهيبة للعارفبن : و لباس از ببة لأهل الدنیا » و لباس القاء للأولياء » و لباس التقؤى 
لأهل الضور » قال الله تعال : و لباس التقوی ذلك خير) . 

وقال : قبل لبعض اطکماء من أين معاشاك ؟ قال : من عند من ضيق الماش على من شاء » من غير علة ؛ وو سم على من شاء» 
دن غار عاذ ) . 

(+) مات سنة : للاث وسابن وللامالة . 

ومن أقواله : (علاءة القرب الانقطاع عن كل ثی" سوى الله تعال ) و( 3 من مسرور سروره پلا وه و کي من مخموم 
غمه نحائه ) وقال : ( من عرف ره ام ينقطلع ر جاوه . ومن عرف نقسه م يعجب بعمله ؛ ومن عرف الله لأ إليه . وس نی الله 
ِا إلى المخلوقين , والوهمن لا يسهو حى ینفل » فاذا تفكر حزن واستففر ) . 

وسثل عن الفرق بين الفثي والتصرف » فثال ۽ ( الفقر جال من اسوال التصوف ) , 

فقبل له , ماملامة العبرق ؟ ؛ لقال ۱ ( أن يكوك مشغولا يكل ماهر أولى په من یر + ؛ ويکوت معصواً من اللمومانت ) , 

وال هن الإضلاص ( الإضلاصض و أن يكين اهر الؤلمان وباط » وسكيله ) وسرگاله » السا ۱۵ لا يقي هنا 
لفس ؛ ولا هوي ) ولا ساقي ٠‏ ولا لیم ) 


۱۹۸ كناب الشعب ( الرس‌الة القشيرية للامام القشيرى ) 


صحب ادن العجللاء 04 و الژ فاق . 
قال أبو بكر الدق : 


المعدة موضع دجمع الأطعمة » فاذا طرحت فما الحلال صدرت الأعضاء 
بالأعال الصالحة » و اذا طر حت فا الشمه اشا علبلث الطاريق إلى الله تعالى - و اذا 


طر سح فا اعات كان بيناث و بان أمر الله يجاب 


آیو محمد عبد الله بن محمد الرازی(۱) 
مو أده و ملشؤه پنسا بور. 


ص حب أيا عمان 1 ری 6 و الجنید » ويوسف بن اتسين »وروعا 4 وس هنوا 3 


وعبر هم . 
مات سه : ژلااث و مسان وثلاءا له , 


سمعثت سول بن اسلاسین 6 رس الله 4 شول 32 عيك الله الرازى 


شول وقد سئل : مأ يأل الناس بعر فول عيو مم ولا در حعون إلى الصو اب ۷ 
فال : 


لام اشتغلو ا sll‏ بالعم 6 وم مشتفاوا باستع | له 4 واشتغلوا بالظو اهر وم 
شتغلوا بآداب البواطن 0 فاعی الله فلوم 3 وقيك جوار جوم عن السادات, 


. وهو المعروف بالحداد‎ )١( 

ومن كلامه : العبارة تعر فها العلماه » و الاشارة تعرفها المحكماء » و اللطائف ثقف اما السادة الثبلاه , وفال : و علامة اسر 
ترك الشکری ٠‏ و كيان الضر والبلوی . 

ومن علکمات الاقبال على الله ثعالى صیانة الأسرار عن الاا# اث إلى الأغءار » و احسن المد حالا من رأى ثممة الل مليه نان 
أهله لترفته » و آذن له فى قربه » وأيام له سپیل مناجاته » وخاطبه على اسان آعز آنبیاه ) . 





( ابو عمرو اسماعیل بن نجید ) ۱۱۹ 





صعحب أيا عمان(1) و الجنيك . 


۳ 

و کان كبر الشأن ۲ . 
آحر من مات من أصحاب ألى عمان . توق بمكة سنة : ست وستين وثلائمائة . 
سمعت الشيخ اا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » شول : سمعت جدی 


3 


انا مرو دن تيك هو ل: 
کل حال لا کون عن تنيجة عل ؛ فان ضرره على صاحبه آکتر من نفعه . 
قال : وسمعته بقول : من ضیع فى وقت من أوقاته فريضة افتر ضما الله عليه حرم 
لذة تلك المردضة » ولو بعد حن . 
قال : وسئل عن التصوف > ففال : 
اتصر تحت الامر والمى . 
قال » وقال ' آذه الععيك رضاأه من تفه ما هر فيه ۲ 


أبو اشسن على بن أحمد بن سهل البوشنجی 
احد فتبان خر اسان . 
لى آبا عیّان » وابن عطاء » والجریری ؛ وأبا عمرو الدمشى . 
مات سنة : تمان وآربعن وثلاغانة . 
وسثل البوشنجی(۳) عن المروءة » فقال : 


(۱) هو آپو عبان الدری . 

( ۷) "عد الحديث عن أحمد بن حتبل , وآسند اطدیت . ورواه . وکان فة , 

وستل عن التوکل » ففال : ر آدناه حسن الظن بالله تعالى » و التوکل : الذى برضی حك الله تعالى فيه » ومن حكمه « الهاون 
بالأمر من قله العرفة بالآمر» ,وموله وءن آظهر محاسنه ان لا ملك ضره ولا نفعه فقد آظهر جهله » . 

وفال و الطلمأئبنة إلى الق عجز » . 

( ۳) نسبه إلى « بوشنج »وهی بلدة على سبعة فراسخ من هراة . 

سئل عن النصوف » فقال : « اسم ولا حفيقة ؛ وقد كان قبل حقيقة ولااسم وقال : الناس على ثلاث منازل : 

الأولباء » وه الاين باط أفضل من ظاهرهم . 

والعاماء » وه الأين سر هم وعلاليهم سواء , 

والهال » وم الدبن علائيم, مخالف أسرارهم » ولا ینصفون من الف ویطلبون الإنصاف من غيرهم » . 


وال ر من ذل ش امسا رفم الله خدره » وهن عزف نفسه أذله الله فى أعمن عباده » 





۱۳۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


رده وجي يجا يعم مسوم موي معط سدح سد tartan‏ سمس سباع انعا عمجا سه ی 








امع ات عد زا دوس لان 


هی ترك استعال ماهو حرم علياك مع الکر ا الکاتبین ۱ 
وقال له إنسان : ادع الله لى . 
فقال : أعاذك الله من فتنتاث . 
وقال : أول الإمان منوط باحره . 

اپو عبد الله محمد بن خفيف الشیرازی(۱) 
صحب روما » والجربری » وابن عطاء ؛ و غرهم ۱ 
مات سنة : إحدى وسبعن وثلاعائة . 
وهو شيخ الشيوخ وواحد وفته . 
قال ابن خفيف: الادارة استدامة الکد ؛ وترك الراحة . 


وقال : ليس شیء آضر على امريد من مسامحة اللفس فى ركوب الرخص و فبول 
(توبلاث . 


وسئل عن اشرب 4 فثال * 

قر دلث مله علاز مة الموافقات 1 و فر ده دنل ندو ام التوفيق ۱ 

سمعت أنا عيك الله الصوق ( يقول !ا لوعت آرا عرد الله ان یف شول : 

رعا کات أقراً ق اد اء آمری فى ركعة واحدة عم ة آلاف مرف « قل هو الله 
أحد ( ور عا کیٹ أقرأ 2 ركعة واحدة ار آن 39 © ور ما کشت أصلى دن الغداة 
إلى العصر آلف ركعة . 
سمعت أنا عبد الله بن باكويه الشيرازى » رحمه الله ۰ شول : سمعث أا أحمد 


الصغير قول : دخل بوماً من الأنام فقبر » فقال لاشیخ الى عند الله بن خفيف . 





(۱) هو مد بن خفيف بن إسفكفاد الضمی الشبر ازى الشافعی , مه نسابور بة : و اقام بشير ازع کان من الأمر ام م 
مه و وف وتزهد ؛ الح عن ابن شر بح الأشعرى والواسعلى و الربری وابن عطاء و المقدسى ۰ ولق الحلاج » و ند 030 
الشاغی الراقلای 8 


( ابو الحسین بندار بن الحسين الشم‌ازی ) ۱۳۱ 





ی وسوسة ۱ 1 

فقال الشيخ . 

عهدى بالصوفية سخرون من الشيطان » والآن الشيطان سخر مهم . 

وسمعته شول : سمعت آا العباس الكرخى قول : سمعت أنا عبد الله بن 
خفيف ول : ضعفت عن القيام فى النوافل » فجعلت ندل کل ركعة من أورادى 
ركعتين قاعداً » للخير : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »() . 


آپو الحسين بندار بن الحسين الشيرازى 
'كان عالاً باللأصول ۰ كبيراً ئی الال . 
صحب الشبل . ۱ 
مات « بأرجان »(۲) سنة , ثلاث وخمسن وثلاتماثة . 


قال ند ار ان اسلسن: 


لاتخاصم لتفسك ۰ فانها ليست لك » دعها مالکها بفعل ما ما بريد وقال 
بندار : 

صحة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق . 

وقال بندار(): 

اترك ما هوی لا تأمل . 


(۱) رواه أحمد والتساق وابن ماجه والطبراق . 

(۲) أرجان - بفتح أوله وتشديد الراء » وعامة العجم يسمومها أرغان » مديئة كبيرة بينها وبين شيراز سئون فرعا 
وق بعض النسح و أنه مات باذر بيجان » . 

( ۲) ومن أقواله : « من أقبل على الدئیا أحرقته بثير انها » يمى الحرص » ومن أقبل على الاخرة أحرقته بنورها يمى انلوف 
فصار سبيكة ذهب » ومن أقبل عل الل أحرقه الله بنور التوحيد فصار جوهراً لا يقابل بثمن . 

وقال : من مثى فى الظلم إلى ذي الثمم آجلسه على بساط الكرم » ومن قطم لسائه بشفرة السکوت بى له بيت فى الملكوت . 

وسئل عن الفرق بين الصوی و التصوف فقال : ر الصوی من اختاره الله لنفسه فسافاه » وعن تسه براه ؛ ول يرده إلى تعمل 
وتکلف » وصوق عل زنة عوفى » أى يافاه الله » وكوف : ی کافاه الله » وجوزى: أي جازاه الله ؛ ففعل الله تعالى ظاهر على أسمه , 

والمتصوف ؛ الزاسم على الرانب ممع تکلف كمون رغبة ی الدنيا » . 

وقال : « السوفية متفقون ی الوحدائبة - ى الطملة - فولا » متفر قون فى الوصول إليها معاينة ومثارلة » وكل واحد يسشحق 
امم ماظهر عليه من حاله » الذى هو بد موصوف » بعد اثفاقهم ی الوحدائية قولا : فن بين جتهد » وزاهد » وعابد وخائف » 





وراج 6 وی » وفقير » وعريد » ومراد » وصابر » وراض » ومتو کل وب 6 وسار » ومستأئسن » ومشتاق ؛ وواله ؛ 
وهام ؛ وواجد ؛ ونان » و پاق و اجوال يكثر تعدادها , وقد جتمم الاحوال كلها في واحد ویسی بما مله من الحميع » ۰ 


۲۲ كناب الشعب ( الرسالة القشم‌ية للامام القشبری ) 


anan‏ 0ك 


صعحسا ابر اهم الدداع 03 وغيره ۰ 





وکان آو حد و نه علماً ¢ وحا لا , ماث بساور بعد سنا آر عن و ثلا عائة ۰ 

قال أبو بكر الطمستانى . 

النعمة العظمی الخر وج من النفس (۱) 1 والنفس اعظم حجاب یناف ون الله , 
الا صبانی قول : سمعت آبا كر الطمستای شول : 

إذا هم القلب عوقب فى الوقت . 

وقال : )0 الطربق واضح 04 والکتاب و السنة قام )۲( بين أظهر نا وفضل الصحانة 
معلوم ؛ لسقهم إلى اهجرة » و لصحمم من صحب منا الکتاب و السنة و تغرب (۳) 


عن نفسه والخاق » وهاجر شاه إلى الله » فهو الصادق الصیب»(٩)‏ . 


أو العیاس آحمد بن محمد الدینوری 
صحب بوسف بن اسىن ؛ واين عطاء » و الجر بری . 
وكان عالا فاضلا ؛ ورد « نيسابءور ) وأقام ما مدق » وکان عظ الااس » و سکم 
على لسان المعرفة » م ذهب إلى « سمرقند ) » ومات م دعك الأر بعين و ثلاعائة . 
قال ابو العساس الدشورى : 
ادنى الذكر أن تسی ما دونه » ومابة الذکر ان تخب الذاكر یی الذكر عن 
الذكر . 





(۱) أى البعد پا عما طبعت عابه و الفته من خلق لموم وعادة قببحة ؛ يوضح ذلك توله و لا يمكن الحروج .ن الثفس 
پالافس وإنما مكن الحروج من النفس بالله تعال ؛ وذلك نصحة الارادة لله عز وجل » . 

( ۱۲ وق عض النسخ « قامان » , وق بعضما الآخر ر قامة » . 

(۳ ) اي د مہا . 

)4(١‏ ركان بقول: و ماللحاة إلا ی الوت , أى: ءاحياة القلب إلاى إماتة النفس » وقال + والنفس الثار ۰ إذا 
أطفنت ی موضم تاججت ى آعر » كذلك النفس إذا دات من جائب ثارت من جانب آخر » . 


( آبو عثمان سعید بن سلام الفربی ) ۱۳۳ 
وقال ابو الساس : لسان الظاهر() لا بغر حکم الناطن . 
وقال آنو العباس الدننوری : 








نقضوا(۲) آرکان التصوف ۰ وهدموا سبیلها » وغيروا معانها بأسائى أحدثوها : 

سموا الطمع زادة )»وسوء الا دب« إخلاصاً » والخروج عن الحق «شطحا ) » 

والتلذذ بالمذموم « طيبة ۲۳۱ » واناع افوی « اتلاء » والرجوع إلى الدنيا 
«وصلا» » وسوء الق «صولة » > والیخل« جلادة » والسؤال «علا» و نذاعة 
االسان « ملامة » . وما هذا كان طریق الوم ۱۶۱ . 


أبو عثمان سعید بن سلام الفر بی 
واحد عصره 4 لم و صف مثله قله . 
صحب ابن الکاتب » وحبیاً ا لمغري » وأنا عرو الزجاجى » وأى الهرجرری 
وابن الصائغ وغر هم . 
مات بساور سنئة : ثلاث وسعن وثلاتمائة 
سمعت الأستاذ آنو نکر بن فورك سول : 
كنت عند ألى عمان المغربى حان قرب اجله » و عل القوال الصغير سول شيا » 
فلما تفر عليه الخال آشرنا على على بالسكوت » ففتح الشيخ آنو عمان عینیه » 
وقال :لم لاشول على شيثاً ؟ 
ET‏ و ل لهاع فا ا0( 
نقلت لعض الخاضر بن : سلوه 0 علام سهع المستمع 4 فا 0 احلشمه 
فى تلك الحالة . فسألوه » فقال : 
(و)رف نسخة م لباس الطاهر » والقصود أن الشريعة والحقيقة واحدة » وانما الاختلاف ى التعبير 4 فلا شريعة الا 
حقيقة ولا حقيقة إلا بشريعة . 
(۲) ای المتشهين بالصوفية . 
(۳ ) أى شباً پتطیب به ویتفکه به . 
(؛ ) ومن أقواله : « مکاشفات الأعيان بالأبصار و مکاشفات القلوب بالاتصال » 
(ه) أى: عل أى وجه يسم . ( ٩‏ ) استحی منه . 


£ کتاب الشعب ( الرسسالة القشم‌ية للامام التشيرى ) 





إا سمع س حیت سمع ۲ 1 

وكان فى الرداضة كبر الشآن . 

وقال أبو عمان : 

التقوى » هى : الوقوف مع ادود » لا شصر فا ولا بتعداها . 

وقال : 

من آثر صحة الأغنياء على مجااسة الفقراء الا الله موت القلب(") 


ابو القاسم ابراهيم بن محمد النصیابانی!) 

شيخ وخراسان) ف وفته . 

صحب الشلى » وأنا على الروذداری » والرثعش . 

جارو مكة سنة : ست وستان وثلاعاثة .ومات ما سنة : تسع وستين وثلاماثة . 

وكان عالاً بالحديث » كثير الروانة . 

سمعت الشيخ آا عد الرحمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت 
التصر باذی قول : 

إذا ندا لاك شىء من بوادى الق » فلا تاتفت معها إلى جنة ولا إلى نار 
فاذا رجعت عن تلك الحال فعظم ماعظمه الله . 
)0 ام من حيث يسمعه الل تما لاختلدف مقاماث الئاس و معر فم باه ر حجمم له » فقد یسم اليد من الرنب » 


وقد يسمع عن الرجاء . 

(؟) ومن أقواك : و عاص نادم شير من طائم مدع ؛ لأن العاصى يعللب «اريق اوه ويعترف بنقصه » و الاعی یتخبط 
فى سبال دمواه » , 

وثال : « الصوی من بلك الأشاء افتداراً ولا ملکه ثی إثهاراً م . ۱ 

وقال : «لیکن تدبرك فى اللق تدبر عبر : و تدبرك ی نفسك تدبر موعظة » وتدبر ای القر آن تدبر حقيقة ومکاشفة ». 

( م ) واسمد : ابراهم بن محمد بن مويه » نیسابوری الأصل » و النشا » والمولى » والنصر اباذى : ثسبة ال نسر باذى » 
محلة من محال نيسابور . 

وءن کلامه و وأنث ين نسبتین : لسبة إلى الق و نسبه إلى آدم ؛فاذا اثتسبت إلى الق دخلت فى مقامات الکشف والبر اهين 
والاظمة » وهى اسیة قق العبودية قال الله تعال : وعباد الر حمن الذين شون على الأرض هوا » وقال : « إن عبادى ليس اك 
مام ساطان » و ذا انتسبث إلى آدم دلت فى مقاماث الظلر والهل , قال الله تال , و حمله؛ الانسان انه كان فالوها جهولا ٠»‏ 

ومن كلامه ايضباً و الأشياء ادلة منه » رلا «لیل عليد سواد » . 


( آپو الحسن على بن ابراهيم الحصر البقرى ) Ye‏ 
إن بعص الناس بجالس الاسوان 4 و شول : أنا معضصوم 2 رؤسن 8 
فقال : 
ما دامت الاشاح() باقية فان الأمر والهى باق » والتحليل والتحرم مخاطب 
به ؛ ولن بجر ىء على الشبات إلا من تعرض لامحرمات . 
وسمعت محمد بن اسن » رحمه الله » بقول : قال النصراناذى : 
اصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » وثرك الأهواء والبدع وتعظم حرمات 
المشابخ > ورؤية آعذار الخلق » والداومة على الأوراد » وترك ارتکاب الرحض 
و التأوبلات . 
آپو العسن على بن ابراهیم الحصری البفری 
سکن ید اد ۰ 


عجیب الحال واللسان » شيخ وقته . 

شتمی إلى الشبل , 

مات بغداد سنة : إحدى وسبعين وثلاعائة . 

قال الحصرى : 

الناس شولون : الحصرى لانقول بالنوافل(۲) » وعلی" أوراد من حال الشباب 
لو ترکت ركعة لعوقبت . 

وقال : 


من ادعی ف شی ۶ من اللتقيقة کذته شواهد کشف اراهن ۱ 


(۱) ای الاشخاص , 


(۲) آی: لایتی ہا . 





۱۳۹ كناب الشعب ( الرسسالة القثميرية للامام الفشری ) 





أبو عبد الله آحمد بن عطاء الروزباری 

ابن أخث الشيخ أى على الروذبارى 

شيخ الشام ی و فنه مات ( دصور ۷ سنة : نسم وستی وثلاسماثة(؟) 

سمعث شید بن اسان ول : : سم عل بن سعیل الصیصی قول : سیو 
آحمد بن عطاء الروزباری قول : 

كنت راكياً جملا » فغاصت رجلا الجمل قف الرمل » فقات : جل الله » فقال 
الجمل : جل الله . وكان آبوعبد الله الروزبارى إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة فى دور 
السوقة » ومن ليس من آهل التصوف لا بخر الفقراء بذاك » وكان بتلعمهم ثینا ‏ 
ا فرش أخبر هم ؛ ومضی و فكانوا قد أكلوا ی اوقت فلا عکمم أن عدوا 

بم إلى طعام الدعوة إلا بلتزز( 


وا كان بفعل ذلك ؛ لثلا تسوء ظنون الناس(٩)‏ ذه الطائفة فيأعوا سبمم . 
وقيل : كان أبو عبد الله الروزبارى عشی على آثر الفقراء نوما » وکذا كانت 
عادته أن عشی عل آثرهم (۰) » وکانوا عضون إلى دعوة فقال إنسان شال : 
هو لاء المستحلون(5) . وسط أسانه فوم » وقال ی أثناء کلامه : 


إن واحدأ میم قد استقرض مى مائة درهم . وم پردها على ولست آدری ابن 
أطليه ؟ 


فلما دخلوا دار الدعوة » قال أبو عبد الله الروزبارى لصاحه الدار وكان من 
حى هذه الطائفة : 


(۱) صور- بفم الأول وسکون الثانى : مديلة من غور المسلمين مشر فة على عر الشام ( البحر التوسط ) فتحها السامون 
أيام مر بن الحطاب , وهی شرق عكا , 

(۲) ومن آثواله : ومن قلت آان انصلث بالق أوقاته » وسئل عن الفبض والبسط » وعن حال من قيض رلته » وعن 
حال من بسط وئمته فقال : إن القبض » أول أسباب الفناء » والبسط أول أسباب البقاء , فحال من بض : العيية » و حال من بسط 
الحضور . ولعث من قيض ؛ الزن , ولعت من بسط + السرو 

(۳) آی: التقال . 

(4) وى نسكة « عوام اللاس » , 

ره) أى: يتأعرم » ويسير خلفهم » تواضعا , 

(1) أى لأموال الناس 


( ابو عبد الله أحمد بن عطلء الروزبارى ) ۱۳۷ 





نی عا 42 در هم إن آردت سكون قبى . 
فآناه مها فى الوفت . فقال لبعض أصحابه 
احمل هذه الائة إلى البقال الفلای » وقل له : هذه المائة الى استفرضما منك 
عض اصحاننا » وقد وقع له ی التأخضر ما عذر ؛ وقد بعها الآن . . . فاقبل عذره . 
فضی الرجل ؛ وفعل » فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقال » فأخذ 
ھور لا هم ال لثماة الأمناء اأ اء 0 وما آشبه دلا ۰ 
وقال ابو عمد الله الروزباری : 
أقبح من کل قبیح صوق شحیح . 
¥ # #* 
فال أبو القاس الأستاذ الامام جال الاسلام() » رضی الله عنه هذا هو ذكر 
| ۳ 2 شيوخ هله الطائفةه 1 
وکان الغرض من ذکرهم ف هذا الوضع التنبيه على Î‏ مجمعون عل تعظم 
الشر بعة 4 متصفون سلوك طرق الرياضة 4 مفیمون عل متابعة اس غير لين 
شی ء من آداب الدانة » متفقون على أن من خلا من العاملات والجاهدت وم 
بن امره على آساس الورع والتقوی كان مفيريا(؟) على الله سبحانه وتعالی » فما 
بدعيه » مفتونا > هلاک بی نفسه » وأهلاك من اغبر به من ركن إلى اناطيله . 
ولو تقصينا 4 وتلبعنا ما ورد عمم : من آلفاظهم ¢ وحكايامهم 4 ووصف 
سير هم ما ندل عل أحوالهم » أطال ره الكتاب ( وحصل منه اللال : 
% د ا 





(۱) وق سفخة أخرى وقال الأسعاد الإمام ابو القام عبد الکرع القشيرى » . 


۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشیری ) 





فأما الشایخ الذین آدر کناهم » وعاصرناهم » وان لم تفق لنا لقياهم » مثل: 
الأستاذ الشبيد » لسان وقته » وأوحد عصره » ألى على الحسن بن على الدقاق , 
و لشیخ » نسیج وحده ی وفته » آی عبك الرحمن السلمی . وی الحسن على بن 
جهضم مجاور الحرم . والشیخ آی لعباسی القصار بطرستان . وأحمد الاسود 
باللینور ؛ وأبى القاسم الصیرق نيسابور > وی سيل الخشاب الكبير ما . ومنصور 
ابن خلف المغرلى » ونی سعيد الالبی » وآ طاهر الخوز ندی ۰ قدس الله آرواحهم 
وغرهم » فلو اشتغلنا بذكرهم » وتفصيل أحوالهم » لخرجنا عن المقصود فى 
الإيجاز . وغر ملتبسس من آحواهم حسن سار re‏ ف معاملا هم . 


وسنورد من حكاياهم طرفاً فى مواضع من هذه الرسالة نی الاجزاء التالية 
إن شاء الله تعالى . 


وا 


والرجاء من 


ف من اللسسه 


هه Wo‏ بو 
0 


نجمعنی ۰۰ والحق ية قنی ۰۰ 


4 4 4 4 


9٠ 


ضنى 





ال 


4 ه 4 4 





۱۳۰ كناب الشمب ( الرسسالة الفشم‌بة الامام القشيرى ) 





پساپ 
فى تفسير(١)‏ ألفاظ تدور بين هذه الطائفة 
وبيان ما يشكل منها 


اعلم أن من العلوم : أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ ستعملونها - فما بيهم 
انفردوا با عمن سواهم » تواطأوا علما ؛ لأغراض هم فما : من تقريب الفهم!") 
على انخاطبین ما » أو تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانهم » باطلاقها . 
وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فا بيهم » قصدوا ما الكشف عن معانهم لانفسهم › 
والاجمال والستر على من داهم فى طرشتهم + لتكون معانى ألفاظهم مستهمة على 
الأجانب » غرة مهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها » إذ ليست حقائقهم 
مجموعة بنوع تكلف » أو مجلوبة بضرب تصرف » بل هى معان أودعها الله تعال 
قلوب قوم » واستخلص لفائقها أسرار قوم . 

ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ : تسیل الفهم على من بريد الوقوف على 
معانهم من سالكى طرقهم » ومتبعى سلهم . 

فمن ذلك : 

الوقت 

حقيقة الوقت عند أهل التحقيق : حادث متوهم عاق حصوله على حادث 
متحقق(۳) فالحادث المتحقق » وقت للحادث المتوهم » تقول : آنيك رأس الشبر » 
فالإتيان متوهم!؛) ۰ ورأس الشبر حادث متحقق . فرأس الشبر وقت الإتيان . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

الوقت : ما أنت فيه » إن كنت بالدنيا فوقتاك الدنيا » وان كنت بالعقی فوقتك 
العقى . وان كنت بالسرور فوقتك السرور . وإن كنت بالحزن فوقتك اطزن . 
(۱) وق سخة أخرى سقطت لفظة ر تفسيرع. 
(؟) وق نسخة أخرى لفهم . 
(؟) ذكر الأنصارى أن صواب العبارة « حادث متحقق علق عليه حصول حادث متوم » بدليل قوله : فاطادث التحقق , . الخ 
(4) يستعمل القدماء كثيرأ : التوم مى التخيل . 





( الوقت ) ۱۳۱ 





پربد مبذا : أن الوقت ما كان هو الغالب على الانسان . 

وقد یعنون بالوقت : ما هو( فيه من الزمان » فان قوما قالوا : الوقت ما ببن 
الزمانئن » بعنى الاضی والستقبل . 

وشولون : الصوف ابن وقته » برندون بذلك : أنه مشتغل مما هو أولى به من 
العبادات . فى الحال » قائم ما هو مطلوب به فى ان . 

وقيل : الفقير لام ماضى وقته وآنيه » بل مه وقته الذى هو فيه . 

ولهذا قيل : الاشتغال بفوات وقت ماض : تضییع وقت ثان . 

وقد يريدون بالوقت : ما يصادفهم من تصريف الق لحم » دون ما يختارونه 
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لا ره 1 
ویقولون : فلان بحکم الوقت . أى : أنه مستسل لا يبدو له من الغیب من غير 
اختيار له . 


وهلا فا ليس له تعالى عام في مر أو اقضاء محق شرع ؛ ذ التضييع لا 
آمرت به : وإحالة الامر فيه على التقدیر وترك البا الا عا يحصل منك من التقفصير : 


خروج عن الدين 

ومن كلامهم : الوقت سيف . أى : كا أن السيف قاطع فالوقت عا عضیه 
اسلتی(۳) ویجر به غالب(؛) ۲ ۱ 

وقيل : سیف لين مسه » قاطع حده » من لاينه سم ؛ ومن خاشته اعام ۳ 
كذلك الوقت : من استسم که نجا » ومن عارضه انتکس وتردى . . 

وأنشدوا فى ذلك ؛ 


وكالسيف إن لانته لان مسه(") ' وحداه إن خاشنته خشنان 





(۱) أى ما الإنساث فيه :ای يخصون الوقت بالحال دوت الاضی والستقیل , 
(؟) همه » بفج الياه أى يقلقه » وبفتحها أى: دين -. 
( ۳ ) ما يقدره الله . 
( 4 ) وائم . 
ب (e).‏ ابتوصل . 
(5) وق نسخة و متنه ۾ أى وسطه ١‏ الراد عرضه . 


۱۳۲ ناب الشعب ( الرسسالة القشيرية الامام القشيرى ) 





ومن ساعده الوقت : فالوقت له وقت . 
ومن نا کده الوقت : فالوقت عليه مقت . 
وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق بقول : 
الوقت مرد بسحناث ولا محقاك . 
بعى : لو حاك وأفناك لتخلصت حن فنیت . لکنه يأخذ منك ولا عحول 
بالكلية ‏ وکان بنشد ی هذا العی : 
كل بوم عر بأخذ بعضى بورث القلب حسرة ثم عضی 
وكان بنشد أيضاً : 
كأهل النار إن نضجت جلود أعيدت اشقاء لهم جلود 
وق معناه : 
ليس من مات فاستراح مميت الما الميت ميت الأحياء 
والكيس : من كان بحكم وقته ؛ إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة » وان 
وكان وقته المحو » فالغالب عليه أحكام القيقة . 
ومن ذلك . 
المقام 
والمقام : ما يتحقق به العبد عنازلته(۱) من الاداب ؛ مما يتوصل إليه بنوع تصرف» 
ويتحقق به شرب تطلب » ومقاساة تكلف . 
فقام كل أحد : موضع إقامته عند ذلك( » وماهو مشتغل بالرياضة له . 
وشرطه : أن لا برتی من مقام إلى مقام آخر » مالم يستوف أحكام ذلك المقام » 
فان من لاقناعة له لا تصح له التو کل ومن لا توكل له لا يصح له التسلم » وكذلك 
من لا توبة له لا تصح له الإناية » ومن لاورع له لا نصح له الزهد . 


(؟ ) أى عند اكتسابه مايوصل إليه , قال الإمام الغزالى : لا بد لكل مقام من هلي » ول » وحال ؛ فالمقام يثمر علماً » 
والممل يثمر حالا » لأن حر کات الأجسام تابعة لحركات القلوب چارية حرکات الأجسام , 


( الحال ) ۱۳۳ 
والفام : هو لاقامة » كالمدخل عمی الا دخال > واحرج عى الاخراج . 





ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود() إقامة الله تعالى إباه بذلك المقام » 
أيصح بناء آمره عل قاعدة صحیحه , 

سمعث الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 

لا دخل الو اسطى نبسابور » سأل أصحاب أى عیان : 

اذا كان يأمركم شیخکم ؟ 

فقالوا : كان يأمرنا بالترام الطاعات » ورؤية التقصير فما . 

واعا آراد الو اسعلی مب | : صيانهم عن حل الا عجاب(۲) 1 لا تعر بجأ 2 آوطان 
التفصير ( أو تجويزأ للاعلال بآدب من الآداب : 

ون ذلاث 

اخسال 

واطدال عند الوم : معی برد على القلب 4 من غير تعمد مہم ؛ ولا اجتلات 
ولا اكتساب لهم 4 من : طرب أوحزن 2 أو سط أو قيض : أو شوق » 

فالاحوال : مواهب » والقامات . مكاسب . 

والأحوال تأق من عن الجو اد(۲) : والقامات تحصبل يذل المجهود . 

وصاحب المقام مکن(٩)‏ ف مقامه » و صاحب الخال منر ق(۰) عن حال 


وسئل ذو اللون الصری » عن العارف » فقال : كان هاهنا » فذهب . 





)2010 أى رؤية . 

(؟) أى أنه جعل من أعجب بطاعته كأنه مجوسى + حيث نظر إلى فعل نفسه مم غفاته عن مجريه الثم به , 
(۲) وق نسخة أخرى ؛ من غير الوجود . 

(4) وق لسخة ر سکن » . 

( ه) أى فالقامات مستقرة والأحوال متغيرة . 


)۹( وی لسطة و مرق 0 . 





۳6 کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الثشیری ) 





وقال عض الشایخ : الأحوال كاليروق : فان بى فحديث نفس 
وقالوا : الأحوال کاسمها › نعی أنها : کا تحل بالقلب تزول فى الوفت . 
و آنشدوا : 
لو ۸ تحل ماسمیت حالا ‏ وکل ماحسال فقسد زالا 
لی الىء() إذا ما انہی بأخذ بى القص إذا طالا 
وأشار قوم إلى بقاء الأحوال > ودوامها . وقالوا : ما إذا لم تدم ول تتوال فهى 
لوائح وبواده(۳) » ول بصل صاحها بعد إلى الأحوال فاذا دامت ثلك الصفة فعند 
ذلك سمى : «حالا ). 
وهذا آبوعیان الری ر 
منذ أربعين سنة ما قامنى الله فى حال فكرهته . 
أشار إلى دوام الرضا 2 والرضا من جملة الأحوال ۰ 
فالواجب فى هذا : آن بقال : إن من أشار إلى قاء الأحوال فصحيح ماقال ؛ 
فقد صر العی شريا(؛) لاحد فيرلى فيه . 
ولکن لصاحب هذه الخال آحوال : هی طوارق(*۲ لا تدوم فوق أحواله الى 
صارت شرا له ؛ فاذا دامت هذه الطوارق له » كما دامت الاحوال التقدمة » 
ارتی إلى آحوال أخر » فوق هذه وألطف من هذه ۰ فأبداً يكون فى الأرق . 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق » رحمه الله . شول فى معیی قوله صلى الله عليه 
وس :« إنه ليغان!؟) على قلى حى آستغفر الله تعالى فى البوم سبعين مرة 0( : أنه كان 


(۱) آی: إن ہی شی" نبا مع العبد فالباق حدیث نفسه باال » لا نفس الال . 
(۲ ) فاء الظل یی" فیثاً : إذا رجم من جانب الفرب إلى جانب الشرق , 
(۳) لوائم + من لاح له للعی إذا ظهر » و بواده : من پدهه إذا فجأة و يغه 
(4) ثربا : أى حا ومقاماً . 

(ه) أحوال , 

, يفعى‎ ) ٦ ( 


)۷( رو اه أسحمد و مسلم وأبوداود و اللسای ۰ 


( القبض والبسط ) ۱۳۵ 
صلى الله عليه وسل أبدآ ی التری من أحواله فاذا ارتى من حالة إلى حالة أعلى ما 
كان فہا » فر عا حصل له ملاحظة إلى ما ارتى عا » فكان بعدها و غینا » بالإضافة 
إلى ما حصل فا » فأبداً كانت أحواله فى التزايد , 

ومقدورات الحق سبحانه » من الالطاف : لاناية لحا + فاذا كان حق الىق 
تعالى » العز » وکان الوصول إليه بالتحقیق محالا » فالعد آبداً فى ارتقاء أحواله . 





فلا معبى یوصل إليه » الاو مقدوره سبحانه ماهو فوقه » بقدر أن بوصله 
إليه . وعلی هذا بحمل قوهم : « حسنات الأبرار سیثات القربن » . 
وسئل الجنید عن هذا » فأنشل ٠‏ 


طوارق أنوار تلوح إذا بدت فتظهر كياناً وتخير عن جمع 


ومن ذلك 
الفبض والبسسط 

وها : حالتان » بعد تر العبد عن حالة الخوف والرجاء . 

فالقيض للعارف : منزلة الخوف للمستأنف() , 

والبسط للعارف : منزلة الرجاء للمستأنف . 

ومن الفصل(۲ بين القبض والخوف » والبسط والرجاء : أن الخوف انا بكون 
من شی ء فى المستقبل » إما آن بخاف فوت محبوب أو هجوم مخذور . 

وكذلك الرجاء : إنما يكون بتأميل محبوب ف الستقبل ؛ أو بتطلع زوال محذور 
وكفاءة مكروه فى الستأنف(۳ . 

وأما القيض : فلمعی حاصل فى الوقت » وكذلك السط فصاحب الخوف 
والرجاء : تعلق قله ی حالتیه باجله وصاحب القيض والبسط أخيل(4) وفته بواره 
غلب عليه فى عاجله . 





. المبتدى شوفه » وهو الرید . (۲) الفرف‎ )١( 
, الستثیل . ۱) وق تسخه ر أخيذ وفته » أي أسير‎ )۳( 


ااا 





فن وارد و جب فيضا 4 ولكن ببق مساع للأشياء الآخر / لا زد عبر مستوف 
ومن مقوض لامساغ لغبر وارده فيه » لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوارده . 
کا قال بعضهم : أنا ردم() 4 أى : لا مساغ ی . 
وكذلك البسوط : قد بکون فيه بسط سح الخاق : فلا ستوحان من اکر 
سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » قول : 
دخل بعضهم على آی بكر اشحطی + وکان له ابن بتعاطی ما شعاطاه الشباب » 
وكان مر هذا الداخل على هذا الابن ؛ فاذا هو مع آقرانه فى اشتغاله ببطالته . 
فرق قابه » وتأم اشحطی ؛ وقال : 
مسكين هذا الشيخ » كيف ابتلى عقاساة هذا الابن ؟ 
فلما دخل على القحطی ؛ وجده كأنه لار له ما بجری(۳) عليه من اللاهي ‏ 
فتعجب منه » وفال فدیت ؛ من لا تؤثر فيه الجبال اارواسی . 
فقال الشحطی : 
إنا قل حررنا عن رف الأشياء ی الازل ۲ 
ومن أدنى موجبات القبض : أن برد على قلبه وارد موجبه إشارة إلى عتاب 
ورمز( باستحقاق تأديب » فيحصل ف القلب لا غالة » قبض . 
وقد بكون موجب بعض الواردات إشارة إلى تقريب » أو إقبال نوع لطف 
وار حب » فيحصل للقاب سيط , 
وف الجماة 8 قبس کل احجل یرس سطه 4 وسطه عل ا قب 4 8 
(۱) مردوم , ([۲ ) مر م الصار, 


([ ۲) وق اسخه ۱ جری من آبنه , .» 


( 4 ) ری تسخة أخرى ر أو رمز». 


( القيفي والسط ) ۱۳۷ 








موحت . 


وقد دكون قبض بشکل على صاحبه سببه : بجد ق قلبه قبضاً لا درى موجبه 
ولا سلية » فسبيل صاحب هذا الثبض الاسام 4 حی عى ذلك الوقت > لاله 
لو تكلف نفيه » أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره زاد فى قبضه . 

و لعله بعدذ لاک مله : سو ع أدب 1 
( و الله شين و بسط ۰ 

وفك يكون سيط در ك بغنة 3 ويصادف صأحبه فلئة لا يعرف له سباً 4 ہر 


صاحبه وستفزه » فسبيل صاحبه : السكون » ومراعاة الأدب » فان فى هذا الوقت 
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له خطر ا عظيماً . فليحذر صاحيه مكراً خخفياً 
کا قال بعصم : فح على باب من الرسط 4 فز الث زلة 4 فحجت عن مقامى ۲ 
ولهذا فالوا : قف على الساط » وإباك والاتساط . 
وقد عد أهل التحقیق حاللی القبض والبسط : من جملة ما استعاذوا منه » لأمهما 
بالإضافة إلى ما فوقهما من الاك العيل و اندر اجه ۴ الحقيقة 08 ففر و هر 8 
سمعت الشييخ أباعبد الرحمن السلمى يقول:سمعت اسن بن بحی بقول: سمعت 
جعفر س وك ول :سمو الجنید ول : الخوف من الله شضبی 4 و الر جاء 
منه : بسطى . واطقبقة : تجمعی » واق : يفرقى » إذا قبصیی بالخوف آفنانی 
عى » واذا سطى بالر جاء ردنى على وإذا جمعی بالحقيقة آحضرلی . وإذا فرقی 
بالق أشبدنى غرى » فغطانى عنه » فهو تعالى فى ذلك كله حرکی غير ممسكى . 
وموحشی غار مژ لسیی , فأنا بخصوری ادوق طعم وجودى » فليته أفنالى عى 
شنعی 3 أو غیبیی عی فرو حی ۰ 


ومن ذلاك : 





کناب الشيهب ) اار سال الفش ي دمام العشي.ی ( 


rone! 


۱۳۸ 








الهيبة و الانس 

فا أن القبض : فوق رتبة الخوف . 

والسط : فوق منز له الرجاء . 

فالهيبة : أعلى من القبض . والأنس ألم من البسط » وحق ايبة الغيبة » فكلهائب 
غاب . 

3 الهائبون : پتفاوتون ٤‏ الهيية على حسب تبايهم فى الغيبة : شم تک و م(۱) 
وحق الانس : صحو بح 0 فكل مسثاً نس : صاح 1 

وهذا قالوا : أدنى محل الأنس : أنه لوطرح فى لظی لم بتكدر عليه أنسه . 

قال الجنيد » رحمه الله : كنت أسمع السرى يقول : 

تبلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسیف ١‏ پشعر . 

وكان فى قلى منه شیء » حتى بان لی أن الآمر كذلك . 

وحکی ألى عن مقاتل العكى أنه قال : 

دخلت على الشبلى 4 وهو لدف الشعر دن حاجره عنقاش » فقلت ؛ 

اسیدی » آنت تفعل هذا بنفسك . ويعود آله إلى قلى ۱۱۱ 

فقال : ويلك » الحقيقة ظاهرة لى ولست أطيقها : فهو ذا > فأنا أدخل الا 
ولیس لى به طاقة : 


, أى فم تطول غیبته وم من تقصر على حسب هييته‎ )١( 
, أى المسانسون . (۳) الظ‎ )۲( 
, أى : فالسپپ هذا , ( ه) ایام المقيقة‎ ) 4 ( 


( التواحد » والوحد » والوجود ) ۱۳۹ 





وحال الهيبة والانس » ون جلتاء فأهل الحقيقة عدو مما : نقصاً لتضمنهما تخر 
السد . فان آهل لمکن سمت أحواهم عن التغغر . وهم حو فى وجود لسن( » 
فلاهيية هم ولا آنس 1 ولا عل ولا حس . 
والحكاءة معروفة عن ألى سعيد الخراز » أنه قال : 
نبت ف البادية مرة » فكنت أقول : 
أنيه فلا أدرى من التبه من أنا سوی ما ول الناس فى وی جنسی 
آتیبه على جن البلاد وإنسها فن لر أجد شخصاً آتیه على نفسى 
قال : فسمعت هاتفاً پتف فى » ويقول : 
آيا من برى الأسباب أعلى وجوده ويفرح التيه الدنى وبالانس 
فلو كنت من أهل الوجود حفيقة لغبت عن‌الا کوان والعرش والکرسی 
وكنت بلا حال مع الله واقفاً تصان عن التذكار للجن والانس 
وإنما برتی العبد عن هذه الحالة بالوجود . 
ومن دلث : 
التواجد » واتوجد » والوجسود 
فالتواجد : استدعاء(۲) الوجد نضرب‌اختبار » وليس لصاحبه کال الوجد ؛ إذ لو 
كان لكان واجدآ » وباب التفاعل أكره على إظهار الصفة » وليست كذلك . 
قال الشاعر : 
إذا تخازرت )2 ومای من خزر(") م كسرت الععن من غير ماعور 
فقوم قالوا : التواجد غير مسل لصاحبه » لا بتضمن من التكلف وببعد عن 
التحفيق , 
(۱) أن اطق أن فیت مام الواث والصفات في ذات اق تال ۽ 
( ۷ ) اداه م أي للب واكتماس , 
(؟) رد١‏ صفر العين أن ليتوا , 





و قوم قالوا : إنه مسلم الفقراء الجردین » الذين ترصدوا لوجدان هذه المعانى » 
واصلهم : خبر الرسول صلی الله عليه وسل : «ابکوا » فان ۸ تبکوا » فتباكوا ) » 
والحكابة العروفة لای محمد الجربری » رحمه الله » أله قال : 

كنت عند الجنید » وهناك ابن مسروق و غر ه 1 وم قال » فقام ابن مسروق 
وغيره . . . والجنيد ساكن » فقلت : 

با سدی » ماللك فی الماع شی ۶؟ ۱ . 

فقال الجنید : 

« وتری الجبال تحسما جامدة » وهی كر مر السحات )١(0‏ 9 قال : 

وأنت با آبا محمد » مالك فى السماع شی ۲۶ 

فقلت : با سيدى » آنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك حتشم(۲) أمسكت 
على نفسى وجدى » فاذا خاوث ارسلت وجدى » فتواجدت . 

فأطلق فى هذه الحكاية « التواجد ) » و نکر عليه الجنيد . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله . شول : 

لا راعی أبو محمد » أدب الأكابر فى حال السماع » حفظ الله عليه وقته > 
ب رکات الادب » حتى بقول : أمسكت على نفسی وجدى فاذا خلوت أرسلت 
وجدى فتواجد ؛ لانه لا مكن إرسال الوجد » إذا شت » بعد ذهاب الوقت 
وغلاته . ۱ 

ولکنه لما كان صادقا نی مراعاة حرمة الشيوخ » حفط الله تعالى عليه وقته > 
حبى أرسل وجده عند الخلوة . 

فالتواجد : انتداء الوجد على الوصف الذى جرى ذ کره » و بعد هذا الوجد(۳) . 


والوجد : ما بصادف قلبك » ویرد علياك بلا تعمد وتکلف . 





(۱) آية ۸۸ من سورة الثبل . 
( ۲( أى مستا مله , 


(۳) أىوبعد حصول هذا حصل الوجد , 


( التواجد » والوجد » والوجود ) 1١4١‏ 





الوجد : الصادفة(۱) . والواجید() : تمرات الُوراد(۳) . 
فکل من ازدادت وظائفه از دادت من الله لطائفه . 
سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله بقول : 
الواردات : من حیث الأوراد : فن لاورد له ظاهره لاورد له فى سرائره » 
وکل وجد فيه من صاحبه شی ء ۰ فايس بوجد . 
وکا أن ما بتكلعه العبد من معاملات ظاهرة بوجب له حلاوة ااطاعات » فا 
نناز له“ العبد من آحکام ناطنه بوجب له الواجید . 
فاطلاوات . عرات العاملات والواجید : نتائيج اماز لات , 
آما الوجود : فهو بعد الارتقاء عن الوجد . 
ولابکون وجود الق » إلا بعد خمود البشریة(*) » لأنه لامکون الشرية اء 
عند ظهور سلطان الحتقيقة , 
وهذا معی قول آی اسن النورى : 
آنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد : أى : إذا و جدت ری فقدت قلی 1 
واذا وجدت قلی فقدت رف ۱ 
وهذا معی قول الجنید : 
علم التوحید : مباين لوجوده(*) » ووجوده مباين لعلمه( . 


(۱) يشير بذلك إلى أنه غير مکتسب بل هو من تفضلات الق تعال على العید , 


)۲( جمع وچ , 
(۳۰) الراد بالأوراد ؛ وظائف الأعمال المرافقة العلوم الشرعية . 
(4) ينتقل , ( © ) أى غيبة العبد عن إحساسه بها , 


(۰) أى لوجود التوحيه . 
( ۷) والتصود أن العبد یکون عالما بالتوحيد بالاستدلال بالآثار » ولا يكون واجداً له » لأن وجوده لایبی العيد معه 


۱۶:۲ كناب الشعب ( الرس‌الة الفشم ية للامام القشيرى ) 





وق هذا العی آنشدوا : 
وجودی أن آغیب عن اوجود مما يبدو على من الشهود 
فالتواجد : بدابة . والوجود : نبائة . والوجد واسطة بين البدانة والهاية . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول : 
التواجد بوجب استيعاب العبد . 
والوجد : وجب استغراق العبد . 
والوجود وجب استهلاك العد . 
فهو کمن شهد البحر » م رکب البحر » ثم غرق ق البحر . 
وترتیب هذا الأمر(') : قصود » ثم ورود » ثم شهود » ثم جمود » ثم خمود . 
وعقدار الوجود بحصل الخمود » وصاحب الوجود له : صحو » وو » 
فحال صحوه : شاژه بالحق » وحال محوه : فناژه ناق . 
و هاتان اسلمالتان آبداً متعاقبتان عليه : 
فادا غلب عليه الصحو باق » فبه بصول » وبه ول . 
قال عليه السلام » فا آخبر عن الق : « فى سمع » وی بصر ) . 
سمعت الشیخ آنا عبد الرحمن السلمی قول : سمعت منصور بن عبد الله بقول : 
وقف رجل على حلقة الشبی ۰ فسأله : 
هل تظهر آثار صحة الوجود على الواجدين ؟ ٠‏ 
فقال : نعم : نور بزهر() مقارنً(") لنيران الاشتياق » فتلوح على الهياكل(؛) 
آثار ها کا قال ابن العتز : 
وآمطر الکاس ماء من أنارقها فأنيت الدر فى آرض من الذهب 
(۱) وهو الانتقال من حال إلى حال , 


( ۲) يشرق. (؟) مر تباً, 
( 4 ) الاشخاس . 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ۱:۳ 
وسبح القوم لما أن رآوا عجباً . نورا من الاء فى نار من العنب 
سلافة!') ورثها عاد عن ارم كانت ذخيرة کسری عن أب فاب 

وقيل ی بكر الدق : 
إن جهماً الد آخذ شجرة بيده فى حال الماع فى ثورانه » فقلعها من أصلها : 
فاجتمعا فى دعوة(۲» وكان الدق كف بصره » فقام الدق بدور فى حال هيجانه فقال 
الد : إذا قرب مى أرونيه . 
وكان الدی ضعیفاً » فر به » فلما قرب منه » قالوا له : هذا هو . 
فأخذ الدق ساق جهم فوقفه » فلم عکنه أن بشتحرك . 
فقال جهم : أا الشيخ » التوة . . القومة . . ! فخلاه . 
قال الأستاذ الامام » أدام الله جماله : 
فكان ثوران جهم فى حق » وإمساك الدق ساقه بحق » ولا عار جهم أن حال 
الدق فوق حاله رجع إلى الإنصاف واستسل . وكذا من كان بحق لا ستعصى عليه 
شى ء . فآما(۳) إذا كان الغالب عليه انحو فلاع/ » ولاعقل » ولافهم ؛ ولاحس . 
سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله » بذکر باسناده : 
أن أنا عقال الغریی : أقام بمكة أريع سنين ۸ بأكل » ولم شرب » إلى أن مات . 
ودخل عض الفقراء على أنى عقال » فقال له : سلام عليكم . 
فقال له أوعقال : وعليكم السلام . فقال الرجل : آنا فلان . فقال أبوعقال : 
أنت فلان » كيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ : وغاب عن حالته . 
قال هذا الرجل » فقلت له : سلام عليكم . 
فقال : وعليكم السلام . و كأنه لم برنى قط . 
ففعلت مثل هذا غير مرة » فعلمت أن الرجل غائب » فتركته » وخرجت 
من عنده . ۱ 


(۱) خر . (۲) ولينه م (۳) وف نسخة وأما . 











سمعت محمد بن الحسين » بقول : سمعت عر بن محمد بن أحمد بقول : 
سمعت امرأة أى عبد الله التروغندى تقول : 

1 كانت أنام الجاعة » واللاس عوتون من الجوع » دخل أبوعبد الله ااتر وغندی 
بيته » فرأى فى بیته مقدار منوین۱) حنطة ۰ فقال : الناس عوتون من الجوع > 
وق بیی حنطه . 

فخولط فى عقله » فا كان يفيق إلا فى آوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم بعود 
إلى حالته » فلم بزل كذلك إلى أن مات . 

دلت هذه الحكابة على آن هذا الرجل كان محفوظأ عليه آداب الشريعة عند 
غلبات أحكام الحقيقة . وهذا هو صفة أهل الحقيقة » تم كان سبب غيبته عن تمبيزه : 
شفقته على المسلمين . وهذا أقوى سمة لتحققه فى حاله . 

ومن ذلك : 

الجمع والفرق 

لفظ «الجمع والتفرقة » بجری فى كلامهم كثرا . 

وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق بقول : 

الفرق : ما نسب إليلك . 

والجمع : ما سلب عنك . 

ومعناه : آن ما كون کسباً لعبد» من إقامة العرودية » وما بلیق بأحوالاللشرية » 
فهو : فرق . 

ومايكون من قل الحق » من إبداء معان » وإسداء لطف وإحسان فهو : جمع . 
هذا آدنی أحوالهم ف الجمع والفرق » لانه من شود الأفعال . فن آشهده الق - 
سبحانه ‏ أفعاله عن طاعانه وشالفاته فهو : عند بوصف التفرقة!؟) » ومن آشهده 
التق سبحانه ‏ ما بولیه : من أفعال نفسه سبحانه » فهو : عبد بشاهد الجمع . 





)10 منوين : تثنية منا : وهو مكيال مقداره رطلات , 
(؟) التفرقة بين الايد والعبود . 


( الجمع والفرق ) ۱ ۱1 





فائنات الخلق من , اب التفرقة » وإثبات المق من نعث الجمم . 

“ ولاند للعبد من الجمع والفرق » فان من لاتفرقة() له لاعودة له » ومن 
لا جمع له لا معر فة له » فقوله : «لباك نعبد » إشارة إلى الفرق . وقوله : و وإناك 
نستعن ) إشارة إلى الجمع . 


وإذا ما خاطب العبد الحق سبحانه » بلسان نجواه : ما سائلا » أو داعبا » 
أو مثنياً » أو شاكراً » أو متتصلا(؟) ‏ أو مبهلا ؛ قام فى محل التفرقة . 
واذا صغ فى سره إلى ما ناجیه ه مولاه » و استمع بلقہه ما سخاطية به » فى 
ناداه 4 أو ناجاه 4 أوعر فه 4 أو ا a‏ اماه وأراده 4 فهو دشا هل الجمع . 
. سمعت الاستاذ أنا على الدقاق » ر حمه الله » ول : 
آنشد قوال بين بدی الاستاذ أنى سبل الصعلوکی » رحمه الله : 
جعلت تناز هی نظری اليك 
و کان آبو القاسم النصراباذى » رحمه الله » حاضراً » فقال الأستاذ أبوسهل : 
جعلت » بنصب الناء(۳) . وفال النصر اباذی : بل جعلت بضم التاء . 
فقال الاستاذ آبو سبل : أليس عبن الجمع أثم ؟(4) . فسکت النصراباذى . 
وسمعت الشيخ آبا عبد اارحمن السلمی آبضاً يحكى هذه الحكاءة على هذا 
الوجه . 
ومعی : هذا أن من قال « جعلت ) بضم التاء يكون إخباراً عن حال نفسه » 
فكأن العبد پقول هذا من عنده . وإذا قال «جعلت » بالفتح فکانه بترأ من آن 
يكون ذلك يتكلفه » بل بخاطب مولاه فيقول : 
أنت الذى خصصتى مذا » لا أنا بتکلیی 
(۱) وجه التغرقة واشمع على ماذكره العروسی فى حاشيته : فى قوله ر تعبد» الاستقلا ل ؛ اعتباراً بظاهر الال » 
وق قوله و نستعين » الرجوع إلى فوة الكبير المتعال , 
(؟ ) متتصلا من ذلبه . 


)ع وق نسخ » وهو أصوت » بفتح الثاء , 
(؛) لأن نسبة الأفعال إلى الله آم من سپها إلى المبد , * 


۱۹ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية لامام الفشیری ) 

فالأول على خطر() الدعوی ؛ والثالی بوصف التترى من الحول » والاقرار 
بالفضل والطول : والفرق بين من يقول بچهدی آعبدك . وبين من يقول : بفضلك 
ولطفك أشبدك . 





ومن ذلاك 
جمع الجمسع 
وجمع الجمع : فوق هذا ۰ 
يختلف الناس فى هذه الجملة علی‌حسب تباين أحوالهم » وتفاوت درجانهم : فن 
آثبت نفسه » وأثبت الخلق » ولکن شاهد الكل قاماً باق » فهذا هو : جمع . 
وإذا كان طا عن شېو د الخلق » مصطلما(؟) عن نفسه » مأنحوذاً بالكلية عن 
الاحساس بکل غر 4 مما ظهر 4 واسئولى من ساطان اللدقيقة 4 فلا جمع الجمع (2). 
فالتفرقة : شبود الاغبار لله عز وجل . 
والجمع : شود الأغيار بالله . 
وجمع الجمع : الاسپپلالك بالكلية » وفناء الإحساس عا سوى الله عز وجل 
عند غلبات الحقيقة , 
الفرق الثانى 
وهو أن برد العبد إلى الصحو عند آوقات آداء الفر اض » ليجرى عليه القيام 
بالفر ائض فى آوفانبا » فيكون رجوعاً لله بالله تعالى » لا للعبد بالعيد , 
فالعید يطالع نفسه » ى هله الحالة » فى تصريف الاق سبحاله » شید هيدىء 
ذاته وعينه بفدرته » ومجرى أفعاله وأحواله عليه 6 بعلمه ومشيئثته , 
وآشار بعضهم بلفظ « الجمع والفرق » إلى تصريف الق جمیع الخلق . 


(۱) آی الخاطرة فها بنفسه حيث لسب لنفسه حالا أو مقاماً , 
(۲) غافلا » واطاً , 
(؟ ) وهو لايم التحقيق به لأحد إلا بعد الفناء عن الأفمال رالصفات و الذات , 


( جمع الجمع ) ۱۹۷ 

فجمع الكل ؛ ف التقليب والتصربف : من حيث إله منشیء ذوامم ومجری 
صفامهم + م فرقهم فى التتويع : ففريقا أسعدهم » وفريقاً دهم وأشقاهم » وفريقا 
هداهم 1 وفرشاً أضلهم وأعماهم 4 وفر شا حجمم عنه » وفرشاً جلمم إليه > 
وفريقاً آنسهم بوصله » وفربقاً أسهم من رحمته . وفربقاً أكرمهم بتوفيقه » وفربقاً 
اصطلمهم'١!‏ عند رومهم لتحقیقه » وفر فريقاً أصحاهم » وفريقً حاهم وفريقاً قرموم . 
وفریفا غيم وفرشاً أدناهم وأحضرهم م أسقاهم فأسكرهم : وفرشاً أشقاهم 
وأخخرهم ٠‏ م أقصاهم وهجرهم . : 


وأنواع أفعاله لابحيط ہا حصر » ولا بای عل تفصيلها شرح ولا ذكر وأنشدوا 
الجنيد » رحمه الله ؛ فى معی الجمع والتفرقة : 


وتحقفتك فى سرى فاجاك سسالى 
فاجتمعنا سای وافترقنا لمعسالى 
إن يكن غيبك التعظم عن لحظ عیانی 
فقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى 
وأنشدوا : 
إذا مابدا ی( تعاظمته ‏ فآصدر(؟) نی حال منلم برد 


جمعت وفرقت عى به ففرد التواصل مثى العدد 





(۱) شم . 
(۲) أى طهر لى ثور الق , 
( ۳( تأرجم , 


۱4۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشری ) 








الفناء و الیفاء 
آشار القوم بالفناء : إلى سفوط الاو صاف الذمومة . 
وأشاروا بالقاء : إلى فيا م الأوصائ ف المحمودة به , 
وإذا كان العبد لا يخلو عن أحاء هذين القسمين » فن المعلوم : أنه إذا ۸ يكن 
أجل الفسمين كان (١‏ فسم سم الآخر لاعيالة 4 ف ن فى عن أو صافه المذمومة ظهرت 
عليه الصفاث اعمو دة 6 ومن غلبث عليه الخصا ال المذمومة اسثئر ث عنه الصفات 


المحمودة . 
واعل أن الذى تصت به العبد : أفعال » وأخلاق » وأحوال . 
فالافعال : تصر فاته باختياره . 
والأخلاق : جبلة فيه » ولکن تتذبر ععالجته عل مسثمر العادة 
والأحوال : ترد على العبدعل وجه الابتداء » لكن صفاؤها بعد زكاء الأعمال . 
فهى كالأخلاق من هذا الوجه » لأن العبد إذا نازل) الأخلاق بقلبه فينى 
نجهده سفسافها!۳ » من" الله عليه بتیحسین أخلافه » فكذلك إذا واظب على ثركية 
أعاله » ببذل وسعه من الله عليه بتصفية أحواله » بل بتوفية أحواله . 
فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال : أنه فى عن شهواته . 
فاذا فى عن شبواته بی بنیته وإخلاصه ق عبوديته . 
ومن زهد ی دنياه بقلبه » بقال » فى عن رغبته . 
فاذا فی عن رغبته فما بق بصدق إنابته . 
ومن عالج أخلاقه » فنى عن قابه الحسد والحقد » والبخل » والشح والغضب ». 
والكر » وأمثال هذا من رعوناث النفس » يقال : فى عن سوء الخلق . 





(۱) ائشل إلها . (؟) حقيرها, 


( الفناء والتاء ) ۱1۹ 





فاذا فى عن سوء الخلق بى االفتوة والصدق. 

ومن شاهد جريان القدرة فى تصاريف الأحكام > يقال : فى عن حسبان 
الحدثان من الخلق » فاذا فى عن توهم الاثار من الأغيار بى بصفات الق 
ولا رسماً » ولاطللا ؛ يقال : إنه فى عن الخلق وبى باق 

ففناء العبد عن آفعاله الذميمة » وأحواله الخسيسة : بعدم هذه الأفعال . 

وفناؤه عن اسه 6 وعن الخلق : بزوال احساسه بنفسه وم . 

فاذا فى عن الأفعال » والأخلاق » والأحوال › فلا يجوز أن يكون ما فى 
عنه من ذلك موجوداً . 

وإذا قيل: فى عن نفسه ؛ وعن الخاق » فنفسه موجودة » والخلق موجودون 
و لکنه لاع له مم ولا به » ولا إحساس » و لاخبر 3 فتكون نفسه موجودة » 
والخاق موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن ن الخلق أجمعين » غير حس بنفسه 

وقد ترى الرجل يدخل على ذى سلطان ؛ أو تشم » فيذهل عن نفسه » وعن 
أهل مجلسه هيبة » ورها يلجل عن ذاك اخنثم + حي إذا سثل بعد خروجه من 
عنده » عن آهل مجلسه وهبات ذلك الصدر) » وهیاث نفسه » م کله الاخبار 
عن شىء . 

قال الله تعالى : « فلما رأينه أكيرنه » وقطعن أيدمن ) . 

لم يجدن عند لقاء بوسف علیه السلام > > على الوهلة(۲) 1 فطع الابدی » وهن 
آضعت الناس » وقان : وماهذا بشراً) ) - ولقد كان بشراً ‏ . 

وقلن : « إن هذا إلا ملك کرم + - ولم يكن ملكا 

فهذا تغافل ماوق عن أحواله عند لقاء مخلوق » فا ظنك من تکاشف(؟) بشهود 
ای سبحانه ؟ ۰ 

(۱) أى الحنشم » وی لسخة « وهي » . 


(۲) البغة . 
۳ أى از پات عنه اجب . 





فلو تغافل عن إحساسه بنفسه وآبناء جنسه ‏ فأى آعجوبة فيه ؟ ۱ . 
من فی عن جلهه بى بعلجه .ومن فی عن شېو له ۳ بانابته .و فى 
عن ر غبته ب بز هاده . . ومن فى عن منیته(۱) ۳ بار ادئه(۳) تعالى : 
وكذلك القول بى جمیع صفائه : 
فاذا فى العبد عن صفته ما چری ذكره » برثی عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه 
وإلى هذا أشار قائلهم : 
فقوم تاه فى أرض بفقر 2 وقوم تاه فى ميدان حبه 
فافنوا ثم أفنوا ثم أفنوا 2 وأبقوا بالبقا من قرب ربه 
فالأول آفناه!۳) عن نفسه وصفاته ببفائه بصفات الق . 
م فناژه عن صفات احق دشو ده احق ۲ 
م فناژه عن شبود فناثه باسم‌لاکه فى وجود الق . 
ودن ذلك : 
الغيبة والحضور 
فالغيبة : غيبة القلب عن عم ما عجرى من أحوال الخلق » لاشتغال الس عا ورد 
عليه » م قد بغيب عن احساسه بنفسه وغيره » بوارد من تذكر ثواب ۰ أو تفكر 
عقاب , 
کما روف أن : الرميع ان خیم كان يذهب إلى ابن مسعو د 4 رضى الله عله ) 
شر بحانوت حداد » فرأى اتید رده اماه £ الكير 4 فخشی عليه ۰ وم فق إلى الغد . 
فلما أفاق » سئل عن ذلك » فقال : 
تذکرت کون آهل النار فى النار : 


فهذه غية زادث على حدها » حى صارت غشية . 





مسيسم س سسبو سب ييار بيت ٠‏ 


( ۱ ) طلبته . ( ۲ ) وق سخه ( بإرادته ) نقط , ( ؟ ) وق لسخة ( فتاوه ) , 





( الغيبة والحضور ) 9۱ 

وروی عن على بن الحسين : أنه كان فی سجوده » فوقع حريق فى داره ۰ ف 
يتصرف عن صلاته » فسثل عن حاله » فقال : 

أطتبى النار الکبر ی عن هذه النار . 

ور عا تكون الغيية عن إحساسه ععی )١(‏ بكاشف به من الق سبحانه وتعالى . 

م ام( تلفون فى ذلك على حسب أحوالهم . ومن الشپور : 

أن ابتداء حال أنى حفص النيسادورى الحداد فى ترك اطرفة » أنه كان على 
حائوته » فقراً قارىء آية من الفرآن » فورد على قاب آلی حفص وارد تغافل عن 
إحساسه » فأدخل دده فى النار » وأخرج الحديدة احاة بيده » فرأى تلميذاً له ذلك 
فقال : : با أستاذ > ما هذا؟ 

فنظر أب و حفص إلى ما ظهر عليه » فرك الحرفة » وقام من حائوته . 

وکان الجنید قاعداً » وعنده امرآته » فدخل عليه الشبلى » فأرادت امرأته أن 
تستر » فقال ها الجنید : لاخر للشيل عنلگ » فافعدی . 

فلم بزل بکلمه الجنید » حى بکی الشبلی » فلما أخذ الشبلى فى البکاء قال الجنید 
لأمرآته : استتری » فقد آفاق الشبل من غيبته . 

سمعت آبا نصر المؤذن بنيسابور » وکان رجلا صالاً » قال : 

كنت أقرآ القرآن فى مجلس الاستاذ آیی على الدقاق بنیسابور + وقت کونه 
هناك وكان تکل فى الحج كثيرا » فأثر فى قلی كلامه » فخرجت إلى الحج تلك 
السنة » وتركت الحانوت وا رفة » وكان الأستاذ أبوعلى رحمه الله » خرج ج إلى الج 
أبضاً فى تلك السنة » وكنت مدة كونه بنيسابور أخدمه » وأواظب عل القراءة فى 
مجلسه » فر أبته يومأقى البادية : تطهر . . ونسی قمقمة كانت بيده . . فحملتها » فلما 
عاد إلى رحله وضعما عنده » فقال : جزاك الله خيراً » حيث حملت هذا . 


ثم نظر إلى طويلا كأنه لم برن قط : وقال : 





(۱) آی بواره . 


( ۲( أي من يرد عل الرارد , 





رأيتاك مرة . فن انث ؟ 
فقلت ؛ الستغاث بالله ‏ ! صحبتك مدة . . . وخرجت عن مسكى ومالى سببلك» 
وتقطعت ف المفازة بلك . والساعة تقول رأيتاك مرة ! ! 
وأما الحضور : 
فقد يكون حاضراً بالحق + لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالق » على معبى أنه 
يكون کأنه حاضر » وذلك لاستبلاء ذكر البق على قلبه » فهو حاضر بقابه بن 
بدی ربه تعالى ؛ فعلى حسب غيبته عن الق یکود حضوره بالق » فان غاب بالكلية 
مكان الحضور عل حسب الغيبة . 
فاذا قبل : فلان حاضر » فعناه أنه حاضر بقلبه لربه » غير غافل عنه » و لاساه » 
ستلم لذکره . م يكون مكاشفاً ی حضوره عل حسب رتيته ععان بخصه الق 
سبحانه وتعالى ما . 
وقد بقال لرجوع العبد إلى حساسه بأحوال نفسه » وأحوال الخلق : إنه حضر 
أى رجع عن غيبته » فهذا يكون حضو را بخلق > والأول حضو را بحق . 
وقد تختلف آحواهم فالغيبة » م من لاعتد غيبته » وم من تدوم غيبته . 
وقدحكى أن ذا النون المصرى بعث إنساناً من أصحابه إلى ألى يزيد » لينقل إليه 
صفة أى يزيد . . . فلما جاء الرجل إلى بسطام . سأل عن دار أنى يزيد . فدخل عليه 
فقال له آبو يزيد : ما ترید ؟ ۱ 
فقال : أريد آبا يزيد . 
فقال : من آبو يزيد ؟ وأين آبو يزيد ؟ آنا فى طلب أنى يزيد . 
فخرج الرجل » وقال : هذا مچنون . 
ورجع الرجل إلى ذى النون . فأخيره ما شهده . فیکی ذو النون وقال : 


آنعي أبو بزید ذهب ف الذاهبين إلى الله , 


( الصحو والتنکر ) ۱5۳ 
مس ا 


الصحو والسکر 

فالصحو : رجوع إل الإحساس بعد الغيبة , 

والسكر : غيبة بوارد قوى . 

والسكر زيادة على الغيبة من وجه ؛ وذلك أن صاحب السكر فد يكون مبسوطاً 
إذا م يكن مستوق() فى حال سکره ۰ وقد پسقط إخطار الأشياء عن قلبه فى حال 
سكره » ونلك حال المنساكر » الذى لم يستوفه الوارد » فيكون للاحساس فيه مساغ > 
وقد يقوى سکره‌حی يزيد على الغيبة » فرعا يكون صاحب السكر أشد غيبة من 
صاحب الغيبة إذا قوى سکره » ورعا يكون صاحب الغيبة أتم فى الغيبة من صاحب 
السكر ؛ إذا كان متساكراً غير مستوف . 

والغبية فد تکون للعياد ¢ مما يغلب عل قاو م من هو سب الر غبة والرهية 
ومعتضیات الخوف والرجاء . 1 

والسکر لایکون إلا لأصحاب الواجید . 

فا دا کوشف العیل دعت الیجال حصل السکر 4 وطات(۲) الروح 4 وهام 
القلب » وق معناه آنشدوا : 
فصحوك من لفظی هو لوصل كله وسكرك من طظی ببيح لك لشربا 
فما مل ساقها وما مل شارب عقار لحاظ كأسه سکر اللا 
وأنشدوا : 
فأسکر اشسو م دور كأس و كان سکر ی من المسدير 

وأنشدوا : 


لى سکر تان 6 وللندمان وأحسدة شىء حص عبت به من بوم وحدى 





(۱) بأن كان فيه بقية إدراك وفى نسخة . مستوفيا ی سکره . 


(۲) وق لسطة وطر پ . ۰ ۱ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ of 








وأنشدوا : 
سکر ان : سکر هوی وسكر م دامة فى شیق فی اس س کر ان 
واعم أن الصحو عل حسب السکر من كان سکره یحی ۰ كان صحو ه 


سق , 


ومن كان سكره بحظ مشوباً ؛ كان صحوه سحظ () مصحويً . 
ومن كان محقاً فى حاله(۲) كان عفوظاً فى سکره . 
والسكر والصحو شيران إلى طرف من التفرقة . 
وإذا ظهر من سلطان الحقيقة عم ۷ فف العبد اشور » واشهر . 
وق معناه آنشدوا : 
إذا طلم الصاح لنجم راح ساوی فيه سکران وصاح 
قال تعالى : ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » وخر مومبى صعنا » . 
هذا(٩)‏ مع رسالته وجلالة قدره حر صعنا » وهذا(*) مع صلايته » وقوته » 
صار دكا متکسر أ 
والعید ق حال سکره شاهد الخال . 
وق حال صحوه بشاهد العم ۱ 
إلا أنه فى حال سکره حفوظ (1) لا شکلفه . 
وف حال صحوه متحفظ تصر فه . 


والصحو والسكر بعك الذوق والشرب ۰ 





(۱) وق سا , فل صحيح ‏ . 
(؟) آی ق حال صسوه . 

( ۳) علامة » وى اسخة , عم أن صفة . 
( 4 ) ای موسى عليه السلام , 

(ه) آی بل . 

(5) ای مفوظ بالله , 


( الذوق والشرب ) ۱9۵ 


ااا يت o‏ 
الذوق والشرب 

ومن جملة ما بجرى فى كلامهم : الذوق » والشرب . 

ویعبر ون بذاك عم بجدو له من عرات التجی 1 ونتائج الكشوفات 4 وبواده 
الواردات ۰ 

وأول ذلك : الذوق » م الشرب لم الر ی . 

فصماء معاملامیم وجب هم ذوق العای . 

ووفاء مناز لام بوجب هم الشرب . 

ودوام مواصلامم بقتفی شم الرى . 

فصاحب الذوق مسا کر (۱) > وصاحپ الشرپ سکران » وصاحب الری 
صاح ۰ 

ومن قوی حه سر مد(۲) شر به ۾ فاذا دامت به تاك الصفة يور ه الشر ب 
سکراً » فکان صاحیاً بالحق » فانیاً عن کل حظ 1 لم يتأثر ما برد عليه » ولا بتغير 
عم هو به . 

ومن صفا سره » لم يتكدر عليه الشرب . ومن صار الشرب له غذاء لم يصير 
عك ) و سق بدو نه ۰ 
وأنشدوا : 

وإما الكأس رضاع بيننا فاذا ۸ نذقها لم نش 
وأنشدوا : 
عجبت لن قول ذکرت ری فهل أنسى فأذكر ما نسیت؟ 


شر بت اسب کاسا ریک کاس 8 لفل الشراب ولا رودت 


(۱) وهر من بق فيه بقية شعور ماله من الأحوال , )١(‏ دام , 


۱۵۹ كناب الشعب ( الرسالة القشبرية الامام القشبری ) 


E/T!‏ د و یه سره همه ریس اس سوه وی زج 3 ۱۳ جع ضبن زوس ایس رس و 


وشال : کب بحی دن معاد إل آی دز دا السطای : 





« هاهنا من شرب من کاس انحبة لم يظمأ بعده ) . 
فکتب إليه آبو بزید : 
عجست من ضعف حالاث , . هاهنا من بحشسی حار الكو 5 و هو فاغر فاه 
دسر را 8 
واعلم أن کاسات القرب تبدو من الغیب » ولا تدار إلا على أسرار معتفة > 
وارواح عن زفق الاشیاء حررة . 
ومن ذلك : 
الهو والاثيات 
اهو : رفع أوصاف العادة . 
والإثبات : إقامة أحكام العبادة 
فن نی عن أحواله الخصال الذميمة » وان بدها بالأفعال والأحوال الحميدة » 
فهو صاحب جو وإليات , 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال بعض المشايخ لواحد : 
ايش حو ؟ وإيش تثبت ؟ 
فسکت الرجل ! ! 
فقال : آما علمت أن الوقت عو وإثبات » إذ من لا عو له . ولا لثبات » فهو 
معطل 4 مهمل . 
و شم إلى محو الزلة عن الظواهر > وو الغفلة عن الضمائر . وعو العلة عن 
السراثر » فى عو الزلة : اثبات العامللات + وى شحو الغفلة : إثبات الناز لات . 
وق عو العلة إثبات الواصلات . 


(۱) وف سخة , من شرب كأسا من المحبة , 


( الستر واكتجلى ) 5 
هلا عو وإثباث بشر صل العبودية ۲ 





وآما حقيقة امو والإثبات » فصادران عن القدرة : فالغو : ما ستره الق ونفاده» 
والاثبات ما أظهره ات وآبداه . 

واعو والإثبات مقصوران على المشيئة > قال الله تعالى : « عحو الله ما شاء 
وت ) . 

قيل : عحو عن قلوب للعارفن ذكر غير الله تعالى » وبثبت على ألسنة المر بدن 
ذکر الله > وغو الحق لكل أحد وإثياته عل ما تليق بحاله . 

ومن محاه الق سبحانه عن مشاهدة() » آئیته() بحق حقه(۳) , 

ومن شاه الق عن إشاته به رده إلى شبود الاغیار + وأثبته فى ود تفر قة . 

وقال رجل للشبل رحمه الله : 

مالى آرالك قلفاً » آلیس هو معلث ؛ وأنت معه ؟ 

فقال الشبل : 

لوكنت آنا معه كنت آنا » ولکی غو فيا هو . 

والحق فوق انحو + لان الحو ببى آثراً > وق لاسي أثرا . 

وغابة هدة القوم أن محتهم الق عن شاهدهم » ثم لا بردهم إلمم بعد ما محقهم 
عم . 

الستر والتجلى . 
العوام(٩)‏ ی غطاء الستر (*) » وللخراص ف دوام التجلی . 
وق الخير : « ان الله إذا تجلی لشىء خشع له ) . 


فصا سی السر 4 بو صفقب شېو ده 4 وصاحب التجلی ادا ¢ اک شو عه . 


( ۱ ) ای‌شاهدته لنفسه وأقعاله . 


( ۲ ) سثفه , 
( ۳) أى جعل حاله الو جود بواسطة ثنائه عن فنائه . حق الفيقة ؛ أى بغلبة مشاهدة آنوار الحقيقة یم اه الوجود بها . 
(4 ) ای من الصوقبة . 


(ه ) بأن ی الله عم احواش . ایدوموا على جدم واجهادم ی عبادامم . 


۱5۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشری ) 





والستر العوام عقوبة » و الخواص رحمة » إذ لولا أنه پسر علهم(۱) ما یکاشفهم 
يك 4 لتلاشوا عنك سلطان سوه : ولكنه كما دظهر هم 4 سار علوم ۰ 
متا منصور الغرف بشول : 
وای عضن الفقراء حيا يا من أحياء العر ب 4 فأضافه شاب 0 فبيئا الشاب ی 
محدمة هذا الفقير إِذ غثى عليه » فسأل الفقير عن حاله » فقالوا: 
له شت عم » وقد علقها(؟) > فشت فى خیمما 4 فرأى الشاب غبار ذيلها » 
فخشثی عليه . $ 
شضی الفقير إلى باب الخيمة 4 وقال : 
إن للغريب فیکم سحر هه ¿ وذماماً » و قد حت مستشغعا إليك ۳ امر هذا الشاب ۰ 
1 فتعطى عليه فا هو به من هراك 
فقاات: سبحان الله » آنت سام القلب » انه لا بطيق شهود غبار ذيل » فكيف 
بطیق صحبی ۰؟ ! 
وعوام هذه الطائفة عيشهم ف التجل » وبلاؤهم ف السير . 
۱ 1 وأما الخواص > فهم بن طيششى وعيش ؛ لانهم إذا تجلى هم طاشوا » ولذا 
لبمار علوم ردوا إلى ال 00 ۰ 
لوسر عليه ب بعض ما بعلله!؛) به بعض ما آثر فيه من المكاشفة بفجاة ۳ 
وقال صلى الله عليه وس J:‏ إنه لیغان(ه ! عل فلی حی آستغفر الله ی اليوم 
سبعين مر 5 ) ۰ 
والاستغفار :طلب الستر ‏ لأن الغفر :هو السير 4 و منه‌غهر الثوب » والمغفر + وغدره 
فکأنه آخیر أنه يطلب لسر عل قلبه عنك سطو اث اه 1 إذ ذ الحاق لابقاء 
شم مع و جود ای . وی الخبر Jy‏ و کشف() عن و حهه(۷) لاحرفت سات )۸( 
و هه ما أدرك دصر ۵ 4„ 


(۱) معی عم . (۲ ) تعلق قلبه بها , (۲) بين سکر ومحو . 
(4 ) پلاطفه , ( ٥‏ ) لينطى . (5) آی لد . 
(۷ ) آی وجه الله . (۸) أى أنوار عطمة الله وجلاله . 


)٩(‏ فى أن العہد ‏ كا قال الشبخ ز کر پا الأنصارى - لا يطيق رواية الق تعالى ولا کال جلاله ؛ وما يكشف لكل عباء 
من رویته فى الدئها ماتقوی عليه بصير ته و لیس الر اد بقوطم « المكاشفة » و المشاهدة » ونحرها من الألفال + معايئة الذاث حقبقة » 
فان ذلك لا يقم فى الانيا ولا فى الأخرة على الوجه المهود . 


( امحاضرة » والكاشفة » ثم الشاهدة ) ۱۵۹ 


مق ا امجيس ممم يس سيل 








امحاضرة » و الکاشفه » ثم الشاهدة ۳ 
المحاضرة اتداء (۱) » م الکاشفة » ثم الشاهدة , 
فاعاضرة : حضور القلب . وقد يكون توائر ار هان » وهو بعد وراء 
السثر (۲) 4 وان كان حاضر ا باسشیلاء ساطان ن اد کر . 


9 بعده . المكاشفة : وهو حضوره بعت البيان . غير مفتشر ی هذه اسلالة 
إلى تأمل الدلیل 0 وتطلب السبيل 6 و لا مستجیر () مه ن دواعى الريب . ولاخجوب 
من نعت الغيب . 

م المشاهدة :وھ حضور ای من غير بقاء عهمة(4) 1 

فاذا آصحت مماء السر عن غيوم الستر » فشمس الشهود مشر فة عن برج الشرف. 
ودی المشاهدة ما قاله العجنيك 6 ۰ الله * 

و جود ای مع فقداناك(0) 

فصاحب احاضر ة مر بوط باه 8 وصاحب المكاشفة مسوط نصفاته . 
و صاحب الشاهدة مليي بذاته ۰ وصاحب احاضر ة ديه عقله : و صاحب المكاشفة 
یدنیه علمه » وصاحب المشاهدة محوه معر فته , 

وم بزد فى بيان تحقیق الشاهدة آحد على ما قاله “رو بن عمان الکی رحمه 
الله . 

ومعی ما قاله : أنه تتوالى أنوا ر التجلى على قلبه من غير أن شخلاها سير وانقطاع 
كي او قدر اتصال لاروق 4 فيا | أن الليلة اإظلاماء توالى الر وق فا 4 و اتصاطا ۵ 
إذا قدرت صر ۳ صو د الپار » فکذ لان لا الاب إدا دام یه دوام الحا لی متم( مهار ه 





فلا لیل . 
وانشدوا / 
لیل بو جهسث مشرق وظلامه 2 الاس ساري 
والناس ی سدف(۷) الظلام و نحن 2 ضوء السار 
(۱) أى أول الر اتب . , (؟) الجاب . 
(۲) آی: مستعیذ , ۱ (4) شید 


( ۵ ) أى فناك عا سواه . (5) أن طال . (۷) ظلمة . 
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وقال الور 5ن( x‏ عم للعيك المشاهدة وقك 20 له عرق 3 

وقال : : إذا طلم اله بباح استخی عن الصیاح : 

وتوهم قوم أن المشاهدة تسیر إلى طرف من التفرقة » لآن باب المفاعلة فى 
العر بية بن اثذن . وهذا وهم من صاحبه . فان ی ظهور الق سبحانه » ثبور(١)‏ 
الخلق وباب المفاعلة جماما لانشضی مشا رکه الاثدن نحو : سافر » وطارق النعل 5 
وأمثاله . 
وأنشدوا : 

فلما استبان الصبح آدرث(۲) ضوژه بآنواره أنوار ضوء الکواکب 

کاس 4 أى كأس !! تصطلمهم عم وتنم او تختطفهم مهم ) و لاتبشمم. 

کاس . , لا تبی و لاتذر 1 حو هم بالكلية 1 و لا تب شطية من اثار البشر بة. 
كا قال فائلهم 

ساروا فل يبق لارسم ولا آثر 
اللواتح » والطوابع » واللوامع 

( قال الأستاذ رضى الله عنه : 

هذه الا لفاظ متقاربة العی » لا يكاد بح ل ہیما كبير فرق. وهی من صفات 
آصیحاب البدايات الصاعدین ۳ للرق بالشلب 1 فلم يدم هم بعك ضياء شموس 
المارف . 

لکن احق سبحانه وتعای » يؤل رزق فلوم 2 کل حن > كا قال : « وهم 
دنهم فہا بكرة وعشيال؛) » فكلما آظلر علدهم سماء القاوب بسحاب اعظوظ 
سنح هم فيا لوائع کدف ول ۳ ۳ . وهم ی ف زمان سير هم يرقبون 


فیحأة اللو ائم (5) 
(۱) هلاك, (؟) وق سخة آدرج أى: غيب , 
( ۲) وق نسخة : لوابتليث لظی أى : جهم , ( 4 ) آية 59 من سورة مرم ۾ 


(۰) ظهر. (1) یلتظرون ی" الوائح بنتة , 


(اللوائج » والطوابع » واللوامع ) ۱۱ 
ا الوق الذى پلمسع من آی آکناف السا تسطع 
فتکو ن۲ آولا : لوائح » تم لوامع » م طوالع : 
فا لاو انح کالیروق ؛ ما ظهرت حى استرت ۰ ا قال القائل : 
افر قلا حولا فلما التقينا كسان سلیمه على وداعا 
وأنشدوا : 
ناذا الذى زار ومازارا ‏ كأنه مقتبس ‏ نارا 
مر باب الدار مستعیجلا ماضره لو دخخسل الدارا ؟ 
و ااوامع : أظهر من اللوائح . ليس زواها بتلك السرعة » فقد تبى اللوامع 
وفتن » 59 . 
ولکن کا قالوا 
وللععن با كية لم تشبع النظرا 
وكا قالوا : 
َم ترد ماء وجهه الععن إلا شرقت قبل رما برقیب 
فاذا لمع قطاعك عنكُ » وجمعك به » لکن لم يسفر نور ماره حی کر عليه 
سا کر الليل » فهؤلاء بن روح ونوح ؛ لام بن كشف وسر . 
قالوا : ۱ 
فالليل شملنا بفاضل برده والصبح بأحفنا ردءا مذهيا 
والطوالع : أبس وقتأ » و آفوی سلطانا 3 وأدوم مكنا 2 وأذهب لاظلمة وآنی 
الهمة . لک موقوفة على حط رالأفول »> ليست برفيعة الاوج » ولا بدائمة المكث . 
6 أوقات حص وها وشيكة الارتحال » وأحوال أفوها طويلة الأذيال . 
وهذه العانی » الى هى : اللوانح واللوامع والطوالع » تختلفش | القضايا(؟) » 
ها ما إذا فات لم ببق عنها(؟) آثر » کالشوارق إذا آفلت » فكأن الليل كان دائماً 
وما ما ببى عنه آثر » فان ال رقم ٣‏ بی آله » وإن غريت آنواره بقيت 
آثاره . فصاحه بعد سكون غلباته(*) عيش فى ضياء بركاته » فالى أن لوح ثانيا 
برجی(") وقته على انتظار عوده » ويعيش عا وجد ی کوه() 


(۱) آی الأشباء الى تظهر شر , (۲) الأحكام , (۳) والاول أن قول رع ”, 
( 4 ) ای آثره . ( ه ) قلثه , (9) وق سخة پزجی ؛ أى يدافم . 


(1) أى يعن و جوده . 
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البوادة والهجوم 
البوادة : 
ما بفجأ قلبك من الغيب على سبیل الوهلة(۱) » اما موجب فرح » وإمأ موجب 
رح ۰ 
و امجوم : 
ما برد على القلب شوة الو قت »> من غير تصنع مناث . 
ويختلف ف الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه . 
فهم من لغار ه او ادة » وتصر فه اطو اجم ۱ 
وسهم من بکون فوق‌ما شجؤه حالا وقوة . أولئنك سادات الوقت كا قيل : 
لا متدى نوب الرمان إلهم 2 ولهم على الخطب الجليل اجام 
التلوين والتمكين 

آتلوین : صفة أرباب الاحوال . 

اسکن : صفة آهل القائق . 

ا دام الععد فى الطريق فهو صاحب تلوین » لأنه برئق من حال إلى حال » 
وينتقل من وصف إلى وصف وبخرج من مرحل!") وبحصل فى مريع!؛) » فاذا 
وصل عکن . 
وآنشدوا : 

مازلت آثرل فى ودادك منزلا . تتحير الأللاب دون تروله 

و صاحب التلوين أبدآً ی الزبادة و صاحب ۰ المكين وصل ثم انصل . 

وأمارة أنه اتصل : أنه بالكلية عن كليته بطل . 





(۱) ابخته . (؟) أحداله : بام : فوه وثبات , 


(۴) مكان الرحيل , (4) حل اربع , 


( التلوين والتمكين ) ۱۳ 
وقال يعض المشابخ : 
قال الأستاذ رحمه الله : 
در دل انخناس أحكام البشرية 4 واسئنلاء سلطان التقيقة ۾ فاذا دام للعيكء هذه 
اسلا فهو صاحبت عکن . 
كان الشيخ ابو على الدقاق » رحمه الله يقول : 


كان مو ”ی عليه اسلام صاحب تلوين 4 فر جع من ماع لکلام واحتاج إل 
سير وجهه  ٠‏ نهر فيه الال ا ا صل لل عوط كا صاب فک 
فر جع کا ذهب 4 لاله فيه ما شاهده تلاك الليلة . 


و كان ستشهد على هذا بقصة يوسف عليه السلام : أن النسوة اللاق رأين 
بوسف عليه السلام قطعن أيدرين لما ورد علین من شهود يوسف عليه لسلام على 
وحه الفجأة . وامرأة العر یز کانت آم فى بلاء) پوسف مهن ۰ م ۸ نتغر علمها 
شعر ة ذلك اليوم » لأا كانت صاحية عکن ف فى حديث يوسف عليه للسلام . 

قال الاستاذ : 

راع أن التغير ۱ تما برد على | لعيد يكون لأحد أمرين : 

إما لقوة اا وارد ؛ أو اضعف صاحيه . 

والسكون من صاحبه لأحد أمرين : 

إما لقوته » او لضعف الوارد عليه . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 








, حپ‎ )١( 


۱۶ کتاب الشعب ( الرسالاة القشبرية للامام القشهری ) 


ا اد پم مهن[ 
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آحدها : مالا سبيل إليه » لانه قال صلى الله عليه وسلم : « لو بقیم على ما كنم 
علية عندى لصافحتكم الملدتكة / ۱ ولانه صل اللد تایه وسم قال : ی وش 
لا بسعی فيه غير رف عز وجل ( أخر عن وفت هبو ص 

والو جه للثال : آنه نصح ح دوام الأحوال > لأن أهل الحقائق ارنقوا عن وصف 
التأثر بالطوارق » والذی ١‏ فى اثر أنه قال : « لصافحتکم اللائکة ) فلم بعاق الامر 
فيه عل أ ر مسئحیل 6 و n‏ افيحة اللدیکة دون ما آثرت ادل ادا لك 36 ن قوله صلى 


ایرد عاك وسم J;‏ إن ESN‏ لتضع أجنحما وا سا العم رذب اع دعم ۳ ۹۹ 


وما قال : «لى وقت ,۰ فاتما قال على چسب فهم السامع . وق جمیع 
أحواله کال قائما بالحقيقة . 

والأولى أن يقال : إن العبد ما دام فى الر ق فصاحب تلوين يصح فى نعنه الزيادة 
فى الأحوال » والنقصان مها » فاذا و صل إلى الح بانخناس أحكام الشر نة مكنه 
الحق سبحانه » بأن لاير ده إلى معلولات النفس » فهو متمكن ی حاله » على حسب 
مله واستحقاقه 
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ف کل جسن . 








(۱) الدیث بأكمله : عن أ ربعى : حنظلة بن الربيع الاسیدی : الكاتب أحد کناب رسول اله سب الت عابه وس » 
قال : ولاس أبو بکر » رضی الله عله فقال : کبف أنت ياحنطلة ؟ ثلث ؛ افق امللة , قال : سبحان ال , ٠اتقول‏ ۲ اقلت ۱ 
نکون عند رسول اله » صل الله عليه وسا, پذ کر نا پاطنة والبار كأنها ری عين »> إإذا اشرجدا من عند رسول الله 
صل الله عليه واسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضشبعات سنا كثيرا + فال أبر بكر رضي الل مله > 
فو اه إننا لدلى ممل هذا : فالطلقت أنا و آبوبکر خی دخلنا على رسول الله صل الله عليه وسلم فقات + يارسول ال » نافق سنظلة 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ قال ؛ نکون عندك تذكرنا بالنار و الاجنة كأئها ر أى عين اذا شر سنا من ملد 
عافسنا الأزواج والأولاد و لضبعات : سنا كثير اءفقال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ و النی نفمی ببده » أن لو تدوءوث على 
ماتکو نون عندی وى الذ کر لصافستکم اللانکة على فرشکم وق طرتكم » ولكن ياسنظلة » ساعة وساعه ثلاث مرات » رواه 
مسلی , عافسئا : داعبنا » الضيعات : المایش , 

(۲) الحديث بیامه ذما دور اه آبوداود و ار مذی عنأت الارداء رشي الل عله » قال : سمعت رسول الله صلى الله عانه وسلم 
يقول : رمن سك مر قاً يبتغى فيه ماما سمل الله له طريقا إلى الحنةء وإن الملائكة لتضم أجنحتها لطالب العلم رضا ما بسن ؛ 
و إن العام ليستنفر له من فى السموات ومن فى الأر ض حى الحيتان فى الماء و فضل العام على المابد : کفضل القمر على سائر الکوا کب » 
و ان العلماء ورثة الأثبباء و إن الأنبياء م یور ثوا دیناد او لا در ها » راما رر ثوا العلم > كن أله آشذ عا و اثر», 


( الثرپ والبعد ) ۱۹ 


فأما المصطل (۱) عن شاهده » المستوق إحساسه بالكلية » فللبشرية لاعالة حد 





وإذا بطل عن جملته ونفسه وحسه » وكذلك عن المكونات بأسرها » ثم دامت 
به هذه الغيبة » فهو نحو » فلا تمكين له إذاً » ولا تلوين » ولا مقام » ولا حال . 

وما دام ذا الوصف : فلا تشريف > ولا تکلیف . اللهم إلا أن يرد ما يجرى 
عليه من غير شی ء منه » فذلك() متصرف ف ظنون الخلق » مصرف ف التحفيق . 

قال الله تعالى : ( وتحسهم أيقاظاً وهم رقود ۰ ونقلهم ذات اليمن وذات 
الشمال)() وبالله التوفيق . 

ومن ذللك : 

لثرب والبعد 

أول رتبة فى القرب : الفرب من طاعته » والاتصاف فى دوام الأوقات 
بعبادته , 

و آما البعد » فهو التدنس عخالفته » والتجای عن طاعته . 

فأو ل البعد بعد عن التوفيق » ثم بعد عن التحقيق » بل البعد عن التوفيق هو 
البعد عن التحفیق » قال صلى الله عليه وسل ۱ رآ عن الوق سبحانه : ( ما تفرب 
إلى التقربون عثل آداء ما افير ضته علهم » ولا يزال العبد تقرب إلى بالنوافل . 
حی بحبی وأحبه . فاذا أحيبته» كنت له سمعاً وبص رآ فی پبصر )ولى بسمع. . 
الخير . .)(4) . 

فقرب العبد اولا قرب باعانه وتصديقه » م قرب باحسانه وتحقيقه . 

وقرب اوی سيحانه » ما سخصه اليوم به من العرفان » وی الاخرة ما بکرمه به 


من الشمو د و العبان 4 و ما دا ذلك دن وجوه | لاطف والامتنان 8 





(۱) الغائب . (؟) آی العبد , 

(۲) آية ۱۸ من سورة الکهف . 

)+( الحديث پام ۽ قال تعالى ۳ الحديت القدسی الصحيح الذی رواه الیخاری : « من عادی لى و لیا فند آداعه باسفرپ ۰ 
وما تقرب إلى عبدی بثی" أحب إل ما افر صته عليه » ولا پزال پتقرب إلى عبدی بالنوافل حى أسبه فاذا أحبيته كنت سمعه الذى 
يسمع به ؛ وبصره الذي يبصر به ؛ ويده الى يبطش بها » ورجله الى مشی ما وأن سألتي اعطبته ولثن استعاذنی لأعيذله » , 


۱۹ کناب الشمب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرئ ) 





ولا کون قر ب الك من ای إلا ببعدذه عن الحاق 1 و هذه من صفاث الفلوب 
دون اسکام الظواهر والکون ۰ 

و فرب الق سبح له 6 الما ١‏ 4 والقدرة عام لاف . وباللعاف والنصرة خاص 
بالژمنن 1 9 ریخصا ٹس الا الاس )۱( عنم ١‏ بالاو لياه . قال الله تعالى : ر و نحن آثرب 
إليه من حبل الوريد »(۲) »وفال تعالى : «ونحن آقرب إليه منکم ۳۷ وال 
«وهو معكم أدما كنم )(4) وقال : «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 0(*) 

ومن تحفق ۳ ال » سبحانه وتعالى » فادوّزه () دوام مراقبته إناه » 
لان عليه رقیب التقوى » ثم رقیب الحفظ والوفاء » ثم رقيب الياء 
وأنشدوا : 


كأن رفا مناك برعی خواطرى وآخر لر ی اظری ولسای 


ذلك » فدفم 


فا رمفت عيناى بعدك منظراً 


و لادرت من فى دونك لفظة 
و لاخطرت ی الم سد حطر ة 
وإخوان صلی فل تمت حل دهم 
وما ال هد اسلی عمج عبر ای 


سوؤك إلا فلت قد رفصانی 
لرك الا قلت قد معا 
خر ا إلا عسرجا عاك 
وآمسکت عا هم اظری وا 


و لای مشهو ۳ بكل 9 


وکان نع وت بخص واحداً من ثلاملثه نافيا 4 عليه / ففال [صیحانه له 


لی کل ر أسحك مهم طراً 6 وقال , أذيحوه يحيثث لا يراه أجل , 


فضی ۳ وأحول وذبح الطير مكان خال , . وجاء هذا الانسا! ان ۵ والطر می 
غر مذبوح 4 فساله الشیخ 34 فقال : آمرتی آن دده بحیت لا بر اه ال 6 و 
بكن موضع إلا والحق سبحانه براه . فقال ل الشيخ ٠:‏ : لهذا أقدم هذا علیکم ؛ إذ الغالب 
علیکم تدای الخاق 4 و هد عبر غافل عن ای 


(۱) أى الانس با . 

(۲) آية ۱5 من سورة : ق . 
(۲) آپة م من سور الواقية , 
(4) آیذ 4 من سورة الدید , 
(ه) آية ۷ من سورة المجادلة . 
(+) نأنه , 


( الشربعة والحقيفة ) ۱۷ 





ورؤية القرب حجاب عن القرب » فن شاهد لنفسه علا » أو نفساً » فهو 
مکور ره (۱) ۰ 

ومذا قالوا : آوحشك الله من فربه : أى من شپودك لقربه » فان الاستئناس 
قربه من میات العزة به » إذ الحق سبحاثه وراء(۲) كل انس . 

وان مواضع الحقيقة توجپ الدهش وادو ۲ . 

محتى فيك أنبى ‏ ما آبای محنى 

وکان الأستاذ أو على الدقاق » رحمه الله » كشراً ما بنشد : 

وداد کم هجر ؛ وحیکم قلل) وقریکم عد وسلمکم حرب 

ورآی أبو اخسن اللوری بعهن أصحاب أى حمزة 4 ففال : 

آنت من أصحاب أنى حمزة الذی بشبر إلى القرب ؟ إذا لقيته » فقل له : إن 
أنا الحسين النورى شرئك السلام » وقول لك : قرب القرب فا نحن فيه بعد البعد . 

فأما القرب الذات » فتعالى الله اللاك الحق عنه » فانه متقدس عن الحدود ؛ 
والأقطار » والهانة والمقدار » وما اتصل به حلوق » ولاانفصل عنه حادث‌سبوق به › 
جات صمادابثه عن قبول الوصل والفصل . 

فقرب هو فى لعته محال : وهو تدانى الذوات . 

وقرب هو واچب ف نعته : وهو قرب /العلم والرؤية . 

وقرب هو چائز ف وصفه » بخص به من شاء من عباده » هو قرب الفضل (*) 


بالاطئن . 
(۱) مکور به : مغروربه : (؟) أن أمام 
( ۴ ) وى نسخة و «المحق» . (1) بغض + 


(ه) وى لسخة آخری « الفعل ۹۹ 


۱1۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
الشريعة والحقيقة 

الشريعة : آمر بالتزام العبودبة . 

وافيقة : مشاهدة الريوبية . 

فكل شريعة غير مؤيدة باالحقيقة فغر مقبول . 

و كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول . 

فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة إنباء عن تصریف الق . 

فالشريعة أن تعبده » وا قيقة أن تشبده . 

والشريعة فيام ما آمر » وا قيفة شهود لا فضی وقدر » وأخى وأظهر . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

قوله : « إباك نعبل ) حفظ للشربعة « وإياك نستعين » إقرار نالشقة . 

واع أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت مره . 

واطفیقة - أيضاً - شريعة » من حيث إن العارف به ؛ سبحانه » آضا 
وجبت بأمره . 

ومن ذلك : 

)١(سفنلا‎ 

النفس : ترويح القلوب بلطائيف الغيوب . وصاحب الأنفاس أرق وأصى من 
صاحب الأحوال . فكان الوقت مبتدثاً » وصاحب الأنفاس منیا » وصاحب 
الأحوال بینهما . 

فالأحوال وسائط » والأنفاس نهاية ارت . 

فالأوفات لأصحاب القلوب ۰ والأحوال لأرباب الارواح > والآ 
لأهل السرائر : 


وقالوا : أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى . 


تفاس 





(۱) بغت الفاء 3 


( الخواطن ) ۱۹۹ 

وقالوا : خلق الله القلوب وجعلها معادن العرفة » وخلق الأسرار وراء‌ها(۱). 
وجعلها محلا للتوحيد . فكل نفس حصل من غير دلالة العر فة واشارة التوحد 
على ساط الاضطرار فهو ميت » وصاحبه مسئول عنه . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

العارف لايسلم له النفس » لأنه لامساحة تجری معه » والمحب لا بد له من 
نفس » إذ لولا أن کون له نفس لتلاشی » لعدم طاقته . 

ومن ذلك : 

والخواطر خطاب يرد على الضمائر » وهو قد يكون بالفاء ملك » وقد يكون 
بالقاء شيطان » ويكون أحاديث النفس » ويكون من قبل الق سبحانه . 

فاذا كان من اللكث فهو . الا شام . 

وإذا كان من قبل النفس » قيل له : امواجس . 

وإذا كان من قبل الشیطان فهو : الوسواس . 

وإذا کان من قبل الله سبیحانه 4 وإلقائه فى القلب 4 فهو : خاطر حدق 8 

وجملة ذلك من قبيل للکلام(۲ . 

فاذا كان من قبل الملك » فانما يعلم صدقه عوافقة العل(» » وهذا قالوا : كل 
خاطر لايشبد له ظاهر فهو باطل . 

وإذا كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاضى . 

وإذا كان من قبل النفس فأكاره » يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كبر > 
أو ماهو من خحصائص أوصاف النفس . 

(۱) أى بعدها , 


(۲) أى جميع ماثقدم فى معى الخاطر هو من قبيل الكلام التقبى الملثى فى الضمائر , 
(۳) پالکتاب والسنة , 


۱۷۰ کناب الشمب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشری ) 

واتفق الشایخ على أن من كان أ كله من اطترام لم شرق دين الاهام و الوسواس(), 

وسمعث الشيخ آبا على الدقاق » رحمه الله » قول : 

من کان قو له معلوماً(؟) ل شرق بان الإلهام والوسو اس وآن من سكنت عله 
هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بیان قلبه بحکم مكابدته . 

۳ وآجمع الشیوخ على أن اللفس لاتصدق » وآن القلب لا بكذب . 

وقال بعضی المشابخ : إن نفسك لا تصدق وقلباك لا یکذب 1 و لو اجمدت کل 
المجهك أن تسخاطباك روحاث : تخاطباث 1 

وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان : بأن النفس إذا طاليتك 
بشی ۶ أت 3 م فلا تزال لعاودك 4 ولو بعد حصن © حی تصل إلى مر ادها 1 
ویحصل مقصودها » اللهم إلا أن دوم صدق الجاهدة » ثم إا تعاو دك وتعاودك . 

وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة » فخالفته بيرك ذللك » بوسوس بزلة أخرى 3 
أن جميع الحالفات له سواء » وعا بريد أن يكون داعیاً أبداً إلى زلة ما » ولاغرضص 
له فى تخصيص واحد دون واحد. 

وقل قيل : كل خاطر د ون من السلك فرعا بوافشه صا حية 1 ورعا سخالفه , 

فأما خاطر يكون من الق سبحانه » فلا بحصل خلاف من العبد له . 

وتکل الشيوخ ی الخاطر الثانى » إذا كان الخاطر ان من الحق سبحانه » هل 
هو آفوی من الأول ؟ 

فقال الجنید : الخاطر الأول أقو ی » لأنه ذا بى رجع صاحبه إلى التأمل . 
وهذا بشرط العلم » فترك الأول یضعف الثانى . 

وقال ابن عطاء الله : الثانى أقوى » لأنه ازداد فوة بالاول . 

وقال أبوعبد الله إن خفیف ۾ من المتأخر بن : 

ما سو اء » لأن كلما من ای > فلا مز رة لاسحله.] عل الآخر . 

والأول لاببی فى حال وجود الثانى » لأن الاثار لا سجوز علما القاء . 





(۱) لأن التمييز بينهما [ما يقع بدقيق النظر فى الأحكام و کال الملل پاطلال و اطرام . 
(۲) آی معينا من جهة ماإذا اطمأن له و اعتمد عليه , (۳) وق نسخة : بیان فقط : 


( علم اليقن » وعين الليقين » دحق اليقين ) ۱۷ 





ام اليقين » وعإن اليقين » وحق اليقين 
هذه عبارات عن علوم جلية . 
فاليقن : هو العلم الذى إلا ندال (۱) صاحبه رب عل مطاق العرف . 
ولا طاق ۳ و صف الق سييحا نه 04 لعدم التوقيف . 


فعلم اليقين : هو لقن » و كذلك عين اليقين : تفس اليقين » وحق اليقان : 


نفس الیقین! 3 
فعلى آلیقین > على موجب اصطلاحهم(۲) ما كان بشرط الرهان . 
وعين اليقين ما كان بحکم البيان!؛ , 
وحق اليقين ماکان بنعت العيان!* . 


فعلم اليقين لارداب العقول . وعین اليقين لأصحاب العلوم) . وحق اليقين 
لا صحاب العارف(۲) , 


والکلام ی الإفصاح عن هذا بحال تیحقبقه (۸) لحو ك ای ماذ کر ناه ۰ 


فاقتصرنا على هذا الفدر 4 عل جهة التلبيه ۰ 





. ف سخة : يداخل » وهی الأظهر‎ )١( 
. فالثلانة فى اللغة مت واحد واختلاف العبارات پیها إشارة إلى تفاوت القوة فها‎ )( 
, أى الصوفية‎ )۲( 
. أى بطريق الكشف‎ ) 4( 
, (ه) أى بطريق الشاهدة‎ 
, أى الذين ثبعت علومهم وتوالت على فلوم حى استفنوا عن البرهان‎ )1( 
, الذين غاب على قلويم ماشفلهم عن ذكر غير الله‎ )۷( 


(م) وى نسخة أخرىر رلکلام فى الإفصاح عن هذا جال ونحفينه . . » 


۱۷ کناب الشعب ) الرسالة القشيرية للأمام القشری ( 





الوارد 

ويجرى فى کلامهم ذکر الواردات کشراً ۱ 

والوارد : 

ما برد على القلوب من الخواطر احمودة ؛ ما لا یکون يتعمد العبد » و کذلك 
مالا يكون من قبیل الخواطر » فهو أيضاً : وارد . 

ثم قد یکون وارد من الق » ووارد من العلم . 

فالواردات أعم من الخواطر ؛ لأن الخواطر تختص نوع الخطاب > 
آو ما بتضمن معناه . 

والواردات تکون : وارد سرور » ووارد حزن » ووارد قبض ؛ ووارد 
سبط » إلى غير ذلك من العای() . 

ومن ذلك لفظ : 

الشناهد 

كثيراً ما نجری فى كلامهم لفظ : الشاهد : 

فلان بشاهد(۲) العم » وفلان بشاهد الوجد » وفلان بشاهد الخال . 

ويريدون بافظ الشاهد : ما یکون حاضر قلب الانسان » وهو ما كان الغالب 
عليه ذكره » حى کأنه براه ویبصره » ون كان غائباً عنه . فکل ما ستولى على 
قلب صاحبه ذکره » فهو شاهده فان كان الغالب عليه العلى » فهو شاهد العلم . 

ون كان الغالب عليه الوجد » فهو شاهد الوجد . 

ومعی الشاهد : الحاضر » فكل ماهو حاضر قلبلك فهو شاهدك . وسئل الشبل 
عن الشاهدة » فقال : 

)١( 0‏ يقول الشيخ العروسى : ذلك باعتبار حال السالك آما العارف : فهو دائماً ى حال جمع الحقيقة لا إحساس له ی" 


من سرور أو حزن فحیشلذ يكون وارد السرور وضده من و اردات العلم لامن وارد الق , 


(۲) آی متلپس . 


۱ (الوارد) AV‏ 
من أبن لذا مشاهدة الق ؟ الحق لنا شاهد() , TT‏ 





أشار بشاهد الحق إلى الستونی على قلبه ؛ والغالب عليه من ذكر الحق والخاضر 
فى قله دائماً من ذكر الق . 

ومن حصل له مع خلوق تعاق بالقلب + يقال : إنه شاهده » بعنى : أنه حاضر 
قلبه ۰ فان احبة توجب دوام ذكر المحبوب » واسئيلائه عليه . 


وعضیم تكلف فى مراعاة هذا الاشتقاق فقال : 

إنما سمي الشاهد من الشهادخ() » فكأنه إذا طالع شخصاً بوصف الجال : فان: 
كانت دشر ته ساقطة عنه 4 و شغله شبود ذلك الشخص عا هو به من الخال 4 
ولا آثرت فيه صحبته بوجه » فهو شاهد له على فناء نفسه . 

ومن آثر فيه ذلك » فهو شاهد عليه فى بقاء نفسه . 

وقيامه بأحكام بشريته ما شاهد له » أو شاهد عليه . 

وعلى هذا حمل قوله صل الله عليه وسل : «رآیت ری ليلة العراج فى أحسن 


المصور فى الصورة » والنشیء فى الإنشاء » ويريد بذلك رؤية العلم » لا إدراك 


البصر ا 





(۱) وف نسخة و لنا شاهد الق ). 

(۲) معى المعاينة . ل 

(۳) قال الأنصارى : أن صح البر فبحله أن روئيته صل الله عليه وسلم لربه كائت فى أحسن صورة هو علها لا 
تعالى خلی له من الإدراك الذى رأى به ربه المتزه عن الأجسام والصور والهيآث مالم يخلقه له قبل » فاك الصورة راجعة إلى ساله 
صل الله عليه و سام الى شصه پا ربه من الادار ال الشر يف اللی علقه لأوليائه ی الدار الآتخرة و يخصهم به » وتكون . الصوزة 


معنوية لإ حسية . 


۱۷ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية لامام القشیری ) 





النفس (۱) 

نفس الثی ء فى الاغة : وجوده . 

وعند الوم : ليس الر ا افظ النفس الوجود » ولا القالب الو ضوع (۲), 
إنما آرادوا بالفس :ما كان معلولا(۴) من أوصاف العبد ومذموماً من آخلافه وأفعاله . 

3 إن المعلولات من أوصاف العبد على ضر بان : 

أحدهها : ما يكون کسباً له ؛ كمعاصيه وغنالفاله . 

والثانى : آخلافه الدنيئة » فهى فى أنفسها مذمومة » فاذا عالجها العبد ونازطا » 
تئتی عنه بالجاهدة تلك الأخلاق عل مستمر المادة 

والقسم الأول من أحكام النفس : ما ہی عنه ہی تحریم » أو ی تنزبه . 

وأما القسم الثانى » من قسمى النفس : فسفساف الأخلاق ؛ والدنیء مها . 

هذا حده على الجملة » م تفصیلها()) : فا لكر ؛ والغضب ‏ والحقد » والحسك » 
وسوء الخاق” » وقلة الاسحیال » وغير ذلاثك م ن الأخلاق الملمومة . 

وأشد آحکام النفس وأصعما : : تو 5 يك مها حسن » أو أن دا استحقاق 
قدر » ومد عد ذلك من الثم له الى 


معالجة الأخلاق فى ترك النفس » وکسر ها » آم(*)من مقاساة الجوع والعطش 
والسپر » وغر ذلك من الجاهدات الى تتضمن سقوط القوة » وان كان ذلك 
أيضأ من جملة ترك النفس » ويحتمل أن تكون النفس : لطيفة مودعة فى هذا 
القالب » هی محل الأخلاق العلومة(؟) . 

كا أن الروح : لطيفة » مودعة فى هذا القالب هی محل الأخلاق المحمودة . 


(۱) بسكو الفاء. (؟) ای الم . 
( ۷) أى ذا ملة وصفة ذميمة , (4) أى الملا , 
)٠(‏ أى: فى طریق الوصول إلى القصود حيث اللير كله ی الفة النفس , 
)١(‏ يفي نسخة المعلولة آی + المأمرية , 


(ااردح ) ۱۷۵ 





وتكون الجماة مسخراً بعضیا لبعضص ٠‏ والجميع إنسان واحد 1 
و کون الروح » والنفس » مه ن الاجسام اللطيفة فى الصورة » ككون الملائكة 
والشياطن مصفة اللطافة . وكا نصح أن يكون البصر حل الرؤية 6 والأذن محل 
السمع 4 والأنف محل الشم ¢ والفم حل الذوق والسميع 4 والبصير والشام 2 والذائق 
إئما هی الجملة » الى م فى الإنسان اکن محل الأوصاف الحميدة : : القاب والروح : 
وخل الأوصاف الملمومة : اللفس . 
والنئفس جرع من هذه الجملة 6 والقاب جر ۶ من هله الجملة 4 والحكم الامم 
راجع إل الجملة ۱ 


السروح 
الار واح تلف فما عند أهل التحقيق من أهل السنة : 
مم من بقول : [ما الحياة . 
و سیم من بقول : إم | أعيان مودعة ى هذه القوالب 
لطيفة : 


أجر ى الله العادة بخلق الحياة فى القالب » ما دامت الأرواح فى الأبدان › 
فالإنسان حى بالحياة » ولکن الأرواح مودعة فى القوالب ؛ وها ترق() نى حال 
النوم » ومفارقة للبدن » ثم رجوع إليه . 

وأن الإنسان : هو الروح » والجسد ؛ لان الله سبحانه وتعالى + سخر هذه 
الجملة بعضها لبعض . والحشر بكون للجملة . والثاب والمعاقب الجملة . 

والأرواح مخلوقة . ومن قال بقدمها فهو مخطىء خطاً عط . 

والاخبار تدل على أنها أعيان لطيفة . 





(۱) أى صنود عن البدن , 


سس سس نمی مود مس سید هید a e‏ د مه سمي مسيم r N‏ فد اا مس ویس له اس یساس 


البسسر 
ستمل أما(') لطيفة مودعة فى القالب » کالارواح . 
۱ ووم قفی | انبا عل المشاهدة » كا أن الأرواح محل للمححة » والقاوب 
دعل امعارف(۲) 

وقالوا : اسر : مالك عليه إشراف » وسر السر : مالا اطلاع عليه لغير الق . 

وعند الوم : على موجب مواضعا. ee‏ ) و مثنضی آصوشم : السر آلعاف من 
الزوح ؛ و الروح آشرف من القلب , 

و شو اون : الاسر ار معا عن رق الا غبار من الاثار والأطلال . 

ويطاق 1:4 « السر ) على ما بكو ل مصو ۳ مکنو ۳ بان العید و اق س حانه » 
ف الا حوال (4) . وعلیه بحمل قول من قال : 

آسرارنا بكر لم فتضها وهم واهم 

ویئولون : 

صدور الاحرار قبور الأسرار . 

وفالوا : 

لو عرف زری سری لطرحته . 

فهذا طرف ه ن تفسير إطلاقا ہم » وان عبارا. مم فما انفردوا به من الفاظ 
ذكرناها على شروط الأبجاز . 

36 ٩6 0 

ونذکر الان أبواباً فى ی شرح القامات الى هی مدارج () ارباب السلوك . 

9 بعدها أبواياً ى تفصيل الأحوال على الجد الذى يسهله الله تعالى » يفضله 
إن شاء الله تعالى . 

36 ٩ % 


(۱) رق تسه ر أا ي . 

(۲( ال الماد ١ة‏ علا الاين القوئوی ؛ والظاهر أنها أسماء لطقيقة راسدة وهی اللطيقة الانسالیذ : لکا تملك باعتبار ات 
ختلفة , . قال العرر ى + وهو الجن إذلا دليل على هذا اللقسيم . 

(۲) اصطللاحانيم , (؛) أى الوارداث على العبد , (ه) طرق . 





ما من شىء آحسسسب السی 


الله من شاب تائب ۰۰ 
والتسسسوبه أول منسزل من 
منازل السس‌الکین ۰۰ واول 
مقسام من مقسام الطالبين 


۱۷۸ کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشری ) 
باب التوبة 

قال الله تعالى : « وتوبوا إلى الله جمیعاً أيه الومنون لملکم تفلحون )(۱) . 

أخير نا أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رحمه الله » قال : أشمر نا أحمد 
ابن محمود بن خر از قال : حدثنا محمد بن فضل بن جار » قال : حدثنا سعيد بن 
عبد الله قال : حدثنا أحمد بن زكربا » قال : سمعت أنس بن مالك قول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم » شول : 

« التائب من الذنب کمن لاذنب له » وإذا أحب الله عبدأ ل نضره ذنب » ثم 
تلا : « إن الله يحب التوابن ويحب المتطهرين»") » قيل : بارسول الله ۰ وما علامة 
التوبة ؟ قال : الندامة )۲۳۱ . 

أخمر نا على بن أحمد بن عدان الأهوازى » قال : أخير نا آبو الحسين أحمد 
ابن عد الصفار 3 قال : احبر نا محمد بن الفضل بن جار قال : أخير نا الحكم بن 
موسى » قال : حدثنا غسان بن عبيد عن أنى عاتكة طريف بن سلمان » عن آنس 
ابن مالك : أن النى صل الله عليه وعلى آله وسل ۰ قال : «ما من شىء آحب إلى 
الله من شاب تائب»(1) . 

وآول مقام من مقامات الطالبين . 

و حفقة التوبة ف لغة العرب : الر جوع » شال : تاب آی رجع . 

فالتو نة الرجوع عا كان مذموماً ی الشرع إلى ماهو محمود فيه . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : «الندم توبة» . 

(۱) آية ۲۱ من سورة النور . 

(؟) آية ۲۲۲ من سورة آل عمران. 


( ۳ ) قال السيوطى ء رواه أيضاً ابن النجار وحسئه وقد روى أوله ابن ماجه . 


(4) ذکره السيوطى فى جامعه من حديث طویل وقال : رواه أبو الظفر السمعای ی أماليه عن ساما رمف » 
وله شراهد من الأحاديث الصحيحة . 


( باب التوبة ) ۱۷۹ 

فارباب الاصول من اهل الستة قالوا : 

شرط التوبة » حى تصح » ثلاثة آشیاء : 

الندم على ما عمل من الحالفات . 

وترك الزلة فى الحال . 

والعزم على أن لانعود إلى مثل ما عمل من المعاصى . 

فهذه الأركان لاند مہا » حى تصح توبته . 

قال هؤلاء : وما فى اسر أن «الندم توبة ۱ إثما نص على معظمه كما قال 
صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفه » » أى معظم آرکانه عرفه » أى الوقوف ما » 
لا أنه لا رکن فى الحج سوى الوقوف عرفات ولكن معظم أركانه الوقوف ما . 

كذلك قوله « الندم توبة » آی معظم ارکانها الندم . ۱ 

ومن آهل التحقیق من قال : بكنى الندم فى تحقیق ذلك ؛ لأن الندم بستتبع 
الرکنن الاخرین فانه بستحیل تقدیر أن یکون نادماً على ماهو مصر على مثله ؛ 
أو عازم على الاتیان عثله . 

وهذا معبى التوبة على جهة التحديد والإجمال . 

فأما على جهة الشرح والإبانة » فان للتوبة أسبااً وترتيباً وأقساماً . 

فاول ذلك : انتباه القلب عن رقدة الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه من سوء 
الحالة , 

وبصل إلى هذه الجملة «التوفيق للاصغاء إلى ما بخطر باله من زواجر الحق » 
سبحانه . بسمع قلبه ؛ فانه جاء فى الخير « واعظ الله فى قلب کل امرىء مسب » . 

وى الخر : « إن فى البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن وإذا فسدت 
فسد جميع البدن » آلا وهی : القلب "٠‏ . 

فاذا فكر بقلبه فى سوء ما بصنعه » وأبصر ماهو عليه من قبيح الأفعال » 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه وااک والیهی فى الشعب . 
( ۲ ) رواه الشیخان وأصصاب السنن , 


۱۸۰ کتاب الشعب ( الرسسالة القشرية للامام النشبری ) 





يبر هی 





aha I عط‎ ١١ 





سنح(۱)ق قلبه إرادة التوبة ؛ والإقلاع عن قیح العاملات فيمده ای » سبحانه 
بتصحيح العز عة » والأخذ فى جميل الرجعی ‏ والتأهب لأسباب التوبة : 

فأول ذلك : 

هجر ان إخوان السوء ؛فامهم هم الذين یحملونه على رد هذا القصد و بشوشون 
عليه صحة هذا العزم . 

ولان ذلك : إلا بالمواظبة على المشاهدة") الى تزيد رغبته فى التوبة و توفر دواعيه 
على عام ما عزم عليه . ماشوی خو فه ورجاءه: فعند دلا تنحل من قله عقّدة الإصرار 
على ما هو عليه من قبيح الأفعال » فيقف عن تعاطی المحظورات » ویکبح لجام نفسه 
عن متابعة الشهوات فيفارق الزلة فى الخال » ويرم العزعة على أن لا يعود إلى مثلها 
ف الاستشبال . 

فان مضی على موجب فصده » ونفذ عقتضى عزمه فهو الموفق صدفا . 

وان نقض التوبة مرة آو مرات 4 وتحمله إرادته على تجديدها 4 فقد يكون 
مثل هذا آبضاً كثيراً » فلا ينبغى قطع الرجاء عن توبة آمثال هؤلاء » فان لكل أجل 
کتابا . 

حکی عن ألى سلمان الدارانی » آنه قال : 

اختلفت إلى مجلس قا » فأثر كلامه فى قلبى » فلما قمت لم ببق فى قلی 
فکسرت آلات اثالفات ولزمت الطريق . 
فحكى هذه الحكاية یی بن معاذ فقال : 
عصفورا اصطاد كركيا !! 
أراد بالعصفور . ذلك القاص » وبالكركى : أبا سلمان الدارانی . 
ویحکی عن ألى حفص الحداد أنه قال : 


تركت العمل كذا » وكذا مرة ؛ فعدت إلبه » ثم تركى العمل » فلم أعد 
بعد إليه . 


(۱) شطار, (۲) وق لسخة المشاهد , 


( باب الثوبة ) ۱۸۱ 


وقيل : إن أبا مرو بن جيك 4 2 ابتداء أمره » اختلف إل مجلس انی 
عمان(۱) » فأثر فق قلبه کلامه » فتاب . ۱ 





تم إنه وقعت له فترة » فکان مهرب من ألى عیان إذا رآه » ويتأخر عن مجلسه 
فاستقبله أبوعمان يوماً فحاد أبو مرو عن طر بقه 1 و سلاك طريقاً أخرى » قتبعه 
أبوعمان . . فا زال به يقفو آثره » حى له » فقال له : 

با یی » لا تصحب من لا يحبك إلا معصوماً » إنما ينفعك أبوعمان فى مثل 
هذه الخالة , قال : فتاب آبو رو بن نجيد » وعاد إل الإرادة() » ونفذ فما . 

سرمعث اأشيخ اعل الدقاق » رحمه الله » مول : 

ر عو 

تاب بعس انی م وقعتله فير ۱۵ ۳ » فکان بفکر وقتاً : لوعاد إلىنوبته!؛) 
كيف حکه ؟ فهتف به هاتف : بافلان » أطعتنا فشكر ناك » م تر كتنا فأمهلناك » وإن 
عدت إلينا قبلناك . 

فعاد الفى إلى الارادة » وف فہا ۱ 

فاذا ترك المعاصى ٠‏ وحل عن قلبه عقدة الاصرار » وعزم أن لا يعود إلى 
مثله » فعند ذلك بخاص إلى قلبه صادق الندم » فيتأسف على ما عمله » ويأخل 
ی التتحسر عل ما صنعو(*) من أحواله 3 وارتکبه من فیح أعماله » فم توبته » 
وتصدق مجحاهدثه > واستيدل50) مخالطته 6 و صحبته مع اخوان السوء 
التوحش عمم ؛ وا خلوة دونهم ويصل ليله بهاره ق التلهف'"! » ويعتتق ف گرم 
احواه بصدق التأسف حو بصوب عبر نه ۹ ر عبر نه 0 و یأسو(۸) تخسن تو بته 
كلوم! ٩‏ حورته( ۰ ویعرف من بين أم؛ مثاله بذيوله 4 و بستدل على صحة حاله شحوله . 

ون نم[ 4 شی ۶ من ٠‏ دللت إلا بعک فر اغه من ار ضاء دصو مه 4 والخروج ۶ 


از مه من ۰ مظالاه + فان آول منز لة من(۱۱) التوبة ٍرضاء ی اک نی 





(؟) اخالة الى فر عنما , (؟) مودة إلى مكان عليه قبل التوبة , 
( 4 ) وف نسطة و التوبة » . ( ه ) وی لسكا ر شبعه » , 

, وق نسح «و ستبدل » , (۷) ای التحس‎ )١( 

(۸) یداوی . )٩(‏ جروح . 


۱۰ مه , )۱۱ وی لسخة في . 


۱۸۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


مويجوام بر a‏ 





ذات بده لابصال حقوقهم الم > أو سمحت أنفسهم احلاله والراءة عنه(۱) > 
وإلا فالعزم له على أن بخرج عن حقوقهم عند الامکان والرجوع إلى الله سبحانه 
يصدق الانم‌ال والدعاء لهم . 
وللتائين صفات وأحوال : 
هی من حصاهم > عك لاك من جملة التوية » لکومما م ن صفامم »لا لأا 
من شرط صححنا » ول ذلك تشر آفاویل الشيوخ فى معیی التوبة : 
سمعت الاستاذ أنا على الدفاق » رحمه الله تعالى » شول : 
أوها التوبة » وأوسطها الإنانة » وآخرها الأومة . 
فجعل التوية ندانة » والأوية اة » والانانة واسطنهما . 
فكل من تاب لخوف العقوية فهو صاحب توت . 
ومن ثاب طمعا ١ ۲ ١‏ » فهو صاحب انا . 
ومن ثاب مراعاة "الا للرغة تى الثواب أورهية من العقاب فهو صاحب 
أولة , 
وشال آنضا . التوبة صفة الومنن > قال الله تعالى : وتوبوا إلى الله جمیعاً أنه 
المؤمنون )۹( 
والإناءة : صفة الأولياء والمقرسن » قال الله تعالى «وجاء شلب منيب() . 
والأوية : صفة الأنبياء والمرساين » قال الله تعالى : « نعم العد إنه آو اب( . 
سمعت الشيئخ آنا عد الرحمن الساحى » قول : سمعت متصور بن عند الله 
سول : سمعت جعفر دن تصبر قول : سمعث الجنيد قول : 
التو ب على ثلاثة معان 
اوها : الندم » والثانى العزم على ترك العاودة إلى ما نبي الله عنه , 


وجي ميم صم وجو صم e Ln‏ 


(۱) الاو أن يقول مہا , 
۲۱ ) أن لاما , 
( 9 ) یا عرس سور ةل , 


( ۷ ) آي #دوميا, 
(۱) آي ۲۱ من سورة الود , 
)٩(‏ پا ۲۰۱ من سردة من ن 1) من سورة من آي , 


( باب التوبة ) ۱۸۳ 
مسر 
والثالث السعى فى آداء المظال . 
و فال سهل بن عبد الله : التوبة : ترك النسويف . 


سمعت شمل ر ن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت أا بكر الرازی » بقول : 
سوت آبا عبد الله ار ۵ ی قول : ET‏ الجنيد بقول : دوعتا امار ث ول : 


ما فلت وم 4 اللهم ای أسألك التو بة 3 و لک ی آفول : أسألك شوه التوبة ۰ 


اخبر نا آبوعبد الله الشيرازى ۰ رحمه الله قال : سمعت أبا عبد الله بن مصلح 4 
بالأهواز شول : ١‏ لديو يسنا ابن زبری يقول : ١‏ سو الیجنیل سول : 


دخلت على السرى بوماً فرأيته متغيراً » فقلت له : مالك © 

فقال : دحل على شاب فسآلی عن التوبة » فقلت له : أن لاتنسى ذنبك . 
فعارضى > وقال : بل التوبة أن تنسی ذنبك . 

فقلت : إن الأمر عندى ماقاله الشاب . 

فقال :لم ؟ قلت : لأنى إذا كنت فى حال الجفاء فنقلى إلى حال الوفاء ؛ 
فذکر الجفاء ی حال الصفاء حفاء . فسکت . 

سمعث أا حام السجستایی » رحمه الله » يقول : سمعت أا نصر السراج 
الصوق قول : سثل سول بن عبد الله عن التوية » فقال : أن لانسی دنبای . 

وسثل الجنيد عن التو دة ففال :0 أن لاتنسى ذنباك ۱ 

قال آم ص المراج : أشار سبل إلى أحوال ١‏ ۱ لین والتعرضين : تاره طم ‏ 
غلب 7 3 من عم الله تال 6 ودوام بت ۰ 


قال » وهو مثل ما سثل روم عن التوبة » فقال : 
ھی التو نة من التوبة . 


وسئل ذو النون المصرى عن التوبة : فقال : 
تو ده العوام من الذنوب وتو رة الخو اص من الغفلة . 


وقال آبو الحسين النورى : التوبة أن تنوب من کل شىء سوی الله عز وجل . 


۱۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشبری ) 


etî HIRMET: 











ang pms n: يك‎ 


سمعت کمل بن أسجويك بن یو الصوق قول ۽ سمعيت عا الله دن عل ان 





وا العيمى قول : شتات ما بان ناب شوب من الز للات 4 و ثاٹب و لب نْ 
الغفلات » وتائب بتوب من رؤية اسنات . 

وقال الواسطى : 

التوبة النصوح(۱ لانبى على صاحما أثرأ من المعصية سرا و لاجهراً ومن كانت 
و بثه نصوحا لا یبای كيف امسی او اصیح ۰ 

ETT‏ الشيخ أا عد الر حون السلصی و ل : سمعيك کول ن در اهم س 
الفضل اهاشمی يقو ل : سمعت ملك بن الر وى بشو ل ؛ سمعت سی بن معاد 
شول : ۱ 

لمی » لا آفول تبت » ولا آعود لا أعرف من خی » ولا آضمن ترك الذنوب 
لا آعرف من ضعى : م إلى أقول : لا أعود لعلى آن أموت قبل أن آعود ۱ 

وقال ذو النون : الاستغفار من غير اقلاع توبة الكاذبين . 

سمعت مد بن اسن شول معت التصر اباذی سول ؟ مع ابن 
بز دایار سول » و قد سئل عن العيد ادا جرج إلى الله عل أى اصل سخرج 0 

فثال ۰ عل آن لا بعو د ال مامنه حرج ¢ ولا براعی غير (۲) من إليه حرج 4 
و بحفظ سر ۵ عن ملاحظة ما ترأ منه . 

فقيل له : هذا حكم من خرج عن وجود » فكيف حكم من خرج عن عدم ؟ 

فقال : وجود الحلاوة فى الستأنش(۲) عوضاً عن المرارة فى السالف . 

إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوة عند ذكره » فهو الاوية . 

وقال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الارض عارحبت : حى 
لااكون للك قرار . . ثم تضيق عليك نفسك + کا آحر الله تعالى فى کتانه بقوله : 


( ۱ ) أى اخالصة . (۲) وق نسخة إلا . 
(۲) أى الستفبل . ( 4) آية ۱۱۸ من سورة التوبة . 





( باب النوبة ) ۱۸۵ 





وقال ابن عطاء : 

لتوبة : توبتان : توبة الإنابة » وتوبة الاستجابة . 

فتوبة الاثابة : أن بتوب العبد خوفاً من عقوبته . 

وتوبة الاستجابة : أن توب حیاء من کرمه : 

وقيل لأ حفص : ۸ يبغض التائب الانيا ؟ 

قال : لأنها دار باشر فما الذنوب . 

فقيل له : فهى آنضاً دار أكرمه الله فما بالتوبة ؟ 

فقال : إنه من الذنب على يقن » ومن قبول توبته على خطر ۲۱ . 

وقال الواسطى : طرب داود عليه السلام » وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه 
فى أنفاس متصاعدة( » وهو فى الحالة الثانية 0 أتم منه فى وقت ماستر عليه من 
امر ه . 

وقال بعضمم : توب لکذابین على آطر اف ألسلتهم . بعى قول « آستخفر الله » . 

وسثل آبوحفص عن التوبة » فقال : 

ليس للعبد فى التوبة شىء . . لأن التوبة إليه » لا منه . 

وقيل : أوحى الله سبحانه » إلى آدم : با آدم ورئت ذريتك التعب والنصب > 
وورئهم التوبة » من دعانى منهم بدعوتك لبيته كتلبيتك » پا آدم أحشر التائبين » 
من القبور مستبشرين ضاحكين » ودعاؤهم مستجاب . 

وقال رجل لرابعة : إنى أكبرت من الذنوب والعاصی » فلو ثبت هل بتوب 
على ؟ فقالت : لا بل لو تاب علياك لتبت . 

واعل (؛) أن الله تعالى قال : « إن الله يحب للتوابین وبحب التطهر بن(٩)‏ . 

ومن قارف الزلة فهو من خطثه على يقين » فاذا تاب » فانه من للقبول على 


(۱) وى لسكة و التوية ) , ( ۲ ) أى حزن طويل . 
(*) وف نسكة » وهو على حالته الثائية الوهى حالة حزك . 
)4( وق 'سخة قال الأستاذ رضی الله عله : واعلم . ره آية ۲۲۲ من سورة البقرة . 


۹ كناب الشعب ( الرسالة القشمرية للامام القشیری ) 














شك ؛ لا سمأ إذا کان من شر طه و حشه أن يكون مستحقا ده الوق و ال(۱) آن ببلغ 
العاصی لا جد ۳ آو صافه أمارة شر الله اباه دساف تعیلة 3 فالواجب ادن عل 
العبد إذا عل آنه ارتکب ما نجب منه التوبة دوام الانکسار » وملاز مة التنصل 
والاستغفار 4 کا قالوا J):‏ استشعار الوجل إلى الأجل ( » وقال عر من فائل J:‏ قل 
إن كنم تحبون الله فاتعونی بحببکم الله ۳) . 
وکان من سلةه صل الله عليه وسم : دوام الاستخفار 4 وقال صلى الله عليه 
سرمع أا عيك الله الصوق يقول : سيمع الحسن بن عل بقول ز بویت ولك 
ابن أحمد يقول : سمعت عبد الله بن سهل يقول : وع ھی بن معاذ قول : 
زلة واحدة بعد التوبة آقبح من سبعين قبلها : 
سرمعثك همك بن اسن بول : مت آيا عيك الله الرازى سول : سامت 
أبا عهان يقول فى قوله عز وجل ١‏ إن إلينا إياهم » 20 قال : رجوعهم » وان تمادى 
مم الجولان فى الالفات . 
سمعثث الشیخ أيا عرل ار حمن السلمی يقول : سمعت أا بكر الرازى بقول : 
سمعت آي غمرو الا عاطی يقول': ركب على بن عيسى الوزير ق موكب عظم 
1 فجعل الغرباء يوون / من هلا ؟ من هذا ۷ ففالت امرأة فاع على الطريق : 


Le 


إلى مى تقولون من هذا ؟ من هذا؟ . هذا عبد سقط من عبن الله (4) فانتلاه 
لله ما ترون . فسمع على بن عينى ذلك » فرجع إلى منزله واستخى عن الوزارة ؛ 


وذهب إلى مكة وجاور ما . 


% 6د جد 


(۱) أى والساثة من حبن التلبس بالعصية إلى أن ببلع امحل . 
( ۲) آپه ۳۱ سورة آل عمران . 


, أيه و؟ من سورة الغاشيه , ( 4 ) أي من حفظه‎ ) ١ 





النفس ظلمة كلها ۰۰ وسراجها 
سرها ۰۰ ونور سراجها التوفيق ۰۰ 
فمن لم يصسسعبه فى سره توفيسق 
من ر ډه ۰ کان ظلمة كله مدمه 


۱۸/۸ کناب الشعب ( الرسسالة الفشسربة للامام القشیری ) 
سس سي سي سمس مع سس ص سس سس 





باب المجاهدة 

قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا » لمهديهم سبلنا » ون الله لمع احسنین»(۱) 

آخیر نا أبو الحسن على بن آحمد الأهوازى قال : آخبر نا أحمد بن عبيد الصفار 
قال : أخمر نا العباس بن الفضل الإسقاطى » قال : آخبر نا ابن كاسب قال : 
ابن عبينة » عنعلى بن زید » عن ألى نضرة عن أنى سعيد الخدری » قال: 8 
رسول الله صلی الله عليه وسام 5 عن أفضل الجهاد » فقال : ر كلمة عدل عند ساطان 
جائر)(!) فدمعت عينا ألى سعيد . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة » قال الله تعالى : « والذين 
جاهدوا فينا لهدیهم سبلنا ۱۳۱۵ 

واعلم أن من ۸ يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطربقة شمة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أا عمان المغربى قول : 
من ظن أن بفتح له شىء من هذه الطريقة » أو بكشف له عن شىء مما إلا بازوم 
المجاهدة فهو غلط . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

من لم يكن له فى بدايته قومة »لم يكن له فى مابته جلسة . 

وسمعته أيضاً يقول : 

فوضم الحركة بركة : حركات الظواهر توجب برکات السرائر . 

سمعث محمد بن اسن شول : سمعث أحمد بن على بن جعفر يقول : سمعت 
اسن بن علوية بقول : قال أبو يزيد البسطاى 





( ۱) آية 59 من سورة العنکبوت : 
(؟) دواه ابن ماجه عن أن سعيد » و أحبد والطر اف و السا من غير ه لفل كلمة حق , 


(۲) آي 18 من سورة العنکپو ث , 





كنت نی عشر ة سنة حداد نفسی(۲۱ . وخمس سنن كنت مرآة قلی » وسنة 
آنظر فما بيهما » فاذا ی وسطی زنار() ظاهر » فعملت فى قطعه نی عشرة سنة . 

م نظرت » فاذا فى باطى زار(") فعملت فى قطعه حمس سنن أنظر كيف أقطعه 
فكشف لی ۰ فنظرت إلى الخلق فرأدتهم مونى فكيرت علهم أربع تكبيرات , 

سمعت الشیخ أبا عد الرحمن السلمى قول : سمعت آنا الماس البغدادى بقول: 
سمعت جعفراً بقول : سمعت الجنید قول : سمعت السری بقول : 

يا معشر الشباب » جدوا قبل أن شلغوا مبلغی فتضعفوا وتقصروا کا ضعفت 
وقصرت. و كان فى ذلك الوقت(* لا باحقه الشباب العبادة . 

وسمعته بقول : سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت عبد العزیز النجرانی 
بقول : سمعت الحسن القزاز يقول : 

بى هذا الامر(*) على ثلاثة آشیاء : 

أن لا تأ كل إلا عند الفاقة »و لا تنام إلا عند الغلبة » ولا تنكل إلا عند الضرورة . 
وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله «قول . سمعت محمد بن حامد بقول : 
سمعت أحمد بن خضرويه بقول : سمعت إبراهم بن أدهم يقول : 

لن ينال الرجل درجة الصالمدن » حى يجوز ست عقبات : 

أوها : أن يغلق باب النعمة » ودفتح باب الشدة . 

والثانى : أن يغلق باب العزة » وفتح باب الذل . 

والثالث : أن بغلق باب الراحة ؛ وشتح داب الجهد . 

والرابع : أن بغلق باب النوم » ویفتح باب السهر . 
" والخامس : أن بغلق باب الغنى » ویفتح باب الفقر . 


(۱ ) یقصد أنه فى بده آمره كان مجاهد نفسه كما یجاهد المداد فى طرق الحديد وتشكيله وفق ما یرید . 
(۲ ) خيط غليظ يشد به الذى وسطه ویتمنطق به مییز | اه من السم . 
( ۲) یقصد ما وجده فى نفسه من استحسانه لأغمالا و اعجابه مها بکان ذلك الإعجاب علامة الباطل كالرثار علامة الى , 


(+ ) وق نسخة و السن » , ( ٠‏ ) أى عم التصوف . 


۱۹۰ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القتشرى ) 
والسادس : أن بغلق راب 4 الامل ویفتح واب الاستعداد للموت . 


سمعت الشيخ آدا عبد الرحمن ع السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
أباعمرو بن نجيد يقول : من کرمت عليه نفسه هان عليه دینه ۱۱ 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله قول . سمعت آبا على الروذباری 
بقول : إذا قال الصوف بعد خمسة أيام أنا جائع » فآلزموه السوق ؛ وآمروه بالکسب. 

واعل أن أصل الجاهد وملا کها( : فطم النفس عن الألوفات » وخملها 
على حلاف هواها ی عوم الاوقات . 

ولللفس صفتان ما نعتان ها من الخر : اماك فى الشبوات > وامتناع عن 
لطاعات فاذا جمحت عند ركوب الموى وجب کبحها بلجام التقوی » وإذا حرنت 
عند اليا م بالوافقات يجب سوقها على خلاف الوی » وإذا ارت عند غضا ۱ 

فن الواجب مراعاة الها » فا من مناز ل۲(2) آحسن عاقة من غضب يكسر سلطانه 
بلق حن » وتخميد نر انه مرفق ؛ فاذا امتحلت شراب الرعوثة فضاقت » إلا عن 
إظهار مناقها والتربن لمن بنظر إلما ويلاحظها » فن الواجب كسر ذلك علا » 
وإحلالها بعقوية الذل عا يذكرها من حقارة قدرها » وخساسة آصلها » وقذارة 
فعلها . 

وجهد العوام فى توفية الأعمال . وقصد الخواص إل تصفية الأحوال فان 
مقاساة الجوع والسپر سبل سير » ومعالجة الأخلاق والتنى (؟) من سفسافها!؛) صعب 
شديك , 

ومن غوامض آفات النفس : رکو ما إلى استحلاء(*) الدح » فان من تحسى منه 
جرعة حمل السموات والأرضين على شفرة من ما 

وأمارة ذلك : أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب(") آل حاله إلى الكسل والفشل . 

ركان بعض المشايخ بص فى مسجده فى الصف الأول سين كثرة ٠‏ فاته وبا 
عن الابتکا ر إلى المسجد عائق » فصلى فى الصف الأخير » فلم ير بعد ذلك مدق 
(؟) نزول ى مرانبة , (۳ )وق لسخة والترق . 

(؛ ) سفسافها : أى دئیگها . (ه ) وق لسخة استسلاء . 


(5) آي اطراف أجفائه . ( ۷) ای نصيبه من الماح , 


( باب المجاهدة ) 5 ۱۹۱ 
روط ای ره تت و سای وس ی وس ۳ رک سس و يي را ویو ی 
فسثل عن السبب ۰ فقال : كنت آقضی صلاة کذا » وکذا سنة صلینا وعندی أنى 
حلص فما لله » فداخلی يوم تأخرى عن السجد من شود الناس بای فى الصف 
الاخبر نوع خحجل » فعلمت أن نشاطى طول عمرى نما كان على رؤينهم فقضیت 
صلوای . 

ويحكى عن ألى محمد المرئعش » أنه قال : 

حجحت كذا > وكذا حجة على التجر.د['" » فبان لى أن جميع ذلك كان 
مشوباً بحظی ؛ وذلك : أن والدنى سألتى بوماً أن أستى لها جرة ماء فثقل ذلك على 
نفسی » فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحجات كانت لحظ » وشوب لنفسى » 
إذ لو كانت نفسى فانية!" لم يصعب علما ماهو حق فى الشرع . 

وكانت امرأة قد طعنت فى السن » فسئلت عن حالما » فقالت : 

كنت فى حال الشاب أجد من نفسى نشاطاً وأحوالا ؛ أظنها قوة الحال » فلما 
كبرت زالت عى » فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب » فتوهنما أحوالا . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق قول : 
۰ هه , 
سمعث بوسف بن اس يقول : سمعت ذا اللون الصر ی بقول : 

ما آعز الله عبداً بعز هو آعز له من أن بدله على ذل نفسه » وما أذل الله عبداً 

وسمعته يول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى یقول : سمعت إبراهم 
الخواص بتول : ما هالى شىء إلا رکبته(۲۳ . 

وسمعته «قول : س سمعت عبد الله الرازى بقول : سمعت محمد بن الفضل بقول » 
الراحة : هو الخلاص.من آمای اللفس . 





(۱ ) ای لا آغذ ز ادا أولا ر احلة مقاسيا فها الحوع والتعب ‏ (۲) آی عن حظها. 
(۳ ) أي ما أفزعى شی" جوزه الشرع من مهر أو جوع آونحو ذلك من آلوان الجاهدة إلا فعلته ومارسته . 


۱۹۲ كناب الشعب ( الرس‌الة النشم بة للامام القشيرى ) 
0 سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن قول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت 
آبا على الروذباری قول : دحلت الافة على الخلق من ثلاثة : 

سقم الطبيعة » وملازمة العادة » وفساد الصحبة , 

فسألته : ما سقم الطبيعة ؟ 

فقال : أكل الحرام . 

فقلت » ما ملازمة العادة ؟ 

فقال : النظر » والاستمتاع بالحرام » والغيبة . 

قلت : فا فساد الصحة ؟ 

قال : كلما هاجت ف النفس الشبوة تبعها . 

وسمعته بقول : سمعت النصراباذى يقول : 

سجنك نفسك . فاذا حرجت ما وقعت فى راحة آبدیة۱) . 

وسمعته بقول : سمعت محمد الفراء تقول : سمعت آبا | لحسين الوراق بقول: 

كان أجل أحكامنا فى مبادیء آمرنا نی مسجد أنى مان | بری الایثار ما يفتح 
علينا » وأن لانبيت على معلوم » ومن استقبلنا عکروه لاننتقم لأنفسنا » بل تعتذر 
إليه » ونتواضع له » وإذا وقع فى قلوبنا حقارة لأحد قمنا سخدمته والإحسان إليه 
حی بزول . 

وقال أو حفص : اللفس ظلمّة” كلها » وسراجها سرها » ونور سراجها التوفیق» 
فن لم نصحه فى سره توفرق من رده كان ظلمة كله . 

قال الأستاذ الامام القشری : 

معبى قوله « سر اجها سر‌ها » ربد : سر العبد الذى بینه وبين الله تعالى » وهو محل 
إخلاصه » ونه بعرف العبد آن الحادثات الله لاننفسه ولا من نفسه + لیکون مت 
من حوله وقوته على اسندامة آو قاته + م بالتوفيق يعتصم من شرور نفسه » فان من 


(۱) وق نسخة إلى الأبد . ( ۲ ) أى معاملته لربه . 


( باب المجاهدة ) ۱۹۳ 





لم بدرکه التوفيق لم نفعه علمه بنفسه » ولا پربه ؛ وغذا قال شیوخ : من لم يكن له 
سر فهو مصر( . 

وقال أبوعمان : لا بری أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيا » وإنما 
بری عيوب نفسه من مها فى جمیع الأحوال . 

وقال أبوحفص : ما آسرع هلال من لا حرف عيبه» فان العاصی بريد( الكفر . 

وقال آبو سلمان : ما استحسنت من نفسى علا فاحسیت(۲) به . 

وقال السری : نا کم وجيران الاغنیاء » وقراء الأسواق » وعلماء الأمراء : 

وقال ذو النون الصری : إتما دحل الفساد على الخلق من ستة آشیاء : 

الأول : ضعف النية عمل الاخرة . 

وللثای : صارت أبدامهم رهينة لشهوامم . 

والثالث : غلبم طول الامل مع قرب الأجل . 

والرابع : آثروا رضا الحلوقن على رضا الخالق . 

والخامس : اتبعوا أهواءهم ونبدوا سنة نيهم صلى الله عليه وسال » وراء 
ظهورهم" . 

والسادس : جعلوا قلیل زلات السلف حجة لانفسهم » ودفنوا کثر مناقهم . 





(۱) أى على الخالفاث , 
(۲) طريق. 
( ۲ ) فاعنددت , 





لا تصسح الغل‌وة الا باکسل 
العلل ۰۰ ولا یسح أكل 
الص ال الا باداء حسق الله ٠+‏ 





باب الخلوة و العزلة 

آخير زا أبو امسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أشصر نا حمد دن عبيك 
البصرى » قال : حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال : حدثنا القعنیی قال : حدثنا 
هم بج ذا سان مق ميل اله إن سح فرع رد کا عل م 
فرسه ببتغی الوت أو القنل فى مظانه » أو رجلا فى غنيمة له فى رأس شعفة!) من 
هذه الشعاف » أو ق بطن واد من هذه الأودية ۰ شم الصلاة » ویژئی الركاة » 
وبعبد ربه حى بأنيه الیفن( » ليس من الناس إلا فى خبر ٩‏ . 

قال الاستاذ : 

الخلوة : صفة أهل الصفوة . والعزلة : من أمارات أهل الوصلة 

ولا بد للمريد ‏ ف ابتداء حاله ‏ من العزلة عن أبناء جنسه » ثم فى نهايته ‏ 
من الخلوة ؛ لتحققه بأنسه 

ومن حق العبد - إذا آثر العزلة - أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من 
شره ولا شصد سلامته من شر الخلق » فان الأول من الفسمين : ننيجة استصغار 
نفسه » والثاى : شهود مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع > ومن رأى 
لنفسه مزبة على آحد » فهو متكير . 

ورثی بعض الرهبان » فقيل له : نك راهب . 

فقال : لا » بل آنا حارس کلب(*) ؛ إن نفسی کلب يعقر الخاق أخر جما 
من بيمم 4 ليسلمو | مسا ۰ 

ومر اسان عض الصان ؛ فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه » فقال له الرجل 


(۱) فهر . (۲ ) راس الیل , 
(۳ ) الوث , (4) دواه سل بنحوه , 


( ه ) پتصد نفسه , 


( باب الخلوة والعزلة ) ۱۹۹ 
لى تجمع عى ثيابك » ليست ثيالى نجسة ؟ 
فقال الشیخ : وهمث ی ظنلث » ثيالى هى النجسة » جمعما عنك ؛ لثلا تنجسن 
یاباب لا لکی لا تتجس ثيالى . 


ومن آدات العرلة : 


] د مجم سعد جد سومان مسو لوبعد ممسعوسو‎ RNA ot a 


أن یحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده ؛ لكى لا بستهویه الشيطان 
بوساوسه » م بحصل من علوم الشرع ما يؤدى به فرضه » ليكون بناء آمره على 
أساس محكم . والعزلة فى الحقيقة : اعتزال الخصال الذمومة فالتأثير (1) لتبديل 
الصفات ۰ لا للتنائى عن الآوطان » وهذا قيل': من العا رف ؟ قالوا : كائن بائن > 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 

إلبس مع الناس ما بلبسون » وتناول مما بأكلون » وانفرد عم بالسر(" . 

وسمعتة يه ل : جاعلى إنسان » وقال : جثتاك من مسافة بعيدة . فقلت : لسر 

و من مسافة بع : 

هذا الحديث!") من حيث قطع المسافة!؛! ومقاساة الاسفار فارقنفسك ولو بخطوة > 
ذقك حصل منصودك . 


ویک 


ی عن آی دز بك قال : رأيت رف عز وجل ف المنام 4 فلت : كيف 
آجداه ؟ 


ففال : فارق سك وتعال . 


سمعت الشیخ آبا عبد للرحمن السلمی » رحمه الله» بقول : سمعت أنا عثمان 
الفری بقول : من اختار الخلوة على الصحبة ينبغى أن بکون خالیاً من جمیع الاذ کار 
الا ذكر ربه » وخالياً من جمیع الارادات إلارضا ربه » وخالياً من مطالبة للفس 
من جمیع الاسباب » فان لم يكن ذه الصفة ‏ فان » خلوته توقعه فى فتنة أو بلية . 
وفیل : الانفراد فى الخلوة أجمع لدواعی السلوة . 


(۱) أك اثر امن (۲) نيا ينك وين اق . 
(۳) أى حصول عام الصوفية , (4 ) وق نسخة المسافات . 


۲۳۲۳۳۳ ار سره رح را اه ۳ حم عب ود مدنا عدا سور و‎ 1Û HWE و موجه‎ grea سس و یا هه ور ی‎ TA) 
a e سس‎ 


وفال بحی ماد ار : سك بالخلرة > آو آنسك ممه فى اللوم ۲ 
فان كان أنسك لو ذهب أنساك إذا مرحت ما 1 وان كان أنسك به ۳ الخلوة 


و 





سمعت مك بن ن الحسدن يقو ل : سمعت مهو ر ان عيك الله بهو ل : : سمعتٹ كوك 
ابن حامد يقول : جاء رجل إلى زيارة أنى بكر الوراق » فلما أراد أن پرجع » قال 
له : أوصى . فقال : وجدت خير الدنيا والآخرة نی الخلوة والقلة » وشرها ف 
الكثرة والاختلاط . 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبك الله يقول ۽ سمعت الچر بری و فد سئل 
عن العزلة » فقال : هى الدخول بين الزحام و نع أ ) سرك أن لا يزاحموك» وتعزل 
فسات عن الائام »© و یکون سرك مر بوطاً بت 

وقيل 4 دن آثر المزلة )۳( حصل العز له 

وفال سبل : لا تصح الخلوة إلا ۰ الحلال » ولا يصح أكل الحلال 
إلا بأداء حدق الله 

وقال ذو النون المصرى : لم أر شيئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة : 

وقال أبوعبد الله الرمل : 

ليكن خحدنك(4) الخلوة 6 وطعاماك الجوع 4 وحديثك المناحاة فاما أن موت 4 
وإما أن تصل إلى الله سبحا له 8 

وقال ذو اللون : ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة » کمن احتجث عمم 
ال . 

سروعثا آيا عيك الر حون السلمی يمو ل مت أيا بکر الر ازى دقو ل دز مس 
جعفر بن نصير نشو ل : جعت الجنيد يقو 3 : 

مکابدة العز له اسر من مداراة اللخاطة 1 

وقال مکحول : إن كان فى الطة الناس خير » فان فى العزلة السلامة 


. وق لسحة وروعسفظ » . (؟) أى فراغ القاب عن الشواغل و لو مع الاختلاط‎ )١( 
. أى رفيقك‎ )4(  ., أى فراغ القلب من الناس لامتلائه بالل‎ )۳( 





( باب الخلوة والعزلة ) ۱۹۹ 





وفال بحی بن معاد : الوحدة جليس الصديقن ۲ 

سمعت الشیخ آبا على الدفاق() بقول : سمعت الشبلی بقول : 

الافلاس . . الافلاس پاناس . 

فقيل له : با آبا بكر » ما علامة الافلاس ؟ 

وقال بحی بن آیی کشر : من خالط الناس داراهم » ومن داراهم راياهم!" . 

وقال شعيب بن حر ت : دخات على ما لا ان مسعو د بالکو فة ۰ وهو اق داره 
و حده » فقلت له : أما ستو حش وحدك ؟ 

فقال : ما كنت أرى(؟) أن أحداً پستوحش مع الله , 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا بكر الرازى بقول : 
سمعت ا عمر و الاعاطی يقول ¢ سمعت الجنيد شول : 

من أراد آن يسم له دینه 4 و بسار بح بده و قلبه » فلیعتز ل الناس » فان هذا زمان 
وحشة » والعاقل من استار فيه الوحدة . 

و سسمعثه ول : سمعت أيا بكر الرازی بقول : قال أبو يعقوب السومی : 

الانفراد لا بقوی عليه إلا الأقرياء » ولأمثالنا : الاجهاع آوفر وآنفع » بعمل 
بعضیم على رژبة بعض() . 

و سمعثه بقول : سمعث أيا عمان سعيك بن آی سعیل بقول ؛ معت أا العباس 
الدامغانى سول : آوصایی الشبلی » فقال : 

إازم الو حدة 0 وامح اسماث عن القوم » و استقیل الجدار() خی موت 1 

وسحاء رجل إل شعیب بن حر ب » فقال له : ماجاء باب ؟ 


فقال : أكون معك . 





(۱) فى نسكة سمعت أبا عبد الرحمن پقول : سع أبو بكر الشبل . يقول : 
(؟) من المراءاة وهی الداهنة , (۳) ای أظن. 
٤ (‏ ) فندفنهم الرویه اعمل . ره ) القبلة , 


كناب الشعب ( الرسالة القشم‌بة للامام القشبری ) 
اللي سس ار ر ا ا 
قال : با أخى ؛ إن العبادة لاتکون الشركة » ومن ۸ پستانس بالله لم بستانس 





بشىء . حكى أن بعضهم فيل له : ما أعجب ما لقيت فى سياحتاك ؟ 


فقال لهم : لقيى الخضر » فطلب می الصحبة : فخشیت أن شسد على توكلى . 
وقیل لبعضهم هاهنا أحد تستأنس به به ؟ 
فقال : نعم . . ومد بده إلى مصحفه ووضعه ف حجره : وقال : هذا . 
وق معناه آنشدوا: 
وكتبك حول لانفارق مضجعي وفما شفاء لذی أا کاتم 
وفال رجل لذی النون الصری . 
مى نصح لى العزلة ؟ 
فقال : إذا قويت عل عر عزلة نشساگ(۱) 
وقيل لابن المبارك : ما دواء القلب ؟ 
فقال : قلة الملاقاة للناس . 
وقيل : آراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة 


راغا اة وی بوب شه ف عل ذلك فقد أعط عطى حر الدنيا والآخرة . 








, وعزلها مفارفه أخلاقها الأميمة‎ )١( 





من آراد أن تصسسح له 
نوی ۰۰۰ فليترك 
الذ نسوب كلهسا وم *ه 


۳۰۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب التفوى 
قال الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۷( . 
وأخير نا أبو اسان عل بن أحمد دن عبدان » قال * : أخخير نا احمل بن عبيك 


الصفار ؛ قال : أخمر نا ۳۳ بن الفضل بن جاير قال : حدثنا بن عبد الاعل ال رشی » 


قال + حلا دعقو نب العمى 


سجاه رجل إلى النی صل الله عليه و سم 4 فال 


» عن ليث 4 عن جا شلد 4 ره ن ا سعيك الخدرى قال * 


فقالل: عليلك بتقوى الله ؛ فانه جاع (5) كل خر © وعلياك بالجهاد » فاله 
رهبانية!؟ السل » وعايك بذكر الله » فانه نور لك ٠۲‏ . 

وأخير نا على بن أحمد بن عبدان » قال أخر نا أحمد بن عبيد » قال : أخير نا 
عباس بن افضل الإسقاطى 4 قال :حلا أحمد بن دوس قال ۰ 

حدثنا ابو هرمز افم ب بن هر مز » قال : سمعت أنساً رضى الله عنه ؛ يقول : 
« قبل يا نی الله من آل محمد ؟ قال : كل تی 1 

وحقيقة الاتقاء) . التحرز بطاعة الله عن عقو بته 1 يقال : انی فللان در سه , 

واصل التقوی : اتقاء الشرك + ثم بعده : اتقاء المعاصى والسيئات » ثم بعده 
اتقاء الشبات ؛ ثم يدع بعده الفضلات" 

كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله + يقول » سمعته يقول : 

ولکل فسم من ذلك باب . وجاء ى تفسير قوله عز وجل : ١‏ اتقوا الله حق 

تقانه )۱ ۸ إن ماه : أن يطاع فلا بعصی ؛ ویذکر فلا یسی » ویشکر فلا یکفر . 





(۱) آية ۱۳ من سورة الحجرات , (؟) أى يحرم خبری الدئبا والآخرة , 
( ۳ ) أى شعار ه و القطاعه للعبادة , ( 4 ) رواه أبو پعل فى مسنده بسند شعيف . 
(ه ) رواه الطر الى فى الاوسط بسند ضیف . (5) وق نسخة التثری . 


(۷ ) أو : الفشول ؛ وى لسخة تدع , (۸) آية ۱۰۲ من سورة آل عر ان , 


( باب التقوی ) ۱۰۲۳ 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت آحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت آحمد بن عاصم يقول : سمعت سهل بن عبد الله بقول : 
إلا الصير عليه (۲۱ . 
و سمعئه يقول : سمعت آبا بكر الرازى يقول : سمعت الكتانى يقول : 
قسمت الدنيا على البلوی وقسمت الاخرة على التقوی : 
وسمعته قول : سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت الجریری قول : 
من لم يحكم بینه ون الله التقوى و الراقبة لم يصل إلى الکشف والشاهدة . 
وقال النصر اباذی : 


النقوى : أن بتى العبد ما سوی الله عز وجل . 


وقال سهل : 
من أراد أن تصح() له التقوى فلیترك الذنوب كلها . 
وقال النصراياذى : 
من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا » لأن الله سبحانه بقول : «وللدار 
١‏ الاخرة حر للذين بتقون أفلا تعقلون »(۳) . 
وقال بعضهم : من تحقق فى التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا . 
وقال آبوعبد الله الروذبارى : 
التقوى : مجانبة ما يبعدك عن الله . 
وقال ذو النون المصرى : 
اتی : من لابدنس ظاهره بالعارضات ۰ ولا باطنه بالعلالات(؛) ويكون 
واقفاً مع الله موقف الاتفاق . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله بقول : سمعت آبا الحسن الفارمي قول : 


مس ابن عطاء شول : 





(۱) ی مل العمل , (1) دف مالع , 
(۲) آبة ۴۲ من سورة الألعام , (4) دفي ماتلا په , 


€ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشبری ) 


۱ n al ah unm aen اح‎ 


. للنقوى ظاهر وباطن » فظاهره : 








اسو 


ما فة ادود ٠‏ وباطنه : النية والاخلاص ۲ 








وقال ذو الئون : 
ولا عيش الا مع رجال قلومم نحن إلى التقوى وترتاح للذكر 
سكون إلى روح اليقن وطییه . کا سکن الطفل الرضیع إلى الجر 

وفيل : يستدل على تقوى الرجل بثلاث : 

حسن الت وکل فما : بنل » وحسن الرضا فا قد نال » وحسن الصير على ما قد 
فات . 

وقال طلق بن حبیب : 

لقتوی : #ل بطاعة الله على نور من الله » مخافة عقاب الله . 
سمعث لمع با عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت مدا الفراء يحكى 
عن أى حفص(۲) : :آنه للع" : التفوی الال احض » لا غر 

وسمعته شول : سمعت أبابكر الرازی يقول . سمعت أيا الحسن الزنجای 


قول : من كان رأس ماله التفوی كات الالسن عن و صف رح : 
التقوى : أن بتى مر ن تقواه ۰ بعی : من ري ة تقواه . والتی . مثل ابن سير ين ؛ 
اشر ی آربعین حا سما 4 فأخرج غلامه فارة دن سا اله : من أى حب 
آخر جها ؟ فقال لا آدری . . فصما كلها على الارض . 
دل 1 ف زیا 
رأى فيه لین فر جع إلى شان فو ضح الملتن 
وبحكى أن أنا | حنيفة کان لاسجلس ۳ ظل شجرة غر که . ويقول : قلسجاء 2 
الخر :« كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) 


قا : ان اياز ند غسل ونه ف الصحراء مم صا له , 
وفیل إل ابا دز د سل لو ش صحر اء مع صاحب 








. الر اد بالیس ان . (۲) وق سئدٌ جعفر‎ )١( 


(۳) عم اولك : أي خابية . (4 ) البسطاى , 





( باب اس ۵ 

فقال له صاحبه : تعلق الوب فى جدارا") الکرم ." 

فقال لا » لا تغرز الوتد ف چدار للناس . 

فقال : تعلقه ی للشچر . 

فقال : لا » إنه بکسر الأغصان . 

فقال : بسطه على الاذخر( , 

فقال : لا ؛ اه علف الدواب » لا سره عبا . 

فولى ظهره إلى الشمس والقمیص على ظهره » حى جف جانب قله حى 
جف الجانب الاخر . 

وقيل : إن آبا يزيد دخل پوماً الجامع » ففرز عصاه فى الارض فسقطنتت 
ووقعت على عصا شيخ بجنبه ركز عصاه فى الارض فألقما . . فانسی الشيخ 
عصاه » فضی أبو يزيد إلى بيت الشيخ و استحله(۱۳ » وقال : 

كان السبب فى انحنائك تفریطی فى غرز عصای » حیث احشعت بان 


و انعذ 


تنحی . 


ورثى عتبة الغلام بمكان تصبب عرقا فى الشتاء » فقيل له أن ذلك . 

فقال : إنه مکان عصیت فيه ری ۱۱ 

فسئل عنه » فقال : ۱ 

کشطت من هذا الجدار قطعة طبن » خسل ما شیف لی بده » وتیل من 
صاحبه . 5 ۱ 

وقال إبراهم بن آدهم : 

بت ليلة تحت الصخرة ببیت المقدسى ؛ فلما كان بعض الليل نزل ملكانء 
فقال آحدها لصاحبه : من هاهنا ؟ 

فقال الاخر : ابراهم بن آدهم ۳ 

فقال : ذالك الذى حط الله سبحانه درچة من درجانه . 

(۱) وی لسخة جدار ال . 


(۲) نبت تأكله السائمة , 
( ۳ ) رجاه أن يساعه , 


را 
فقال : لم ؟ 
قال : لاه اشتری البصرة هرا » فوت ثمرة على رة من عر البقال > فم 
بر دها عل صا 
قال ابر آهم ۱ شضیت إل البصرة 4 وا ار دس ار 3 ذلا الر جل 4 وأوقعت 
عرة على رة 6 و رحس إلى دیس Mk‏ س 6 ونث ۳ الصخرة 
فلما کان سفن الیل 4 إذا ازا ماين (۱۱ زرلا من الداع 1 
فثال آل ھا لص | حه :من ماهبا ۲ 
فثال الآخر : ابر آهم تن آدهم : فال ۰ ذلك الذی رد الله مكانه » ورفعت 
هر چته . 
وفیل : التقوى على وجوه : 
العامة : تقوی الشرك » وللخاصف( : تقوی العاصی » وللأولياء : تقوی 
للتوسل الافعال » وللأنبياء تقوی نسبة الافعال ؛ إذ تفواهم منه إليه 
وعن أسر المؤمدئن عل 2 رضى الله عله » قال : 
سادة الناس فى للدنیا الأسخیاء » وسادة ناس فى الاخرة الانقراء 
أخمر نا عل بن آحمد الأموازی 4 قال + لحر زا او سين البصر ی قال * 
أخمر نا دشر بن مو سی » قال : حدثنا مد بن عبد الله بن البار لك 6 عن بحی ان 
آبوب » عن عيد الله بن رحو » عن على دن زد » عن القاسم ۽ عن أنى أمامة ؛ 
عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
ومن نظر إلى محاسن امرأة فغفس صره ق أول مرة » أحدث الله اه عبادة بجد 
سحلاو مما ی قله(" , ۹ 
سمعث همك بن اسن شول : : سمعث أا | العناس مد بن الحسدن ¢ شول : 
سمعت محمد بن عمد الله الفر غا ن :قول : كان الجنيد جالساً مع روم » والجربری» 
واین عطاء 4 فال الجنيك : 


(۱) وق لسطة ۽ بالملكين , (؟ ) وى اسخه اخواص , 
(۳( رواه آحید , 


( باب النقوى ) ¥ 





1 ما تا من نجا إلا صدق اللچا(۱) » قال الله تعالى : دوعل لثلاثة الذدن خلفوا 
حی إذا ضاقت عام الأرض ما رحست . . الآية) . 
وقال روم ۰ رحمه الله : ما نجا من نجا إلا بصدق الى » قال الله تعالى : 
ووينجى الله الذين اتقوا عفاز مهم , 
وقال الجريرى : ما نجا من نجا إلا ممراعاة الوفاء(؛) » قال الله تعالى : 
بوفون بعهد الله ولا بنقضون الميثاق)! . 


٠‏ والذين 


وقال ابن عطاء : ما نجا من نجا إلا بتحقيق الحياء من الله قال الله تعالى : 
0 أ بعلم بأن الله بری 6( . 

وقال الاستاذ الامام( : ما نجا من نجا إلا بالحكم والفضاء » قال الله تعالى : 
« إن للذين سبفت هم منا احسیی 4( الآية : : 

وقال آبضاً : ما فجا من نجا إلا عا سبق له من الاجتباء » قال الله تعالى : 
) واجتبيناهم وهدیناهم إلى صراط دستقم , 





1 ۱ أى الا لعجاء , 


5 ( ۷ ) آية ۱۱۸ من سورة الثوبة . ۳۱ ) آنة ۱و من سورة الژمر . 
(4 ) أى بالمهود . 
( 1۰ ۰ من سورة الرعد . ( ٩‏ ) آية ۱6 من سورة العلق . 
٠‏ (7) أبو القاس القشيرى . ( ۵ ) آية ۱۰۱ من سورة الأنبياء . 


)4( آية ۸۷ من سورة الألعام , 





رتى سسفیان الثوری فى النسام 
۰ وله چناحان يط بهما فى 
الجنة من شجرة الى شجرة ۰۰ 
فقيل له : پم نلث ما ۰۰ ؟ 
فقال : بال ودع ۰۰ 00 


۳۹۰ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


س كذ RRA‏ میس سره موی مسا mtn etan‏ وی معيو ند A bal tn a‏ هن eye‏ 


باب الورع 

احبر نا أبو سین عيك الرحمن ن ابر اهم ن يويك سس بحی اازکی 4 قال ۰ ۰ 
حل لذأ محمك لن داو ۵ بن سامان الز اهد قال أخير نا عمد بن الحسين س فة » قال : 
حدثنا آحمد بن أنى طاهر الخر اسا ۴ . قال : دا سحی ن الع زار قال ۰ حلا 
شومك ی دو سف الغر بای ۾ عن سفیان ۵ عن الاجلح ۰ عن عبك الله ان بر دده » عن 
ألى الأسود الدؤلى » عن أى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( من 
جسن إسلام المرء تركه ماللا د4 ) 0 

قال الأستاذ الامام رضى الله عنه : آما الورع ۰ فانه : ترك الشات 

كذلك قال ابر اهم بن آدهم : الورع ترك کل شسبة » وترك مالا بعنيك(") هو 
ترك الفضلات. 

وقال آنو نکر الصديق ری الله عنك : ( كنا ندع سبعان بای من الال محافة 


أن نقع ف باب من الحرام » . وقال صلى الله عليه وسام لان هر بر ۵ : J.‏ كن ورعاً تكن 
۱ عيك الناس 0 


سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن اسلمی » شول سمعت أنا العباس البغدادى 
شول : سمعت جع ب ګمد ره ل : سو الجئد ره ل ۽ سمعث ال ىق بشو ل : 
و ر إن لشو يك بهو مر ی هو 
كان آهل الورع فى آوقانهم آربعة : 
سحل رة المر تعش )4( 4 0 1 أسياط 3 وابر اهم ل ن آدهم 0 د 
الخواص 0 فنظروا 2 الورع ۰ ۳۹ اف علوم الامور فزعوا إلى التفال (*) 
و سمعته شول مت أبا ۳ الدمشى قول ؟ سمعت الشيل ول : لور 


١ (‏ ) رواه ار ملی واپن ماچه وغير شا سند صحیح . 

۲( أى , الواد سر ك مالا پمی یی الحديث السایق لرسول الله صل الله عليه و سل هو ثر ك الفشلا ت ی مالا تدعو إليه محاچةً 
پاد ونرك المدحرم والکروه افیا شم 8 

) ۳ ( هی ۳ لشب تساك ۱۹ ) 0 ( 3 اسح ۰ المر عى ۰ 

ره ) أى فاما موا ی لقع اللال من كسبهم 4 ول بقدروا على صافئه لارا حسب بکرم إلى القلبل الصاق من 


دلاق اللاسب ۰ 


( باب الورع ) 1" 


و سمعته بقول : أخير زا أبو جعفر للرازی قال : حدثنا العياس ن بن حمزه ة: قال : 
حدثنا آحمد بن ألى اطواری قال : حدثنا اسحق بن خلف ؛ قال . 


Mey‏ جيه وب وراج جاع جم سمس مع کح کر عه مسبم حصب بعد 


الورع » المنطق : أشد منه فى الذهب والفضة » والزهد فى الرياسة : آشد منه 
فى الذهب والفضة 4 لأنك ت هما فى طلب الرئاسة . 

وقال أبو سلمان الدارانى : الورع : أول الزهد » كما أن القناعة : طرف من 
الرضا . 

وقال أبوعمان : ثواب الورع خفة الحساب . 

وقال يحبى بن معاذ : الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : 
سمعث محمد بن داود الدينورى يقول : سمعت عبد الله بن الجلاء يقول : 

آعرف من آقام مکة ثلاثين سنة م پشرب مزماء زمزم إلا ما استقاه برکوته(۱» 
ورشائه(۲) » ولم يتناول من طعام جاب من مصر( . 

وسمعته بقول : سمعت آبا بكر آلرازی بقول : سمعت على بن موسی للتاهری 
بقول : وقع من عبد الله بن مروان فلس فى بثر قذرة + فاکتری عليه بثلاثة عشر 
ديناراً حى أخرجه » فقيل له ی ذلك » فقال : كان عليه اسم الله تعالى . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسن الفارسى بقول : سمعت بن علويه يقول : 
سمعت بحی بن معاذ يقول الورع على وجهين : 

ورع فى الظاهر ؛ وهو : أن لا يتحرك إلا لله تعالى . 

وورع ف فى الباطن » وهو : أن لا يدحل قلبك سوى الله تعالى . 

وقال يحبى بن معاذ : 

من لم ينظر فى الدقيق من الورع لم بصل إلى الجليل من العطاء 

وقيل : من دق فى الدين نظره جل فى القيامة خطره(*) . 

وقال ابن الجلاء : من لم يصحبه الى فى فقره أكل ارام النص() . 


(۱) بدلوه (؟) حبله . (۲) أ من الماك . 
( 4 ) فدره ومکالته . ۱ ( و ) الصرف . 


۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام التشيرى ) 


سس 











0 وقال يونس بن عبید : الورع : الخروج عن كل شبة » وشاسبة الفس فى 

كل طرفة (۱) . 

وقال سفیان الثورى: ما رآیت أسهل من الورع : ماحاك(" فى نفسك (" 
وقال معروف الكرخى : احفظ لسانك من الدح كا نحفظه من الذم . 

وفال بشر بن الحارث : آشد الأعمال ثلاثة : 

الجود فى القلة » والورع فى الخلوة » وكلمة الق عند من بخاف منه وبرجی 

وقیل : جاءعت أخت بشر الحاف إلى حمد بن حنبل وقالت : 

نا نغزل على سطوحنا » فتمر بنا مشاغل الظاهرية » ويقع الشعاع علینا » 
آفیجوز لنا الغزل فى شعاعها ؟ . 

فقال آحمد : من آنت ؟ عافاك الله تعالى . 

فقالت : أحث بشر الحاق . 

فبکی آحمد وقال : من بینکم يخرج للورع الصادق » لا تغزلى فى شعاعها . 

وقال على العطار : مررت بالبصرة ف بعض الشوارع . فاذا مشایخ قعود 
وصبیان بلعبون » فقلت : آما تستحون من هولاء الشایخ ؟ . 

فثال صبى من بيهم : هؤلاء الشايخ أل ددهم فثلت هيبهم . 

وقبل : إن مالك بن دينار مکث بالبصرة أربعين سنة » فلم يصح له أن بأكل 
شيا من مر البصرة » ولا من رطها » حى مات ول يذقه . 

وکان إذا القضى وفت الرط ب قال : 

با أهل البصرة » هذا بطى ما نقص منه شىء ولا زاد فيكم . 

وقیل لابراهم بن آدهم : ألا نشرب من ماء زمزم ۲ 

فقال : لو کان لى دلو لشربت منه . 

سمعت الاستاذ آنا الدقاق بقول : 

كان الحارث انحاسی إذا مد يده إلى طعام فيه شپة ضرب على رأس اصبعه 
عرق فيع أنه غير حلال . 


ena 





(۱) ططة, (؟) مرك , (۳ ) ما تکره أن يطلع عليه الناس , 


( باب الورع ). ۳۳ 





وقال . إن بشما الحاق دعی ال دعوة 4 فو ضع بحن دنه طعام ۽ فمجهك أن 
مل بده إليه 0 فم متك , ففعل ذلك ثلاث مر اث . فال رجل عر ف ذلا منه : 

إن مده لا تمتد إلى طعام فيه شہة » ما كان آخی صاحب هذه الدعوة أن 
بدعو هذا الشيخ ؟ 


آخبر نا آحمد دن ۳ ن بحی الصوق 4 قال ١‏ سمعث عك الله س عل دن 


ی الغيمى قال سمعت أحمد بن مد بن سام بالبصرة شول : سئل سهل بن 
عرد ۷ عن الال الصاف » فقال : هو الذى لا بعصى الله تعالى فيه . 


وقال سهل : الال الصاف : الذى لاشی الله تعال قبه . 


ودخل الحسن البصرى مكة » فرأى غلاماً من أولاد على بن أنى طالب و 
رضى الله عنه » قل آسند ظهره إلى ا : كعية بعظ الا اس 4 فونُب عليه الحسن و فا ل أه 


ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع . فقال له : فا آفة الدين ؟ فقال : الطمع . 
فتعجب اخسن هنك , 


وقال الحسن : مثقال ذرة من الورع اا4( خير من آلف مثقال من الصوم 


والصلاة . 
وأوحى الله سبحا نه 4 إلى دو ی 4 عليه الصلاة والسلام : ١‏ تشر ب إلى المتقر بون 
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وقال . أبوهريرة : جلساء الله تعالى غداً : أهل الورع وال هد . 

وقال : سبل بن عبد الله: من لم بصحبه الورع أكل رأس الفيل وم شم ! 

وقيل : حمل اف گر بن عبد العزيز مساك من الغناثم 1 فشضص عل مشامه(۲) , 

وقال : e‏ ينتفع من هذا بر دبحه 6 وأنا أكره أن أجد ر لحه دون المسامين . 

وسثل أبوعمان الحبرى عن الورع » فقال : 

كان أبو صالح حمدون عند صديق له وهو فى التزع > قات ارجل »> فنفت 
أبو صالح فى السر اج » فقيل له ی ذلك » فقال : 


(۱) آی الخالص من الرياء و الکبر . (۲) آفه . 


1" کناب الشعب ( الرسسالة الفشرية للامام القشمی ) 

إلى الآنكان الدهن له فى المسرجة » ومن الآن صار للورثة . اطلبوا دهنا غيره . 

وقال كهمس : 

أذنبت خن کی عليه منذ أربعين سنة ؛ وذلك : أله زارف آخ لى ؛ فاشتريت 
لأجله بدائق سمكة مشوية » فلما فرغ أحذث قطعة طبن من جدار ( ! جار لى حى 
سل . ها بده ولم أستحله . 

وقيل : كان رجل يكتب رقعة » وهو فی بيت بكراء » قاراد أن پمپ الكتاب 
من جدار البيت » فخطر بباله أن للبيت بالكراء . . . م انه حطر ب بباله أنه لاحطر" 
هذا » فرب الكتاب ۰ ف هائفاً بقول : سيعم استخف بالر اب ما يلقاه غداً 


ورهن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » سطلا له عند بقال مکة » حرسا 
الله تعالى » فلما أراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين » وقال خذ آم‌ما هو لك . 


فقال آحمد : آشکل على سطلی 1 فهو لك » والدراهم لك . 
فقال البقال : سطلك هذا » وأنا آردت أن اجرباث . 
فقال : لا آخذه . ومضی . وترك السطل عنده . 
وقيل : سيب ابن البارك دابة تي کثرة » وصلی صلاة الظهر » فرتعت 
الدابة ی زرع قرية ساطانية! 0 فرك ابن المبارك الدابة وم يركها . 
وقيل : رجم ابن البارك من «مرو » إلى « الشام» فى قل استعاره فلم پرده 
على صاحبه , 
واستأجر اللخعی دابة » فسفط سوطه من بده » فنزل » وربط الدابة » ور جع 
فأحذ السوط » فقيل له : لوحولت الدابة إلى الموضع الذى سقط فيه السوط فآخذته 
كان أسبل لك فقال : إنما استأج رما لأمضى هكذا . . لاهکذا ! ! 
وقال أبو بكر الدقاق: 
نمت فى تيه بى إسرائيل خمسة عشر يوماً . , فلما وافيت الطريق » استقبلى 
جندى فسقانى شربة من ماء » فعادت قسوها على فلی وتألت ثلاثين سنة . 


عمسم يجمه ب بم را 


(۱) وف سخة من دار ۰ 
(؟) أى زرعت بأموال السلملان . (۳) آی بسپپ , 


( باب الورع ) ۳۵ 

وقیل : خاطت رابعة العدوية شقا ی قمیصها فى ضوء مشعلة سلطان » ففقدت 
قلما(۱) زماناً » حی نذکرت » فشقت قمیصبا » فوجدت قلما . 

ور سفیان الثورى فى النام » وله جناحان بطر مهما فى الجنة من شجرة ال 
شجرة . 

فقيل له : م نلت هذا ؟ : فقال : بالورع . 

ووقف حسان بن آی سنان على أصحاب اسن » فقال : أى شی ۶ آشد علیکم؟ 

فقالوا : الورع . 

فقال * ولا شیء أخف على منه . 

فقالوا : فکیف ؟ 

فقال : لم آرو من هركم منذ أربعين سنة . 

وکان حسان بن أنى سنان لا نام مضطجعاً » ولا بأكل سمیناً » ولا بشرب 
ماء بارداً ستتن سنة » فرثى ف النام بعد موته » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ . 

فقال : حرا » إلا أنى محبوس عن الجنة بابرة استعرما فلم آردها . 

وكان لعبد الواحد بن زید غلام خدمه سنين » وتعبد أربعين سنة : وكان فى 
ابنداء أمره كيالا » فلما مات رثى ف المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ . 

فقال : خبرآ » غير آی حبوس عن الجنة » وقد آخرج(۲ على من غبار القفیز 
الذی اکنلته آربعن قفيزا © . 

ومرعيسى بن مر م ؛ علمهما السلام مقرة » فنادى رجلا منها » فأحياه الله‌تعال . 

فقال : من آنت ؟ 

فقال كنت حمالا آنقل اناس » فتقلت لانسان بوماً حطبا » فکسرت منه 
خلالا تخلات به فأنا مطالب به منذ مت . 

وتکل أبو سعيد الخراز فى الورع . . شمر به عباس بن الهتدی 4 فقال ۰ 

با أبا سعيد » آما تستحی ؛ تجلس تحت سقف ألى الدوانيق ؛ وتشرب من 
بركة زبيدة » وتتعامل بالدراهم المزيفة 4 وتکتم فى [لور ع ۹1 





(۱) أى حشوره . (۲) أى أظهر اله , 
(۲) القفيز : مكيال وذلك لأن الکیال إذا اکتال ما فيه ترات حصل الّر اب فى أسفل الكيل فان لم ينفضه فى الال واکتال 
به مرة أخرى ثزايد التر اپ وحصل براسطته في المدة الطويلة نقمي كثير فيا يكال فحبس عن المنة بسبب ذلك , 





الدنيسا بعسان السزوال ۰۰ 
لتصغر فى عينيك ۰۰ فیسسهل 
عليك الاعراض عنهسا هه ® 


۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القشيرى ) 





باب الزهد 
آخر نا حمزة بن يوسف السپمی الجر جال » قال . آخبر نا أو الحسن عبید الله 
ابن أحمد بن پعقوب القری ببغداد » قال : حدثنا جعفر بن مجاشع قال : حدثنا 
زيد بن إسماعيل قال : حدثنا کشر بن هشام قال : حدثنا الحكم بن هشام » عن 


' بحى بن سعيد » عن أنى فروة » عن أنى خلاد - و كانت له صحبة قال : قال 


النى صلى الله عليه وسل : 

«زذا رأنتم الرجل قد أوتى زهداً فى الدنيا » ومنطقاً » فاقيربوا منه + فانه 
بلقن الحكة(0) ) . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم » رحمه الله : 

اختلف الناس ى الزهد(۲) + ممم من قال . 

الزهد فى الحرام ؛ لأن الحلال مباح من قبل الله تعالى ؛ فاذا آنعم الله على عبده 
مال من حلال » وتعبده بالشكر عليه » فيركه له باختياره لا پقدم(۳) على مسا که له 


« 


بحق إذنه9) . 
ومهم من قال : الزهد فى الحرام واجب » وف الحلال فضيلة ؛ فان إقلال 
امال - والعبد صابر فى حاله » راض عا قسم الله تعالى له » قانع ما بعطیه - آم 
من توسعه وتبسطه فى الدنيا + فان الله تعالى زهد الخلق ق الدنيا بقوله : « قل متاع 
الدنیا قلیل » والآخرة خر لن انی 4 : وغبر ذلك من الآبات الواردة ی ذم 
الدنيا والترهید فما . 
دنم بن : إذا أنفق العبد ماله فى الطاعة » وعلم من حاله الصبر » وترك 
التعرض لا م اه الشرع عنه فى حال العسر » فحینئذ يكون زهده ف المال الحلال آم . 


(۱ ) رواه ابن ماجه پنحوه وفيه ضعف . (؟ ) لامن حيث معناه » بل من حیث متعلق حكمه . 
( ۳ ) أى فالأمر إلى سواء لا أولوية لأحدهما على الآخر فترکه مثل إمساكه فى الفضيلة ( العروسى ) , 

( 4 ) فلا يكون تركه زهداً عند هذا القائل , 

( ه) آية ۷۷ من سورة النساء , 


( باب الزهد ) ۳۹ 


ارت 


وهمهم من قال : شغی لععد ان لا بختار ترك الحلال ستکلفه . ولاطلب الفضول 
م لامحتاج إليه ویراعی الفسمة . فان رزقه الله » سيعحا نه وتعالى مالا من حلال 
شكره » وان وقفه الله تعالى » على حد الكفاف لم بتکلف فى طلب ما هو فضول الال 
فالصر أحسن تصاحب المقر » والشكر أليق بصاحب الال الحلال . 


وتکلموا فى معی از هد : 


خی وود دج اج عجو جامد جر مسبم سوم 


فكل نطق عن وقته » وآشار | إلى حده , 





سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : حدثنا آحمد بن 
اسماعيل الاز دی قال : قال : حدثنا عمران بن موسی الاسفنجی قال : حدثنا الدورق 
قال : حدثنا و كيع قال : قال سفيان الثورى : 

الزهد فى الدنيا : قصر الأمل » ليس أكل الغليظ » ولا بلبس العبا 

و سمعته ول : سمعت سعيلك بن أحمد سول : سمعت عباس بن عصام 

|[ الله سحانه » سلب الدنيا عن أو ليائه » وحاها(۱) عن أصفيائه » وأخرجها 
من قلوب آهل وداده ؛ لانه لى بر ضما هم . 

وقيل : الزهدمن قوله(۲) سبحانه وتعالی : « لکبلا تأسوا على ما فاتکم و لاتفرحوا 
ما آتا کم(۳) 1 

فالز اهد لا فرح عوجود من الدنیا » ولا تاسف على مفقود مما . 

وقال آبوعتان : الزهد : أن ترك الدنیا ثم لا تالى عن آخذها(* . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق سول : 

الز هد : أن تثرك الدنیا كما هی » لاتقول أبى ما رباطاً أو آعمر مسجداً , 

و قال بجی بن معاد ذ : الزهد كت الك 4 ۰ والب بورث سخا 
ى عك فيسبل علاك الإعراض علا . 


(+) أسكها. (؟) أى مأشوذ . 
۳( أية ۲۴ من سو رة أطديد , )4( وق نسخه الز اهد: الذى ير ك الدنيا ثم لا بای من أخذها 5 


۳۳۰ كناب ال لشعب ( الرسالة القشم‌بة للامام القشيرى ) 
و قال این ميم ۰ علامة الز هد : وجود الراحة ی الخر و ج عن اللاك . 
وقال آبضا ٠‏ الز هد : سلو القلب عن الأساب » ونقض الاندی من الأملاك . 
و فیل ٠‏ الز هد : عزوف اللفس عن الدنيا بلا تکلف . 
سمعت الشیخ أيا عك الر حمن ااسلمی ) ر حمه الله » قول : وع الاصر اناذی 
شول : 
الز أهد غر ب ۳ الدنيا 6 و الء‌ارف غر سب ۴ الآخرة 8 
وقيل من صدی ی ز هده أثته الدنيا راغمة ۰ 
ولهذا قبل : لو سقطت قلنسوة من السماء لما وقعت إلاعلى رأس من لابريدها . 
وقال اللجنيك : ال هك خاو القاب شا خلت ميك اليد 1 
وقال أو سامان الدارنى : الصوف علر من آعلام الزهد ؛ فلا بنبغی لازاهد أن 
بابس صوفاً ثلاثة دراهم » وف قلبه رغبة خمسة دراهم . 
وقد اختلف الساف فى از هد(۱) : 
فقال سفیان الثورى 4 وأحمد ان حنبل 4 وعیسیی دن توس و غر هم : الز هد 
۳ الدنيا : إنما هو فصر الامل ۰ 
وهذا الذى قالوه حمل( على أنه من آمارات الزهد » والاسباب الباعثة عليه 
والمعانى الوجبة له . 
وقال عد الله س المارك : الز هد : هو الثقة الله تعالى مع حب الفقر . 
و به قال شفیق اللعخى ¢ و وسف بن أسشياط وهذا ألضاً من آمارات الز هد 4 
فانه لا شوى اعد عل ااز هد » الا بالثقة بالله تعال . 
وقال عد الواحد بن زبد : الزهد : ترك الدينار والدرههو7") 
وقال أنو سلیان الداریی : الز هد : ترك م شغل عن الله سبحاثه وتعالى : 
سمعت ملد دن السسن ۾ رسحمه الله » ول : سمعت أحمد بل عل شول: 
سمعت ابر اهم س فاتاف قول : سمعت الجنيد بقول 4 وقد سأله روم عن الز هد » 
فقال : 


(۱) أى: فى حقيقته و أسبابه . (۲) أىفى العرف . 
(۳) وق نسخه «وغوها پقبله » . 





( باب الزهد ) ۷۳۱ 





هو استصغار الدنيا » ومحو آنارها من القلب . 

وقال سری : لابطیب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه() » ولا طیب 
عيش العارف إذا اشتغل نفسه( . 

وسئل الجنید عن الزهد » فقال : خلو اليد من الملك » والقلب من التتبع . " 

' . وسئل الشبلى عن الزهد فقال : أن تزهد فما سوی الله تعالى . 
وقال بحی بن معاذ : ۱ 
لا بلغ أجد حقيقة الزهد حتى ,کون فيه ثلاث خصال : 
. عمل بلاعلاقة(؟ » وقول بلاطمع » وعز بلا رباسة . 

وقال أبوحفص : الزهد لا بکون إلا فى الحلال » ولا حلالق الدنيا » فلا زهد. 

وقال أبوعئان : إن الله تعالى سطی الزاهد فوق ما بريد > ویعطی الراغب 
دون ما بريد » وبعطى الستقم موافقة ما بريد . 

وقال يحى بن معاذ : الزاهد بسعطاك) الخل والخردل ؛ والعارف شمك 
المسك والعشر . 

وقال الحسن البصرى : الزهد فى الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فبا . 

وقيل لبعضهم : ما لزهد فى الدنيا ؟ قال: ترك ما فما على من فيا ٠‏ 

وقال رجل لذی النون المصرى : مى آزهد فى الدنیا ؟ 

فقال : إذا زهدت فى نفسك . 

وقال محمد بن الفضل : إبثار الزهادعند الاستغناء » وإيثار الفتيان عند الحاجة » 
قال الله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم و لو كان مهم خصاصة ٠‏ . 

وقال الكتانى : الشىء الذى لم بخالف فيه كوق ولامدى ولاعراق » 
ولا شام : الزهد فى الدنيا » وسخاوة النفس » والنصحية للخلق . بعبى أن هذه 
الأشياء لابقول أحد إا غير محمودة . 

(۱) أى بغیر ها من شهوات الانيا . (۲) أى عن مولاه , 


(۳) أى شالصاً ل تعال لالعلة دثيوية . 
( + ) أى: آدخل فى أنفك . ( ۵ ) آية ٩‏ من سورة اخشر . 


۳۷ كناب الشمب ( الرس‌الة التشم‌ية للامام القش‌ی ) 
ااا لو سا ما سر اه او هد نش 44س مس00 
وقال رجل لیحی بن معاذ : مى أدخل حانوت التوکل » وألبس رداء 
الراهدين ؟ . 
فقال : إذا صرت من رياضتك ف السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة 
ایام | تضعف فى نفسك . 
فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الز اهدین جهل » ثم لا آمن عليك 
أن تفتضح بيهم ... 
وقال بشر الحائى : الزهد : ملاف لا يسكن إلا فى قاب على () . 
سمعت محمد بن اخسن » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر الرازى بقول : 
سمعت بن محمد بن الأشعث البیکندی بقول : 
من تکار فى الزهد » ووعظ الناس + ثم رغبف ماهم » رفع الله تعالی حب 
الآخرة من قلبه . 
وقيل : إذا زهد العبد فى الدنيا وكل الله تعالى به ملكا يغرس اللكمة فى قلبه . 
وقيل لبعضهم : لم زهدت فى الدنيا ؟ . فقال : لزهدها ف. 
وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلا ثة أوجه : 
ترك الحرام » وهو : زهد العوام : 
والثای : ترك الفضول من الخلال » وهو : زهد الخواص . 
والثالث : ترك ما بشغل العبد عن الله تعالى » وهو : زهد العارفن . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » بقول . 
قبل لبعضمهم : لم زهدت ف الدنيا ؟ 
قال : لا زهدت فى آکنرها آنفت من الرغة فى أقلها . 
وقال بحی بن معاذ : الدئیا كالعروس المجلوة » ومن يطلها ما شطها والزاهد 
فما بسخم وجهها وینتف شعرها » وبحرق!'! ثوا . والعارف مشتغل الله تعالى ) 
لابلتفت إلا . 


(۱) أى لايتحقق إلا فى قلب انقطم طمعه من الدنيا وتخل ما . 
(؟) وق لسخة : ویضرقا. 


( باب الزهد ) ۳ 

سمعت أنا عند الله الصو ول : سمعت : آنا الطيب السامرى ول : سمعت 
الجنيد قول : سمعت السرى بقول : 

مارست کل شى ء من آمر الزهد » فتلت منه ما أريد » إلا الزهد فى الناس ‏ ؛ 
فانى ۸ أنلغه » وم آطلقه . 

وقيل : ما حرج ال اهدون إلا إلى أنفسهم » لأنهم ترکوا النعم الفانى للنعم الاق . 

وقال النصراباذى : الرهد حقن دماء الزاهدين » وسفك دماء العارفن . 

وقال حاتم الأصم . الزاهد بذيب كيسه قبل نفسه » والتزاهد بذیب نفسه شل 
كيسه . 

سمعت محمد بن عبد الله ول : حدثنا على بن الحسين الموصلى قال : حدثنا أحمد 
ابن الحسين قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : سمعت 
الفضيل بن عياض قول : 

جعل الله الشر كله فى بيت » وجعل مفتاحه حب الدنيا »> وجعل الضر كله 
فى بيت » وجعل مفتاحه الز هد . ۱ 








ابا افارى عر 





تعلم الصسسمت ۰ كما تتصلم 
الكلام ۰۰ فان كان الکسس لام 
يهديك ۰ فان الصمت يقيك ۰۰ 


۳۲۹ کتاب الشعب ( 1 ارسالة الفشم بة للامام القشمری ) 





باب الصمت 

آخر نا عبد الله بن بوسف الأصمانى قال : حدثنا آنو نكر محمد بن اس القطان 
قال : حدثنا أحمد بن بوسف السلمى قال : حدثنا عمد الرزاق قال : أخير نا معمر » 

عن الز هری» عن أنى سلمة »عن أنى هربرة قال : قال رسو لالله صلى اللهعليه وسل : 
« من كان من الله و الیو م الاخر فلا بوذ جاره » ومن كان يؤمن باللهواليوم الآخر 
فلیکر م ضيفه » ومن كان دمن الله واليوم الاخر فليقل خيرأ أو ایصمت(۱). 

أخير نا على بن آحمد بن عدان » قال : حر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا شر 
ابن موسی الأسدى قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبانى » عن ابن المارك »عن 
بحی هن آیوب + عن عبيد الله بن زجر » عن على بن نزيد » عن القاسم » عن 
أنى أمامة » عن عقة بن عامر قال : قلت : 

« بارسول الله » ما النجاة ؟ 

قال : احفظ عليك لسانك » وليسعك بيتك ؛ واك على خطيئتك ۲۱0 . 

قال الاستاذ ؛ رحمه الله : الصمت سلامة » وهو الأصل. وعليه ندامة إذا 
ورد عنه الزجرا؛) فالواجب : أن عتير فيه الشرع » والامر وای 

والسکوت فى وقته : صفة الرجال » كما أن النطق فى موضعه من آشرف 
الخصال . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق تقول : من سكت عن الق فهو شیطان خرس . 

والصمت : من آداب الحضمرة » قال الله نعالى : « وإذا قرىء القر آن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون :(*). 

وقال تعالى - خبراً عن الجن بحضرة الرسول صل الله عليه وس - : « فلما 
حضروه قالوا أنصتوا . . ۲) . 





(۱) رواه أسيد و الشیخان وغير هنا . ( ۲ ) واه الثر ملی و قال حسن , 
(۳) وق نسخة ( وه ) أى السلامة , ( 4 ) لکون النطق معطلوبا . 
( ۰ ) آبة ۲۰6 من سورة الاعر اف , (5) آپة ۲۹ من سورة الأسؤان , 


( باب الصمت ) ۳۳۷ 





وقال تعالى : «وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ,(۱) 
وکم بدن عبد سكت تصاوناً عن الکذب والغيبة . وبين عد سكت لاستیلاء 
سلطان الهية عليه . وى معناه آنشدوا: ۱ 
أفكر ما آقول إذا افترقنا وأحكم!" دائباً حجج القال 
فأنساها إذا نحن التقينا فأنطق» حين أنطق » بالمحال0؟) 
وأنشدوا : ۱ 
فیالیل(*) کم من‌حاجة لى مهمة إذا جنتکم لم آدر ناليل ماهیا 
وانشدوا : 
وکم حدیث لك حى إذا ‏ مکنت من لقياك أنسيته 
وأنشدوا : 
رات الكلام زین الفى ٠‏ والصمت خر لن قد صمت 
فکم‌من‌حروف تجر الحتوف ومن ناطق ود أن لو سكت 
والسکوت على قسمن : سکوت الظاهر » وسکوت القلب والضماثر 
فالمتوكل : سكت قله عن تقاضی الأرراق . 
والعارف : سكت قلبه مقابلة الحكم بنعت الوفاق . 
فهذا بجميل صنعه واثق » وهذا بجميع حكمّه قانع . 
وق معناه قالوا : 
تجری عليك صروفه ووم سرك مطرقة(*) 
ور عا بکون سیب السکوت حيرة الدمة ؛ فانه إذا ورد کشف عن و صف 
البغتة خر ست العمار ات عند ذلك » فلا بيان » ولا نطق . وطمست الشواهد هنالك » 
فلا عل ».ولا حس . 
قال الله تعالى : ( وم «جمع الله اارسل فیقول : ماذا أ- جم ؟ قالوا : لاعلم لنا(۲۲ , 


(۱) آية ۱۰۸ من سورة طه , (؟) اتن . 
( ۳ ) مالا يفيك الغرض . ( 4 ) اسم مجبوبته « ایل » . 
(ه ) راضیة . )٩(‏ آية ۱۰۰ من سورة الائدة , 


۲۳۸ کناب الشعب ( الرسسالة القشرية للامام القشری ) 








فاما إثار آریاب الجاهدة السكوت : فلما علموا ماف الکلام ن فن 
مما فيه من حط الس » و اظهار صنات المدح » و الیل | إلى أن تمیز ن آشکاله (۱) 

سن النطق » و غبر هذا من آفات ی الخلق وذلات نعت آر بات || رياضات ۰ وهو 
أحد آ رکنم فى حکم النازلة وجذب الخلق . 

وقيل : إن داود الطائی ‏ لما أراد أن بقعد فى ته اعتقد(۲) أن بحضر مجالس 
1 لى حنيفة » رحمه الله » إذ كان : تاميذا له » وقعد بن أقرانه من العلماء ولا تكلم 
فى مسألة » فلما قوی نفسه على مارسة هذه الخصلة سنة کاملة » قعد فى بيته عند 
ذللك واثر العزلة . 

وكان عر بن عبد العزيز » رحمه الله » إذا کتب کتاباً واستحسن لفظه مزق 
الكتاب وغيره . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » تقول : آخبر نا عبد الله بن 
محمد الرازى » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن إسحق السراج قال : سمعت أحمد 
ابن الفتح بقول : سمعت بشر بن الحارث قول : 

إذا أعجبك الکلام فاصمت » واذا أعجبك الصمت فتکم ۱ 

وقال سهل بن عند الله : لا يصح لأحد الصمت حى بلزم نفسه الخلوة » 
ولا تصح له التوبة حى دازم نفسه الصمت . 

وقال أبو بكر الفارسى : من لم بکن الصمت وطنه فهو ف الفضول وإن كان 
صامتاً . والصمت ليس عخصوص على اللسان » لكنه على القاب والجوارح كلها . 

وقال بعضهم : من لم بستغم(۲) السكوت فاذا نطق نطق بلغو . 

سمعت محمد بن ان قول : سمعت محمد بن عند الله بن شاذان شول : 
سمعت شاد الدنوری قول : الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت والتفكر . 

وسئل أبو 4 رالفارسى عن صمت السر فقال : ترك الاشتغال ,الماضى والمستقبل . 


وقال أبو بكر الثارسی : إذا كان العبد ناطق فيا بعنيه » وفها لاد مله » فهو 
فق حد الصمت . 


0 


)١(‏ آقراه , (۲) عزم. 
(۲) أى يعرف فضیلته ویمده غنيمة 


( باب الصمت ) ۳۳۹ 





روی عن معاذ بن جل » رضی الله عنه » أنه قال : 

كلم الناس قلیلا ‏ وکلم ربك كثيراً ؛ لعل قلك یری الله تعالى . 

وقیل لذی النون الصری : من آصون الناس لقله!') ؟ . قال : آملکهم للسانه . 

وقال ابن مسعود : ما من شىء بطول السجن أحق من اللسان . 

وقال على بن بكار : جعل الله تعالى لكل شىء بان » وجعل للسان أربعة 
أبواب : فالشفتان مصراعان » والأسئان مصراعان . 

وقیل : إن أنا بكر الصدیق » رضی الله عنه » كان عسكك فى فيه حجرأ کذا 
سنة ؛ ليقل کلامه . 

وقيل : إن أنا حمزة البغدادی » رحمه الله » كان حسن الکلام » فهتف به 
هاتف » فقال له : تكلمت فأحسنت » س أن تسکت فتحسن ؟ فا تكلم بعد ذلك 
حى مات قريباً من هذه الحالة على رأس آسبوع » أو آقل » أو أكير . 

ورا يكون السکوت شع على المتكل !"ا تأديياً له » لانه أساء آدبه فى شىء . 

كان الشبلى إذا قعد فى حلقته ۰ ولا يسألونه » ول : «ووقع القول علمم 
عا ظلموا فهم لا ينطقون )٩۲‏ . 

ورعا بقع السكوت على التکل ۰ لأن فى القوم من هو أولى منه بالكلام . 

سمعت ابن السهاك بقول : كان بن شاه الكرمانى » وبحی بن معاذ صداقة » 
فجمعهما لد » فکان شاه لا بحضر مجلسه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال : الصواب 
هذا . فاز الوا به حى حضر بوماً مجلسه » وقعد احية لابشعر به بحی بن معاذ » 
فلما أخذ بحی ف الکلام سكت » ثم قال : ها هنا من هو أولى بالکلام مى » 
وارتج!؛) عليه . فقال شاة : قلت لکم الصواب أن لا أحضر محلسه . 

ورعا بقع السکوت على المتكلم لمعنى ف الحاضرين » وهو أنه يكون هناك من 
ليس بأهل لسماع ذلك الكلام فيصون الله تعالى لسان المتكلم غبرة و صيانة لذلك 

(۱) فى سخ لنفسه . ( ۲ ) أى یطلب منه . 
( ۳ ) آية وم من سورة التحل , ( + ) ثعذر عليه الكلام : 


۳۳۰ كناب الشعب ( الرسالة القسرية للامام القشری ) 





ور کا کان سيب السكوت الذى بشع عل المدذم ان بعص اضر بن كان 
علوم الله تعالى من < حاله اه سمع ذلك الكلام » فيكون فة لء » اما لتو همه انه 
وقته ولا بکون(۱) » او لأنه تحمل نفسه مالا يطيق فير حمه الله » عز وجل » بان 
يحفظ سمعه عن ذ للك الكلام » إما صيانة له » أوعصمة عن غلطه . 

وقال مشابخ هذه الطريقة . 

رما بكون السبب فيه حضور من ليس اأهل لسماعه من الجن » إذ لا تخلو 
حالس الوم من حضور جاعة من الجن ۰ 

سمعت الأستاذ آبا على الد قاق » رحمه الله » شول : 

اعتللت مرة « مرو » » فاشتقت أن أرجع إلى « نبسایور » . فوات ‏ الام . 
كان قاثلا قول لى : لامکنك أن تخرج من هذا الل ا جاءة من الجن امتحلوا ۲۱ 
وقال بعض الحكماء : ما خلق للانسان لسان واحد » وعينان ء وآذنان » 
ليسمع وببصر أكير مما ول . 
- ودعى إبراهم بن أدهم إلى دعوة ؛ فاما جلس أخذوا فى الغيبة » فقال : 
عندثا بؤكل اللحم بعد الخز ‏ وأنم اتدآم با کل اللحم ؟ أشار إلى قوله تعالى : 
« آیحپ آحدکم أن با کل لحم اخحيه میت > فکر هتموه (۲) 

وقال بعضهم : الصمت » لسان الحم ۱ 

وقال عضهم : تعلم الصمت » كا تتعلم الکلام ؛ فان كان الكلام مهدباك › 
فان الصمت شيك . 

وقيل : عفة اللسان صمته . 

وقيل : مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك . 

وسئل آبوحفص : أى الخالين للولى أفضل ؟ الصمت » أو النطق ؟ 


(۱) يتوه أن هذا الكلا م ساك أى المطلوب له ولا یکون الأمر كذلك , 
( ۲ ) انتفعوا به , 
(۳) أية ۱۲ من سورة الجر ات , 


( باب آلصمث ) ۲۳۱ 
الصامت ما آفة الصمت لسأل الله ؛ تعالى » ضعى عمر نوح حى ننطق() . 

وقيل : صمت العوام بألستهم »> وصمت العار فين قلومم > وصمت 
امحبين بالتحفظ من خواطر أسرارهم . 

وقيل لبعضهم : تکام . فقال : ليس لى لسان فانک . 

فقيل له : اسمع » فقال : ليس فى مكان فأسمع . 

وقال بعضهم : مکثت ثلاثين سنة لا سمع لسانی إلا من قلی » ثم مکئت 
ثلاثين سنة لا بسمع قبى إلا من لسانى . 

وقال عضهم : لو أسكت لسانك لم تنج من كلام قلمك » ولو صرت رما لم 
تتخلص من حديث نفسك » ولوجهدت كل الجهد لم تكلمك روحك » لأما كاتمة 
للسر . 

وقيل : أسان الجاهل مفتاح حتفه . 

وقيل : المحب إذا سكت هلك » والعارف إذا سكت ملك . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » سول : سمعت عند الله بن محمد الرازی 
بقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ قول : سمعت مردوبه الصائغ قول : سمعت 
افضیل بن عیاض ول : 

من عل کلامه من عله قل کلامه الا فيا عنیه . 





(۱) أى فلکل من النطق والصمت ضرر ؛ فمل الکلف العمل في) باغدی الحمدی ليغم أو يسام . 





الغوف من الله ملك ۰۰ 
لا يسسكن الا فى قاب متسق *٠‏ 


۷۳۶ كناب الشعب ( [ارسالة القشيرية للامام القشیری ) 





باب الغوف 
قال الله تعالى : «یدعون رمم خوفاً وطمعاً)(١)‏ 
حر نا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الخرى العدل » قال : أخيرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق قال : حدثنا محمد بن يزيد قال : حدثنا 
عامر بن أنى الفرات قال : حدثنا المسعود ى » عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
عيسى بن طلحة > عن أنى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لايدخل الثار من بکی من حشية الله تعالى » حى پلج )۳( اللان ۳ الغمر ع . 
ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم ی منخری عبد بدا ) . 
حدثنا أبو نعم أحمد بن محمد بن إبراهم الهر جانى قال : حدثنا أبومحمد عبد الله 
' ابن محمد بن الحسن بن الشرق » قال : نا عبد الله بنج شم قال : حدثنا بحی 
ابن سعيد القطان قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا قتادة » عن أنس » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسا : 
« لو تعلمون ما آعا لضحكم قليلا » ولبکیم كثيراً 200 . 
قلت : الخوف : معی متعلقه فى الستفبل » لانه إنما بخاف أن يحل به 
مکروه » أو فوته حبوب . ولا يكون هذا إلا لشیء يحصلى ف الستقبل . 
فأما ما یکون فى الحال موجوداً » فالخوف لا بتعلق به . 
والخوف من الله تعالى » هو : أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا » 
وإما فى الآخرة . 
وقد فرض الله » سبحانه »على العباد أن بخافوه » فقال تعالى : « وخافون إن كنم 
مؤمنين ۱٩1)‏ . 
(۱) آية ٠١‏ من سورة السجدة . , 
(؟) پدغل والحديث رواه الار مذی وقال ؛ حسن صحيح . 


(۳) رواه أحيد والشیخان والتر ملی والسای وابن ماجه , 
(؛ ) آية ۱۷ من سورة آل عر ان , 


( باب الغوف ) ۲۳۵ 





وقال : «فایای فار هبون(۱) ) ومدح المؤمنين بالخوف فقال : « بخافون رمم 
من فوفهم الك . ۱ 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

الخوف على مرائب : الخوف ‏ والخشية » واهيبة . 

فالخوف من شرط الإعان وقضيته . قال الله تعالى : «وخافون إن كنم 
مومنن)(۳) . 1" 

والخشية من شر ط العم » قال الله تعالى : « زا بخشی الله من عباده العلماء ) (4) 
والهيبة من شرط العرفة » قال الله تعالى : « ويحذركم الله نفسه ۲۳7 . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » قول : سمعت محمد بن 
على | بری بقول : سمعت محفوظاً بفول: سمعت آبا حفص بقول : الخوف سوط 
الله وم به الشاردين عن بابه . ۱ 

وقال أبو القاسم الحكم : الخوف على ضربن : رهبة » وخشية . 

فصاحب الرهبة بلتجىء إلى امرب إذا حاف » و صاحب الخشية بلتجیء إلى 
ارب . 

قال رحمه الله : ورهب » وهرب ؛ بصح أن يقال : آنهما واحد معی » مثل:(0) 
جذب » وجبك . 

فاذا هرب انجذب ی مفته‌ی هواه »> کالرهبان الذين انبعوأ آهواءهم 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن محمد آلرازی بقول : سمعت 
أبا عّان بقول : سمعت أبا حفص يقول : 

الخوف » سراج القلب » به يبصر ما فيه من الخبر والشر . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 





(۱) آية زه من سورة اللحل . 

(؟ ) آية ٠ه‏ من سورة الفحل . (م) آية ۱۷۵ من سورة آل هرآ . 
(4 ) آية ۲۸ من سورة فاطر . ( ) آية ۲۸ من سورة آل عمران . 
)٩(‏ فى سخة : هما واحد أى ممناها واحد وهو الرجوع إلى الطاعة , 


۲۳۹ 





كناب الشعب ( ارسسالة القثسرية للامام النشری ) 


١ SIFETA! ودج جد نجعي جيل‎ bT I 


الخوف له تعلل سا لی وسوف 1 





سس« 


سمعت تمك بن الحسن » قول : سمعت آبا التاسم الدمشى ول : سمعت 
آبا ععر الدمشى قول : ٠‏ 
الخائف » من م ساف من ا کار ۳۹ سخاف من الشمطاد 
وقال ابن الجلاء : الخائف » من لومنه اشحوفات۱) . 
وقيل : ليس الخائف الذى بکی 
آن رولب عليه ۰ 


و سح عيليه 34 !£ ایشا من بير له دا ریخا 


وقبل لفضیل( » ما لنا لا نری حاتفا ؟ 
فقال : 1 


لو كنم خخائفين ۱ رايم اللخائفين » إن الخائف لا دراه إلا الخائفون » 
وإن اللکلی(۳) ۰ هى الى تحب أن تری التكلى . 


وقال بحى بن معاد «سکن ابن آدم لو حاف 4 ن النار كما رخاف ۵ الفقر 
لدحل الجنة . 


۵ الكر مالى : عام الخوف : ار ل الام 


وقال أبو القاسم الحكم : من خاف من شی ء هرب منه » ومن خحاف من الله 
عز وجل هرب إليه . 


وسئل دو النون الصر ی 6 ر e‏ الله » می دیسر عل العنك سبیل الخوف 0 


فقال ادا انز ل LN‏ منز له لسقم 4 نی من کل شی ۶ 0 اف طول 


وقال معاد د جبل 0 رضى الله عنه : إن الو من لا بطمان قأمه 4 ولا سکن روعته 
حی سخلف(٩)‏ جسر جهم وراعه , 


وقال دشر الحاق : الخوف من ٠‏ الله ملک لا سکه ن الا ۴ قلب مق . 
وقال آبوعیان ابری : عيب الخائف فى خوفه السكون إلى خوفه لانه آمر 
حن . 


(۱) ای تجمله ی أمان . بأن يأمن مها فى سال طر وقها عليه فلا توثر فيه لفیبته عم" يو ف الله 
(۲ ) الي فقدث و لاها . (۳ ) هو ابن عياض . ( 4 ) ارز ويرك . 


( باب الخوف ) ۲۳۷ 

وقال الواسطی : الخوف حجاب بن الله تعالى وبين العبد . 
وهذا الفظ فيه ٍشکال!) ومعناه : أن الخائف متطلع لوقت ثان . 
وأبناء الوقت(۲ لا تطلع لهم فى المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت محمد بن للپاوندی 
بقول : سمعت ابن فاتك شول : سمعت النورى بقول : « الخائف رب من ربه 
إل ربه» . 

وقال بعضهم : علامة الخوف » التحير( والوقوف على باب الغيب : 

سمعت أبا عبد الله الصوق يقول : سمعت على بن إبراهم العكرى بقول : 
سمعت الجنيد وقد سئل عن الخوف > فقال : 

هو توقع العقوبة مع مجارى الأنفاس . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت الحسسن بن 
أحمد الصفار بقول : سمعت محمد بن السیب يقول : سمعت هاشم بن خالد بقول : 

ما فارق الخوف قاباً إلا خرب . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن يقول : سمعت 
آبا عمان يقول : 

صدق الخوف » هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً . 
الخوف ضلوا عن الطريق . 

وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة » وزينة العبادة الخوف » وعلامة الخوف 
قصر الامل . 
وقال رجل لبشر الحا : أراك تخاف الوت . . 
فقال : القدوم على الله » عز وجل » شدید . 


بيصي ی 





(۱) لأن اللوف مطلوب » فکیف یکون حجاباً بين الخائف وربه ؟ 
(۲) وهم الصوفية . 
( ۳ ) أى القلق فى أسباب النجاة والخلاص ما يوجب العقاب . 





۳۸ کناب الشعب ( الرسسالة القشبرية ١‏ للامام ١‏ الفشیری ) 


و ماو ييه ی سدم پروی صو و 


ren 
دخلت عا لى الإمام أى بكر بن فورك‎ ٠ سمعث الأستاذ أبا على الدقاق » يقول‎ 
. دمعت عيئاه ¢ فقلت له 4 : إن شا ء(۱ ) الله تعالى بعافياتٌ وشفيلك‎ ٤ عائداً ¢ فلما رآ‎ 


فقال ل : ترانى آنحاف من الموت؟ نما آخاف ما وراء الوت !!. 

أخير نا على بن أحمد الهوازی قال : آخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا محمد 
ابن عبان قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : حدثنا بحى بن مان » عن مالك ن 
مغول » عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب + عن عائشة رضی الله عما » فالت 
قلث : 

.پا رسول لله » الذين يؤتون ما آنوا » و فلوم وجلة » أهو الرجل يسرق ویزی 
ویشرپ الخمر ؟ ۱ 

قال ٠‏ لا » ولکن الرجل بصوم ویصلی وبتصدق وبخاف أن لا يقبل منه ۱" 
| راقبة ی السر والعلانية . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعث محمد بن الحسن يقول : سمعت أبا القامم 


ابن ألى موسى يقول : سمعت محمد بن أحمد » قال : حدثنا على الرازى قال : 
سمعت ابن المبارك » رحمه الله يقول ذلك . 


وسمعت محمد بن الحسين بقول > سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت 
إبراهم بن شيبان يقول : 

إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشبوات منه » وطرد رغبة الدليا عنه , 

وقيل » الخوف » قوة العم ' مجارى الأحكام . 

وقیل » الخوف » حركة القلب من جلال الرب . 

وقال أبو سلمان الدارائی ؛ ينبغى القلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف › 
فانه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب . 


(۱) وى نسئة إن الله سبحائه . 


۱ (۲) رواه أحبد والارملی . 


( باب الخوف ) ۲۳۹ 


esi‏ ی ها يده ی مسد یا ها هش ی A HA‏ سوس دجي يسم نمع ان لیدعت مر سس از جص ری 
ایو بو سوت ونر 
ت م مومه 


م قال ٠‏ نا أحمد 4 بالشوف ار تفعو | » فان ضیعو ۵ نژ لوا . 
وقال الواسطى : الخوف ؛ والرجاء » زمامان على لنفوس » لثلا » تخرج إلى 


ت ری کا 


رعوناما ۰ 
وقال الواسطى : إذا ظهر٠‏ الق على السرائر » لا ببق فبا فضلة لرجاء 
ولا لخوف . ۱ 


قال الأستاذ أو القاسم : وهذا فيه إشكال . ومعناه : إذا اصطلمت!) شواهد 
الق » تعالى » الاسرار ملكا » فلا بي فما مساغ لذكر حدثان ) ۰ والخوف 
والرجاء من آثار شاء الاحساس ناحکام البشربة . 

وقال الحسين دن منص ور : من حاف من شی ء سوی الله عز وجل آو رجا سواه 
أغلق عليه أبواب كل شی ء ؛ وسلط عليه الخافة ؛ وحجبه(؛) بسبعين حجاباً أسرها 
انلك » وإن مما أوجب شدة خخوفهم ء فكرهم فى العواقب » وخشية تغر أحواهم ٠‏ 
قال الله تعالى : «وبدالهم من اللدما لم بكو نوا بحتسیون »1 *» وقال الله تعالى :قل هل 
تشک م الأخسرين أ لا ؟ الين فل سويم ٩‏ اسيا اة الدنيا وهم بحسبون ألم 

فكم من 8 ۳ آحو اله آنعکست عليه الال 4 ومی مقار زة(۸) قبیح 
الافعال 3 فبدل بالائس و حشة 3 وبا ضور غيية ۰ 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق ۰ رحمه الله » پنشد كثراً : 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما بای به القدر 

وسالمتك الليالى فاغتررت مسا وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

كان رجلان اصطحبا فى الار ادة() برهة من الزمان . ثم إن آحدها سافر ؛وفارق 


(؟) استأصات . 
(4 ) وق نسخة رو سجپ قلیه » . 
(5) آية ۱۰۶ من سورة الکهف . 
امیر هم عدم ميل ذلك الغير إلى زوال نعمته عله , 
٩ (‏ ) إرادة المبادة و ابر . 


(۱) غلب . 

۳۱( ای حديث أو حادثة , 

(ه ) آية 4۷ من سورة الزمر , 

( ۷) الفبوط : هو من يعم غيره ممل ماثبث له من 
( ۸ ) خالطة , 





۲۶۰ کناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشيرى ) 


صاححبه . .. وأ عليه مدة من الز مان وم بسمع منه!۱۱ حرا . . شينا هذا الاخر 
كان فى غزاة بقاتل عسكر الروم إذ خرج على المسلمن رجل مقنع فى السلاح . 
يطلب البارزة . . فخرج إليه من أبطال السامين واحد ٠‏ فقتل روي م حرج 
آخر فقتله . . م ثا لث فقتله » فخرج إليه هذا الصوق . . وتطار دا" » فحسر الروى 
عن وجهه » فاذا هو صاحبه للذى صحبه 2 الإرادة والعبادة سنن , 

فقال : هذا له : إيش ابر ؟ 

فقال : إنه ارتد . . وخالط القوم . . وولد له أولاد . . واجتمع له مال , 

فقال له : كنت تقرأ القرآن بقراءات کثرة ۲ . 

فقال : لا أذكر منه حرفا . 

فقال له هذا الصوق : لا تفعل » وارجع . ففال : لا آفعل » فلى فهم جاه 
ومال » فانصرف أنت عى » وإلا لأفعان بلك ما فعلت بأو لثاك . 

فقال له الصوق : اعم آنك قتلت ثلاثة من المسلمين » وليس عليك آنفة فى 
الالصراف » فانصرف آنت وآنا آمهلك . 


- 








ل 
امیس سميج جيم سم بيست س ن 


فرجع الرجل مولياً . . فتبعه هذا الصو ۰ وطعنه » فقتله . 
فبعد تلاك المجاهدات » ومقاساة تلاث الرياضيات » قتل على النصرانية . 
وقيل : لما ظهر على إبليس ماظهر » طفق جبر بل » وميكائيل » » علهما السلام 
يبكيان زماناً طويلا » فأوحى الله » تعالى » إلمهما : : مالک تبكيان کل هذا البكاء ؟ 
فقالا : بارينا » لا نأمن مكرك . 
فقال الله تعالى : هكذا كونا » لا تأمنا مكرى . 
ويحكى عن السرى السفطی أنه قال : 
ی لانظر إلى آنى فى الیوم كذا مرة ؛ مخافة أن بکون قد اسود » لا أخافه من 
العقوبة ! ! 
وقال أبوحفص : منذ أربعين سنة اعتقادى فى نفسى » أن الله + تعالى » ننظر 
إلى نظر السخط » وأعمالى تدل على ذلك . 


(۱) آی عنه . (؟) تضاربا , 


۱ ( باب الخوف ) 6۹ 


TI‏ ییوت درو 





آدم علية ۰ لأسالام 3 ۳ ما ۲ ۱ ۱ 35 تخیر کت العادة ۽ 00 عد طول 
تعيدة لی مالى 1 | ولا تخر كبرة العم ؛ فان ( بلعام ) ۱( کان بحسن اسم الله الأعظم 
فانظر ماها ۳ 1 !1 ولا تغر ىرۇ الصاسین یاه س قصل ۱ کر قدراً من اه طى 1 
صلل الله عايه وسم 6 ۲ تن اماه أقار ره وأعداؤه ۰ 
“7 ای قد د اجترات ت ار على الله عز وجل : سألته الجنة . 

وقيل : ١‏ حرج عيدى عليه السلام ) و معه صالح من صاطی ۳ ی إسرائيل فتبعهما 
رجل ند خاطيء مشهور بالفسق فم » فقعد مدا عهما » منکسراًء فد عا الله سبحاله 
و ۵ قال : : اللهم اغفر لى ۰ 

و دعا ا الصاح وقال : اللهم نجمع غلا یی وان ذلاثك العاصى 

فاوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام ؛ أنى قد استجبت دعاء‌ها جميعاً » 

" رددت ذلك الصالح » وغفرت لذللك المجرم . 

وتال ذو النون المصرى : قلت لسلم 1 سمیث مجئولا ؟ . 

تال » ا طال حبسي عنه صرت مجنوناً لخوف فراقه فى الآخرة . 

و معناه انشدوا 6 

لو أن مالى على عكر لاتحاسه و فکیف بحمله خلق من الطن ؟ 

وقال مم 1 ما رت رمعلا أعظم رجاء له الامة 6 ولا آشد خحوفاً على 
لسك ) ه ن « این سرن ) . 

وقيل » مرضسفيان الثورى » فعرض دليله" على الطبیب » فقال هذا رجل 
قطع الخو کلم ۰ 

9 سرا« و سس عرقه[؟) 4 9 قال 4 ماعلست آن ۳ اسنيفية مئله ۰ 

وسئل الشلى » ۸ تصفر الشمس عند الغروب ؟ . 


(۱) قال له : و بلعم بن باعووا و من علماء ی إسراثيل ۰ 
(؟) أى ماپستدل په مل مضه , (؟) ليف , 


4 كناب الشعب ( الرسالة الم به امام القشری ) 


an ariel 1 TRI Fert tena a بمج امد‎ 


فقال : لأنها عزلت عن مكان القام » فاصفرت لخوف القام . 





وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر لونه » لأنه سخاف المقام . 

فاذا طلعت الشمس طلعت مضيئة » کذلاث المؤمن » إذا بعث من قبره خرج 
ووجهه شرق . 

ویحکی عن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » أنه قال : 

سالت رنى » عز وجل » أن بفتح على بادأ من الخوف » ففتح » فخفت على 
عقلى » فقلت : دارب » اعطى على قدر ما آطیق » فسكن ذلك عى . 








آحلی العطايا فى قلبی رجاؤك 
۰ وأعذب ااكسلام على لسسسانی 
تناؤك ۰۰ وأحب السسسامات 
الى ساعة يكون فيها لقاوّك ٠٠+‏ 


وت د مد و راو له 





13 کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 
سس سس سس سس سس 


پاپ الرجساء 
قال الله تعالى : « من کان برجو لقّاء الله » فان أجل الله لات ,(۱) 


آخر نا أبو الحسن على بن أحمد الآهوازى » قال : آخیر نا آحمد بن عبيد 
الصفار ؛ قال : حدثنا مرو بن مسلم الثقى قال : دا الحسن بن خحالد قال : حدثنا 
العلاء بن زيد » قال : 


دخلت على مالك بن دينار » فرأيت عنده شهر بن حوشب . . فلما حر چنا من 
عنده » قلت لشبر : برحمكك الله تعالى » زودلی » زودك الله تعالى : 


فقال ۰ نع م » حدلتى می آم الدرداء » عن ألى الدرداء » عن ی الله » صلی 
الله عليه وس عن جریل علي السلام » قال : « قال ربكم عز وجل عبدی » 
ها علتم ی ورجوتی ول تشر بی شیتآ غفرت لك على ا كان مناك » ولو استقبلتی 
علء ء الأرض خطایا وذنوبا ۱ استفلتلی متا ۽ مغفرة » فأغفر للك ولا أبالى ۲ , 


آخر نا على بن أحمد قال : آخبرنا أحمد بن عبيد قال . حدثنا بشر بن موس » 
قال : حدثنا خلف بن الوليد » قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزارى قال : -حدثنا 
أبو سین طريف + عن عبد الله بن ار ۽ عن انس بن مالك قل ' قال رسول 
الله صل الله عليه وس « يقول الله تعالى » يوم | لقيامة : آخر جوا من النار من كان فى 
قلبه مثقال حبة شعير من إمان » م يقول : آخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال 
حبة خردل من اعان » ثم بقول : وعزتی وجلالى لا أجعل من آمن بی ساعة من لیل 
أو نهار کمن ۸ يؤمن لى 0( . 


الرجاء : تعلق القلب عحبوب سيحصل ف الستقبل . 
وکما أن الخوف يقع ل مستقبل لاز مان 4 فکذ لاف الرجاء بحص ل 1 يؤمل 2 
الاستقبال وبالرجاء عيش القلوب » واستقلاها!" . 


(۱) آية ه من سورة المنکبوت . (۲) وق دواية مثلين . 
(۳) رواه الطر اف من أن الدر داء پسند سین والترملی بنسوه وقال سسن . 
( 4 ) أوله فى الصحيحين , (ه) آی؛ بالأجر الأخروى . 


( باب الرجاء ) ۹ 





سه Jb‏ شه ا حانج ۱ 


والفرق بين الرجاء » وبين ای » أن الى : بورث صاحبه الکسل! ))١‏ ولا سلاف 
طريق الجهد والجد » وعکسه صاحب ار جاء » فالر جاء حمود » والعبى معلول(۲ . 
وتکلموا فى الرجاء » فقال شاه الکر ماثی : علامة الرجاء : حسن الطاعة 


وقال ابن خبیق : الر جاء ثلاثة : 





رجل عل حسنة » فهو برجو قبوها . 

ورجل عل سيقة ۽ م تاب ۽ فهو برجو الظر؟ ۱ 

والثالث : الرجل الكاذب » بمادى فى الذنوب » ويقول أرجو المغفرة . 

ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغى أن يكون خوفه غالباً على رجائه . 

وقیل : الرچاء : ثقة الجود من الكرم الودود . 

وقیل : الرجاء : رؤية الجلال بعين الجمال . 

وقيل : هو قرب القلب من ملاطفة الرب . 

وقيل : سرور اناد بحسن المعاد . 

وقيل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعال . 

سمعت الشيخ أدا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله» يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله ول : سمعت أيا على الروذباری ول : الخوف » والرجاء » هما كجناحى 
الطائر » إذا استوبا استوى الطير ؛ وتم طبر انه » وإذا نقص أحدهما وقعفيه النقص » 
وإذا ذهيا صار الطاثر ی حد الموت . 

وسمعته ول : سمعت النصر اباذی بقول : سمعت ابن آی حام سول : سمعت 
على بن شهرذان بقول : قال أحمد بن عاصم الانطاکی » وسئل ماعلامة الرجاء 
فى العبد ؟ قال : 

أن یکون إذا أحاط به الاحسان آفم الشکر » راجيا هام النعمة من الله تعالى 
عليه فى الدنيا » و عام عفوه ف الاخرة . 


وقال أبوعبد الله بن خفيف : الرجاء : استبشار بوجود فضله . 


(۱) وى سخة و يصاحيه الكسل » , ( ۲ ) لموم 


4 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال : ارتياح القلوب لرژية كرم المرجو الحبوب . 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى »> رحمه الله » شول : سمعت أبا عمان 
الغریی يقول : من حمل نفسه على الرجاء تعطل » ومن حمل نفسه على الخوف 


قنط » ولكن من هذه مرة » ومن هذه مرة . 





و لچ سول : حدثنا أبو العباس البغدادى قال: حل نا الحسن بن صفوان قال* 
حدثنا ابن ی الدنيا » قال : حدثت عن نكر ر بن سام الصواف » قال : دخلنا على 
مالك بن انس ی ی العشية الى شفن فپ ۽ فقلنا . با أيا | عيد الله » كيف تحدك ؟ 

فقال : ما أدرى ما آفول لكم ؟َ غير أن م ستعاینون من عفو الله تعای 1 مام 
يكن لكم فى حساب » ثم ما برحنا ی أغمضاه . 

وقال بحی بن معاذ : يكاد رجالی لك مع الذئوب 6 يغلب رجاق اك مع 
الأعال ؛ ۳ أجدلى أعتمد فى الاعال على الاخلاص » و كيف آحرزها () وآنا 
بالافة معروف . . وأجدنى فى الذنوب آعتمد على عفوك » و كيف لا تغفرها وأنت 


وکلموا ذا النون الصری» وهو فى النزع » فقال لا تشغلونی ؟ فقد تعجبت من 
.کترة لطف الله تعالى معی . 

وقال بحی بن معاد : ای 4 أحل العطابا فى قلى رجا ول 4 وأعذب الکلام 
على لسانى ثناؤك » وأحب الس اعات إلى ساعة بون فا لقاؤك . 


وف بعه التفاسیر أن رسول الله صل الله عليه وسم دخل على أصحابه 0 
من باب بی شيية » ف راهم بضحکون فقال : آتضحکون ؟ لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم فایلا ولبكيم كثيراً) م مر » ثم رجع الفهقرى » وقال : نزل على جمریل » 
عليه السلام » وآتى بقوله تعالى : « ئی ء عبادى ألى آنا الغفور الرحم , 
آخخیر ۳ أبو الحسن عل سن أحمد الاهوازی فال : سحد تما أبو امسن ۰ الصا ر قال : : 
حدثنا عام ن بن عم قال : حدثنا يحبى بن أيوب قال حدثنا مس بن سالم قال : حدثنا 
خارجة بن مصعب » عن زيد بن أسلم + عن عطاء بن يسار + عن عائشة » قالت : 


(۱) أى أسفطها من ال 
(۲) آپا ۹ سن سور اطجر راطديث دراه ابن أ حاتم واين جريي بسبرد , 


( باب الرجاء ) YE‏ 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله تعالى ليضحلك من يأس 

العباد وقنوطهم وقرب الرحمة مهم » فقلت : بأ وی با رسول الله » أو بضحك 
ربنا عز وجل ؟ 

فقال : والذی نفسی بيده » إنه ليضحلك » فقالت : لا يعدمنا خيراً إذا ضحك » . 

واعم أن الضحاك فى وصفه من صفات فعله > وهو إظهار فضله » كما بقال: 


ضیحکت الأرض بالثبات(۱) . و ضیحکه من قنو طهم إظهار تحقيق فضله الذى هو 
ضعت ارجا ار هم له ۰ 


وقبل : إن مجو سا استضاف(۱) أبراهم الخليل » عليه السلام » فقال له : 
آسلمت أضفتك . فقال الجوسی : ادا أسلمث فأى منة تكون على ؟ فر ال 
فأوحى الله تعالى إلى ابراهم » عليه السلام : با ابراه م ؛ م تطعمه إلا بتغييره ديه ؟ . 
"ونحن من مینست عه عل كفره »ول ماذا عليك 5 

فر اب راهم » عليه السلام » خلف الجوسی » وأضافه » فقال له الجوسی 5 
شی ء كان السبب فى للذی بدا لك ؟ فذکر له ذلك » فقال له الجوسی: آهکذا بعامایی 
م قال اکر , فأسل . 

ت الشيخ آبا أيا لى الدقاق ¢ ر الله » بقول : رأى الأستاذ بر سول 
اي ۲ وسح ا با سل ارجا فى النوم(۲۳ » وکان بقول بوعيد الأأبد(؛) 
فقال له : كيف حالك ؟ 
فقال : وجدنا الأمر أسبل مما توهنا . 


سمعت آنا بكر بن أشكيب بقول : رأبت الأستاذ أبا سبل الصعلوكى فى النام 
على هيئة حسنة لا توصف » فقلت له . با أستاذ » م نلت هذا ؟ » فقال : بحسن 


ظی بر . 





)۱ أى آخر جه مها ۲ 

(۲) طلب مله أن پفسفه . 

(۲) وى لسخة فى « المئام 4 , 

)4( أى أن اش إذا توعد على معصية بمقاپ « فلا بد من وقوعه , 


0 
ا 


۲۶۸ کناب الشعب ر الرسالة القشيرية للأمام القشری ) 


الت ۱ 
سوت بت 


۰ 


هه ۷ س 

ورف مالك بن دنار فى المثام » فقيل له : ما فعل الله بل ۱ 

قال : قدمت على رف > عز وجل » بذنوب كثيرة اها عى حسن ظى نه 
تعالى . 

وروى عن النى صلی الله عليه وس > أنه قال . « بقول الله عز وجل » آنا عند 
ظن عبدى لى » وأنا معه إذا ذكرلى » إن ذکرنی فی نفسه » ذكرته فى سی 5 
وان ذکونی نی ماک » ذکرته فى ملا هو خبر منه » وان اقرب مه شرا اقتر ت إأيه 
ذراعاً » وان اقترب إلى ذراعاً اقتربت لیه باعا » وان أتانى عشی أتيته هرولة :۰7 
إسيدق قال : حدثنا على بن حرب قال : حدثنا ابو معاوية وخم بن کید + كن 
الأعش » أنى صالح » عن أى هريرة » رضی الله عنه » عن نی صلى الله 
عليه وسلم يقول ذلك . 

وقيل : كان ابن البارك يقائل « علجا :(۳) مرة » فدخعل وفت صلاة العلج » 
فاستمهله ؛ فأمهله . 

فلما سجد اشمس » آراد ابن البارك أن یضربه بسیفه » فسمع من اهواء فائلا 
سول : 

ر وآوفوا بالعهد إن العهد كان مسو لا(۳) »۰ فأمسك ... فلما سم الجوسی » قال 
له :لم أمسكت ۴ا همت به ؟ فلكر له ما سمع 4 فقال له الجوسی : 


نعم الرب رب يعاتب وليه فى عدوه . فأسل . . وحسن إسلامه . 


وقيل : إنما آوقعهم فى الذنب حين سمی نفسه عفوا 

وقيل : لو قال لا أغفر الذنوب ۰ لم ذنب مسل قط » كما أنه لا قال : « إن 
الله لا يغفر أن شرك به(۹)» ۸ شرك مسلم قط > ولکن لا قال : « ويغفر ما دول 
ذلك من شاء ) طمعوا نی مغفرته . 


سے ب 





(۱ ) رواه الشیخان بنحوه و اپن ماجه كما هنا . ۲ الکافر الشديد , 


رم ) آية 4م من سورة الإسراء , ۱ (4) آية 4۸ من سورة الاساء . 


ویحکی عن ابرم بن أده رضي الله عنه أنه قال : كنت آنتظر مله م بن از من 

آن بخلو الطاف ف الى 1 فكانت | ليلة ظلماء 5 فہا مطر شدید فیخلا لا المطاف 3 فدخحلت 
ابن أدهم » أنت تا و ى العصمة ٠‏ وكل الناس بسالونی العصمة فاذا ی 

م ن أرحم 3 

وقيل : رأى أبو العباس بن شريح 2 فی منامه ق مرض موته » كأن القيامة قد 
قامت » وإذا الجبار » سبحانه » بقول : أبن العلماء ؟ . قال : فجاءوا . ثم قال : 
ماذا عملم فيا علمم ؟ قال : فقلنا : بارب » قصرنا » وأسأنا . 

قال : فاعاد السؤال » كأنه لم يرض به » وأراد جواباً آخر 

فقلت : آما آنا » فليس فى صحيفتى الشرك » وقد وعدت أن تغفر ما دونه . 

فقال : إذهبوا فقد غفرت لكم ؛ وماث بعد ذلك بثلاث ليال . 

وقيل : كان رجل شريب!) » جمع قوماً من ندمائه » ودفع إلى غلام له 
أربعة دراهم » وآمره أن يشترى ما شيثاً من الفواكه للمجلس » ۰ فر الغلام باب 
مجلم ن منصور بن عار وهو سأل لفقير شيئاً » ویقول : من دفع له أربعة دراهم 
دعوت له أربع دعواث . 

قال : فدفع له الغلام الدراهم » فقال منصور : ما الذى تريد أن أدعو لك به ؟. 

فقال : لى سيد أريد أن أتخلص منه . 

فدعا لى منصور بذلك » وقال : ما الأخرى ؟ فقال : أن بخلف الله تعالى » 
على دراهی 

فدعا لى بذلك . ثم قال : وما الأخرى : فقال : أن ينوب الله على سيدى فدعا قال: 
وما الأخرى ؟ فقال : أن بغفر الله لى ولسيدى ولك وللقوم . فدعا منصور بذلك . 





(۱) كثير الشرب مر , 


۳۵۰ کناب شم دا قشمد للأمام القشرى ) 
دعا ؟ 4 ال لشن لق فقال : اذهب» ۱0 وه ا أن 
بخلف الله على الدراهم , فقال : لك أربعة آلاف درهم . فقال : وما الثالث ؟ فقال : 
أن توب الله عليك . فقال : تبث إلى الله تعالى » فقال : وما ال رابع ؟ فقال : أن بغفر 
الله تعالى لك ولى وللقوم وللمذكر » فقال عملا لواحا أبس إل ا ا + دا 
فى النام كأن قائلا يقول له : أنت فعلت ماکان إليك )١(‏ ترانى لا أفعل ما 
قد غفرت لك » وللغلام » ولتصور بن عبار » وللقوم الاضرین . 

وقيل : حج رباح لقیسی حجات کثرة » فقال بوماً ‏ وقد وقف تحت 
الميزاب بت . 

إلى و هت من حجان کذا وكذا للرسول صلی الله عليه وسم و عشر ة ما 
لأصحابه العشرة » وئنتن لوالدی » والبای للمسلمين . 

ولم يحبس ما شيئاً لفسه » فسمع هاتفاً يقول : 

هو ذا باسخی علینا ؛ لأغفرن لك . ولابوبك » ولن شبد شهادة الق 

وروی عن عد الوهاب بن عد المجيد الثقی أنه قال : 

رأبت جنازة بحملها ثلاثة من الرجال وامرأة . قال فأحذت مكان المرأة وذهننا 
إلى القيرة . . فصلينا علما » ودفناها » فقلت للمرأة : من كان هذا مناك ؟ فقالت : 
ابى . قلت : أو لم يكن لك جيران ؟ قالت : نعم » ولکهم صغروا أمره . 

فقلت : وایش كان هذا ؟ فقالت : محنثا . . قال » فرحمما » وذهبت ما إلى 
منزلى » وآعطیما دراهم » وحنطة » وئیاا . ۱ 

و عت تلاك الليلة » فرأبت کانه أتانى آت كأنه القمر ليلة الدر » وعلیه ثياب 
بيض فجعل بنشکر لى » فقلت من آنت ؟ فقال : انث » الذی دفنتمونی اليوم » 
رحمی رد باحتقار الناس ابای . 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


(۱) «اکان فی وسعك أن ثثعله . 


( باب الرحاء ) ۵1 

مر أبو عمر البيكندى يوماً بسکة ‏ ذ فرأى قوماً آرادوا إخراج شاب من الحلة » 

لفساده » وامرأة تبكى » » قبل ما آمه » فرحمها أبو عمرو فتشفع له إلهم وقال : 

هبوه می هذه المرة » فان عاد إلى فساده فشألكم فوهبوه منه » فضى أبو ع مرو » 

فلما كان بعد أيام » اجتاز بتلك السكة » فسمع بکاء المجوز من وراء ذلك الباب » 
فقال فق نفسه : لعل الشاب عاد إلى فساده » قي من اف 

فدق علما الباب » وسأها عن حال الشاب ؛ فخرجت العجوز وقالت له : إنه 

مالك !! .. 

فسأفا عن حاله » فقالت » لما قرب آجله » قال : لا تخبرى الجيران عون » 

فلقد آذینیم » وإنهم پشمتون ی » ولا بحضرون جنازق » وإذا دفتثيى ؛ فهذا خاتم 

لی مكتوب عليه « باسم الله ) فادفنيه معى ۰ فاذا فرغت من دفى فتشفم ی ل إل رف 


عر وجل . 
قالث : ففعلت وصيته . . فاما انصرفت عن رآس قبره » سمعت صوته يقول: 
انصرق با أماه ؛ قدمت على رب کرم . 
وقيل : أوحى الله تعالى » إلى داود » عليه السلام : 
قل لهم : إلى لم أخلقهم لأربح علمم » وانما خلقهم » لبر بحوا على . 
سمعت محمد بن اسن يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : 
سمعث أبا بكر الجر قول : سمعت إبراهم الأطروش يقول : 
كنا قعوداً ببغداد » مع معروف الکرخی ؛ على الدجلة » إذ مر بنا قوم أحداث 
ف زورق » بضربون بالدف ويشربون ؛ وبلعبون » فقلنا لعروف : 
آما تراهم كيف يعصون الله تعالى مجاهرين ؟ . أدع الله علهم . 
فرفع بده وقال : إلى كما فرحنم فى الدنيا ففرحهم فى الآخرة . 
فقالوا : إنما سألناك أن تدعو علهم . 
فقال : إذا فرحهم فى الاخرة فقد تاب علهم . 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى‎ aî 
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سععت أنا اسن عبد الرحمن بن ابر آهم بن محمد الز 5 کی + قال : حدثنا 
ابو ز کردا سی ن ما( )١‏ الأديب ¢ قال : سول زنا الفضل بن صدقة قال : سول نا 
أبوعيد الله اسان بن عك الله بن سعید » قال : 


كان بحبى بن أ كم القاضى صديقاً ى » و کان ودی وآوده » ثات بحی 4 
فکنت آشہی أن آر راه ف الام » فأقول له : ما فعل الله تعالى , يأك »> فرأيته ليلة ی 
المنام فقلت ما فعل الله تعال رل ؟ 

قال : غفر لی » إلا أنه وبخى » ثم قال لى : با یحی ۰ خخاطت على فى دار 
الدنيا . 


3 


فلت : إى ری » إتكلت على حديث حدثنيه أبو معاوبة الضربر » عن الأحمش» 
عن أنى صالح » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس » إلك 


3 


قلت » « ای لاستحی آن آعذب دا شيية بالثار ) فقال : قد عفوت عناث با بحی 
وصدق نبى » إلا آنك خلطت على فى دار الدنيا . 





ا سس سس 


(۱) وق نسخة « ابن ی 0 ۰ 





۲ کناب الشعب ( الرسالة القشية للاماع القشری ) 
باب الحزن 

آخير نا على بن أحمد بن عندان » قال : أخير نا أحمد بن عبيد » قال : أخمر نا 
على بن حبيش قال : حدثنا أحمد بن عيسى قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا 
أسامة بن زد الليى > عن محمد بن مرو بن عطاء قال : سمعت عطاء بن سار قال ۰ 
سمعت آبا سعيد الخدری قول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس قول : 
وما من شى ء تصيب العبد المؤمن » من وصب(") »أو صب )» أو حزن ؛ أو ١‏ 
مبمه(؟) إلا كفر الله تعالى عنه من سيثاته )(*) . 

الحزن : حال بقبض القلبعن التفرق ف أودية الغفلة . 

والحزن من أوصاف أهل السلوك . 

سمعث الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 
وف الخير : 

« إن الله بحب كل قلب حزين ) . 

وق للتوراة : 

« إذا أحب الله عبداً جعل فى قلبه نائحة » وإذا غض عبداً جعل فى قلبه مزمارأ ) . 

وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان » دائم الفكر . 


وقال شر بن اهارث . 


( ۱ ) آية ۳۶ من سورة فاطر , 





(۲ ) مرض . 
(؟) لب , 
(4 ) یثلقه , 


(۵) رواه ار ملی , 


( باب الحسزن ) 39 

الزن ملك » فاذا سكن ق موضع لم برض أن يساكنه أحد . 

وقيل : 

لقاب إذا لم يكن فيه حزن خرب » كما أن للدار إذا لم يكن فما ساكن 
خرب . ۱ 

وقال آبو سعيد الفرشی : 

بكاء الزن بعمى » ویکاء الشوق بعشی البصر ولا بعمى : قال الله تعالى : 
١‏ وابیضت عيناه من الزن فهو كظم :۱۱ : 

وقال ابن خفيف 

الحرن : حصر النفس عن المهوضن ف الطرب . 

وسمعت رابعة العدوية رجلا بقول : واحزناه . . فقالت : قل : واقلة حزناه » 
لو كنت محزوناً م سيا لك أن تتنفس . 

وقال سفيان بن عبينه : لو أن محزوناً بكى فى أمة لرحم الله تعالى تلات الآمة 
سکائه . 

وکان داود الطائى الغالب عليه الحزن » وکان بقول بالليل : إلى » هملك عطل 
على الموم » وحال بيى وبين الرقاد . 

وكان سول : « كيف يتسلى من الزن من تتجدد عليه الصائب فى کل وقت؟ » . 

وقبل : الزن : عنم من الطعام » والخوف : عنع من الذنوب. 

وسثل بعضیم : م ستدل على حزن الرجل ؟ فقال : بکثرة أنينه . 

وقال سری السفطی : وددت أن حزن كل الناس أل على . 

وتکا الناس فى الحرن + فكلهم قا وا : إغا يحمد حزن الأخرة » وأما حزن 
الدنيا فغر محمود » إلا آنا عثمان الحبری ‏ فانه قال : ۲ 

الحزن بكل وجه فضيلة » وزيادة للمؤمن ؛ مالم بکن ع سیب معصية ؛ لاه 
إن لم بوجب تخصيصاً فانه يوجب تمحيصاً . 

وعن بعض المشابخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه بقول له : 





)۱( أية 4م عن سورة پوسف , 


۲۵5 کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية تلامام التشری ) 





إن رابت حزونا » فافرثه مى السلام . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق بقول : كان عضیم بقول للشمس عند غروما 

وکان الحسن البصری لا بر اه حد الا ظن أنه حددث عهد عصية . 

وقال وكيع لا مات الفضيل » ذهب الحزن اليوم من الارض . 

وقال بعض السلف » أكبر ما يجده المؤمن ی صحیفته من الحسنات ال 
وازن . 


f 


سمعت آبا عبد الله لش ازى بقول » سمعت على بن بكران قول : سمعت 
محمد بن على المروزى بقول » سمعت أحمد بن آی روح قول : دمعت ألى شول : 
سمعت الفضيل بن عياض بقول . كان السلف يقولون : إن على كل شىء زكاة 
وزكاة العقل!۱) طول الزن . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
أحمد الفراء يقول : سمعت آبا الحسين الوراق قول » سألت آبا عیان الييرى وما 
عن الزن فقال : ۱ 1 


الحرين لا يتفرغ إلى سؤال الزن » فاجتهد فى طلب اللرن ؛ م سل . 





( ۱) القلب , 





الجسوع نور ۰۰ والشيع نار ۰۰ 
والشنسهوة مثل الحطسب ۰۰ 
يتولسد منه الا ءتراق ٠٠‏ 
ولا تطفاً تاره حتى يحرق صاحبه ۰ ۰ 


۲۹۸ کتاب الشعب ( الرساله القنشيرية للأمام القشیری ) 


یوبن مب یو ری 








باب الجوع وترك الشهوة 

قال الله تعالى : ( ولنبلونکم ثی ۶ من الخوف والجوع »(۱ ۱ 

تم قال فى آخر الاية : ««وبشر' الصابرين » فبشرهم بجمیل الثواب على الصيرا 
عل ماس اة الجوع 0 

وقال تعالى : «وبيؤثرون عل أنفسهم » ولوكان مم خحصاصف(۲) ) ۲۲۱ , 

أخير نا على بن محمد الاهوازی قال : آخر نا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد الله بن آیو ب قال : حدثنا آبو الولید الطیالسی قال : حدثنا آبو هاشم صاحب 
الز عفر انى قال : حدثنا محمد بن عبد الله ؛ عن أنس بن مالك أنه حدثه قال : ر حاعت 
فاطمة ۰ رضى الله عنبا » بكسرة خبز لرسول الله صلى الله عليه وساي فقال : ما هذه 
الكسرة با فاطمة )؟ . 

قالت : فرص خبزته » ولم تطب نفسی حى آنبتك مذه الکسرة . 


& 


فقال : آما إنه آول طعام دخل فم أبيك مند ثلاثة آیام . 

وق بعس الروايات : جاءث فاطمة » رضى الله عا 4 بقر ص شعیر . 

ولهذا كان الجوع من صفات القوم(؛) » وهو أحد أركان المجاهدة ؛ فان آرباب 
السلوك تدر جوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الا کل » ووجدوا ينابيع اج ی 
الجوع ؛ و کرت اطیکانات عنهم فى ذلك . 

سمعتث ګمد بن آحمد ان مد الصوق يقول : شعت عيك الله بن عل العیمی 


يقول : سمعت ابن سام قول : أدب الجوع آن لا بنشصن (۰) من عادته الا مثل آذن 


السنور ۰ 
(۱) آية ۱۰۰ من سورة البترة . (۲) خصاصة : فثر وحاجة , 
(*) آية ٩‏ من سورة الشر . (4 ) أى الصوفية . 


( ه ) أى العيد, 


( باب الجوع وترك الشهوة ) ۷9۹ 
وقيل : كان سهل بن عبد الله لا با کل الطعام إلا فى كل خمسة عشر نوما ؛ 
فاذا دحل شهر رمضان كان لا يأكل حتى برى املال » وكان شطر كل ليلة على 
الماء القراح( . 
وقال بجی ان معاد وأن الجوع بباع و ف السوق ا كان بنيعى لطلاب الا 
إذا دخلوا السوق أن 0 غير ۵ 





أخبر نا محمد بن عبد الله عبيك الله قال ٠‏ حدثنا عل بن الحسين ت ۳ 
حلا أبو ود عرد الله بن أحمد الأصطخرى بمكة س حر سا اله تعالى - 
قال سهل بن عبد الله : 

لا خلق الله تعالى الدنيا جعل 2 الشبع : العصبة والجهل وجعل ۳ الجوع 
العلم والححة . 

و قال ی س معاد 

الجوع للمربدين رياضة 4 و للتاثبین تعجر بة 4 واللزهاد سياسة . وللعارفن 

مکر مة ۰ 

سمعت الاستاذ آنا على الدفاق » رحمه الله » شول : 

دحل بعضیم على'بعض الشیوخ » فرآه پیکی ۰ فقال له : مالك تبکی ؟ 

فقال : اف جائع . 

ففال : ومثلاف یکی مین الجوع ۲ 

فقال * آسکت 4 أما علمثت آن مر اده من جوعی آن آیکی ۲ 

سمعت آبا عبد الله الشير ازی > رحمه الله » ول : حدثنا محمد بن بشر قال : 
حدثنا الحسين بن منصور قال : حدثنا داود بن معاذ قال : سمعت خلدآ() قول : 
و لابشبع من ثبي ۶ با کله ۰ 

و بمجمعييه بقول : سمعت آبا بكر الغز الي بقول : سمعت محمد بن علي بقل : 


فرافصصة معنأ بالشام 6 فک وسن ليلة له دشر سب الماع ) 
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(۱) اشالض, ( ۲ ) ول لسن الد , 





۳۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية امام القشرى ) 





بادية البصر ة مكة - حر سما الله تعالى ‏ فسألناه عن أ كله » فقال : حرجت من البصرة . 
وا کلت بنباج(). . م بذات عرق . . ومن ذات عرق إليكم . فقطع البادية با كلتن . 

و سمعته شول : حدثنا على بن النتحاس المصرى قال : حدثنا هارون بن محمد 
الدقاق قال : حدثنا آبوعبد الرحمن بن الدرقش قال : حدثنا آحمد بن ألى الحورى 
فال : سمعت عيك العزيز بن بر يقول : تجوع صنف من الطير أربعن صباحاً 4 
ثم طاروا فى المواء » فرجعوا بعد أيام » فکان یفوح ممم رائحة المسك . 

وكان سبل بن عبد الله إذا جاع قوی » وإذا أكل شيئاً ضعف . 

وقال آبوعیان المغرنى : الربانی لا بأكل فى أربعن يوماً » والصمدانی فى مانن 
پوماً . 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت محمد بن 
العلوئ يقول : سمعت على بن إبراهم القاضی لدمشق » يقول سمعت محمد بن على 

سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله بقول : سمعت على بن الحسين الارجانی 
قول : سمعت أنا محمد الاصطخری يقول : سمعت سهل بن عبد الله » وقيل له : 
الرجل بأ کل فى اليوم أكلة » فقال أكل الصديقين . قال : فا کلتن . قال : أكل 


3 


المؤمنين . قال : فثلاثة : قال : قل لأهلك ببنون لك معلفاً . 


وسمعته سول : حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدئنا أبو بكر السائح قال : 
سمعت جى بن معاد بقول : الجوع لور 4 والشبع نار 4 والشبوة مثل الطب 
بتوله منه الاحتر اق » ولا تطفاً اره حى بحر ق صاحبه . 

سمعت أنا حاتم السجستای قول : سمعت آبا نصر السراج ااطوسی بقول : 


دخل بوماً رجل من الصوفية على شيخ 1 فقدم إليه طعاماً , , ثم قال له : من کم 


NM 


( باب الجوع وترك الشهوة ) 15 








فقال : من حمسة آیام . فقال جوعلك جوع بخل ! اعليك ياب وأنت تجوع؟ . 


ليس هذا جوع فقر !! 
سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت محمد بن أحمد بن سعيد الرازی يقول : 
سمعت العباس بن حمزة بقول : سمعت أحمد بن أنى الحواری بقول : قال آبو سلیان 
للدارانل . 


لأن أترك من عشائى لقمة أحب إلى من أن أقوم الليل إلى آخره . 

وسمعته بقول : سمعت أا لقاسم جعفر بن أحمد الرازى تقول : 

اشہی ) أبو الخر العسقلای السمك سنن ۱ م ظهر له ذاك من موضع حلال ۽ 
فلما مد بده إليه لیا کل أخذت شوكة من عظامه أصبعه » فذهبت و ف ذلك بده ٤‏ 
فقال : يارب » هذا لمن مد يده بشپوة إلى حلال » فكيف عن مد بده بشهوة إلى 
حرام ؟ . ۱ 

سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك بقول : 

شغل العيال(١)‏ ننيجة متابعة الشبوة بالحلال . فا ظناك بقضية شبوة الحرام ؟ 

سمعت رسم الشبر ازى لصو بقول : کان أبوعيد الله بن خفيف فى فى دسوة » 
فد واحد من أصحابه يده إلى الطعام قبل الشيخ ۰ لما كان به من الفاقة » فاراد يعدن 
أضصحاب الشيخ أن ينكروا عليه لسوء أديه » حب مد یله إلى الطعام قبل الشيخ › 
فوضع شيئاً بن بدی هذا الفقير 3 فعم الفقير أنه أنكر عليه لسوء أديه » فاعتند(؟) أن 
لا بأكل خمسة عشر بوم » عقوبة لفسه » وتأديباً ها » وإظهارا لتوبته من سوء أدبه. 
وكان قد أصابته فاقة قبل ذلاك . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : حدثنا أبو الفرج الورثانى قال : حدثنا 
عد الله بن محمد بن جعفر »© قال : حدثنا إبراهم بن محمد بن الحارث ؛ قال : 
حدثنا سلمان بن داود قال : حدانا جعفر بن سایان قال : سمعت مالك بن دینار شول: 

من غلب شپوات الدنيا فذلاك الذى بفر ق(۳) الشيطان من ظله . 
وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله الأصهانى بقول : سمعت آنا على 
للرو ذاری سول : 


(۱) أى الا شتفال بم . (؟) عزم , 
(۲) پفرق ؛ حاف » وق اسطة ر پفر 4 . 


من بصب سس ۳ 


۳۹۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للذماع القشری ) 








إذا قال الصونی بعد خمسة أيام آنا جائع فألزموه السوق ؛ وآمروه بالکسب . 


سب 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق یقول » حاكياً عن بعض الشایخ أنه قال : 

إن آهل آلنار غلبت شوم حمیهم ۰ فلذلك افتضحوا . 

وسمعته بقول كت : ألا تشهى ؟ . فقال : أشنهى ولکن أحتمى . 

قال : وقيل لبعضم : ألا نشهی ؟ فقا : أشهى آن لا شی . وهذا آم . 

سمعت الشيخ ا ارحمن السلمى يقول : أخيرنا أحمد بن متصور قال : 
آخر نا ابن غلد قال : : حدثنا أبو اخسین الحسن بن عمرو بن الجهم قال : سمعت 
أبا نصر القار » بقل : 

نی بثير لبلة ».فقلت : الحمد لله الذى جاء ء بلك + جاءنا قطن من خر اسان 3 
فغزلته البنت » وباعته » واشترت لنا لحماً » فتفطر عندنا . 

فقال : لو أكلت عند أحد أكلت عندكم , م قال : إنى لأشتهى الباذنجان منذ 
سنين » ول يتفق لی أكله . . فقلت : إن فما الباذنجان من الحلال . فقال : حى 
يصفو لى حب الباذنجان . 000 

سمعت عبد الله بن بالكويه الصوى » رحمه الله » يقول +سمعت أ أحمد 
الصغير شول : 

آمرنی آبوعبد الله بن حفیف أن أقدم إليه کل ليلة عشر حبات زبيب » لإفطاره» 
فليلة أشفقت عليه » فحملت إليه حمس عشرة حبة » فنظر إلى وقال ۰ 

من أمرك مبذا ؟ وأكل عشر حبات » وترك الباق 

سمعت محمد بن عبد الله بن | عبيد الله يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الفرغانی يقول : سمعت آبا الحسن الرازى يقول : سمعت 
پوسف بن | سین يقول : سمعت آبا تراب التخشى يقول : 

ما تمنعت نفسى من الشهوات » إلا مرة واحدة » تمنت خبزاً وبيضاً وآنای 
سفر » فعدلت إلى قرية » فقام واحد وتعلق بى وقال : هذا كان مع اللصوص. 
فضربولی سبعان درة . م عرفی رجل مهم » فقال : هذا بو تراب الخد 

فاعتذروا إلى » فحملی رجل إلى منزله » إكراماً لى » وشفقة على . . وقدم لى 

خبراً وبيضاً » فقلت لنفسی : كل بعد سبعين درة | ۱ 





gê © ۵ 





الخاشسع من خمدت تسار أن 
شسهوته . و سکن دحسان 


صسدره ۱۰ واشسرق نود 
یی 
التعظيم فى قاب4 ۰ 
ونه ۰ + 


5 کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشمری ) 


باب الخشوع والتواضع 

قال الله تعالى : « قد آفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 0( . 

آخرنی أبو الحسن عبد الرحم بن إبراهم بن محمد بن بحی المزكى » قال : 
أخير نا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهرى » قال حد حدثنا على بن الحسين قال : 
حدثنا بحی بن حاد قال : حدثنا شعبة » عن أبان بن ثعلب » عن فضل الفقيمى » 
عن إبراهم النخعى > عن علقمة بن قيس » عن عبد الله بن مسعود » عن النى صل 
الله عليه وسل أنه قال : « لا بدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة ة من كير » ولا يدخل 
نار من فى قلبه مثقال ذرة من إمان » فقال رجل : يارسول الله » إن الرجل يحب 
أن بكون ثوبه حسناً . فقال : إن الله تعالى جميل يحب الجال » الکبر من بطر 
الق( » وغمص(۳ الناس » . 

وآخبر نا على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا أبو ابراهم قال : حدثنا على ب مسر » 
عن مس الأعور » عن أنس بن مالك » قال : ١‏ كان رسول الله صلی الله عليه وسل 
بعود الريض » ويشيع الجنائز » ويركب اهار » ويجيب دعوة العبد » وكان يوم 
فربظة والنضير على حار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف!؛) من ليف » . 

الخشوع : الانقياد الحق . 

والتواضع : هو الاستسلام للحق » وترك الاعراض على الحكم 

وقال حذيفة : أول ما تفقدون من د ينكم : الخشوع . 

وسئل بعضهم عن الخشوع » فقال : 

الخشوع : قيام القلب بین بدی الحق » سپحانه » سم(») مجموع . 





(۱) آي ۱ ء ۲ من سورة الومنون , (؟) أى: رده وإبطاله , 
ع غمص استقار واطدیت دواه معام ۰ 


۲ ( 4) پردعة , ( 9 ) أى ببمة عظيمة ۾ 


( باب الخشوع والنواضع ) ۳۹۵ 

وقال : من علاماث الخشوع للعيد : أنه إذا أغضب أو خولف ؛ أو ردعلیه 
أن ستقبل ذلك بالقبول . 

وقال محمد بن على لر می شم :من خمادت نان شبوته » وسكن دخان 
صلر ه 4 وأشرق لور التعظم 2 قلبه 4 مانت شېو ته ¢ وحى قلبه 4 فخشعت 
جوارحه 1 

وقال الى سن البصرى : الخشوع : الخوف الدائم اللازم للقلب . 

وسئل الجنيد عن الخشوع 6 فقال : نذلل القلوب لعلام الغيوب . 

قال الله تعالى : «وعباد الرحمن الدين عشون عل الأرض هونا +(۱) 
الأستاذ أبا عل الدقاق © رحمه الله » بقول ما معناه : متواضعن امن 

و سمعئه شول ۰ هم الذين لا دست‌حسئو ل د شسع نعالهم إذا مشوا . 

واتفقوا عل أن الخشوع عله القلب . 

ورای بعضهم رجلا مقیض الظاهر ٠‏ متكسر الشاهدا ۷ » قد زوى( ۲ مذكبيه ) 
فقال له 

افلان » الخشوع ها هنا » وأشار إلى صدره » لا ها هنا وأشار إلى منكبيه . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى رجلا بعبث فى صلاته بلحيته » 
ففال : ر« لو حشع قلب هذا شعت جوارحه )۹1 ۲ 

وقيل » شرط الخشوع » فى الصلاة أن لا بعرف من على عینه ومن على شماله . 

قال الاستاذ الإمام : ویحتمل أن يقال » 

الخشوع » إطراق السربرة بشرط الأدب عشهد الحق سبحانه وتعالى . 

ويقال 4 الخشوع 1 ذبول برد على القلب عند اطلاع الرب . 

ويقال 4 الخشوع 4 مقدمات غلبيات اطيية ۰ 





(۱) آبة ٩۳‏ من سورة الفرقان . (؟) أى غاض البصر , 
(؟) جع . ( 4 ) رواه الحكم عن اي هريرة بسند ضعيف . 


۳۹۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية ۰ للأمام القشری ) 

وبقال : الخشوع : قشعريرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة کشف الحقيقة . 

وقال لفضیل بن عیاض : كان یکره أن يرى على الرجل من الخشوع آكار 
ما یی قلبه , 
نفسبى لا قدروا عليه , 

وقبل : من لم تضع عند نفسه لم يتضع عند غيره . 

وكان مر بن عبد العز یز لا سیجل إلا على الراب . 

آعرا على بن أحمد الأهوازى قال : حداف أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا ابراهم بن عبد الله » قال : حدثنا أبو الحسن على بن يزيد الفرائضى » قال : 
حدثنا محمد بن کشر ؛ وهو المصيصى » عن هارون بن حيان » عن حخصيف » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عمهما » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لايدخل الجنة من ١‏ ف قلبه مثقال حبة من خر دل من كير ) 1 





وقال مجاهد © رحمه الله :ا أغرق الله سبحاثه 3 قوم لوح شمیخت الجبال 4 
وتواضع الجو دی(۲) » فجعله الله سبحانه » قراراً لسفينة توح عليه السلام . 

وكان گر بن الخطاب > رضى الله عنه ۵ سرع 2 الشی »> ویقول : اله 
آسرع للحاحة ¢ وأبعد من الرهو . 

وکان عمر بن عبد العز دز 4 رضى الله عنه » يكتب ليلة شيثاً > وعنده ضيف > 
فکاد السراج ننطیء » فقال الضيف : آقوم إلى المصباح فأصلحه » فقال : 

لا 4 ليبس من الكرم استخدام! ") الضف 1 

: قال : فأثبه الغلام . 
قال : لا ۰ هی آول تومة نامها . 
فقام إلى البطة(؛) > وجعل الدهن فى المصباح » فقال الضيف : 
قمت بنفسلك با أمير الومن ! 


(1) رواه سل . (۲) عبل. 
(؟) وق سخة و استحمال » , (4) الى نها الدهن . 





( باب الخشوع والتواضع ) لكف 
1 يناه ع :لالجب ااا تیب عون ی sara‏ لاإ ب د ا الا ا ب 
فقال له #ر : ذهبت وانا تمر » ورجعت وأنا عر 





وروی ابو سعيد الخدرى » رضی الله عنه + أن رسول الله صلى الله عليه وسل : 
و کال ن بعلف البعير » ویقم! ٠‏ البيث » ويخصف ۲ النعل > ويرقع الثوب » ویحلب 
اش اناه كل بع الخادم » ويطحن معه إذا أعيا (؟) » وكان لاعنعه | لحياء أن يحمل 
ضاعته من اسوق إلى أهله » وكان يصافح الغى والفقر سم مبتدثا » و لايحتقر 
ادعی إليه » ولو إلى حشف! ؛) ار + وكان هين الونق) > لبن الخلق ؛ کرم 
۳ ۲ جميل المعاشرة » طلق الوجه بساماً من غير ضحك » غزوناً من غر 
عبوسة ؛ متواضعاً من غير مذلة 4 جواداً من غير سرف 4 رقيق لقلب_ 1 رح 


بكل «سم لم يتجشأ قط من ن شبع ؛ ول عد يده إلى طمع » . 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى + رحمه الله بقول : سمعت عبد الله بن 
محمد الرازى يقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول : سمعت مردويه الصائغ 
بقول : سمعت الفضيل بن عياض يقول : قراء الرحمن » عز وجل » أصحاب 
خشوع وتواضع » وقراء القضاة() أصحاب عجب وتکر . 

وقال الفضيل بن عياض : من رآی لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب . 

وسئل الفضيل عن التواضع » فقال : تخضع للحق » وتلقاد له » وتقبله من 
قاله , 

وقال الفضيل : آوحی الله ؛ سبحانه وتعالى ؛ إلى الجبال : أنى مكل على واحد 
منکم نيياً . . فتطاولت الجبال + وتواضع « طور سينا ؛ فک الله سبحانه عليه 
موسی » عليه السلام » لتواضعه . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر » 
يقول : سمعت ر بن فاتك » بقول : سثل الجنيد عن التواضع ؛ فقال : 

خفض الجناح للخلق : وللن الجانب هم . 


(۱) یکنسه . (۲) یخرذ , (۳) تس , 
(4) آرداً ابر ؛ ودی الأى پا من طبن تفج لا إدراك , 

(5) ای پرفی ہا لیس باولا یدگلف الريادة ,2 )٩(‏ ای كرما بل يدون تکلش , 
(۷) الولا : . 





۲۹۸ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية لامام القشيري )__ 
وق وهب :نب ف عض مزل الله تعالى من التب : ای آخرجت ‏ 
الذر(') من صلب آدم ؛ قم أجد قلا اذد تواضعا من قلب مومى ‏ عليه لام 
فلذلك اصطفيته وكلمته ) . 

وقال ابن البارك : التكير على الأغنياء » والتواضع الفقراء من التواضع 

وقبل لأنى يزيد : مى یکون الرجل توا 

۳ مله , 

وقیل : التواضع نعمة لا يحسد علا » والکر محنة لا برحم علما . والعز فى 
التواضع فی یه لکر لم يجده . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السام ی بقول : سمعث آبا بكر محمد بن عبد الله 
قول سس ابراهم بن شین بقول : الشرف فى التواضع » والعز فى التقوی » 
والخرية فى القناعة 

وسمعته أنضاً شول : سمعت الحسن الساوى يقول : سمعت ابن الأعر الى بقول: 

بلغی أن سفيان الثوری قال : آعز الخلق خمسة أنفس : 

عام زاهد » وفقيه صوق » وغی متواضع » وفشر شاکر » وشريف سی . 

وقال بجی بن معاذ : التواضع حسن فى کل آحد لکنه فى الاغنیاء أحسن › 
والتكر سمج فى كل أحد لكنه فى الفقراء آسمج . . 

وقال ابن عط ا : التواضع : قبول الق من كان .. 

دل ار کب زد بن ابت »فیط ادن عباس ليأخذ برکابه » فقال له : 

با ابن عم رسول الله . فقال : هکذا آمرنا أن نفعل بعلمائنا . 

فأخذ زد بن ثابت بد أبن عباس فقبلها » وقال : هکذا آمرنا أن نفعل بأهل 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال عروة بن الربر : رأبت تمر بن الخطاب » رضي الله عنه » وعلى عاتقه 

فرب ماء » فقلت : 

با آمر الژمنن » لا شغى لك هذا ! ! 


(۱) ای بی آدم , (؟) أكفف دام , 


( باب الخشوع والئواضع ) ۳۹۹ 

فقال : لما آتانی الوفود سامون مطیعین ۵ دخات ف نفسی نخوة(! ( جر 
أن أكسرها . . . ومضی بالقربة إلى حجرة امرأة من الانصار فأفرغها فى إنائها . 

سمعت أبا حاتم السجستانى بقول : سمعت أنا نصر السراج الطوسی قول : 

رف أبوهريرة » وهو أمير المديلة » وعلى ظهره حزمة حطب » وهو قول : 
طرقو|(" للأمر . 

وقال عبد الله الرازی : التواضع ترك العييز فى الخدمة . 

سمعت شمد بن اسن > رحمه الله » قول : سمعت محمد بن آحمد بن 
هارون بقول : سمعت محمد بن العباس الدمشئى قول : سمعت آحمد بن أنى 
الحوارى بقول : سمعت آنا سلمان الدارایی بقول : 

من رای لنفسه قيمة لم بلق حلاوة الخدمة , 

وقال يحبى بن معاذ : التكير (؟) على ٠‏ من تکار عليك عاله تواصع . 

وقال الشبلی ر حمه الله : ذل عطل ذل المود(؛) 

وجاءه رجل » فقال له الشبل : ما أنت ؟ 

فقال : با سيدى النقطة الى تحت الباء(*۲ . 

فقال له : أنت شاهدى) » مالم تجعل لنفسلك مقاماً . 

وقال ابن عباس » رضى الله عمما ؛ : من التواصم أن شرب الرجل من 
سؤر(" آخیه . 

وقال بشر : ساموا على أنناء الدنيا بر له السلام علمم . 

وقال شعيب بن حرب : بينا أنا ی ار إذ لكزنى نسان عرفقه » فال 
إلبه » فاذا هو الفضيل بن عباض ‏ ففال : :یا ابا صالح إن كنت نظ أنه شهد 7 
شر می ومناث فبثسر, ما ظننت ۱ | 





(۱) كبر وعظمة , 

(۲) أوسعوا الطريق , ( ۴ ) المقصود به الإعرض 

(؛ ) ذل الود المذكور فى قوله تعالى : ضربت علييم الذلة ییا ثقفوا ,والعی : أن ذل و ضسى أعط من ذل ارود 
ی أتفسى ۱ » لأن دهم قهرى» وذل عن علم ما علبه نفسی من النقص . 

( 0 ) فتميز الباء عن غير ها من اطروف كذلك ساله متمیزا عن غيره من المحلوقات . 

(1) حاضرى يعى : حالك مستقم ( ۷) بقية مشر وب , 


۳۷۰ كناب الشعب ( الرسالة الفشم بة للأمام القشیری ) 





وقال بعضهم : رآأيت فى الطواف إنسائاً بين یدنه « شا کر نة )(۱) عنعون الناس 
لأجله عن الطواف . . م رأيته بعد ذلك عدة على جسر بغداد سأل اناس شيثاً . . 

فتعجبت منه . . » فقال لى : 
فى موضع سرفع فيه الناس . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنآ له اشتری فصا بألف درهم . . فكتب إليه 
مر : 

« تلغى آنك اشتریت فصا بالف درهم » فاذا أتاك كتانى هذا فيع الخام » 
وأشع ألف بطن واتخذ خاتماً من در همین » واجعل فصه حديداً صينياً » واكتب 
عليه « رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه ) . 

وقيل : عرض على بعض الأمراء ملو لك بالف درهم 6 فلما أحضر العن 
استكتره فبداله فى شرائه . فرد العن إلى الخزانة . فقال العبد : 

با مولای » اشيرلى » فان فى كل درهم من هذه الدراهم خصلة تساوى 
أكير من الف درهم > فال : وماهى ؟ فقال: تلا وأدناها مالو اشير بتی وفدمتی 

وحكى عن رجاء بن حيوة آنه قال : قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو 
رطب باثی عشر درهماً 14 وكانت : قبأء 6 وععامة 4 وقميصاً 1 وسراویل ¢ 
وخفین » وقلاسوة . 

وقيل : مشى عبد الله بن محمد بن واسع مشياً لا بحمد! ۲ فقال له آبوه : 

و ندری کم اشير بت آمك : بثلاعائة درهم 6 وأبوك لا آ کر الله ی السلمین 
مثله آنأ » وآنت عثی هذه الشية ۱ ! 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت أحمد بن الفراء بقول : سمعت عبد الله 
ابن منازل بقول : سمعت حمدون القصار بقول : 


(۱) ای : بشگرو ژه و مدحوله . 


( ۲ ) تخر ۱ . 





( باب الخشوع والتواضع ) ۲۷۱ 
التواضع : أن لا تری لاحد إلى نفسك حاجة » لا فى الدين » ولافى الدنيا . 





وقال ابراهم بن آدهم : ما سررت ف إسلابى إلا ثلاث مرات : 

مرة كنت ف سفينة » وفما رجل مضحالك(۱ كان بقول : كنا نأخذ العاج(۲) 
1 بلاد البرك هكذا ( وکان باح شعر رامى » وزی ) 04 فيسرلى ذلك + لا زه 
لم يكن ۴ السفينة أجل آحقر ۳ عبنه می . 

والأخرى : كنت علیلا فى مسجد » فدخل الوذن » وقال آخرج .ف 
أطق » فأخذ برجلی وجرفى إلى حارج السجد . 

والثالثة : كنت بالشام » وعلى فرو » فنظرت فيه فلم أميز بن شعره وبين 
القمل + لکترته » فسرلی ذلك . ۱ 

وق حکاية آخری عنه قال : ما سررث بشیء کسروری ألى كنت بوماً جالساً 
فیچاء اسان وبال على . 

وقيل : تشاجر آبو ذر وبلال 6 رضى لله عهما » فعر أبو ذر بلالا بالسواد. . 
فشكا اه إلى رسول الله صلل الله عليه وس » فقال :يا أنا ذر » إنه بى ف قابات من 
كير الجا هلية شی ۶ ۲ 

فألی آبو ذر نفسه . . . وحلف أن لا يرفع رأسه حى يطأ بلال خده بقدمه . 
فلم برفع حى فعل بلال ذلك . 

ومر اخسن بن على » رضى الله عمهما 3 نصبيان معهم کسر خبز » فاستضافوه » 
فنزل » وأكل معهم . . . ثم حملهم إلى منزلة » وأطعمهم » و کساهم » وقال : 

اليد" لهم 4 لآنهم لم يجدوا غير ما أطعموق 4 وحن نجد آ کنر منك . 

وقيل : قم ګر بن الخطاب » رضى الله عنه » الخال بين الصحابة من غنيمة » 
فبعث إلى معاذ بل عانية » فباعها واشترى ستة أعبد » وأعتقهم . فبلغ حمر ذلك » 
فكان شم الحلل بعده ؛ فبعث إليه حلة دون تلاك » فعاتبه معاذ » فقال له عمر: 

ا لاناك مت الأول . 

ره رامیب بسن ۳ 6 وقد برفق الشيخ ا 


۱ ) كثير الضيحك . (؟) الرجل من الکنار . 
(۲) الئعمة , ( + ) أى لأضرين ر أسك هذه الله , 





جرد آولا قلبك عن السهو ۰۰ 
ونفسك عن اللهسو ٠٠ ٠١‏ 
ولسانك عن اللفو ۰۰ 
ثم اسلك حيث ثسئت ۰۰ 





باب مخالفة النفس وذکر عيوبها 


قال الله تعالى : « وآما من خاف مقام ربه وہی النفس عن المهوى ؛ فان الجنة عى 
المأوى »۲۱۲ . 

أخبر نا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : أخمر نا متام 
قال : دا محمد بن معاوية النتسابورى قال : حدثنا على بن آی على بن‌عتبة بن آی 
لهب » عن محمد بن النکدر > عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه » عن انى صلی 
الله عليه وسل قال : « أخوف ما أخاف على أمى : إتباع اموی » وطول الأمل » 
فأما اتباع اموی فيصد عن الق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة)(" . 

م اعا أن مخالفة النفس رأس العبادة . . وقد سئل المشايخ عن الاسلام > فقالوا : 
ذبح النفس سيوف اشالفة . 


واع أن من نجمت طوارق نفسه(") آفلت() شوارق أنسه . 


وقال ذو النون الصری : مفتاح العبادة : الفكرة ۰ وعلامة الاصابة : محالفة 
الفس واهوی » وشالفهما ترك شپوام‌ما . 


وقال ابن عط ء : اللفس مجبولة على سوء الأدب » والعبد مأمور علازمة الأدب» 
تقس تی ی لها ینان اقات رای يدها جر مد 
أطلق عناما فهو شریکها معها فى فسادها . 


سرمعت الشیخ أيا عيلك الر حمن السلمی 4 ر ج الله 3 بقول : سرمعت أيا بكر 
الرازى بقول : سمعتثث ابا عمر الا عاط, يقول : سمعت الجنيد بقول النفس الامارة 
بالسوء : هی الداعية إلى المهالك » المعينة للأعداء المتبعة للهوى » المبمة بأصئاف 
الأسو أء ۰ 


١ (‏ ) أية 4۰ من سور ة الثار عات , ( ۲ ) رواه ابن عدى عن جابر بسند صعيف . 


( ۳ ) ملعت أثار خواطره . ( 4 ) غربت من قلبه , 


( باب مخالفة النفس وذکر عيوبها ) ۳۷۰ 
3 وقال أبو حفص : من ل ينهم نفسه على دوام الأوقات > ول بخالفها فى جمیع 
الأحوال » وم يجرها إلى مكروهها فى سائر أيامه كان مغروراً ومن نظر إلما 
باستحسان شی ء مما فقد آهلکها . 





وکیف يصح لعاقل : الرضا عن نفسه » والکرم ابن الکر م ابن الکرم ابن 
لکرم يوسف ان بوب بن سح بن راهم الیل » بقول : «وما آبریء نشی » 
إن اللفس لأمارة با أسوء ) ۰ 

سمعت ګمد بن اسان يقول : سمعت إر اهم بن بخداد شول : سمعت 
ابن عطاء بقول : قال الجنید : أرقت ليلة » فقمت إلى وردی() ؛ قم أجد ماكنت 
آجده من الحلاوة والتلذذ عناجانی لرف ¢ فتحيرث » فأردت أن أنام 4 فم آقدر 
عليه » فشعدات .. فلم أطق لقعود » ففتحت الاب » وخرجت ۰ فاذا رجل ملتف 
ف عباءة مطروح على الطر دق . . فلما أحس لى . . رفع رأسه » وقال : با أنا الاب م 
إلى الساعة(۲) فقلت : با سيدى من غير موعد؟ فقال : پل قد سألت محرك القلوب أن 
بحرك إلى قلبك © . 

فثلت : فقد فعل فا حاجتلك ؟ 

مال ۲ می دصار داء النفس دواءها ؟ 

فقات : إذا خالفت هواها صار داوؤها دواءها . 

فأقبل على نفسه » وقال اسمعى » قد آجبتك ذا الجواب سبع مر مرات فأبيت 
أن تسمعيه إلا من الجنيد » فقد سمعت » وانصرف عى ول أعرفه . ول آقف عليه 
بعد . 

وقال أبو بكر الطمستانى : النعمة العظمى : الخروج من النفس + لان أعظم 
حجاب بينلك وبن الله عز وجل . 

وقال سبل بن عبد الله : ما عبد الله بشیء مثل مخالفة النفس والموى . 


سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن عبد الله 


(۱) من الصلاة . (۲ ) أى تأخرت عى . 
(۳) أي فالوقت الذي طلبتك نيه منه هو أول ماحر كك > فهو الوعد , 


۳۷۹ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 





شول : سمعت ابا عمر الأتماطى بقول سمعت ابن عطاء » وقد سثل عن اقرب 
تی ء إلى مت الله تعال 4 فقال * 


رة الفس وأحواها » وآشد من ذلك مطالعة الأعواض على أفعاها() . 


وسمعته شول : سمعت اسان بن بحی ول : سمعت جعفر بن نصير بقول: 
سمعت إنراهم الخواص بقول: كنت فى جبل ١‏ « اكام ) ۱ فرأيت رماناً فاشیّیته . 
فدنوت منه + لأخذت منه واحدة » فشققنبا » فوجدئه! حامضة » فضيت » وتركت 
الرمان » فرآبت رجلا مطروحاً . . قد اجتمع عليه الزنابر » فقلت : السلام عليك . 
فقال : وعليك السلام با إبراهم » فقلت له : وكيف عرفتى ؟ فقال : من عرف 
الله تعالى لا خی عليه شىء . فقلت : أرى لك حالا مع الله تعالى > » فلو سألته أن 
بحميك وبقيك الأذى من هذه الز ۳4 . فقال : وآنا آری لك حالا مع الله تعالى» 
فلو سألته أن شيك شبوة الرمان . . ذ ان لدغ ا رمان يجد الانسان آله ی الآخرة » 
ولدغ الز ثاببر بجد آله فى الدنيا . ف ركته » ومضيت . 


وحكى عن إبراهم بن شیبان أنه قال : مابت تحت سقف » ولاق مو ضع 
عليه غار ق آرسن سنة » وكنت آشمی فى أوقات أن أتناول شبعة عدس » فلم نتفق . . 
فکنت وقتاً الشام » فحمل إلى غضار ۲(۵) فہا عدس » فتناولت منه » وخرجت . 
فرآبت قوارير(؛) معلقة فما شىء شه « موذجات! © . . فظنننه خلا . . فقال لى 
تعض الناس : دش تنظر . . هذه عوذجات ا مر 4 وهذه الدنان خمر 

فقلت فى نفسی : لزمی فرض . . فدخلت حانوت ا-مار » وم آزل أصب 
تلك الدنان وهو نتوهم أفى آصبا بأمر السلطان . فلما عل » حملی إلى ابن طولون 
فأمر نضری مائى خشبة . . وطرحى فى السجن . . فبقيت فيه مدة » حى دخل 
آبوعبد الله المغرنى أستاذى ذلك البلد ؛ فشفع لى » فلما وقع بصره على » قال : 

یش فلت ؟ فقلت : شبعة عدن وماثى خشبة فقال لي : جوت مجاناً(7) 


ا 





(۱) یت اليد إل الا علي أعياله ری نمی : ومس و مطالمة الأعر انمي ۱ 

(۲) پلدة بالفام , 

(۳) آلية من لین , () ) آلية من جاع , 

(ه ) قطرات من مالم , ( ٩‏ ) ای بلا عثربة ی الآشرة بعد هذه العقوبة الدايوية , 


( باب مخالفة النفس وذگر عيوبها ) ۳۷۷ 

سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » قول : سمعت آباالساس 
البغدادى یقول : سمعت جعفر بن نصبر بقول : سمعت الجنید بقول : سمعت السری 
السقطى بقول : 

| إن نفسى تطالبی » منذ ثلاثين سنة أو أربعين سنة » أن أغمس جزرة فى دبس(۱) 
فا أطعنها() . 

وشمعته بقول : سمعت جدى بقول : آفة العبد : رضاه من نفسه مما هو فيه . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازی بقول : سمعت الحسن بن 
على القرمسيى «يقول : وجه عصام بن يوسف البلخى شیا إلى حاتم الأصم » فقبله منه . 

فقيل له :لم قبلته ؟ . 
فقال : وجدت فى آشذه ذلى وعزه » وق رده عزى وذله ؛ فاخترت عزه على 
عزی وذلى على ذله . 

وقيل لبعضیم : إلى آرید أن أحج على التجريد . 

فقال له : جرد آولا قلبك عن السو » ونفسك عن اللهو ؛ ولسانك عن 
الغو » ثم اسللك حيث شئت . 

وقال أبو سلمان الدارانی : 

من أحسن فى ليله كوفء فى نباره » ومن أحسن فى نباره کوئیء فى ليله » ومن 
صدق فى ترك شهوة كى مؤلها » والله أكرم من أن يعذب قاباً ترك شهوة لأجله . 

وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام : 

باداود » حذر » وآنذر أصحاباك أ كل الشبوات ؛ فان القلوب المعلقة بشبوات 
للدنيا عقولا عى محجوبة . 

ورف رجل جالسآ(") فى افواء » فقيل له : بم نلت هذا ؟ 

فقال : تركت الموى فسخر لى الهواء . 


سس 


(۱) الاپس : عسل التمر و عسل التحل , ` (۲) وى لسخة و فا اطا , 
(۲) وق لسخة و چالس 4. 





۳۷۸ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشم‌ی ) 
وقيل : لوعرض المؤمن آلف شبوة لاخرجها بالخوف » ولوعرض للفاجر 

شهوة واحدة لأخرجته من الخوف . 

وقيل : لا تضع زمامك فى يد اموی » فانه بقودك إلى الظلمة . 

وفال بوسف بن أسباط : لا عحو الشپوات من القاب إلا خوك مزعج() 
أو شوق مقلق!" . ۱ 

وقال الخواص : من ترك شبوة » فلم بجد عوضها فى قلبه » فهو كاذب 
ترکها . ۱ 

وقال جعفر بن نصر : دفع إلى الجنيد درهماً » وقال : اشتر لی به التدن والوزيرى 
فاشتریته له » فلما أفط رخذ واحدة ووضعها فى فه » ثم ألقاها » وبكى » وقال : 
أحمله . 

فقات له فى ذلك . فقال : هتف فى قلی أما تستحى ؟ شهوة تركتها من أجلى(؟) 
م تمد لا . 
وأنشدوا : 

نون الهوان من الموى مسروفة ‏ وصریع كل هوى صريع هوان 

واعم أن للنفس أخلاقاً ذميمة » فن ذلك : الحسد . 





. کال‎ )١( 
. ثري‎ ) ۲( 
. فى لسخة امن أجلن‎ )۳( 





من صلامات العاسد ۰۰ أن 
يتملق اذا شهد ۰۰ ویفتاب 
اذا غاب ۰۰ ويشمت بالمصيبة 
اذا نزلت ۰۰ !! 


) كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشری‎ YA 





باب الحسد 
قال الله تعالى : « قل أعوذ برب الفلق + من شر ما خلق » 
م قال « ومن شر حاسد إذا حسد ) 
فخم السورة الى جعلها عوذة(۱) بذكر الحسد . 
أخيرنا آبو الحسين الاهوازی » قال : آخر نا أحمد بن عبيد البصرى قال : 
حدثنا اسماعيل بن الفضل قال : حدثنا بحبى دن لد » قال : حدثنا معا فى بن عمران» 


عن الحارث بن شباب + عن معبد + عن ألى قلابة » عن ابن مسعود قال : إن النى 
صلى الله عليه وسل قال : ثلاث هن أصل کل خطينة فاتقوهن واحذروهن : 

یا کم والکیر ؛ فان إبليس حمله الکتر على أن لا سیجد لادم . 

وبا کم واحرص ؛ فان آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة . 

وایا کم واطسد ؛ فان ابی آدم [عا قتل آحدها صاحبه حسدا )0 . 

وقال بعضهم : الحاسد جاحد ؛ لائه لابرضی شضاء الواحد . 

وقبل : الحسود لا سود . 

وقیل فى قوله تعالى : «قل إتما حرم ری الفواحش ما ظهر مہا وما بطن )() ۰ 
قيل ما بطن : الحسد . وى بعض الکتب : الحاسد عدو نعمی . 

وقيل : آثر الحسد يتبين فيك قبل أن ينبن ى عدوك . 

وقال الأصمء ی : رأيت أعرابياً أى عليه مائة وعشرون سنة » فقلت له : ما أطول 
عرك . . 

فقال : ترکت اسد فبقیت . 


وقال اس البارك : امد لله الذى لم یجعل فى قلب آمر ی ماجعله فى قلب 
حاسدى . ١‏ 


(۱) عودة بمتح العين وضمها + أی: تمویذاً . ( ؟ ) رواهاين عساكر عن أبن سعود . 
زع آبة ۳۲ من سورة الاأعر اف . 


( باب الحسسسد ) ۲۳۸۱ 

وی عض الاثار() ١‏ إن فى السماء الخامسة ماک عر به عمل عند ؛ له ضوء کضوء 
الشمس » فیقول له الملك : قف فاآنا ملك الحسد. اضرب به وجه صاحه فانه 
حاسك . 

وقال معاوءة : كل إنسان أقدر على أن أرضيه » إلا الحاسد » فاه لا بر ضيه 
إلا زوال النعمة . 

وقال : الحاسد ظلم غشوم » لابى ولا بذر . 

وقل عمر بن عبد العزيز : ما رات ظالاً آشبه عظلوم من احتاسد : غم دائم 
ونفس متتابع ۱ 

وقيل : من علامات الخاسد أن بتملق إذا شبد » ويغتاب إذا غاب » ویشمت 
بالصية إذا تزلت 

وقال معاوية : ليس فى خلال( الشر خلة أعدل من الحسد » تقتل الحاسد قبل 
المحسود(”) 

وقيل : آوحی الله سبحانه » إلى سلمان بن داود » علمما السلام : أوصيك سعة 
شیاء : لا تغتاین صالح عباد ى » ولا تحسدن أحدا من عباد ی . . فقال سلیان : 

بارب ؛ حسی !! 

وقیل : رأى موسی عليه السلام »> رجلا عند العرش فغبطه(؛) . فقال : ما صفته ؟. 

كان لا بحسد الناس على ما آناهم الله من فضله . 

وقيل :ا اسك رای نعمة عبت ء وإذا ای عة شمت . 


وفيل : إذا أردت أن تسم من ٠‏ الحاسك » فلبس عليه آمر له(*) 
وقيل : الله اسد مقاظ عل من لاذلب له » بخيل ما لماک 


(۱) وى نسخة ر الأخبار » (؟) خحصال . 
(؟) وق « نسحة يقتل الاسد » أى: هما وغما » کا تل امحسود أى : يزوال . لعمه أن زالت . 
(4) أى نمی أن يال مثل ماثاله , ره ) أى أسثر نم الله عليك . 





YAY‏ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للذمام القشيرى 
وقبل : إباك أن تتعى() فى مودة من يحسدك » فانه لايقبلإحسانك . 
وقيل : إذا آراد الله تعالى أن بسلط على عبد عدواً لا يرحمه سلط عليه حاسده : 





وأنشلوا : 

وحسك من حادث بامرىء ترى حاسديه له راحمينا 
وآنش‌دوا : 0 

كل العداوة قد ترجى إمانّبا( إلا عداوة من عادالك من حسد 
وقال اين العتز :. 

قل الحسود إذا تفس : طعنة باظالماً وکانه مظلوم 
وأنشدوا : 

وإذا أراد الله نشر فضيسلة طويت أتاح لها لسان حسود 

ومن الأخلاق الذمومة للنفس : اعتياد الغيبة . 





(۱) تنب شسك . (؟) وق لسخة «مودما) . 
( ۳ أى ؛ ررقك الله بطعتة , 






) كناب الشعب ( الرسالة القشم يه للذمام القشيرى‎ Af 
باب الغيبة‎ 


قال الله سبحانه : «ولا بغتب بعضکم بعضا » أبحب آحدکم أن با کل لحم 
أخيه میتا/(۱) , , الآ . 

أخيرنا أبو سعيد محمد بن إبراهم الإماعيل > قال : أخيرنا أبو بكر محمد بن 
لسن بن الحسين بن الخليل » قال : حدثنا على بن الحسن قال : حدثنا إسحق بن 
عيسى ابن ينث داود بن أنى هند » قال حدثنا محمد بن آی حميد » عن موسی أبن 
وردان » عن أنى هربرة : أن رجلا قام » وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
قبل ذلك جالس » فقال بعض القوم : ما أعجز فلاناً .. » فقال صلى الله عليه وسلم : 


وأوحى الله » سبحانه ‏ إلى موسى عليه السلام ‏ : 
من مات ثائاً مه الغسة فهو آم مه رد الجنة ۰ ومن مات مص أعا 
سس من العیبه فهو احر من ۾ وو ما 
فهو اول ۳ من دحل الثار ) ۰ 
وقال عوف : دخلت على ابن سيرين » فتناولت اجاج !" » فقال ابن سير ين : 
إن لله » تعالى » حكم عدل ؛ فكما يأ خذ من الحجاج راح للحجاج » وإنك 
إذا لقيت الله عز وجل غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك ٠‏ من أعظم ذنب أصابه 
الحجاج . 
وقيل : دع إبراهم بن آدهم إلى دعوة » فحضر > فذكروا رجلا لم باتہم › 
ی راهم بن اذهم وى دعر "3 دا ر i‏ 
فقالوا : إنه ثقيل . . فقال إبراهم : ما فعل لى هذا نفسى » حيث حضرت موضعاً 
ختاب فيه الناس + فخرج » ولم يأكل' ثلا ثة أيام . 
وقبل ٠‏ مثل الذى بغتاب الناس » کمثل من صب « منجنيقاً ) » برمی به حسناته 
شرق وغرباً ٠‏ بختاب واحداً خراسانیاً » وآحر تركيآ » فيفرق حسناته » ويقوم 
لا شىء معه 1[ 1 
(۱ ) آية ۱۲ من سورة الجر ات , (؟) اغتیته , 


(؟) يواه ابي پل لطر اي , 


( باب المفييسة ) ۲۸۵ 

وقيل : يؤلى العبد يوم القيامة کتابه » فلا برى فيه حسنة » فیقول : ان 
صلا » وصیایی » وطاعی . . . فیقال : 

ذهب ملك كله . 

وقيل : من اغتيب بغيبة غفر الله له نص ذنوبه . 

وقال سفيان بن الحسين : كنت جالساً عند باس بن معاوبة » فتلت من إنسان . , 

فقال لى : هل غزوت فى هذا العام للعرك والروم ؟ . فقلت : لا . 

فقال : سم منك الرك والروم » وما سلم منك آخولك امس ۳ 

وقيل : بعطى الرجل کتابه . . فبری فيه حسنات ۸ عملها . فیقال له : 

هذا ما اغتابك الناس وآنت ۸ تشعر . 

وسئل سفیان الثوری عن قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله مخض آهل البيت 
اللحمین » فقال : هم الذين غتابون الناس . . بأكلون لحومهم . 

وذ کرت الغيية عند عند الله بن اشارك » فقال : 

لو كنت مغتالاً أحداً لاغتبت والدى ؛ لأنهما أحق بحسناق . 

وقال بحبى بن معاذ : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث حصال : 

إن لم تنفعه فلا تضره » وان ل تسره فلا تغمه » ون لم تمدحه فلا تذمه . 

وقيل لاحسن العمرى : إن فلانا اغتانك . . ففعث إليه طنق حلواء وقال : بلغى 
أنك آهدت إلى حسناتك » فكافأتاك . 

أخير نا على بن آحمد الاهوازی قال : أخيرنا أحمد بن عید الصری قال : 
أخير نا أحمد بن عرو القطوای قال : حدثنا سبل بن عمان العسكرى قال ۰ حدئنا 
الربيع بن بدر » عن انان » عن اس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

ومن آلى جداب الحياء عن وجهه فلاغية له ۲۱۲ . 

سمعت حمزة بن بوسف السهمى قول » سمعت أنا طاهر محمد بن أسيد 
الرق شول » سمعت جعفر بن مسد بن دصر سول » تال الجنيد : 


١ (‏ ) دراه لیپی عن انس بصد ضیف . 


۳۸۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) ۱ 

كنت جالساً فى مسجد « الشونزية » انتظر جنازة أصلى علبا ۰ وأهل بغداد 
على طبقاهم() » جلوس بنتظرون الجنازة » فرأيت فقيراً عليه أثر النسلث( يسأل 
لاس » فقلت فى نفسی ؛ لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به . 

فلما انصرفت إلى منزلى » وكان لى شىء من الورد بالليل » حى البكاء والصلاة 
وغبر ذلك » فثقل على جميع أورادى . . فسپرت وأنا قاعد » فغلبتی عيناى . . 
فرآت ذلك الفقر . . جاعوا به على خوان ممدود . وقالوا لى : كل مه ؛ فقد 
اغتبته . . وکشف لى عن الحال » فقلت : 

ما اغتته . . !ما قلت فى نفسی شیناً » فقيل لى : 

ما آنت من برضی منك عثله » إذهب فاستحله . 

فاصبحت . . ول آزل آتردد حى رآیته فى موضع بلتقط من الاء » عند تزايد(”) 
لاء » أوراقاً من البقل ما تساقط من غسل البقل » فسلمت عليه » فقال . يا أباالقاسم» 
تعود ؟ 

فقلت : لا . 

فقال : غفر الله لنا ولك . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت أبا طاهر 
الإسفرابى تقول : سمعت أبا جعفر البلخى بقول : كان عندنا شاب من أهل دلخ» 
وكان بجمد وبتعبد » إلا أنه كان أبدا يغتاب الناس و يقول فلان كذا » وفلان 

فقلت : با فلان » ماحالك ؟ 

فقال : تلك الوقيعة فى الناس(*) آوقعتی إلى هذا ؛ اتليت مخنث من هو لاء » 
وأنا هوذا أخدمهم من أجله » وتاك الأحوال كلها قد ذهبت » فادع الله أن برحمنى 





۱( مر انهم , 

( ۲ ) العبادة , 

(۳) وق سط . و تراد » . 
( 4 ) التشپین بالنساءفى أفعاهم . 
(ه) أى ؛ افتبان لم . 





من تبعت عینساه ما فى 
آیدی الناس طال حزنه ۰۰ ! 





۲۸۸ کناب الشعب ( الرسالة القشم ية للأمام القشیری ) 
باب القناعة 

قال الله تعالى : ومن عمل صالحاً من ذكر أو آنی وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ۰ ۰( . 

أخيرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » قال : حدثنا أبو رو محمد بن جعفر 
ابن مطر ؛ قال : حدثنا محمد بن موسى الخلوانى » قال : حدثنا عبد الله بن إبراهم 
الغفارى » عن النکدر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : القناعة كنز لابفیی ٩۲‏ . 

أخيرنا أبو الحسن الأهوازى » قال : حدثنا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا عبد الله بن أيوب المقرى قال : حدثنا أبو الربيع الزهرانى ؛ قال : حدثنا 
إسماعيل بن زكريا »عن أنىرجاء ؛عن برد بن سنان »عن مكحول » عن وائلة ابن 
الأسقع ؛ عن أنى هريرة » رضى اللهعنه » قال: قال رسول اللهصلى اللدعليه وسلم: 
دكن ورعاً تكن أعبد الناس ؛ وكن قنعاً تكن أشكر الناس ؛ وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مؤمناً » وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً » وأقل الضحك » 
فان كثرة الضحلك عيت القلب) (۳) . 

وقيل : الفقراء آموات » إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة . 

وقال بشر الحاق : القناعة : ملك لا يسكن إلا ی قلب مؤمن . 

سمعت محمد بن لسن بقول سمعت عبد الله بن محمد الشعرانى بقول : سمعت 
اسحق بن إبراهم بن ألى حسان الأغاطى بقول : سمعت أحمد بن ألى الحوارى 
بقول : سمعت آبا سلمان الدارانى يقول : القناعة(؛)من الرضا عنزلة الورع من الز هد 
هذال») أول الرضا وهذا(؟) أول الزهد . 

وقيل : القناعة : السكون عند عدم الألوفات . 


(۱) آية 9ه من سورة التحل . (؟ ) رواه القضاعى عن أنس بنحوه بسند ضعيف . 
(۳) رواه البيق فى الشعب بسند ضيعف , (؛ ) أى مئزلة القناعة , 


( 0 ) أى القناعة . (5) أي الودع . 


( باب القناعة ) ۳۸۹ 

۱ وقال آبو بكر الراغی : العاقل من دبر امر الدنیا بالقناعة واللسویف وآمر 
الاخحرة با حرص والتعجيل 3 وار الدين العم والاجماد 

وقال آبوعبد الله بن خفيف : القناعة : ترلك التشوف ! إلى المفقود » والاستغناء 
بالوجود . 

وقيل فى معی قوله تعالى : « لر زقهم الله رزقا <سنا! ۲۱ بعى القناعة 

وقال محمد بن على الرمذى ى : القناعة : رضا النفس ما قسم ها من الرزق . 

ويقال : القناعة : الا كتفاء بالموجود » وزوال الطمع فيا ليس بحاصل . 

وقال وهب : إن العز والغى خرجا بجولان » يطلبان رفیقا + فلقيا القناعة » 
فاستقرا . 

وقيل : من كانت قناعته سمینة(۲) طابت له کل مر قة(۳) ومن رجع إلى الله 
تعالى على كل حال رزقه الله القناعة(؛) 





وقيل : مر أبوحازم قصاب معه لحم سمين »> فقال : خذ با أنا حازم فانه 
سمين . فقال : ليس معى درهم 

فقال : آنا أنظرك . فقال : نفسی أحسن نظرة(*) لى منك 

دل سم : من أقنع الناس ؟ 

: آکر هم اناس معوثة » وأقلهم علهم مؤوتة . 

وق الزبور : القانع غنى وان كان جائعاً . 

وقيل : وضع الله تعالى خمسة أشياء فى خمسة مواضع : 

العز فى الطاعة » والذل فى المعصية » والهيبة فى قيام الليل » والحكة ف الط 
الخالى » والغنى فى القناعة . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ يقول : سمعت نصر بن 


(۱) آية ۸ه من سورة الج . ۰ 

(؟) أى غزيرة کدر 5 . ( ؟) أى رضی بالقليل المتيسر . 
(4 ) رهله العيارة من قوله : ومن رجم... ساقطة فى بض النسخ . 

)2 أى تاخير أ وصيرأ , 





۳۹۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشبری ) 
محمد قول : سمعت سلیان بن أنى سلوان قول : سمعت أا آنا القاسم بن یی فز ار شول: 
سمعت إبراهم المارستانى يقول : 

انتقم من حر صك بالقناعة » كا تنتقم من عدوك بالقصاص . 

وقال ذو النون الصری : من قنع استر اح من أهل زمانه » واستطال على أقراله . 

وقیل : من قنع استراح من الشغل . واستطال على الكل . 

وقال الكتانى : من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعز والمروءة . 

وقبل : من تبعت عيناه ما آیدی الناس طال حزثه . 
وأنشدوا : 

وأحسن بالفی من يوم عار نال به به ای کرم وجسوع 

وقيل : رأى رجل حكما بأكل ما تساقط من البقل على رآس ماء » فقال: 

لوخدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا , ۱ 

فقال الحكم : وأنت او قنعت ذا لم تحتج إلى خدمة السلطان . 

وقيل : « العتاب(۱) عزيز فى مطاره » لا سمو إليه طرف(۲) صياد . و لاطغمه ) 
فاذا طمع فى جيفة علقت على حبالة!5) ؛ نزل من مطاره » فتعلق فى حاله ». 

وقيل : لا نطق موسی عليه السلام » بذكر الطمع » فقال: « لو شئت لا تخذت 
عليه أجراً ,(*) . 

قال الخضمر له : « هذا فراق بى ويلك ) . 

وقيل : لا قال ذلك موسى عليه السلام وقف نن بدى موسى والخضر > 
علمهما السلام ظی و کانا جائعن » الجانب الذى بى موسی عليه السلام غير مشوی » 
والجانب الى ل الخ مشوی . 

وقیل فى قوله تعالى : « إن الأبرار لى نعم »() : هو القناعة فى الدنيا > «واذ 
الفجار لىن جحم »۱۲ هو : الحرص على الدنيا . ۱ 


(۱) سر , (۲) نظر . 


(۴) فیکه يصادها. حت ( ۰ () شاک . 
( ۰ ) آبة ۷۷ من سورة الكهف . )٩(‏ آية ۱۳ من سورة الانفطار , 


(۷) آية ۱4 من سورة الإنفطار , 


( باب القناعة ) ۱۱ 

وقيل فى قوله تعالى : « فلك رقبة )١()‏ أى : فكها من ذل الطمع . 

وقيل ی قوله تعالى : ر إا بريد الله أيذهب عنكم الرجس أهل ابیت ۷( بعیی 
الخل » والطمع . « ويطهركم تطهيراً ) بعى : بالسخاء والإيثار . 

وقيل فى قوله تعالى: « هب لی ملكا لا بنبغى لأحد من بعدى (۳) أى: مقاماً فى 
القناعة انفرد به من أشكالى » وأكون راضياً فيه بقضائك . 

وقيل فى قوله تعالى : « لأعذبنه عذاءاً شديداً )(4) یعی : لاسلبنه القناعة » و لأبتلينه 
بالطمع » یعی : أسأل الله تعالى » أن يفعل به ذلك . 

وقيل لای يزيد : بم وصلت إلى ما وصلت ؟ 

فقال : جمعت أسباب الدنيا » فربطما بحبل القناعة » ووضعما فى «منجنیق ) 
الصدق » ورمیت ما فى بحر اليأس فاسترحت . 





سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت محمد بن فرحان « بسامرة » 
ول : سمعت خالی عبد الوهاب بقول : كنت جالساً عند الجنيد » أبام الموسم 2 
وحوله جاعة كثيرون من العجم والمولدين » 

فجاءه إنسان بخمسمائة دنار » ووضعها بين بدنه» وقال : 

تفر قها على هؤ لاء الفقراء . 

فقال : ألك غر ها ؟ فقال نعم » لى دنار کثرة . فقال : أتريد غير ما تملك ؟ 
فقال : نعم . فقال له الجنید : حذها » فانك أحوج إلما منا . وم بقبلها . 





(۱) آية ۱۳ من سورة البلد . ( ۲ ) آبة ۳۳ من سورة الأحزاب . 
(؟ ) آية هم من سورة ص . ( 4 ) آية ۲۱ من سورة التمل . 





اليالب الحا وى دالعسررب 





علامة المتوكل ثلاث ۰۰ 
لا يسال و ولا برد + * 
ولا بحبس وه دوه 1 


۷۹۶ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


باب التو کل 





قال الله عز وجل : «ومن بتو کل على الله فهو حسه )۲۱۲ , 
وقال : « وعلى الله فلیتوکل المؤمنون )۲۲۲ . 


وقال : « وعلى الله فتو کلوا إن كنم مومنن :۲۳۲ . 


أخمر نا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : أخمر نا عبد الله بن آحمد 
الأصہانى قال : حدثنا يونس بن حبيب بن عبك القاهر قال : حدثنا آبو داود الطیالسی 
قال : حدثنا حاد بن سلمة » عن عاصم بن هدلة » عن زر بن حبيش ؛ عن عبد الله 
ابن مسعود ؛ رضی الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : ۱ 


۱ «آریت الامم المي سم( > فرآیت آمی قد ملاوا السبل والجبل » فاعجبی 

کر ہم و هيشم »> فقيل : ارضیت ؟ فقات : نعم . قال : ومع هؤلاء سبعون الفا 
يدخلون الجنة بغر حساب ؛ لا بكتوون » ولا بتطبرون » ولا بستر قون » وعلى 
رمم يتوكلون . فقام عكاشة بن ھن الأسدى ٠‏ فقال : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اللهم اجعله مهم : 
فقام آخر ۸ فقال : ادع الله أن بجعلی مهم 4 فقال صلى الله عليه وس :6 
« سبقاث مہا عكاشة )(۰) 


سمعت عبد الله بن يوسف الاصمان نی یقول : سمعت آبا نصر السر اج قول : 


سمعت آبا بكر الوجهى يقول : قال أبوعلى الروذبارى قلت : لعمرو بن سنان : 
احلك لى عن سبل بن عبد الله حكابة » فقال إنه قال : علامة التوکل ثلاث : لاسأل» 


ولا برد > ولايحس . 


(۱) آية ۳ من سورة الطلاق . (۲) آية ۱۱ من سورة إبراهي . 
(* ) آية ۲۲ من سور ة المائدة , (4) آی موم الج . ( 0 ) متفق عليه , 


( باب التسوکل ) 46 

موعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی 4 رحمه الله بقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت آبا عبد الله الشر ازى يقول : سمعت آبا موسی الديبل بقول: 
قل لأ يزيد ؛ ما التوکل ؟ 

فقال لى : ما تقول آنت؟ » فقلت : إن أصحابنا بفولون : 

لو أن السباع والأفاعى عن مينك وبسارك ما تحرك لذلك سرك . 
وأهل النار فى النار یعذبون . ثم وفع لك تمبيز علمما() حرجت من جملة التوكل . 

وقال سبل بن عبد الله : آول مقام فى التوکل : أن یکون العبد بين يدى الله 
عز وجل کالیت بن بدی الغاسل » يقلبه كيف شاء ؛ لا يكون له حركة و لاتدبير. 

وقال حمدون : التوكل : هو الاعتصام() بالله تعال . 

سمعت كمك بن اسان ول + سمعثث أبا بكر محمد بن أحمد البالخى يقول : 
رمع دمل بن حامدبقول ' سمعت آحمدین خضر و به بقول + فال رجل حاتم الاصم: 
من أين تا کل ؟ و 8# الع 

فقال : « وله خزائن السموات والارض ولکن النافقن لا يفقهورن)() . 

واعلم آن التوکل عله القلب » والحركة بالظاهر لا تنای التوکل بالقلب » بعد 
ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى ؛ فان عسر شىء فبتقديره » ولد اتفق 
شی ۶ فبليسير ه . 

أخمر نا عل بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبید البصرى قال : حدثنا 
ابن بحی قال : حدئی گی الغر ة بن ی قرة ؛ عن آنسن بن مالك قال : ( جاء رجل 
على ناقة له » فقال : بارسول آله » آدعها() وأتوكل ؟ . فقال : اعقلها وتوكل ٠‏ . 


وقال إبراهم الخواص : من صح توکله فى نفسه » صح توکله ق غيره ۲ 





( ۱) أى ميزث أحدها على الآخر , (۲) الا عاد عليه , 
() آية ۷ من سورة المافقرن , (4) أتركها . 


) كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسری‎ ۲۹٦ 





وتال شر الدای : قول أحدهم ' توکات على الله » ودكذب على الله تعالى » 
و تل عل قاری ۱ عا شعاه الله نه . 

وسئل بحی بن معاد : می يكون الرجل متو کلا ؟ 

فقال : إذا رضی الله تعالى و کیلا . 

ویش الشيخ ایا عاك اأرحمن | ساهى ٠‏ رسمه الله 6 شول : سوعن مد ن 
عل بن اسلسين قول : سمغت رگ الله ن | ھا د ن لصا مث شول : : سيمع إبر اهم 
اأخواص ول : ۰ 

بیع آنا آسر ی ألادية . واذا ا ميلف » فالتفث إليه ٠»‏ فاذا أعرانى سیر 

فال لى : نا إبراهم : : التوكل عنددا : عندنا نا حی صح توكلاث 3 ألم تعلم آن رجاءك 
لدخول بلك فيه أطعمة يحملك ۲( . قم رجاءك عن البلدان » وتوكل . 

و سمعته قول ؛: سمعث کید ان أحمد الملاسی ول : شرمع ادن عطاء 4 
وقد سثل عن حقيقة التوكل ۰ نفال : أن لا بظهر فياث انز عاج إلى الاساب مع شدة 
فاقتاث إلما . ولاتزول عن حقيقة السکون إلى الحق مع وقوفاث علا . 

سمعت أبا حاتم السجستانى قول : سمعت آنا نصر السراج ول : شرط التوكل 
ماقاله آبو تراب النخشی ؛ وهو : طرح البدن ف العو دة 3 وتعاق القلب بالر بو ببة » 
والطمانينة إل الكفاية » فان أعط 5 ی شکر وال منع بر ۰ 

وكا قال ذو النون : التوكل : ترك تدسر النفس » والانخلاع () من الول 
و الموة » واعا موی العید عا لى التوکل إذا عم أن الله سیحانه بعلم وبرى ماهو فيه. 

سمعت عمد دن تسین سول ؛ سمعث أنا فرج اورثای قول : سمععت آحمد 
ابن س ورال اثثر مسبی شول : رومع الک فى شول : سو عيبا | ۳ با جعفر س أى الفرج 
شول : رات رجلا مرف ۲ ١‏ جمل عائشة ( ! مع الشطار ار بت با سیاط 4 فقات 
له : 

أى وقت يكون آلم الضرب عليكم أسبل ؟ فقال : 

إذا كان من ضَرننا لأجله برانا . 


(۱) ای على الإقامة فيه , (؟) ص التری , 


"( باب التسوگل ) ۳۹۷ 
وسمعته ول : سمعت عبد الله بن محمد يقول : قال الحسين بن منصور لإبراهم 
لخراص : ٠‏ : ماذا صنعت فى هذه الأسفار » وقطع هذه المفاوز ؟ 
قال : فى التوکل أصحح نفسى عليه . 
" فقال 7 : آفثیت تمرك فى عر ان باطناث » فأين الفناء 2 ف التوحيد . 
سمعت أنا حاتم السجستانى قول : سمعت أبا نصر السراج بقول : التوکل : 
ا فاله أبو بكر "دقاق » وهو : رد العيش(" إلى يوم واحد » وإسقاط هم غد . 
قال : وهو » کا قال سمل بن عبد الله » التوکل : الاسیرسال مع الله » تعالى » 
على ما بريد . 





سمعت الشيخ أبا عند اأر حمن السامى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
چعفر بن ی محمد قول : سمعت أبا بكر الر ذعی بقول سمعت آبا بعقوب اللرجورء, 
ول 

التوكل على الله تعالى کال الحفيقة) : ما وقع لإبراهم ( عليه لسلام » ف 
الوقت الذی قال لجر بل ؛ عليه السلام : آما إليك فلا لأنه عابت نفسه باق تعالى » 
فم لم برع الله غير الله نز وجل . 

وسمعته بقول : سمعت سعيد بن أحمد بن محمد بقول : سمعث محمد بن أحمد 
ادن سل سول 4 : سمعت سعید ان عاك اهاط شول : TT‏ دا النون الصری » 
وسآل رجل فقال : ما التو کل . فقال : خلع الأرباب!) وقطع الأسباب . 

فتال س 

فتمال : ع النف ن ى العبودهة وإخراجها من الربوبية . 

و سمعته تون : سمعت قيك الله بن ګید اطعا سول . سمعت عبد الله بن 
.مار ك د قول : سمعت حمدون القصار » وسئل عن التوکل » فقال : 

إن كان للك عشر ة آلاف درهم 3 وعلياك دانق0؛) دين » م تأمن آن تموت 


(۱) أى : هم العيش , (؟ ) آی : على الحقيقة الكاملة , 
( ۳ ) ترك الاعياد على ماسوى الله , ' ( 4 ) الدانق : سدس الارهم , . 


4۸ كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) ا 
وك ذلك ف عنقك » وا وكان عليك عشرة آلاف درهم دين » من غير أن رل 
ها وفاء » لا تيأس من الله تعالى أن قضیه عنك . ۱ 
وسئل أبوعبد الله للقرشی عن التوكل فقال ' التعلو ق بالله تعالى ی كل حال . 
فقال السائل : زدنى . فقال : ترك كل سیب بوصل إل سیب حى يكون الق 
هو المتولى لذلك . 
وقال سبل بن عبد الله : التوكل حال( النی صلى الله عليه وسلم » راکب 
سنته ؛ فن بی على حاله » فلا ببرکن سلته : 
وقال أبو سعيد الخراز : التوكل : اضطراب بلا سكون » وسکون بلااضطراب(۲) 
وقيل : التوکل : أن بستوی عندك الا کثار والتقلل . ۱ 
وقال ابن مسروق : التوكل : الاستسلام لجریان القضاء والأحكام . 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله الرازی بقول : سمعت آبا ععان 
وسمعته : يقول : سمعت محمد بن غالب بحکی عن الحسين بن منصور ال : 
التوکل اق لا بأكل شین وف البلد من هو أحق به منه . 
و سمعته يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت منصور بن أحمد 
الحرنى يقول :حكى نا ابن أى شيخ قال : سمعت عر بن سنان ول : 
اجتاز بنا إبراهم الخواص » فقلنا له : حدثنا بأعجب ما رآبته ی آسفارك 
فقال : لقيى الخضر عليه السلام ۰ فسآلی الصحبة » فخشيت أن بفسدعلى توکل 
يسكونى إليه . ففارقته . ا 
بلا علاقة(۳) , : 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول: للمتوكل ثلاث درجات : 
)١(‏ أى صفته وخلته ومقامه . 


(۲) أى جری وزاء الأسباب بلا سکون لپا وسکون ال الله بلا اضطراب . 
(۲) آی بلا علق بره . 


00 ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ باب النوکل ) ۳۹۹ 
التوكل » م التسام » ثم التفويض . 
فالتوکل سكن إلى وعده() » وصاحب التسلم يكتى بعلمه » و صاحب 
التفويض برضی بحکه . 
۰" وسمعته ول : التوكل : بداية » والتسلم : واسطة » والتفويض نماية . 
' وستل الدقاق عز ن التوكل » فقال : الا کل بلاطمع . 
وقال بحو, بن معاذ : 
لبس الصوف() حانوت(۳)» والكلام فى الزهد حرفة » و صحبة القوافل تعر ضس 
وهذه .كلها علاقات0؛... 
۰ وجاء رجل, إلى الشبلى بشکو إليه كرة العيال »فقال : 
ارجع إلى بيتك » فن لیس رزقه على الله » تعالی » فاطرده عنك . 
سمعت"الشبي آپا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول: سمعت عبد الله بن 
على ول : سمعت أحمد بن عطاء يقول : قرأت على محمد بن الحسين ؛ قال 
سبل بن. عبد الله : 412 
من طعن فى الحركة(*) فقد طعن فى السنة » ومن طعن فى التوكل فقد طعن ف 
الاما . , دز 


۳1 





04 


رسمه قول : سمعت أحمد بن على بن جعفر بقول : سمعت جعفراً الخلدى 
فول : قال إبراهم الخواص : كنت فى طربق مكة + فرأيت شخصاً وحشياً . 
فقلت جنى ام وی ؟ فقال : : جی . فقلت إلى أين ؟ فقال : إلى مكة . فقات : 
بلا زاد ؟ فقال . . فيا آبضا من بسافر على التوکل . فقلت : إيش التوکل ؟ فقال : 
الأخذ من الله تعالى .. 

وسمعته شول : سمغت أبا یاس البغدادى يقول : سمعت قرغ بقل 
كان ابر اهم الخوراص مجرداً ف التوكل » بدقق فيه » وكان لايفارقه إبرة وخيوط 


اد 


1 1 
اد مه ا : 1 





(۱) ال وعده مال فى توله «وما من دابة فى الأرض الا عل الله رزقها » . 

(۲) أ : زى السالين . ۱ (؟) لسبب , 
(۸) أى تعلقات بالأسباب , 

۰( آي الکسپ , 


دا کناب الشعب ( الرسالة القشررية للامام الفشرى ) 
ورکوة( . ومقراشن(۲) فقيل له : با آبا إسحاق لم تحمل هذا وأنت تمتنع من كل 
شىء ؟ . ١ ۱ ١‏ 

فقال : مثل هذا لا بنشض(۳) التوکل > لأن لله » سبحانه » علينا فر اضر 
والفقر لا یکون عليه إلا ثوب واحد ؛ فرعا تخرق!؛) وبه » فا لم دكن معه ابرة 
وخبوط نبدو عورته » فتفسد عليه صلاته » و إذا ل يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته ؛ 
فاذا رآبت ر بلا ركوة ولا ابرة » ولا خبوط » فاممه ی صلائه . 

التوكل : صفة المؤمنن + والس سام : صفة الأولباء ٠‏ والتفويض : صفة الو حادين م 
فالتوكل : صفة العوام » والاسلم : صفة الخواصن : والتفويض : صفة. خواص 
الخواص . ۱ 

و سمعية قول : التوكل صفة انیا : راتس صقة إبراهم عليه السلام > 
و التفویضی : صفة ثبينا محمد صل الله عليه وسار . 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أبا العباس البغدادى يقول سمعت محمد 
ابن عبد الله الفرغانى يقول : سمعت آبا جعفر الحداد بقول: مکثت بضع عشرة سنة 
أعتقد التوكل(*) وأنا أعمل فى الوق » وآخذ کل بوم آجرتی ؛ ولا أنتفع مها بشربة 
ماء » ولا بلخلة حام , ولکه ن كنت آجیء بأجرق إلى الفقراء فى « الشونزية » وأكون 
مستمرا عل حالى . 

وسمعته بقول : سمعت أبا بكر مل بن عبد الله بن شاذان قول : سمت 
خوراص بو : سمعت الحسين أخخا سنا يقو ل : 
اذك أن قد مت عل ی وک :سياف ری رای 
يقول : سمعت أبا حمزة بقول :ى ا ر ن الله تعالى أن اتل اد و 

(۱) دلو صغيرة . (۲) مقس 


( ۲ ) أى لاينائس , (4 )وق لسخة : ويسمزق و 
(۰) أى عقدت مل نی , 


ر باب التوکل ) ۳۱ 

شعان » وقد اعتقدت(۱ التوکل » لثلا یکون سعی على الشع زادأ اتزود به . 
وسئل حمدون عن التوكل » فقال: 

تلك درجة لم أبلغها بعد » و كيف نکم ف التوكل من لم نصح له حال الإعان ؟ 

وقيل : المتوكل كالطفل » لا يعرف شيا بأوى إليه إلا ثدى آمه» كذلك المتوكل 

وعن عضیم قال : كنت فى الباددة فتقدمت القافلة فرآبت قداتى واحداً . 
فتسارعت حى أدركته » فاذا هی امرأة بيدها عكاز » نمشى على التؤدة . 
فظئنت أنها آعيت » فأدخلت بدى فى جيى » فأخرجت عشرين درهماً » فقلت : 
خذما وامكى حى تاحقك القافلة فتكترى ما . . ثم اثتيى الليلة حى أصلح آمرك . 

فقالت : بيدها هكذا فى المواء » فاذا ف كفها دثاثر » فقالت : أنت آخذت 
الدراهم من الجيب 4 وآنا آحذت الدنار من الغيب . 


ورأى آبو سلیان الدارالی رجلا عکة » î‏ اول شيئاً إلا شرية من ماء زمزم . . 
ففى عليه آنام فال له سلمان بوماً : 

آرات لوغارت زمزم م اش كنت تشرب ؟ 

فقام » وقبل رآسه » وقال : جزاك الله خراً » حيث آرشدتی » فالى كنت 

أعد(؟ | زمزم مند أا نام . ومهی ۰ 

وقال إبراهم الخواص : رأنت فى طريق الشام شاءاً حدثاً » حسن الر اعاق 
فقال لى :00 

هل لك فى الصحمة ؟ فقلت : إلى أجوع . فقال : إن جعت جعت معلك . 

فقینا أربعة آنام ٠‏ ففتح علينا شىء » فقلت : هلر . فقال : اعتقدت( آنی 
لا آخذ بو اسطة فقلت : با غلام دققت(؛) . فقال : با یرادم > لاتتهر ح(*) . فان 
الناقد بصير » مالك والتوكل ؟ ثم قال : آقل التوکل : أن ترد عليك موارد افاقات(؟) 
فلا تسمو نفسلك إلا إلى من إليه الکنابات 


a nar‏ ریت یی نیت ا 


(۱) أي: عزمت عليه , ( ۲ ) أي متعلقا بها ساکدا إلى غير اله , 
(۲) رمث , (4) آی فى الك لام على التركل , 


(8) لا ملسي , )٩(‏ جمم ١‏ فلا رض الحاجة , 


۳۰۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
۳ سس سس ا 
وقيل : التوکل : نی الشكوك 4 والتفوبض إلى ملگ الملوك ۰ 
وقيل : دحل جاعة على الجنيد رحمه الله » فقالوا : أبن نطلب الرزق ؟ 
فقال : إن علمم فى أى موضع هو » فاطلبوه منه » قالوا : فنسأل الله تعالى ذلك . 
فقال : إن علمم أنه ينساكم فذكروه . فقالوا : ندخل البيت فنتوكل ؟ فقال : 
التجربة شاك( . 
قالوا : فا الحيلة ؟ فقال : ترك الخيلة . 
وقال أبو سلعان الدارانى لاحمد بن الخوارى : 
با أحمد » إن طرق الاخرة كشرة » وشیخك عارف بکثر مها إلا هذا التوكل 
البارك » فانى ما شممت منه رائحة . 
وقيل : التوكل : الثقة عا فى بد الله تعالى » واليأس عا فى آبدی الناس . 
وقيل : التوكل : فراغ السر عن التفكر ف التقاضى فى طلب الرزق . 
وسئل ارت احاسی © رج الله ؛ عن المتوكل : هل يلحقه طمع 1 
وال : باحقه من تارا الطباع خطر ات 3 ولا ضر ه شيا 1 و بو ده عل 
وقبل : جاع الوری فق الادية » فهتف به هاتف : أما أحب إليك : سیب 
أو کفایة(۲) . 
فقال : الكفاية ليس فوقها نماية » فبى سبعة عشر بوهاً لم بأ کل . 
وقال أبوعلى الروذباری : إذا قال الفقير بعد حمسة آرام ۱ آناجائع > فاازموه 
السوق 1 هر وه بالعمل والکسب ۰ 
وقبل : نظر أبو تراب النخشى إلى صوق مد يده إلى قشر بطیخ ليأ كله بعد 
ثلاثة أيام 
فقال له : لا يصلح للك التصوف إلزم السوق . 
وقال أبو يعقوب الأقطع البصرى : 


۱1 أى أن فعلتم ذلك مجربين هل ير زقكم الله أم لا » يكون ذلك مثابة ,الشك فى أن الله ضامن الأرزاق . 
( ۲ ) أى قوة تغنيه عن الطعام و الشر اب , 


( باب التوكل ) ۳ 
جعت مرة الحرم عشرة أيام » فوجدت ضعفاً . . فحدثتى نفسى . . فخرجت 
إلى الوادى » لعلى أجد شيثاً بسكن ضعقى ... فرأيت ( سلجمة )(۱) مطروحة . 
فأخذما . . فوجدت ف قلبى منها وحشة . .وكأن قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام 
وآحره يكون حظك ساجمة متغر ة . فرميت ما . . ودخلت السجد فقعدت » فاذا 
أنا رل ی + جلس بن ينك ووضع ردو مق امه 
فقلت : كيف خصصتى ما ؟ . فقال : اعلم آنا كنا فى البحر منذ عشر أيام . 
وأشرفت السفينة على الغرق . . فنذر كل واحد منا : إن خلصنا الله » تعالى » أن 
بتصدق بشىء » ونذرت أنا : إن خلصى الله تعالى أن أتصدق ذه على أول من 
بقع ات ) . وآنت‌آول من لفيته . 





وسكر كا له لبقت شا من ده وقضة مرت هب 

وقلت : رد الباق إلى صبیاناث » هو هدية مى لكم » وقد قبلا(" . 
ثم قلت فى نفسى : رزقك بسر إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى ۱۱ 

سمعت اشیخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بك ر 
الرازی قول : كنت عند مشاد الدينورى » فجری حديث للدین » فقال : 

كان على دين : فاشتغل قلی . . فرأيت ف النوم كأن قائلا بقول : 

ا بخیل » آحذت علینا هذا القدار » خذ ؛ عليك | نخد » وعلینا العطاء فا 
حاسيت بعد ذلك بقالا 6 ولا قصايا » ولاغرهم . 

ويحكى عن بنان الحمال » قال : كنت فى طريق مكة حرسم | الله . أجىء من 
مصر » ومعى زاد » فجاءتى امرأة » وقال ث ل : با نان » آنت حال تحمل على 
ظهرك الزاد » ونتوهم أنه لايرزقك ,۲۰ ؟ , قال : فرميتثك بزادی . م أق على 
ثلاث «۸ أكل » ) فوجدت خلخالا ى الطريق . . فقلت ىق نفسى : أحمله حى 
بجیء صاحبه ؛ فر عا عطیی شيئاً فأرده عليه فاذا آنا بتللك المرأة » فقالت لى : 


(۱) وهو النبات العرو ف بر آلفت » (۲) القمطرة » : والقمطر ما حفظ فيه الكتب . 


(۳) أى الجاروین الحرم , ( ؛ ) الاقيق اليد . 
(9) معقود. (5) أى القمطرة ما فیها » فاقبل هديى لباق . 


¢ كياب الشعب ( الرسالة القشسرية للامام القشری ) 





أنت تاجر ؟؟ تقول : حى يجىء صاحبه فآخذ منه شیثاً ؟ م رمت إلى شيثاً من 
الدراهم » وقالت : آنفقها فاكتفيت ما إلى قريب من مكة( . 

ويحكى عن بنان أنه احناج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له 

فلما ورد النفر » اجتمع رآمم على واحدة » وقالوا : إنما تصلح له . 

فقالوا لصاحما : بكم هذه ؟ فقال : ما ليست للبيع . فألحوا عليه » فقال : 
إمها لبنان الال » آهدنها إليه امرأة من «سمرقند » فحملت إلى بئان 3 وذكرت 
له القصة . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن الحسين احزویی يقول : حدثنا 
أحمد بن محمد بن صالح قال : حدثنا محمد بن عبدون » قال : حدثنا الحسن الخباط 
قال : 

كنت عند بشر الحا » فجاء نفر فسلموا عليه » فقال : من أين أثم . 

قالوا : اد لس عليك » ونرید احج . 

فقال : شکر الله تعالى لک 9 فقالوا : تخرج معنا . فقال : بثلاث شرائط لا نحمل 
معنا شيئاً » ولا نسال آحاا شیثاً » وین آعطانا آحد شیثاً لا نقبله ؟ قالوا : آما أن 
لا نحمل » فنعم . وأما أن لا نسل » فنعم » وأما أن لا نقبل إن آعطینا » فهذا 
لا ستطیعه , 

فقال : خرجم متو کلن على زاد الحجبج . ثم قال : ياحسن ۰ الفقر اء ثلاثة : 

فقر لا سأل » وان آعطی لا يأخذ » فذاك من جملة الروحانین . 

وفقر لا يسأل» وان أعطى قبل » فذاك مما يوضع له موائد فى حظاثر القدس(۲) 

وفقر بسال » وان آعطی قبل قدر الكفاية » فکفارته صدقة . 

وقيل : كان فى الزمن الأول رجل وسفر ومعه قرص ‏ فقال : إن أكلت مت . 


(۱) وق لسخة و من مص ) . 


(۲) أى 


( باب التسوكل ) ۳۰ 





فو کل الله تعالى به ملكأ » وقال : إن آکله فارزقه » ون لم بأكله فلا تعطه 
غيره . فلم بزل القرص معه حى مات ؛ ول با کل » وبى عنده القرص 

وقيل : من وقع فى ميدان التفويض درف إايه المراد كما تزف العروس إلى 
أهلها » والفرق بن التضييع والتفويض : أن التضييع فى حق الله تعالى » وذلك 
مذموم » والتفويض فى حقك ؛ وهو مود . 

وقال عبد الله بن البارك : من آخذ فلساً من حرام » فليس متو کل . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » يقول : سمعت نصر بن أى 

نصر العطار بقول : سمعت عليا بن محمد المصرى بقول : سمعت أبا سعيد الخراز 
بقول : دخلت البادية مرة بغعر زاد » فأصابتی فاقة » فرأيت الرحلة(۱) من بعید » 
فسررت بأنى وصلت . . ثم فکرت فى نفسی : أنى سكنت واتکلت على غره » 
فآليت أن لا آد. حل المرحاة إلا أن أحمل إلما . . فحفرت لنفسى ف الرمل حفرة . . 
وداريت جسدى فها إلى صدرى ۰ فسمعوا صوتاً فى نصف الیل عالياً » يقول : 

با آهل المرحلة » إن لله تعالى ولباً » حبس نفسه فى هذا الرمل » فألحقوه . 

فجاءنى جاعة فأخرجونى وحملونى إلى القرية . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعث محمد بن 
الحسين الخزوى بقول : سمعت ابن الالکی بقول : قال آبوحمزة الخراسانی : 

حججت سنة من السنين » فييها آنا أمثى فى الطريق » إذ وقعت فى بأر > 
فنازعتی نفسی أن ن أستغيث » فقلت : لا والله » لا أستغيث . . فا استتممت هذا 
الخاطر حن مر برآس از وجلان . . قال أحدها ارت نی سد رس 
هذه لبر » لثلا بقع فما أحد . . فأتوا : بقصب وباریة(۳) » وطموا() رأس البثرء 
فهممت أن أصيح ثم قلت فى نفسى : آصیح() إلى من هو أقرب ممما . . وسكنت . 
فيا أنا بعد ساعة » إذ أنا شىء جاء . . وكشف عن رأس البثر » وأدلى رجله > 
وكأنه قول لى : تعلق بى » فى همهمة(*) له كنت أعرف ذلك منه » فتعلقت به . 


(1) أى مهاية المرحلة أى القرية . 

( ۲ ) بارية حصير خشن , 

( ۳ ) ط البثر بالتر اب أى: ملاها حتى أستوت مع الأرض . 
(4) وق لسخة آشکر . 


ر ١‏ ) وق لسخة جمهمة , 





فاحرجی . فاذا هو سبح > فر(۱) . وهتف لى هاتف : با أبا حمزة » اليس هذا 


احسن . . نجيناك من التلف التلف (۲) 
آهایت أن أندى إليك الذی ای 
انی حیائی منك أن آ كم الموى 
تاطفت فى آمری . فأبديت شاهدی() 
تراعیت لی الغیب » حی کاغا 
أراك وی من هيبى لك وحشة 
وتحى مما آنت فى ااحب حتفه 


وسرى بدی مابقول له طرق7) 
وأغنينى بالفهم منك عن الكشف 
إلى غائی(*) والاطف بدرك باللطف 
تبشرنی فى الغيب آنك فى الکف 
فتؤنسى باللطف منلث وبالعطف 
وذا عجب کون الحياة مع الت () 


سمعت محمد بن الحسن »> رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن عبد الله 
هد خدم إبراهم بن أده م » وصحبه » فقيل له : ماأعجب ما رات منه ؟ فقال : 


ينا فى طريق مكة أياماً لم نجد طعاماً » ثم دخلنا الكوفة » فأوينا إلى مسجد 
خر اب » فنظر إلى بر اهم بن آدهم » وقال : باحذيفة » رآی بلك آثر الجوع ۱۱: 
تقلت : هو ما رأى الشیخ . فقال . على بدواة » وقرطاس . 
فجئت به » فكتب : ( بسم الله الرحمن الرحم » نت المقصود إليه بکل حال » 
والمشار إليه بكل معی : 
آنا حامد آنا شاکر آنا ذاکر 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها 
مدحى لغبرك مب( ار حضما 


أنا جائع أنا نائع (۷) آنا عاری 
فكن الضمين لنصفها یاباری(" 


فأجر عبدلك م دخحول الثار (۱۰) 
جو ع ن دحو 9 


(۱) ی جاو رف . 
(۲) وف نسلة « نجيناك بالتلف من التاف ,ای خلصداك سيب التلف من سيب التلف أى خاصداك بالسیم من تغطية البثر , 
( ۴ ) وبعض السخ سقط با ه البيت الأول . 
(4) حاضر اطاضر , 

( ۰ ) آلوت . 

( ۷ ) عطشان . 

» وف لسخة وهج‎ )٩( 


(ه ) حال الفالپ عى , 


(۸) وى لسخة یاجاری أى یاقریپا , 
۱۰( أى : من ملح غير لك , 





( باب التسوگل ) ۳۷ 
والنار عندی كالسؤال فهل تری أن لاتکلفی دخول النار() 
ثم دفع إلى الرقعة : قال : 
أخرج » ولا تعلق قلباك بغر الله تعالى » وادفع الرقعة إلى آول من بلقاك . 
قال : فخرجت . . فأول من لقيى رجل كان على بغلة » فدفعتها إليه » فأحذها 
ویکی » وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت : هو فى المسجد الفلانى . 





م لقيت رجلا آخر » فقلت له : من صاحب هذه البغلة ؟ فقال لى : هو نصرانى 
نجئت إلى إبراهم بن أدهم » وأخيرته بالقصة » فقال : 

لاعسما () » فانه يجىء الساعة . 

فلما كان بعد ساعة » وان النصرانی ؛ وأكب على رأس إبراهم بن أدهم 


وأسم ۰ 





(۱) وسقط هذا الپیت الآخير فى بض النسخ . 
(؟) أن المرة . 


المكافاة ۰۰ فصل لسانك 


اذا قصرت يدك على 





وام کناب الشعپ ( الرسالة القسم ية للامام الفشسری ) 


NS agree‏ شلا سطس ال مويو سح 





باب الشسكر 


قال الله عر وجل : ١‏ لان شك ر م لأزيدنكم ا 

وحدثنا أبو الحسن على بن آحمد بن عبدان الأهوازى قال: آخبر نا آبو الحسن 
الصفار » قال : حدثنا الأسقاطى قال : حدثنا منجاب قال : حدثنا بحی بن يعلى » عن 
أى خباب » عن عطاء » قال : 

دخلت على عائشة » رضی الله عما » مع عبيد بن بر » فقلت : 

أخير بنا بأعجب ما رآیت من رسول الله » صلى الله عليه وسل . 

فكت » وقالت : 

وآی شأنه ۸ كن عجباً ؟ . . إنه أتانى فى ليلة . . فدخل معى فى فراشى > 
أو قالت : فى ای : . حتى مس جلدی » ثم قال : با بنت ألى بكر » ذرسی آتعبد 
لربى . 

قالث : قلث : إنى أحب قرباثك() لنت ل » قافن م ماء . . فتوضاً . . 
وأكثر صب الاء . . ْم قام يصلى . ۱ فبکی > حى سالت دموعه على صدره . . 
تم ركع فبكى » ثم سجد فبكى > ثم رفع رأسه فبكى . . فلم بزل کذلاث حی جاء بلال 
فاذنه() بالصلاة . 

فقلت له : با رسول الله > ما ببكيك » وقد غفر الله لات ما تقدم من ذنبك 
وما تاخر ؟ . 

فقال : أفلا أكون عبداً شكورا؟ وم لا أفعل » وقد أنزل الله على : ١إن‏ ف 

ق السموات والأرض .. . الآنة) . 


(۱) ةا عن ا ادا 

(۲) ق ابن كيني : فى آسپ قر بلك و أسپ أن تعيد ربك و أطديث رواه أبن مړ دي په نهپ بن سمید و اہن ا حاتم وابن 
سيان فى سیت وابل ۳ الدليا فى "كناب التفگی والامتار , , 

0 أعلمه , 


aan e aaa E TOTTI SRY TESTOR CDAD O ARANDA ANAL 


رباب الشکر ) ۳۱ 


اج موی وود مج موسو جيه یم مس با gaman‏ 





قال الاستاذ : 
حقيقة الشکر عند آهل التحفيق : الاقبر اف بنعمة المنعم على وجه الخضوع « 

وعلى هلا الوا : يوصف اق م سبحائه » باه : شكور » دوسالا ۽ وما 
ا ی 

وقيل : شكره تعالى : إعطاؤه الكثير من الثواب على العمل اليسر ؛ من فوطم : 
دابة شكور : إذا أظهرت من السمن فوق ما تعط ى من العلف . 

ويحتمل أن يقال . حقيقة الشكر : الثناء على المحسن بذكر إحسانه فشكر العبد لله 
تعالى : ثناؤه عليه بدکر إحسانه إليه » وشکر الق »> سییجانه » للعبد : ثناؤه عليه 
بذکر إحسانه() له » ثم إن إحسان العبد : طاعته لله تعالى » وإحسان الحق : إنعامه 
على ال ل بالتوفيق للشكر له » وشكر العبد على الحقيقة » إنما هو : نطق اللسان » 

وإقرار !ا قلب بانعام الرب . والشكر بنقسم إلى : 

شكر ا للسان : وهو اعبر افه بالنعم سنعت الاستكانة . 

وشکر بالبدن والأركان : وهو اتصاف بالوفاء والخدمة . 

وشکر بالقلب وهو اعتکاف على بساط الشهود بادامة حفظ ار مة 

وال : شکر هو شکر العالن : يكون من جملة آقواهم . 

وشکر : هو ندمت العا بدین 1 یکون نوعاً من آفعاهم 

وشكر : هو شكر العارفين » یکون باستقامهم له فى عموم أحوالهم . 

وقال أبو بكر الوراق : شكر النعمة : مشاهدة!؛) المنة » وحفظ الحرمة(") 

قال حمدون القصار شكر النعمة : أن ترى نفسك فيه طفیلیاً 

وقال الجنيد : الشكر فيه علة » لأنه(") طالب لنفسه المزيد » فهو واقف مع الله 
سبحانه » على حظ نفسه . 





(۱) وق نسخة وفوصف الق بأنه شکور وسم ». ۰ (۲) آبة 40 من سوزة الشورى , 
(۳) طاعته , (4) آی معرفتها . 
(ه) أى معرفة قدرها . )٩(‏ أ الشاکر . 


۳۲ کناب الاسعب ( الرسالة القشم ية للامام الفشيرى ) 
۹ وقال أبوعهان : الشکر معر فة العجز عن الشکر 

ويقال : الشكر على الشکر أثم من الشکر » وذاك » ,أن تری شكرك بتوفيقه › 
ويكون ذلك التوفيق من أجل النعم عليك » فتشكره على الشكر . . ثم تشكره عل 
9 

: الشكر : إضافة النعم إلى مولا بنعت الاستکانة . 

ل : الشكر :أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة . 

وقال روم : لشکر : استفراغ الطاقة(۱ . 

وقیل : الشا کر : الذى بشکر على الوجود» والشکور : الذى يشكر على الفقود . 

ویقال : الشاكر : الذی يشكر على الرفد١)‏ » والشکور : الذی بشکر على الرد . 

ویقال : الشا کر : الذی بشکر على النفع > والشکور : الذى بشکر على النع . 

وبقال : الشا كر : الذی بشکر على العطاء » والشکور : الذی شکر على البلاء . 

وبقال : للشا کر : الذى بشكر عند البذل » والشکور : الذی بشكر عند الطل . 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » قول : سمعت الاستاذ 
أنا سبل الصعلوکی بقول : سمعت الرتعش بقول : سمعت الجنید ول : 

كنت بين يدى السری آلعب » وأنا ابن سبع سنن » وبين دبه جاعة بتکلمون 

فى الشكر » فقال لى : ياغلام » ما الشكر؟ فقلت : ألا تعصى الله بنعمة . 

فقال : يوشلك أن يكون حظك من الله لسانك . 

قال الجنيد » رحمه الله » فلا أزال آبکی على هذه الكلمة الى قاطا السرى . 

وقال الشبلى : الشکر : رؤية النعم » لا رؤية النعمة . ۱ 

وقیل الشکر : قيد() الوجود » وصيد الفقود . 

وقال أبوعمان : شکر العامة على الطعم واللبس » وشکر الخواص على ما يرد 
على قلومم من المعانى . 





(۱) استفراغ الطائة فى الشكر , 
)۲( العطاء ۰ 
(۲) أى حفظ . 





30 ( باب الشکر ) ۳۱۲ 

وقیل : قال داود » عليه السلام » إلى » كيف أشكرك » وشكرى لك نعمة 
من عندك ؟ . 

فأوحى الله إليه : الآن قد شکرتی . 

وقبل : قال موسى عليه السلام ی مناجاته : 

إلى » خخلقت آدم بيدك » وفعلت .. وفعلت . . فكيف شكرك ؟ 

فقال : عار أن ذلك مى » فكانت معرفته بذلك شكره لى . 

وقبل : كان لبعضهم صديق » فحبسه السلطان » فأرسل إليه » فقال له صاحبه : 

أشكر الله تعالى ؛ فضرب الرجل» فکتب إليه » فقال : 

أشكر الله تعالى ؛ فجىء عجوسی مبطون » وقبد » وجعلت حلقة من قيده على (1) 
زجل هذا + وحلقة على رجل الجونی ؛ فكان يقوم الجوسی بالليل مرات وهذا 
بحتاج أن بقوم على رأسه حى يفرغ » فكتب إلى صاحبه » فقال : 

أشكر الله تعالى . فقال : إلى مى تقول » وأى بلاء فوق هذا ؟ 

فقال له صاحبه : لو وضع انار ای فى وسعله فى وسعلك » كا وضع القيد 
الذی فى رجله فى رجلك » ماذا كنت تصنع ؟ 

وقیل : دحل رجل على سبل بن عبد الله » فقال له : إن اللص دخل دارى » 
وأخذ متاعى . . فقال له أشكر الله تعالى » ولو دخل اللص قلبك ‏ وهو الشيطان - 
وأضد الترحيد + ماذا كنت نم 

وقيل : شكر. العينين : أن تسار عيباً تراه بصاحبك . وشكر الأذنن : أ 
عيباً تسمعه فيه . 

وقيل : الشكر : التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه . 


سمعت السلمى بقول : سمعت محمد بن الحسنن يقول : سمعث الحسن بن بحی 
بقول : سمعت جغفر آ بقول سمعت الجنيد بقول + كان السرى إذا آراد أن پفعی 
سألى ؛ فقال لى يوماً : يا ابا | لقاسم » ما الشکر . فقلت له : أن لااپستعان بشىء من 


نعم الله » تعالى » على معاصيه . 








(1) آی ی 4 


۳۹ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشبری ) 

فقال : من أين لك هذا . فقلت ؛ من مجالستاث , 

وقيل : الترم الحسن بن على الركن وقال : إلى . . نعمتى فم تجدنی شاكراً . , 

وابتليتى فلم تجدنى صابراً . . فلا أنت سابت النعمة بترکی الشكر ولاأدمت 
الشدة بتركى الصير . . إلى ما يكون من الكرم إلا الكرم . 

وقيل : إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر . 

وقيل : أربعة لا ثمرة لأعاهم : 

مسارة الأصم » وواضع النعمة عند من لا يشكر » والباذر فى السبخة » والسرج 
ی الشمس . 

وفیل :لما بشر [دریس » عليه لام ؛ بالمغفرة سأل اللحياة(1) » فقيل له فيه » 
فقال لأشكره فانى كنت أعمل قبله امغفرة » فبسط اللاك چناحه وحمله عليه إلى 
السهاء . 

وقيل » مر بعض الأنبياء علپم السلام » بحججر صخر ایخرج منه الاءللکثر ؛ 
فتعجب منه » فأنطقه الله معه ‏ فقال : مذ سمعت الله » تعالی : بقول » « نار وقودها 
الناس والحجارة ١ ١)‏ وأنا أبكى من خوفه . قال ؛ فدعا ذلك النى أن بجر الله ذلاك 
الحجر ؛ فأوحى الله تعالى إليه أنى قد آجرته من الثار » فر ذلك النى » فلما عاد 
وجد الاء يتفجر منه مثل ذلك ؛ فعجب منه فأنطق الله ذلك الحجر معه » فقال له 
لم تبكى » وقد غفر الله لك ؟ فقال : ذلك كان بكاء الحزن والخوف » وهذا بكاء 
الشكر والسرور . 
- وقيل : الشاكر مع( المزيد ؛ لانه فى شود النعمة(؛) » قال الله تعالى : « لن 
شك رم لأزيدنكم)(: أوالصابر مع ا تعالى » لاله بشبود البتلی() » قال الله سبحانه : 
( إن الله مع الصابرين ) . 

وقبل : قدم وفد على عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه » وكان فہم شاب 
فأخذ بخطب ‏ فقال عمر : الكر . . الکیر . . فقال له الشاب : يا آمبر المۇمنىن » 
لو كان الأمر بالسن ؛ لكان فى السلمین من هو آسن منك . . فقال : تکل . فقال : 

(۱) أى إطاتها , (؟ ) من آية ؟ من سورة التحركم , " 


(۳) أى كائن . (4) أى حضورها , 
( 0 ) آية ۷ بن سورة ابراهم , (۱ ) وف لسخة و البل له » ء 


( باب الشگر ) ۳۱۵ 





لسنا وفد الرغبة » ولا وفد الرهية . آما الرغبة فقد آوصلها إلينا فضلك وآما 
الرهة فقد أمننا مها عدلك . فقال له : فمن آزم ؟ فقال : وفد الشکر » جثئناك 
وأنشدوا : 

ومن الرزبة أن شكرى صامت عا فعلت وأن برك ناطق 

آرى الصنيعة منك ثم أسرها(» إلى إذن ليد( الکرم لسارق 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : آرحم عبادی : البتلی» والمعاق . 

فقال : ما بال المعاى ؟ فقال : لقلة شكرهم على عافيى إياهم . 

وقيل : امد على الأنفاس؛ والشكر على نعم الحواس وقيل : الحمد ابتداء منه 
والشكر أفتداء مناث وف ابر الصحيح ) آول من بدعی الى اة الحامدون لله غلى 
كل حال » وقبل الحمد على مادفع » والشكر على ماصنع . 

وحكى عن بعضہم أنه قال: رأيت فى بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن ى 
السن › فسألته عن حاله ۰ فقال : إنى كنت فى ابتداء ععری أهوى ابنة عم لى ؛ 
وهی كذلك كانت تبوانى ؛ فاتفق آنبا زوجت مى ۰ فليلة زفافها قلنا : تعال : 
حى نحی هذه الليلة شكراً لله تعالىعلى ماجمعنا . فصلینا تلك الليلة» ولم يتفرغ أحدنا 
لصاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك . هنذ سبعين ؛ أو تمانين سنة » نحن على 
تلك الصفة كل لبلة : أليس كذلك با فلانة » فقالت العجوز : كما يقول الشيخ . 





(۱) آخفیا . 
(؟) لفسسته . 








۰ اذا وصل الى القلب 
ما القلب نورا دمم 


۳۱۸ کتاب الشعب ) الرسالة القنسربة امام الفشری ( 


باب اليقين 

قال الله تعالى : « والذين يؤمنون ما آنزل إليك » وما آنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون )١()‏ 

حدثنا الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : حدثنا أبوبكر 
أحمد بن محمود بن خرزاذ الأهوازى ما قال : حدثنا أحمد بن سبل بن أيوب قال: 
حدثنا خالد » يعبى «ابن زيد) قال : حدثنا سفيان الثورى » وشريلك بن عبد الله 
وسفيان بن عبينة » عن سامان التيمى » عن خيثمة » عن عبد الله بن مسعود » عن 
لى صلى الله عليه وسل أنه قال : 

« لاترضن أحداً بسخط الله تعالى » ولا تحمدن آحداً على فضل الله عز وجل» 
ولا تلمن أحداً على مال پوتك الله تعالى » فان رزق الله لا یسوقه إليك حرص 
حریص ولا برده عنك کراهة کاره » وان الله تعالى ‏ بعدله وقسطه » جعل 
الروح(۲) والفرح فى الرضا واليقين » دجمل لمهم والحزن فى الشلك والسخط ۳۱ 

أخير نا الشيخ آبوعبد الرحمن السا می قال : أخير نا أبوجعفر محمد بن آحمد بن 
سعيد الرازی قال : نحدثنا عياة: ش بن حمزة قال : حدثنا أحمد بن أنى الحوارى » 
قال : قال أبوعبد الله الأنطاكى : 

ان أقل اليقن ذا وصل إلى القلب ملا القلب نوراً » وينى عنه كل ريب » 
عیقب به شكرا » ومن الله تال وا 

ویحکی عن أنى جعفر الحداد قال : رآنى أبو تراب النخشبى » وأنا فى البادية 
جالس على بركة ماء » ولي سة عشر يوماً لم آكل ول أشرب فقال لى : ماجلوساث ؟ 
فقلت :آنا بين الع والیفین أنتظر ما يغلب فا کون معه » یعی ( إن غلب على العم 
شربت » وان غلب الیقن مررت » فقال لی : سيكون لك شآن . 


¬ سوت 


(۱) 44 سس و3 
للك أي الي اسا , 
(8) رواه التفعاصي فى السك بسك سي , 





( باب اليقين ) ۳۹۹ 





وقال أبوعمان ابر ی : القن ۶ قلة الاهمام لخد 

وقال سهل دن عبد الله * ین : من زبادة الإعان 6 ومن تحفيقه . 

وقال سهل ايصا : اليقين : شعبة من الاعان » وهو دون التصديق . 

وقال بعضمیم : الیقن : هو العم المستودع : فق القلوب ٠‏ شير هذا القائل إ إلى أنه 
غر محاسب . 

وقال سبل : ابتداء الیقن : المكاشفة » ولذلك قال بعض السلف : لو كشف 
الخطاء ما از ددت بقيناً » ثم العاينة والشاهد 

وقال آنویکر ر ن طاهر : الع : معار د الشذكوك » واليقن : لاشاث 
اشار ای العم اکی وما سر ی جر ی بد ی » وک لك ٿ عاو ١‏ م الوم ؛ و الاما 
کسی 4 وش الانماء بدمى . 
القن 1 م یت 1 7 الإخلاص ۳ كم الشها دة(') » 3 الطاعة . والإعان اسم 

یجمع هذا كله . اشار هذا اقائل إل أن ال ات المعر فة بالل لله سبحانه . 
والء رفة لا تحصل إلا بتقدم شرائطها . وهو النظر الصائب » م إذا توالت الآدلة 2 
وحصل الا أن صار ستوال الأنوار 4 وحصول الاستبصار 4 كا مستغى عن مل 
358 و هو سح حال ايقن » ‌ تصدق احق 4 مها نه 4 فا أخير کنات صغاثه پل 
إجابة الداء ی فا خر من افعاله » سبحانه فى الستآنف(۳ ؛ لأن التصديق 5 ع 

ف الإخار 4 0 الاعلاص ما تیه من ادا الاو امر 4 3 بعك دای اظهار الاجانة 
سجمیل الشادة 4 6 أداء الطاعات رالو حید فى أهر يه 6 والتععرد ۳3 زجر عنة , 

ولل هذا العی آشار الامام آبو بكر عم بن فور لك 3 فى سمعته ) شول: د کر 
الاسان فضيلة بفیض ما (؛) القاب . 

وقال سبل بن عبد الله : حرام على قلب أن يشم رائحة یقن وفيه سكون إلى 
غير الله تعالى . 


(۱) درجات الإعان , (؟) فى الاقرار باللسان مع الشكر , 
( ؟) الستقیل , (4) فى شسلة : علها , 


) كناب السعب ( الرساله القسسيرية للامام القشری‎ PY 


وقال ذو النون الصری : اليقعن داع إلى قصر الامل ؛ وقصر الامل ندعو إلى 
الزهد » والزهد بورث الحككة » والحكة تورث النظر فى العواقب . 





وسمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » ول : سمعت ابا العباس اللغدادى 
ول : سمعت ذا النون الصری بقول : 

ثلاثة من آعلام اليقين : 

قلة مخالطة الناس نى العشرة » وثرك الدح لهم فى العطية » والتنزه عن ذمهم 
عند النع . 

وثلاثة من أعلام شن امن . 

النظر إلى الله تعالى فى كل شىء » والرجوع إليه فى كل آمر » والاستعانة به 
فى كل حال . 

وقال الجنيد > رحمه الله : اليقين : هو استقرار العلم الذى لا نتقلب ولا بحول 
ولا بتغر ؛ ف القلب . 

وقال ابن عطاء : على فدر قر مم من التفوی أدركوا ما أدركوا من این . 

وأصل التقوى : سابنة الهى » ومباننة الى مبانة النفس » فعلى قدر مفار قنهم 
النفس وصاوا إلى الیقن. 

وقال عضمم : هو المكاشفة » والمكاشئفة على ثلاثة أوجه 

مكاشفة بالإخبار » ومكاشفة باظهار القدرة » ومكاشفة بحقائق الاعان . 

واعلم أن المكاشفة ی كلاههم » عبارة : عن ظهور الث ی ء لقاب باسئيلاء ذكره 

من غير قاء للريب » ور عا آرادوا بالمكاشفة ما شرب مما براه الرانى من البقظة 
والنوم . وكثير أ ما بعر هو لاء ء عن هذه الالة ٫‏ رالشات ) . 

سمت الامام أ ۱ | بكر بن فورق يقول : سالت آنا عمان العرنی » فتلت : ماهلا 
الذی تقول ؟ 

قال : الأشخاص آراهم كذا . . وکذا » فقلت : تراهم معاننة او مكاشفة ؟ 
فقال : مكاشفة , 

وقال عامر بن عبد قيس : لو کشف الغطاء ما از ددت ينا , 

وقيل : اليقن : رؤءة العيان وة الإعان . 





( باب اليقين ) ۳۹ 
وقيل : الیقین : زوال العار ضات . 
وقال الجنید » رحمه الله » اليقين : ارتفاع نت 





سمعت الأستاذ آنا عل الدقاق » ول » فى قول نی صلى الله عاب به وس ی 
خی ابن مرم عليه الم :و ازداد ييا شي ف الوا كما مشي فيه ). 

قال رحمه الله : آنه آشار مذا إلى حال نفسه » صلی علب وس »> ليلة 
المراج ؛ لأن فى لطائف العراج آنه » صلى الله عليه وسلم » قال : « رات الراق 
قد بی ومشيث ) . ۱ 

سمعت ما ر بن الحسين » رحمه الله هول : سمعت أحمد بن على بن جعفر 
بقول : سمعت السرى بقول » وقد سئل عن اليقن » فقال : 

ليقن : سکوناك عند جو لان الوارد فى صدرك» لتبينك أن حركتتك فما لاتنفعك 
ولا ترد عنك مقضياً , ده 

وسمعته قول : سمعث عبد الله بن على تقول : سمعت آنا جعفر الاأصمانی بقول: 
سمعت على بن سبل بقول : المضور أفضل ٠‏ بن اليقين ؛ لآن الحضور وطنات( ؛ 
واليقين خطرات . 

كانه جعل اليقين. ابتداء الحضور » والحضور دوام اك . فكاله جوز حصول 
لین خالا من احور 4 وأحال جواز الحضور لا شن + وضلا ا 
یقن : الم 1 بعبى أن ف الشاهدة بقیناً لاشك هه 
ا 

وقال آبوبکر الوراق : الیقن : ملاك القلب » وه كمال الإعان » وباليقين 
عرف الله تعالى » وبالعقل عقل عن الله تعالى . 

وقال الجنيد : قد مشى رجال باليقين على الاء » ومات العطش أفضل مهم 
شین . 0 

سمعت الشيخ آنا عبد للرحمن السلمى بقول : سمعت الحسين بن بحى يقول : 
سمعت جعفرا بقول : قال إبراهم الخواص : 





(1) من تومن : أى آقام و استوطن . و ۱ i‏ 


۳۷۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشری ) 

لقیت غلاماً فى التیه() ۰ كأنه سركة فضة » فقلت : إلى آين اغلام ؟ فقال : 
إلى مكة , فقلت : بلازاد » ولا راحلة » ولا نفقة . فقال لى : با ضعیف اليقن » 
الذى بقدر على حفظ السموات والأرضين لا يقدر أن بوصلی إلى مكة بلاعلاقة(:) 
قال : فلما دخلت مكة إذا أنا به ى الطواف وهو يقول : 

1 باعن سحى أبلاً 2 بانفس موق كمداً 

ولا تحی آحدآ إلا الجليل الصمدا 

فلما رآفى قال لى : يا شيخ » آنت بعد على ذلك الضعف من اليقين ؟ . 

وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت البرجورى يقول : 
إذا استککل العبد حقائق اليقن صار البلاء عنده نعمة » والرخاء مصيية 

وقال آبو بكر الوراق : اليقين على ثلاثة آوجه : 

شن خر » ويقين دلالة » وبقن مشاهدة . 

وقال آبو تراب النخشی : رأيت غلاماً فى البادية عشی بلا زاد » فقلت : إن 
م يكن معه بقين فقد هلك . فقلت : اغلام » فى مثل هذا الوضع بلا زاد ؟ فقال : 
با شيخ ارفع رأسك هل ترى غير الله عز وجل ؟ فقلت : الآن إذهب حيث شئت ." 

سمعت محمد بن الحسين یقول : سمعت أبا نصر الأصهانى يقول: سمعت محمد 
ابن عيسى بقول : قال آبو سعيد الخراز : العلل ما استعملاك ئ( ؛ واليققن : ما حمللی(4) 

وسمعته بقول : سمعت أبا بكر للرازى يقول: سمعت آبا عیّان الآدى بقول: 
سمعت إبراهم الخواص بقول : طلبت‌العاش لأكل الحلال ! فاصطدت السمك » 
فيوماً وقعت أن الشبكة سمكة » فاخرجتها وطرحت الشبكة فى الاء فوقعت أخرى 
فہا . فرميت ما م عدت » فهتف لى هاتف : لم تجد معاشاً إلا أن تأ تی من بذکرنا 


قال : فكسرت القصبة » وتركت الاصطیاد() . 





(۱) اله : الصحراء الى يتاه فا . 

)20 العلا قة : مایتبلغ به من العيش ؛ قال ذلك لقوة يقيئه » و لطف ربه ء وان كانت السنة حمل الزاد فى السفر » ولايدل 
حمله على ضسعف اليقين مطلقاً » فان الأئبياء والأثمة حملوه فى السفر, لكنهم لم يعتمدوا عليه وإنما أهتيدوا على رمم . 

(۳) أى ماقادك إلى العمل , ( ؛ ) أى بعشك على الحد فى طاعة الله والرضا بتضائه , 

٠ (‏ ) يقول الشيخ ذكريا الأنصارى : « ليسذلك إنكاراً للاصطياد ء ولا لطلب الحلال »بل عادة الله تعالى أن يؤدب آو لیا.ه 
مخواطر ينببهم بها على أنهم لا يسكئون إلى غيره تعالى ؛ فى علم من أحدهم سکوناً إلى غير ه یه لير جع إليه و يعتمد عليه دون الأسباج». 





العاف الرابعرالعشردت 


2 


قبل : « ۰۰ الصير على الطلب 
منوان الظفر ۰۰ والصبر فى 
المحن علامة الفسرج هو » 





۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشبری ) 





پاپ الصير 

قال الله » عز وجل : «واصم وما صيرك الا بالّه »۱۱ . 

وآخر نا على بن آحمد الاهوازی » قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا أحمد بن على الخراز قال : حدثنا أسيد بن زد قال : حدثنا مسعود بن سعد » 
عن الزيات » عن ألى هريرة » عن عائشة » رضى الله عا » رفعته(۳) » قال رسو لالله 
صل الله عليه وسم : « إن الصير عند الصدمة الاویی»(۲۳. 

وخر نا على بن أحمد قال : آخر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا أحمد بن عر » 
قال : حدثنا محمد بن مرداس قال : حدثنا بوسف بن عطية » عن عطاء بن ألى 
میمولة » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « الصير عند الصدمة الأولى )(4) . 

م الصير على اقسام : 

صر على ماهو كسب للعبد » وصر على ما لیس بکسب له . 

فالصير على المكتسب » على قسمين : 

صير على ما امر الله تعالى به » وصير على ما ہی عله . 

وأما الصير على ما ليس مكتسب للعبد : فصبره على مقاساة ما تصل به من حكم 
الله فيا دثاله فيه مشقة , 

سمعت اشیخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت الحسين بن بح دول : 
سمعت جعفر بن محمد بقول : سمعت الجنيد شول : السر من الدنبا إلى الآخرة 
سبل هين على المؤمن » وهجران الخلق ی جنب(؛) الله تعالى شديد > والمسر من 

وسئل اأ د عن الصبر » فقال : هو تجرع المرارة من غير تعبیس . 


(۱) آية ۱۲۷ من سورة التحل , ۱ (۲) ای إلى الى صل الله عليه و سل . 
(۳) 4 متفق عليه , 1 
)4( أى ی طاعته , 


( باب الصسير ) Ye‏ 


وقالعل بن آف طالب » رضى لله عنه ع : الصصر من الا مان منزلة الرآس م من 
الجسد . 








وقال أبو القاسم احکم : قوله نعالى : ١‏ واصير» آمر بالعبادة » وقوله و وما صر ك 
إلا بالله » عبودية » فن ترق من درجة « « لك 0( إلى درجة ( باث ) ) ؛ فقد انتقل 
من درجة العبادة إلى درجة العبودیة . 

قال صلى الله عليه وسا : « باك آحیا وبك آموت » . 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا جعفر الرازی بقول : 
سمعت عياشاً ول : سمعت احمل بقول : سالت أا ساوان عن الصير » فقال : 


والله ما نصير على ما بحب » فکیت على ما نکره ؟! . 

وقال ذو النون : الصير : الشباعل ع ن احالفات » والسكون عند تجرع غصص 
البلية 4 وإظهار الغی مع حاول الفقر ساحات المعيشة . 

وقال ابن عطاء : الصبر : الوقوف مع | لبلاء بحسن الأدب . 

وقيل : هو الفناء ١‏ ی البلوى بلاظهور شكوى . 

وقال أبوعيان : الصبار : الذى عود نفسه المجوم على المكاره . 

وقيل : الصير : المقام مع البلاء ل ن الصحبة » کالقام مع العافية . 

وقال آبوعیان : سن ٠‏ المج زاء على عبادة : الجزاء على الصمر » ولاجزاء فوقه » 

قال الله عر وجل : ؛ ولنجزين الذين صروا آجرهم بأحسن مأ كانوا سود ۹۹9 

وقال رو بن عمان : الصر. هو الثبات مع الله سيدحا نه وتعالى 4 ونای بلاژه 


وقال الخواص : هو الثبات على آحکام الکتاب والسنة . 


(۱) آشار إلى التفرقة بين الصير شه » والصير بال . تالصبر له تشعر بالاستقلال بالفعل . و الصبر باه تئذن بالتبری من 
اطول و القوة . 
(۲) آية 5ه من سوزة النحل . 


دعس کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 
وقال بحی ن معاد ۽ صر این اشد من صر الز اهدیز واعصاً 1 كيف 








هیر ون ؟ . وانشدوا: 
۱ الصر بجمد فى الواطن كلها إلا عیاث فاته لا حمد 
وقال روم : الصير : ترك الشکوی . 
وقال ذو اللون : الصير : هو الاستعانة بالله تعالى . 
سمعت الأستاذ آباعلی لتاق » رحمه الله » بقول : الصير کاسمه . 
وانشدلى الشیخ آنوعبد الرحمن السلمى » قال : آنشدنی أبو بكر الرازى قال : 
انشدیی ابن عطاء لنفسه 
ساصر » کی ترضی » واتلف حسرة رحسی أن رضى ويتلفى صارى 
وقال ابوعبد الله بن خفيف : الصير على ثلاثة آقسام : متصير » وصابر» وصبار. 
وقال على بن أنى طالب » رضی الله عنه : الصبر مطية لاتكبو . 
سمعت محمد بن اسن قول : سمعت عل بن عبد الله البصرى يقول : وقف 
رجل على الشبل فقال : آی صير اشد على الصابرىن ؟ 
فقال : الصير فى الله عر وجل » فقال : لا » فقال : الصير لله » قال : لا 
قال : الصير مع الله » قال : لا . قال : فأى شىء ؟ قال : الصير عن الله 
قال : فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه أن تتلف . 


و سمعته قول : سمعتث کیا ن تبك الله دن شاذان 4 سول و میگ ار ييل 
الجر بری قول : 


انصير :ان لا شر ق دين حال النعمة و اهنة 8 مع سكون العخاطر فمهما 4 والتصير : 
هر السکون 4 مع البلاء مع وحدان أثقال اة . 


9 ابش دمم : 
صرت و أطلع هواك عل صر ف وأخفيت ما 2 مزاك عن مر ضع الصير 
مخافة أن شکو یمر صبسابی ال دمعی سرا فتجر ی ولا آدری 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » ول : 


( باب الصسير ) ۳۷ 





فاز الصادرون عز الدارین ؛ لام نالوا من الله تعالى معيته : قال الله تعالى ‏ إن 
الله مع الاير ن )۲۱۲ . 

وقبل فى معی قوله تعالى : « اصيروا وصابروا ورابطوا ) الصر : دون المصايرة > 
والمصابرة : دون المرابطة . 

وقيل : اصيروا نفوسکم على طاعة الله تعالى » وصابروا بقلوبكم على البلوى 
فى الله » ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 

ول : اصبروا ف کم 

وقیل : .و ی الله تعالى إلى داود عليه السلام : خاق . لاق » وان من أخلاق 
أنى أنا الصبور . 

وقيل : تجرع الصير » فان قتلك قتلك شهدا » ون أحياك أحياك عزيزا . 

وقيل : الصير لله : عناء » والصیر بالله : بقاء » والصير و في الله : بلاء » والصير 
مع الله وفاء » والصير عن الله : حفاء 

وآنشدوا: 

والصدر عنك فذموم عواقبه والصير فى ساثر الاشیاء مود 

وانشدوا : 

وکیف الصر عن حل مى عنزلة اليمين من الشمال 

إذا لعب الرجال بکل شىء رأيت الب بلعب بالرجال 

وقیل : الصير على الطلب عنوان الظفر » والصير فى لحن علامة الفرج 

سمعت منصور بن خلف الغری » رحمه الله » قول : جرد واحد للسياط » 
فلما رد إلى السجن دعا ببعض أصحابه فتفل على بده » وآلى من فه دقاق الفضة 
على يده فسئل » فقال : کان فى فى درهمان » وكان على حاشية الخلقة لى عبن » 
فلم آرد أن آصیح لرؤيته ایا ی . . . فکنت آعض على الدره “ان . . فیک كسرا فى فى 


وقيل : حالك ای آنت فما رات » وم وا تما »نار 
في رباط حالك . 


وی ی 





د یی سیب مس 





(۱) آبة ١م‏ من سورة الألثال , 





۳۳۸ کناب الشعب ( الرسالة القشمرية للامام القشری ) 

وقيل : المصايرة : هی الصر على الصير ؛ ہی ستغرق الصر ف الصر فیعجز 

صابر الصبر فاستغاث نه الصير 2 قصاح المحب بالصير صراً 

وقيل : حبس الشبل وقتاً ی المارستان » فدخل عليه جاعة ؛ فقال : من آنم ؟ 

فقالوا . أحاؤك جاعوك زائرين . 

فاحل بر ممهم با لحچر وآحذوا مر بوك . 

فقال : با کذابون » لو كنم آحبائی لصبر م على بلائى . 

وقال الله تعالى : « واصر لحكم ريات فاناك أعيننا 0( . 

وقال بعضهم + كنت عكة , اراس را ماف ايت » وأخرج من چیه 
رقعة » ونظر فہا » ومر » فلما كان + تالغ » » فعل مثل ذللك » فتر قته أا وخر 
بفعل مثل ذلك » فيوماً من الآام طاف ونظر فى الرقعة » وتباعد قلیلا . 
میتاً » فاخرجت الرقعة من جيبه » فاذا فما : 

«واصير لحكم رباك فاناك بأعبينا »(۲) 

وقيل : رئى حدث يضرب وجه شيخ بنعله » فقيل له : آلا تستحى . . تضرب 

شل 5 ۹ ۵ مود 8 ۰ ۳۹ 1 ell‏ د 

حر وبجه بخ نمثل هذا ؟ : فقال : جرمه عظم . فقيل : وما ذاك ؟ 

فقال : هذا الشيخ ندعی أنه مواق » ومنل ثلاث ما راف 

وقال عضوم ! دخلت بلاد المنك © فرآست رجلا دمر د عدن ( سمی فلانا 
الصبور ) فس فسألت عن حاله » فقيل : هذا فى عنفوان شبابه سافر صديق له » فخرج ی 
وداعه » فدمعت إحدى عيليه ولم تباث الأخرى » فقال لعبنه عینه الى لم تدمع :لم لم 
تدمعی على فراق صاحی ؟ لاحرمنك النظر إلى الدنيا با وتمض عينه » فنذ ستين سنة 
لم فتح عینه . 

وقیل فى قوله تعالى : ( فاصير صير أ جميلا ) : الصير الجميل : أن يكون صاحب 
المصيبة فى القوم لا دری من هو , 


Rye!‏ ف و 


(۱) آي 4۸ من سود ة الطور , (۲ ) آية ۸۸ عن عورة الطور , 





( باب الصسبر ) ۳۷۹ 

وقال عمر بن الخطاب » رضی الله عنه » لو کان الصير والشکر عرین ‏ 
م آال آهما ركنت . 

وكان ابن شيرمة » رحمه الله » إذا نزل به بلاء قال : سحابة م تنقشع . 

وى الضر » أن النى صل الله عليه وسل » سئل عن ال عان » فقال : « الص ر 
والسماحة )() . 

اخر نا الشيخ أبو عد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : أخيرنا محمد بن 
أحمد بنطاهر الصوی قال: حدثنا محمد بن على التيجالى قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الیخاری قال : حدثنا مومی بن إسماعيل قال : حدثنا سويد بن حام قال : حدثنا 
عبد الله بن عبيد » عن عبر » عن أبيه » عن جده » قال : سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن الاعان » فقال : « الصبر والسماحة ,(0) 
. . وسئل.السری عن الصير > فجعل يتكلم فيه » فدب على رجله عقرب » وهی 
نضرءه دادر ها ضربات كثيرة » وهو ساكن . فقيلله : لم لم تنحها ؟ . 7 

فقال : استحييت من الله تعالى آن آتكل فى الصير » ول آصر . 

وق عض الأخبار : الفقراء الصير هم جلساء الله تعالى يوم القيامة . 

وآوجی الله تعالى إلى تعض آنبیائه : آنزلت بعبدى بلانى » فدعائی ۰ فا طلته 
بالإجاة » فشكانى » فقلت : باعدی » كيف أرحمك من شىء به ارحمك . 

وقال ابن عبينة ی معی قوله تعالی : « وجعلنا مہم اة بدون بامرنا لا صير وام(۳) 
قال : 

لا آخذوا برآس الامر (*) جعلناهم رو ساعء(٩)‏ . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق قول : إن الصير حده أن لا تعر ض على التقدیر ؛ 
اما إظهار اللاء على غير وجه الشكوى فلا نی الصبر » قال الله تعالى فى قصة 
ابوب : «إنا وجدناه صابرأ نعم العبد إنه اواب )١(0‏ مع ما اخبر عنه تعالى انه قال : 








( ۱ ) رواه أبو يعل و الطر الى , ( ۲ ) روا أبو يعلى و الطر الى . 
( ۴ ) السجدة : ۲۵ . ( 4 ) آی الصبر . 


(ر ۰) ای آئة. )٩(‏ أية 44 من سررة ص . 


۳۳۰ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 

وسمعته تقول : استخرج الله منه هذه المقالة : عى قو له ۰« مسی الضر » لتکون 
متنفساً لضعفاء هذه الامة , 

وقال بعضهم : إنا وجدناه صابراً » ول قل « صبورا » له لم نکن جميع أحواله 
الصبر ؛ بل كان فى بعض احواله ستلذ اللاء » ويستعذبه » فلم دكن فى حال 
الاستلذاذ صابراً ؛ فلذلك لم بقل : « صبوراً» . 

سمعت الأستاذ أناعلى » رحمه الله » قول : حقيقة الصر : الخروج من البلاء 
على حمب الدخول في »لوب عليه الم اه قال ی ات ی الضر 
وات ار حم الر احمن ) فحفظ أدب الخطاب » حيث عرض شوله : «وآنت 
آرحم لراحمن » وم صرح شو له : «ارحمی ). 

و اعل ان الص ر عل ضرن : صير العابدین » وصير انحبين . 

قصير العاندین » آحسنه : أن نکون محفوظاً() » وصر احبین أحسنه : أن یکون 
مر فوضا(؟) . وق معناه أنشدوا : 
تین سوم البن أن اعتزامه على الصيرمن إحدى الظنون الکواذب 

وق هذا العی سمعت الاستاذ آنا على » رحمه الله » نقول ل : أصبح بعقوب » 
عليه السلام » وقد وعد الصبر من نفسه » فقال : «فصير جميل » آی : فشأنى صير 
جميل » م لم عمس حى قال : با أسفا و على بوسف ). 


mm 


(۱) ای داتما, ( ۲ ) ای مر وکا , 





لباب الاس والعشروده 
3 0 42 






رد ۰ ۰ من رآقب آله تمسالى فى 
خواطره »+« عصسمة ألاسه فى 
جوارحة ۰۰ » 


۳۳۲ کتاب الشعب ( الرسالة القشمبة للامام القشری ) 





باب المراقبة 
قال الله تعالى : «وکان الله على كل شی ء رقيبا »(۱) . 
أخير نا أبو نعم عند الملك بن الحسن بن محمد بن اسحق » قال : حدثنا أبوعوانة 
بعقوب بن اسحق ۰ قال : حدثنا بوسف بن سعيد بن مسل » قال : حدثنا خالد بن 
يزيد قال : حدثنا إسماعيل بن ألى خالد » عن قيس بن أنى حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجلى » قال : « جاء جر يل إلى النى صلى الله عليه وسم ی صورة رجل » 
فقال : با محمد » ما الإعان ؟ . قال : أن تؤمن ,الله وملائكته » وكتبه » ورسله » 
والقدر : خره وشره ؛ وحلوه ومره . قال : صدقت . قال : فتعجبنا من تصدیقه النى 
صلى الله عليه وسلم وهو يسأله ويصدقه » قال : فأخبرفی ما الإسلام ؟ قال : الإسلام 
أن نقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان › وتحج البيت . قال : صدقت . 
قال فآخرنی ما الإحسان ؟ قال : الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فان ۸ تكن 
تراه فانه يراك . قال : صدقت . . ) اطحدیث(۲) , 


قال الشيخ : هذا الذى قاله صلى الله عليه وسل : « فان لم تكن تراه فانه يراك) 
إشارة إلى حال المراقبة ؛ لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه » فاستدامته 
لهذا العم مراقبة لربه » وهذا أصل كل خر له » ولا بكاد بصل إلى هذه المرتبة إلا 
بعد فراغه من امحاسبة » فاذا حاسب نفسه على ما سلف له » وأصلح حاله فى الوقت» 
ولازم طريق الحق » وأحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب » وحفظ مع الله تعالى 
الأنفاس ؛ وراقب الله تعالى فى عموم آحواله > فيع أنه سبحانه »> عليه رقيب » 
ومن قلبه قرب ۰ بعلل أحواله » ويرى آفعاله » وبسمع أقواله » ومن تغافل عن 
هذه الجملة فهو ععزل عن داية الوصلة » فكيف عن حقائق القربة . 





(۱( آبة ۲ ه من سورة الأسزاب . 
(۲) روا الشیخان وغير ها , 





( باب المراقبة ) ۳۳۳ 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السامي » رحمه الله » سول : سمعت آبا بكر 
الراز ی قول : سمعت الجر رى بقول : من لم بحکم بيلة وس الله تعالى التقوی 
والمراقبة م بصل إلى الکشف والشاهدة . 





سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


كان لبعض الأمراء وزير » و کان بين بدیه یوماً » فالتفت إلى بعض الغلمان 
لين كانوا وقوفاً » لا لرببة » ولکن رکة أو صوت آحس به مهم » فاتفق آن 
ذلك الامبر نظر إلى هذا الوزير ى تلاك الالة فخاف الوزير آن نتوهم الأممر آنه 

الم > فجعل بنظر إليه كذلك » فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير بدخل عل 
هذا الأمر > وهو آبدا ينظر إلى جانب » حى توهم الأمر أن ذلك خلقه » وحول 
فيه . فهذه مراقبة مخلوق حلوق » فكيف مراقبة العبد لسيده ؟ 

سمعت بعض الفقراء يقول : كان أمير له غلام يقبل عليه آکتر من إقباله على 
غيره من غلمانه » ول بكن آکر هم قيمة » ولا آحسهم صورة ؛ فقالوا له فى ذلك » 
فأراد الامر أن يبين لهم فضل الغلام فى الخدمة على غيره . فيوماً من الأدام كان راكباً 
ومعه الحشم » وبالبعد مهم جبل عليه ثلج » تار لمر إل ذاك للج دای 
فركض الغلام فرسه » وم بل انوع اذا دض . .فل نامث إلا سيرآ حى جاء 
ومعه شى ء من الثلج . فقال له الامر + ما دول آنى آردت الثلج ؟ فقال الفلام : 
لأناك نظرت إليه » ونظر الساطان إلى شىء لا یکون عن غر قصد صحيح . فقال 
الأمر : إا أخصه باكراتى وإقبالى ؛ لأن لكل آحد شغلا » وشغله مراعاة لحظانى » 
ومراقبة أحوالى . 

وقال بعضهم : من راقب الله تعالى فى خواطره » عصمه الله ی جوارحه . 

وسئل أبو السن بن هند : مى بهش الراعى غنمه بعصا الرعابة عن مرائع 
ملكة ؟ فقال : إذا عل أن عليه رقيها . . 


(۱) ثبت . 





۳۳ كناب الشیعب ( الرسالة القش به للامام القنری ) 
وقيل : كان ادن مر © رضى الله عنه » ی سفر 4 فرأى غلاماً برعی غها 34 


فتال له * تييع من هذه الغم واحدة ؟ . 


فتال : ۳۹ 


العيك : قادن الله 0م فكان ابن گر قول رات دا ال مه : قال ذلاك العيك : فان الله ۲ 


| لست لى . فقال : قل لصاحها إن الذئب أخخذ مها واحدة » فقال 


وثال الجنيد : من تعحقق فى الراقبة عاف فوت حظه من ربه عز وجل لاغر . 

وكان يعض الشایخ له تلامذة . . فکان بخص واحداً مهم باقباله عليه کتر ما 
بقبل على غبره ۰ فقالوا له فى ذلك » فقال : أبن لكم ذلك . . فدفع إلى كل واحد 
من تللامل له طاثر ا 3 وقال له : | د حه بت لایر اه أسحد 4 ودفع إلى هذا آرضاً 1 
فضوا ۲ . ورجع كل واحد مهم وقد ذبح طائره 4 و اء هذا بالطائر حياً . فال ۰ 
هلا ذبحته ؟ فقال : آمرتى أن آذیحه فى مکان لا برای فيه أحد وم أجد مكانا 
لامر ای‌فیه الله فلم أذيحه لآن الله برای فى كل مکان لهذا آنحصه باقبالى عليه . 

وقال دو النون الصری : عللامة المراقية : ایثار ما آثر الله تعالى 4 و تعظم ماعظم 
الله تعالى » وتصغير ما صغر الله تعالى . 

وقال اللصر اباذ في ۰ الر جاء بح ر کات إلى الطاعات 4 والخوف : سعدك عن 
العاصی » والراقبة : تؤددلك إلى طرق() الحقائق . 


سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت آبا العباس للبغدادی قول : سالت 
جعفر بن نصير عن المراقبة » فقال : مراعاة السر ؛ للاحظة نظر البق سبححانه مع 
کل خطرة . 

وسمعته بقول : سمعت آنا الحسن الفارسی قول : سمعت الجریری بقول : 
آمرنا هذا مبى على فصلین : وهو أن تازم نفساث الراقبة لله تعالى » ویکون العم 
على ظاهرك قا'ما . 


)١1(‏ درحات, (؟) الأولى أن يقول : «وشا». 





( باب المراقية ) ۳۳۵ 





نویه رو 


وسمعته بقول : سمعت أبا القاسم البغدادى قول : سمعت الرتعش قول : 
لراقبة : مراعاة السر علاحظة الغيبمع کل ظة ولفظة . 

وسئل ابن عطاء : ما أفضل الطاعات؟ فقال : مراقبة الحق على دوام الأوقات . 

وقال إبراهم الخواص : المراعاة تورث المراقبة » والمراقبة تورث خلوص 

والعلانية لله تعالى . 

معت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول سمعت آنا عئان 
الغری يقول : 

آفضل ما يلزم به الانسان نفسه فى هذه الطريقة : احاسبة » والراقة » وسياسة 
عله بالعم 

وسمعته بقول : سمعت عبد اله الرازى نقول سمعت أنا عمان : قول : قال لى 
آبوحفص : إذا جلست الناس فکن واعظأ لقلبك ولتك » ولا غرنك إجماعهم 
عليك + فاہم بر اون ظاهرك » والله براقب باطتاث . 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن عبد الله شول : سمعت ابا جعفر الصيدلانى 
شول : سمعت آبا سعيد الخراز پقول : قال لى بعض مشامخی : عليك عراعاة سرك 
والمراقية . . قال : فبينا أنا يوماً أسر فى البادية » إذ آنا بخشخشة خلی > فهالی 
ذلاث . . وآردت أن تفت فم التفت . . فرأيت شيئآ واقفاً على كتى . . فانصرف » 
وآنا مراع لسرى . . ثم النفت » فاذا أنا بسبع عظم . 

وقال الواسطى : أفضل الطاعات حفظ الأوقات . وهو : آن لابطالع الصد غير 


حده » ولا پراقب غير ربه » ولا بقارن غير وقته . 








« ۰ »الرضا : اخراج الکراهيسة 
من القلب ۰۰ حتی لا یکسون فيه 
الا سرح وسسسرور ++ يم 





باب الرضا 

قال الله عز وجل : «رشی الك عنهم ورضوا عنه) ... الایق() , 

أخمر نا على بن أحمد الأهوازى > رحمه الله » قال : حدثنا أحمد بن عبيد 
البصرى » قال : حدةنا الكر عى ۰ قال : حدثنا يعقوب بن إسماعيل السلال » قال: 
حدة نا أبوعاصم العبادایی » عن الفضل بن عسى الرقای » عن محمد بن النکدن 
عن جابر ع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « بينا آهل الجنة فى حلسس 
لهم » إذ سطع هم نور عل اب ا ر د سیم » فاذا الرب تعالى قد شرف 
علهم » فقال : با أهل الحنة » ساونى . فقالوا : سالك الرضا عنا » قال تعالى : 
نسألك الزيادة . قال : فيؤتون بنجائب من بافوت آحمر . . آزمتها زمرد آحضر › 
وياقوت آحمر » فجاءوا علها ؛ تضع حوافرها عند منتیی طرفها » فیأمر الله » 
سبحانه » بآشجار علها الثار وتجیء جوار من الور الععن ۰ وهن بقلن : نحن 
الناعات فلا وس ع © ولحن الب خالدات فلاموت» آزواج قوم مؤمنين كرام » ویأمر 
الله » سبحاته » بكثبان من مساث آبیض أذفر » فتثر علهم ریعاً بقال لها « الشرة » 
حی تلمبی ی م إلى جنة عدن » وم ی « قصبة )(4) الحنة » فتقول الملائكة : با رین » 
قد جاء القوم . فيقول الله : مرح بالصادقن . . مرحياً بالطائعن 


قال : فيكشف لحم الحجاب . . فینظرون إلى الله » عز وجل . . فيتمتعون بنور 

الر<من 3 ہی لابيصر بعضمم بعضاً » ثم يقول : أرجعوهم ال تتصور بالتحف . 
قال : فرجعون » وقد أبصر بعضهم بعضاً . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 
فذلك قوله تعالى : «ثرلا من غفور رحم 4 . 

وقد اختلف العراقيون والخراسانيون فى الرضا : هل هومن الأحوال » أو من 
المقامات ؟ 

فاهل خراسان قالوا : الرضا : من جملة المقامات » وهو نمابة التوکل » ومعناه : 
أنه يثول إلى أنه ما توصل إليه العبد باكتسابه . 

وآما العراقيون ؛ فانهم قالوا : الرضا : من جملة الأحوال » وليس ذلك كسباً 
العبد » بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال . 


)١(‏ آية ۸ من سور ة البية . (؟) أى برها 
(۴) آی تلال. ( 4 ) أى وسطها والمراد احا . 





( باب الرضا ) ۳۳۹ 
<< وکن الحمع بين اسان( ؛ فيقال : بداية الرضا مكتسبة لاصدء وهی من 
المقامات » ومانته من جملة الأحوال > و لبست عکاسة ۲ 

وتکا الناس ى الرضا ؛ فكل عير عن حاله وشربه (9) ؛ فهم فى فى العمارة عنه 
متلفون » كما آنیم ف الشرب والنصيب من ذلك متفاوتون . 

فآما شرط الع » والذى هو لاند منه : فالراضی بالل تعالى » هو : الذى لابعتر ضس 
عل تمد بر ۵ . ۱ 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق بقول : ليس الرضا أن لاتحس بالملاء » زا 
الرضا : أن لاتعترض على الحكم والقضاء . 

وا أن الواجب على ام : أن يرضى با نالفض اء الذى آمر بالر ضا نه ؛ إذ لیس 

كل ما هو بقضائه يجوز العبد أويجب عليه الرضا به ؛ کالعاصی » وفنون عن 
المسلمين . ۱ 

وقال المشايخ : الرضا باب الله الأعظم . یعنون : أن من أكرم بالرضا فقد 
ی بالترحيب الاوی 3 وأكرم بالتقر ب الأعل 

سمعت محمد بن | سین ؛ رحمه الله » تقول : آخبر نا أبوجعمر للرازی‌قال : حدثنا 
العباس بن حمزة قال : حدثنا ابن أنى | لواری قال : قال عبد للواحد بن زید : 
الرضا باب الله الأعظم » وجنة الدنيا . 

واعلم : أن العبد لابكاد برضى عن الحق » سبحانه » إلا بعد أن يرضى عنه 
الق سبحانه ؛ لأن الله عز وجل قال : «رضی الله عهم ورضوا عنه ۳۱۲ . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : قال تلميذ لأستاذه : هل بعرف العبد 
أن الله تعالى راض عنه ؟ فقال : لا > كيف بعلم ذلك . ورضاه غيب؟ فقال 
التاميذ : بل بعلم ذلك » فقال : كيف ؟ . فقال : ذا وجدت قلبى راضيا عن الله 
تعالى » علمت أنه راض عى فقال الأستاذ : أحسنت باغلام . 

وقيل : قال موسی عليه السلام : إلى 3 دلى عل عمل إذا مملته رضت به 
عبى . فقال : إنك لا تطيق ذلك . فخر موسى عليه السلام ساجدا له » متضرعا » ٠‏ 
فأوحى الله تعالى إليه : با ان عران ۰ إن رضاى ى رضاك بقضالى . 


(۱) أى الثولين . (؟) أن نصبيه. 
(۲) آية م من سورة البينة . 


, أخير نا الشیخ ود رحس لس رحمه الله : ۳ : أخمر نا آبوجعفر 
الرازى » قال حدث ماس بن حعزة قال : حدشا ادن ی الحواری قال : سمعت 

وسمعته ول : سمعت النصراداذى بقول : من اراد أن يبلغ محل الرضا فلیاز م 
ماجعل الله ر ضاه فيه . 

وقال محمد بن خفیف : الرضا على قسمین : رضا به » ورضا عنه ؛ فالرضا به 
أن برضاه مدیراً » والرضا عنه فیا هى . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق بقول : طريق السالكين آطول » وهو طريق 
الراضة » وطربق الخواص آقرب » لكنه أشق » وهو أن بكون عملك بالرضا » 
ورضاك بالقضاء 

ر 07 : اعرا E‏ القاب » حى لا يكون 
فيه إلا فرح و سرور . 

وقال الواسطی : استعمل الرضا جهدك » ولاندع الرضا ستعملاك + فتکون 
محجوياً بلذته ورژ بته عن حقيقة ما تطالع . 

واعلم أن هذا الكلام الذى قاله الواسطى شىء عظم ؛ وفيه تلبيه على مقطعة 
لقوم خفية » فان السكون عندهم إلى الأحوال : حجاب عن حول الأحوال فاذا 
استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شبود حفه . 

ولقد قال الواسطی آنضاً : (با کم واستحلاء الطاعات » فامها(۱) سموم قائلة . 

وقال ان خفيف : الرضا : سكون القاب ال أحكامه » وموافقة القلب ما رضی 
الله به واشتاره له ۰ 

وسئلت رابعة العدوبة : مبى بكون العبدراضیا ؟ فقالت : إذا سرته المصيبة كما 
مره النعمة . 

وقيل . قال الشلى بين دی الحنيد : لاحول ولاقوة إلا الله » فقال له انيد , 
قولك ذا ضیق صدر » وضيق الصدر ابر لك الرضا بالقضاء » فسكت للشبلی + 


(۱) الأول أن يقال . انه , أي استحلا ۰ الطاعات . ای التلذذ شوم مها , 





( باب الرضسا) ۳۱ 





و قال آنو سامان اندارایي : ار | أن لا سال الله تعالى اللينة . و لا تستعید ره 
من تا : 

سمحت محمد بن الحسين بقول : سمعت أا الماس الخدادی قول : سمعت محمد 
ان أحمد بن سهل قول : سمعت سعيد بن عمَّان شول : سمعت ذا النون الصری» 1 
رحمه الله » ول : ثلاثة من آعلام الرضا : 

ترك الاختيار قبل القضاء » وفقدان المرارة بعد القضاء » وهیجان الب ى 
حشو الللاء . 


وسمعته قول : سمعت محمد بن جعفر الغدادی قول : سمعت إسماعيل 
ان محمد الصفار بقول : سمعت محمد بن زيد الترد قول : ثيل الحسين بن على 
ابن أنى طالب » رضی له عمبما : إن أنا ذر قول : الفقر آحب إلى من ١‏ لى » والسقم 
أحب إلى ٠‏ ن الصحة » فقال : رحم الله آبا ذر » آما آنا فاقول : من اتكل على حسن 
اختيار الله تعالى له لم تمن غير ما اخحتاره الله عز وجل له . 


وقال 0 س عياض لنشر الحانى : الر ضا أفضل من الزهد ی الدنيا ؛ لآن 

رسال سا عن قول اله صلى الله عليه وسام : « آسالك الرضا بعد القضاء » 
لان الرضا قبل القضاء عزم على الرضا » والرضا عدالتضاء هو الرضا . 

سمعت الشيخ آنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله قول : سمعت عند الله 
الرازى ول : سمعت ابن أنى حسان الأماطى قول : سمعت أحمد بن أنى الحو ار ی 
سول : سمعت آنا سامان قول : آرجو أن أكون عرفت طر فا ه ن الر ضا :لو أنه أدخلى 
النار [ لکنت يذلاك راضيآ ۰ 

وقال أبو عر الدمشى : الرضا : ارتفاع ع الحزع فى آی حکم كان » وقال انید : 
الرضا :رفع الاختيار » وقال ابن عما اء ؛ الر ضا ۰ رظ راب الى لدم اجه ر الله تعالى 
اد > وهو ترك التخط » وقال روي , ار ضا : استقيال الأحكام! ا الشرح ء وقال 

ى : الرضا : سكون القلب بحت مجار ی الأحكام » وقالالنورى!' ):الرضا: 

سرور ١‏ الب عر القضاء ١‏ 3 





(۱) ی الیل پا . (؟) وق اسخة وذو النون». 


وم كناب الشعب ( الررسالة القشبربة للامام القشیری ) 

سسعت محمد بن الحسن قول : سمعت أنا اس الفار سى سول : سيرع رق 
الر ری شول : من ری دون قدره رفعه الله تعالى فوق غانته . 

وسمعته سول : سمعت أحمد بن على شول : سمعت اسن بن علوبة نشول : 
قال أبر تراب النخشبى : ایس نال الرضا من للد تا E‏ قليه مقدار. 

آخير نا الشيخ انوعد الرحمن السلمى » قال : أخبر نا أبو مرو بن حمدان قال : 
محمد ؛ عن يزيد بن آفادی » عن محمد بن ابراهی » عن عامر بن سعد > عن العبان 
ادن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسار : 


وقيل : كتب عر بن الخطاب إلى أبى موسی الاشعری » رضى الله عنما » : 

آما بعد » فان الشر كله فى الرضا » فان استطعت أن ترضى » ولا 
فاصير ) . 

وقیل : إن عتة الغلام نات ليلة قول إلىالصباح : ١‏ إن تعذبى فأنا لك حب » 
وان ترحمى فأنا لك محب») . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » شول : الانسان خرف » ولي للخزف من 
الخطر ما مار هن فيه حکم الق تعال ۰ 3 8 

وقال انوعمان استریری : منذ أربعين سنة ما أقامى الله » عز وجل » فى حال 
فكر هته » وما نقلی إلى غيره فسخطته . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : غضب رجل على عبد له » فاستشفع العبد 
إلى سيده إنسانا » فعفا عنه » فاحل العبد بیکی » فقال له اغيم :لم تبكى وقد عفا 
عناث سيدك ؟ 

فقال له السيد : ما بطاب الرضا منى ولا سبيل له إليه » فانما بیکی لاجله(۱). 


( ۱) مات العفو غير لرشا . 
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« ۰۰ العبودية : ۰۰ زينة للعیسد 


» * فمن ترکها تعطل من الزينة‎ ٠٠ 


4 کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشیری ) 





باب العبودية 
قال الله عر وجل : ( واعبد رات حی اياك الیقدن (۱۱ 


وآخر نا أبو الحسن الإهوازى » رحمه الله » قال : أخير نا أحمد بن عبید الصغمار 
قال حدثناً عبيد بن شريلك قال ۰ سعدا یحی قال : حدثنا مالاك عن حبيب بن عبد 
الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن عمر بن ابخطاب » عن أن سعيد البخدر ی » 
وآی هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله بوم 
الل إلا : إهام عادل » وشاب نشا و فى عبادة اللهتعالى ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج حتى نعود إليه » ورجلان "تحابا نى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه > 
ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عیناه » ورجل دعته امر 3 ذات حسن وجال 
فقال : إنى حاف الله رب العالین » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ی ی لاتعل ماله 
ما تنفق عینه ) . 

سمعت الأستاذ آا على الدقاق » رحمه الله » بقول: 

العبودية آم من ع العبادة » فأولا : عبادة » ثم عبودية ؛ م عبودة . 

فالعبادة لعوام من امن » والعبودية للخواص » والعبودة لعخاص اللخاص . 

وسمعته ول : العيادة : بو نعل ليقين » والعبودىة ؛ لمن له عين ايقن > 
والعبودة : أن له حق اليقان . 

وسمعته بقول : العبادة : لأصحاب المجاهدات» والعبودية : لأرباب الکابدات» 
والعبودة : صفة أهل المشاهدات » فمن لم يدخر عنه نفسه » فهو صاحب عادة » ومن 
م يضن عليه قلبه فهو صاحب عبودبة : ومن ۸ يبخل عليه بروحه فهو صاحب 
عو ده . 

ویقال : العبودية : القيام بحق الطاعات بشرط التوفر () والنظر إلى مامنك نعن 
التقصر » وشپود ما حصل من مناقبك من التقدير . 

ويقال : العبودىة : ترك الاختيار فيا ببدو من الأقدار . 

ويقال : العبودة : التبرؤ”من الحول والقوة » والاقرار عا بعطيك ويوليك من 
الط و ل(۱۳ والنة . 





(۱) آية ٩٩‏ من سورة الجر . 
(۲) آی موفرة كاملة . ۱ ۰) الطرل , الفى , 


( باب الصودية ) و۳4 
وال : العبودية ؛ معائقة ما آمرت به » ومفارقة ما زجرت عنه . 
وسئل محمد بن خفیف : مى اتصح اعود ل : إذا رح کله(۱) على 
مولاه » وصير معه على بلواه . 
سمعت الشیخ آباعبد الرحمن السلمی » رحمة الله » بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى بقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت أبن مسروق یقول : 
سمعث سبل س عبك الله سول : لایصیح (۲) التعيد لا حد حی لابجزع من أربعة أشياء : 
ن الجوع » والعرى » والفقر » والذل . : كك 


وقيل : العبودية : أن تسا إليه كلك » وتحمل عليه كلك . 


وقيل : من علامات العبودية : ترك التدبير » وشهود التقدير 

وقال ذو النون المصرى : العبودية : أن تكون أنت عبده فى كل حال » كما أنه 
ربلك فى كل حال . 1 

وقال الحريرى : عبيد العم كثير عديدهم ؛ وعبيد المنعم عزيز وجودهم . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق بقول : آنت عبد من آنت فى رقه وأسره » فان 
كنت فى أسر نفساك فأنت عبد نفسك » وان كنت ى أسر دنياك فأنت عبد دنياك . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار تعس 
عبد الخميصة )۲۳۱ . 

ورأى أبو رزين رجلافقال له : ماحر فتك ؟ فقال : خر ندة 4(0) . 

فقال : آمات الله تعالى حارك » لتكون عبد الله » لاعبد المار . 

سمعت الشيخ آناعبد الرحمن يقول : سمعت جدى أنا مرو بن نجيد ول : 
لاتصفو لأحد قدم ى ف العبودية حى بشاهد أعماله عنده رباء > وأحواله دعاری 
وسمعته ول : سمعت عبد الله المعلم بقول : سمعت عبد الله بن منازل قول :۱ 
عبد مالم يطلب لنفسه خادماً » فاذا طلب لنفسه خادماً فقد سقط عن ا 
وترك آداما . 53 


(۱) آی ثقله . (۲) أى لايسلم . 
(۳) المي صة : كساء آنود مریم من خز أو صوف ٠.‏ (4) أفظة غير عريية ممناها , حادم حاری . ۱ 


و سمعته ول : سمعت محمد بن الحسين قول : سمعت جعفر دن نصبر قول : 
سبمعت ابن مسروق ول : سمعت سهل بن عند الله مول : لا بصلح اعد التعبدحی. 
بکون بحيث لابری عليه آثر المسكنة فى العدم » ولا آثر الغى ف الوجود . 

وقیل : العودة شهود الروبة . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » شول : سمعت النصراباذى ول : 
قيمة العاند ععبوده » كما أن شرف العارف ععروفه . 

وقال أبوحفص : العبودتة زننة العد » فمن ت رکها تعطل من الز منة . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » ول : سمعت ابا جعفر الرازی بقول 
قول -: أصل العادة فى ثلاثة أشياء : 

لاتر د من أحكامه شیف ؛ و لاندشر عنه شيئاً » ولا سمعاگ تسأل غنر ه حاجة , 

و سمعته قول : سمعت أا اخسن الفار سى قول : سامت ابن عطاء سول : 
العبودية فى آرنم خصال : الوفاء باأعهود 4 و اسف للحدو د 4 والرضا با مو جود 4 
والصير عن المفقود . 

و سمعته مول : سمعث عمك ن عك الله س شاذان سول : سمعت الکتای قول : 
سمعت مرو بن عمان الک ی قول : ما رت أحدأ من المتعبدين » فى كترة من 
لقيت بمكة وغيرها » ولا حدم ن قدم علينا فى الواسم آشد اجهاداً ولا آدوم على 
السادة من الزنی ۷ رحمه الله تعالى » ولا رات أحداً آشد تعظیماً لأوامر الله تعالى 
منه » وما رابت آحدا آشد تضییقا على نفسه وتوس مة على الناسی منه 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق بقول : لیس شیء آشرف من العبودبة » ولا 

م1" آم للمؤمن من الاسم له بالعبودية » ولذاك قال سبحانه فى وصف الى صل 
عليه وس ليلة المعراج - وكان أشرف آوقاته فى الدنيا ‏ ( سحان الذى أسرى 
تنل ليلا من لسیجد ارام ) . وقال و تعالى : (فأوحى إلى عبده ما آوحی ۰ فلو 
كان ایب م أجل ٠‏ ن العبودية ماه ۹ 


(۱) من أصممات الامام الشانمی . ۱ ۲۱ أى. و صف , 


( باب العبودية ) ۳۹۷ 





وى معناه آنشدوا 
اعمرو اری عند زهرای 2 بعسرفه السامعم والرال 
لا تسدعی الا ساعدها ‏ فانه اشرف اسمالی 

وقال بعضهم : !ما هو شتان : سكونك إلى اللذة » واعمادك على الحركة . فاذا 
أسقطت عنك هذین فقد أدبت العو دية حقها . 

كما قال الواسطى : احذروا لذة العطاء ؛ فاا غطاء لاهل الصفاء . 

وقال آبو على الوزجانى : الرضا : دار الععودية » والصير ابه » والتفویض 
بيته » فالصوت على الاب والفراغة فى الدار » والراحة فى البيت . 

سمعت الاستاذ ابا على الدقاق قول : كما آن الربوبية نعت للحق سبحانه 
لايرول عنه » فالعبودية صفة للعد. لاتفارقه مادام . 

و آنشد بعضہم : 

فان تسألوبى قلت : ها انا عبده وان سألوه قال ها ذاك مولابا(۱) 

سمعت الشیخ ادا عند الرحمن السلمی ول : سمعت النصم اباذی قول : 

العادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصير ها آقرب مہا إلى طلب الاعو اضی 
والحزاء علا . 

وسمعته قول : سمعت النصراباذى قول : العبودية إسقاط روهة التعد ف 
مشاهدة العود . 

وسمعته ول : سمعت أنا بكر محمد بن عد الله بن شاذان قول : سمعت 
الربری قول : سمعت انيد ول : العو دة > ترك الاشغال » والاشتغال بالشغل 
الذى هو اصل الفراغة!"! . 


(۱) أى عبدی وملو کی . 
(۲) الفراغة . الحرع , قال الشح ر کریا . أن یشتعل المد بالطاعات وبری الفصل لحرما عله ي شرم الاو قات فادا 
وسل إلى هذه اشالة استر اج قله من م التقدیر ات فوض آمره إلى شالق الر بات + و هذه ھی الفراعة مي كل مایصر 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








» لومسة فى الفؤاد ٠٠١‏ لدغه فى 
اتقاب ۰۰ شرام فى الشسمر ۰ 
انل مساج فى السساطن ۰۰ نيران 
تتسساجج فى الفلسسسوب ۰۰ » ۰ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشمرية للامام القشيرى‎ a 


باب الارادة 
قال الله عر وجل « ولا تطرد الذين بدعون رمم بالغداة والعشی بريدون 
وجهه )(۱۱ . 


وأخمر نا : على بن أحمد بن عبدان قال : أخير نا آحمد بن عبيد قال : حدثنا 
هشام بن على قال ۰ سول نا الحكم بن أسام قال : آخیر نا إسماعيل بن جعفر » عن 
حميد » عن آنس رضی الله عنه » أن الى صل الله عليه وس قال : « إذا آراد الله 
بعبد شير أ استعمله . فقيل له : كيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : بو ففه لعمل صالح 
قبل الوت 0( , 

والإرادة ۽ یله طريق اسالكن » وهی اسم لأول مترلة القاصدين إلى تا 

وإما سميت هذه الصفة رات ان الإرادة مقدمة كل آمر » فا م يرد لد 
شيت م يفعله » فلما كان هذا آول الأمر من سللث طريق الله عز وجل سمى : إرادة 
تشبماً بالقصد فى الأمور الذى هو مقدمنها . 

والمريد » على موجب الاشتقاق : من له إرادة » كما أن العا 
لأنه من الأسماء المشتقة . 

ولکن المريد فى عرف هذه الطائفة : من لا إرادة له » فمن لم يتجرد عن إرادته 
لا يكون مريداً » كما أن من لا إرادة له » على موجب الاشتقاق » لايكون مريدا . 


وتک الناسی ی معی الارادة 1 فکل عبر على حسب مالاح لقليه 4 فا کر 
المشايخ قالوا : 





م : من له عل ؛ 


الإرادة : ترك ماعليه العادة و عادة الناس دق الغالب - التعریج(۳) ی أوطان 
الغفلة » والركون إلى اتباع الشهوة » والاخلاد إلى مادعت إليه المنية(4) . 


والمريد منسلخ عن هذه الملة 1 فصار خر و حه امارة ودلالة عل صح 





(۱) آية ۲ من سورة الأنعام . 

( ۲ ) حدیث سس رواه أحمد فى مسنده والثرمثى وابن حبان والحاكم عن نس و مامه (. .م يقيضه عليه ( و روی 
نحوه عمرو بن المق أن ال ی سل اق عليه دس قال م إذا أواد الله بعبد خيراً استعمله قبل ومااستهله ؟ قال يفتم له علد اا 
بين پدی موه حى پرضی عه من سوله ) وواه أحيد فى سئده رالا كم فى الستدرك . 

, أى الإقامة . 2-0 أى التفی والمقصود‎ (r) 


( باب الارادة ) وس 
ار 
فأما حقيقتها : فهی نبوض القلب فى طلب الق » سبحانه » وغذا يقال : إنها 
لوعة هون کل روعة(۲ . 
سمعت : الأستاذ أبا على الدقائق » رحمه الله » يقول حاكياً عن شاد الدینوری» 
أنه قال : مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمازح فقراً ؛ وذلك أن فقيراً 
قل م على فقال : ما الشيخ أريد أن تتخذلى عصيدة . . فجرى على لسالی إرادة وعصيدة 
۳ آلفقر وم آشعر به » فأمرت باتخاذ عصيدة . . وطلبت الفقر فم آجد ۳ 
فتعرفت خبره . . فقيل لى : ه انصرف من فوره » وکان بقول فى نفسه : إرادة 
وعصيدة . . إرادة وعصيدة . . وهام على وجهه‌حی دخل البادية ‏ ول بزل يقول 
هذه الكلمات حى مات . 
وعن بعض الشایخ قال : كنت بالبادية وحدی » فضاق صدری ‏ فقلت : 
با اس » کلمولی . . یاجن كلمولى » فهتف لى هاتف : ما ترید ؟ فقلت : آرید 
لله تعالی » فقال : ی ترید اللہ ؟ يعنى : آن من ال الجن والانس :كلمونى » مى 
بكون مریدا لله عز وجل ؟ . والرید لایفتر آناء الیل والبار » فهو فى ۳ 
بنعت الجاهدات » وق الباطن بوصف الکابدات .. فارق لفراش » ولازم 
الانکاش: » وتحمل » الصاعب » ورکب التاعب ‏ وعالج الأخلاق » ومارس 
المشاق » وعانق الأهوال > وفارق الأشکال » كما قيل : 
م قطعت الیل فى مهمة( لا أسد أخثبى ولا ذیسا 
غلبي شوق فأطوى للسری ول بزل ذو الشوق مغلوبا 
: الأستاذ أباعلى الدقا ق يقول : الإرادة : لوعة فى الفؤاد . . لدغة ی 
اقاب غرام فى شم ماج ف الباطن ‏ . رال تاج فى تلوب 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله سول : سمعت أبابكر 
السباك يقول : سمعت يوسف بن الحسين يقول : كان بين ألى سلمان وأحمد بن أنى 
الخوارى عقد : لا سخالفه آحمد نی شی ۶ پأمره به . . فجاءه يوماً وهو تكلم فى 


)١(‏ وق سة ر فاذت », (۲) فزع 


(؟) مور () ای ابلا 


FETT ET عله »> فقال‎ ١ 
فقال أو سلمان : اذهب فاقعد فيه .. كأنه نساق به قلبه » وتغافل عنه أبو لین‎ 
ساعة » ثم ذكر( ")فقال : ادركوا أحمد فانه و ی التنور ؛ لأنه آلى على نفسه آن لابخالفی ؛‎ 
. فنظر وا فاذا هو فى التنور لم تحبر ؤمنه شعرة‎ 

وسمعت الأستاذ آنا على » قول : كنت فى ابتداء صباى تحير قأ(”) فى الإرادة 
وكنت أقول فى نفسى : ليت شعرى . . ما معبى الإرادة . 

وقيل : من صفات المريدين : التحبب إليه رال نوافل 4 والخاوص ف تصيسحة 
الامة ¢ والانس بالخلوة 2 والصير عا ف مقاسأة الأحكام 1 والإيثار لأمره 34 والحياء 
من نظره » وبذل الجهود فى شبوبه > واتعرضی لكل سبب بوصل إليه » والقناعة 
بالخمول7) » وعدم القرار بالقلب إلى أن بصل إلى الرب . 

وقال آنو بكر الوراق: آفة المريد ثلاثة أشياء : الترويج » وکتبة(*) الحديث » 
والأسفار. 

وقيل : ل تركت كتابة اطحدیث ؟ فقال : منعتی عما الإرادة . 


ول حاتم الأصم : إذا رآيت الرید يريد غبر مراده » ام آنه قد أظهر 
رل الت ) 8 و هه 

سمعت : جمدین اسن قول : سمعت أبا بكر الرازی بقول : سمعت الكت 
تقول : من حكم الرید آن يكون فيه ثلاث أشياء : نومه‌غلبة » وأ كله فاقة » وكلامه 
ضرورة . 

وسمعئه قول: : سمعكث الحسين بن آحمد بن جعفر قول : سمعث جعفر بن 
نصير یقول : سمعت الجنید یقول : ذا اراد الله تعالى باريد خبرا آوقعه إل الصوفية » 
و منعه صحه القراء(") : 


و سجعته ول : سمعت عل الله ن عل قول : موعت الری مول : سمعت 
(۱) حمى. ‏ (۲) تذکر . (۳) أى شدید الطلب . 
(4) أى الرضا داتلفاه » لسلم من شر الظهور و الشپرة , 
(e)‏ آي لتفر غ و الاشطاع لكعابة | طدیث وقر اهل ودر سا 3 إذ يشغله ذلك الانقطاع عن القيام باصلاح روجه م 


٩ )‏ وف عة ه تذالته ۽ أى هبث باطنه , )¥( ااي فلي اذر اما ابید أدهي .ول امن و ار ۱۰ 





) باب الإرادة ) oy‏ 


O‏ ات r‏ ههور neve a nn‏ السب حص 





الدقاق‌قول : اة الار ادة آن تشر إلى الله تعالى فتجده مع الاشارة » فقلت : فأى 
شىء ستوعب الارادة ؟ فقال ۰ آن تبجد الله تعالى بلا إشارة . 

سمعت : محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت عباس بن ألى الصحو بقول : 
سمعت آنا بكر الدقاق بقول : لا يكون المريد مريدآ حى لابکتب عليه صاحب 
الثمال عشرين سنة . 

وقال آبوعمان الحدرى : من لم تصح إرادته بدارآ() لايزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدياراً . 

وقال آبوعمان : المريد إذا سمع شيثاً من علوم القوم فعمل به صار حكمة فى 
لب إلى آخر ره »نع به » ولو تكلم به نع بد من سما . ومن سمع شيئاً من 
علومهم » ول يعملبه » كان حكابة بحفظها آناماً م ينساها . 

وقال الواسطى : أول مقام الرید : إرادة الحق » سبحانه » باسقاط إرادته . 

وقال بحی بن معاذ : آشدشیء على المريدين : معاشرة الأضداد . 

سمعتك : الشیخ آبا عبد الرحمن ن السلمى بقول : سمعت أبا القاسم الرازى يقول: 
قال يوسف بن الحسين : إذا رآیت الربد بشغل بالرخص والکسب فليس يجىء 
منه شىء . ۱ 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن الحسن ول : سمعت جعفر الخلدی ول : 
سثل الحنيد : ما للمريدين فى محاراة الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من جنود الله 
تعالى » بقوی ما قلوب المريدين . فقيل له : فهل لك ی ذلك شاهد ؟ فقال : نعم » 
قوله عز وجل : ١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)(2 . 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن خالد ول : سمعت جعفراً بقول : سمعت 
الحنيد بقول : المريد الصادق غى عن عل العلماء . 

فآما الفرق بين المريد والمراد : فكل مريد على الحقيقة مراد . إذ لولم يكن مراد 
لله تعالى بأن يريده لم یکن مريداً ؛ إذ لا بکون إلا ما أراده الله تعالى » وکل مراد 
مريد ؛لأنه إذا أراده الحق سبحانه بالخصوصية وفقه للا رادة . ولكن القوم فرقوا 
بين المريد والمراد : 


n eA‏ تح بيج حبس بمب ردي معد مسد عوط يي ىس 


۱ أي اپا , ۲۱ يذ ۲۱ من سو رة هوه و 


سا رح سا مادج معط لط اس رو و لودج و یا ی و تور بس aa at‏ ی 


فالمر يد عندهم هو البتدیء » والمراد : هو المنہی > والمريد : الذى نصب بعن 
التعب وألى فى مقاساة المشاق » والراد : الذى کیی" بالامر من غير مشقة » فالرید 
متعن » والراد : مرفوق به مرفه . ۱ ۱ 

وسنة الله تعالى مع القاصدین مختلفة ؛ فأ كر هم‌یوفقون المجاهدات » ثم بصلون» 
بعد مقاساة التبا والى » إلى سى العافی . وکثبر موم یکاشفون فى الابتداء بجلیل 
المعالى » ويصلون إلا مالم بصل إليه کثرون من أصحاب الرباضات ‏ الا أن 
آکر هم پردون إلى الجاهدات بعد هذه الأرقاق ؛ ليستوقى مم م ما فاتهم من آحکام 
آهل الرياضة . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق يقول : امريد : متحمل » والراد : حمول. 

وسمعته بقول: كان موسی » عليه السلام » مریداً » فقال : ورب اشرخ لى 
صدرى ٩‏ + وكان نبينا » صلى الله عليه وس » مراداً » فقال تعالى : آم نشرح 
لك صدرك ؛ ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ». 
وکذاك قال موسی عليه السلام : «رب ۰ آرنی آنظر إليك » قال : لن ترانی ۹۹3 

وقال لنبينا » صلى الله عليه وسلم : « آم تر إلى ربك كيف مد الظل؛(۲) 

وكان آبوعلی يقول : إن القصود قوله « ألم تر إلى ربك » وقوله كيف مد الظل» : 
سير للقصة وتحصين للحالة . 

وسئل الجنيد » رحمه الله » عن المريد والمراد » فقال : 

المريد : لتو تتولاه سياسة العم » والمراد ر اه رعاية الق » سبحانه ٠‏ لأن امريد 
سير » والراد یطبر » فى بليحق الساثر الطاثر ۱ 

وقيل ١‏ أرسل قو ات إل أل يزيد راد ول : قل له إلى مى النوم 
والراحة » وقد جازت القافلة ؟ . 

فقال أبو يزيد : قل لأختى ذى النون : الرجل من ينام الليل كله » م يصبح ف 

التزل قل القافلة . 

فقال ذو النون : هنتا له ؛ هذا كلام لاشلغه أحوالنا . 


(۱) ب ۲۵ من سو رة بله, ;¥( آبة ۱۱۲ من سورة الأمراف , 
 )۲(‏ 40 من سورة ارقا , 





رر هه لا يطيقهسا ألا الا کسایر -؟م 
لأنها الغسروج عن العهودات 
ومفارقة الرسوم والعادات ٠٠١‏ 
والقيام بين يدى الله تعسسالى 
على حقيقفة الصسسدق * ® ) 


) كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشيرى‎ ۳۵٩ 





قال الله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا »(۱) 
أخيرنا ا أبوبكر عمد إن کیت بن فور ¢ ر مه الذه 6 قال * مول ا 
۳ أبو داود البلا بالسیی : قال : حلا شعبة » عن ۳ ؛ عن 03 سن ای امد 
عن وبان مول النی صلى الله عليه وسم 3 عن الى صلى الله عاريه وسل » قال ٠‏ 
استقیموا ولن تحصوا(۲) » واعلموا أن خر دینکم الصلاة » وان يحاففل عل 
الوضوء إلا مؤمن (۳) ۰ 
والاستقامة : درجة م كمال الامور و عامها و روجو دهاأ حصول الخرات 
ونظامها 3 ومن لم يكن مستقیما فى حالته ضاع سعية وحاس جهده ؛ قال الله تعالى : 
ولا تکونوا کالی لضت غزطا ن رعا قوة أنكاثا ) كا( )6( 
ومن لم يكن مستقيما ى صفته ا برق من قامه لی غرم » وم ین ساوک عل 
صيحة ؟ فن شرط المستانف : الاسشادة ف اححام اليا .ای ¢ کما آن من حن العا رقب 
الاستقامة فى آداب الهابة 
فن أمارات استقامة آهل اليداية ۰ ان لا لا نشول معاملا مهم فر ة ۱ )1( 1 
ومن امارات استقامة اهل 3 : أن لاصحب مناز نه ۳ و ففة(۷) . 
ودن أمارات استقامة اهل الم : ان لا تتداعل مواصلېم سس0 , 
اوعس : الأستاذ آنا ۳ 6 ر مد الله 0 قول : : الاستقامة لما اة مدارس: 
أولها : التقوم > الا قامة 6 الاستقامة ؛ فالتقو م : من حیث 
تادب النفو سن . والإقامة : من حيث مهيب القاوب 4 والاستقامة : من حیت 
تقفریب الاسرار . 
(۱) آية ۳۰ من سورة فعاث , 
)2 لن تحخصوا + إى أن نیوا القيام مها كاملة فاستقیموا على طافتکم و استطاعتک ۽ 
(۳( آحمد ی «سنده و این ماجه 4 والحاكم فى المستدرك والبييق ی السئن , 
(+) أن لل , طاڌات , (ره) آية ٩۱‏ من سور ة اللسل . 


00 فرة آی : فتور . 
(۱) وقفة : استحسان, (۲) حسبة ۽ سجاب , 


( باب الاستقامة ) 0 


وقال آبو نکر » رضی الله عنه » فى معبى قوله : « م استقاموا» : ۸ شرکوا. 

وقال مر » رضى الله عله » لم بزوغوا زوغان ؛ التعالب . 

فقول الصديق » رضى الله عند » مول على مراعاة الاع ول فى التوحيد . 

وقول مر » رضى الله عله » حمول عا ى طلب التأويل والقيام مشرط ل العهود 

وقال ابن عطاء : اسنقاموا عل انفر اد القلب الله تعالى , 

وقال آبوعلی ی : كن صاحب الاستقامة » لاطالب الكرامة ؛ فان 
رات اي صل اش عله وسل فى لام لت له : روی عناث ا 


قلت : ( شيبتى هود ۰( فا الذى شيياث مها : قصص الأنبياء وهلاك الامم ۲ فال : 
لا ولکن قوله تال فاستقم كما مرت ۱ 


ید روم وشات واا ین دی ال عل یت سدق + ولذلك 
قال صلى الله عليه وسل : « استقیموا ولن تحصوا) . 


وقال الواسطى : « الخصلة الى ۽ ما کملت امحاسن »© وبفقدها قبحت احاسن : 
الاستقافة , 


وحکی عن الشبلى » رحمه الله » آنه قال : الاستقامة : أن تشبد الوفت قيامة . 
1 ويقال : الاستقامة فى الأقوال : برك الغيبة » وفى الافعال : نی البدعة » وى 
الأعمال نی الفترة( » و الأحوال بني الحجة . 
سمعت : الاستاذ الإمام انا نكر محمد بن اسن بن فورك ول : 
السن فى الاستقامة : سن الطلب » آی : طلبوا من الحق » تعالى » أن یمهم 
عل توحيدهم > م على استدامة عهودهم ؛ وحفظ حدودهم . 


( و ) اشرجه العأبر الى فى المعجم الكبير عن عقبة بن عامر وعن الى حمصفه رال حديث صحیح . واه روايات عدة انظر 
الفيفي افدیر شر ح ام الصنیر ‏ , (۴) ای الفتیر . 


۳۵۸ کناب الشعب ( الرسالة اللتضيربة للامام القشمری ) 
قال الاستاذ : واعل ان الستقامة : تر جب دوام الکر امات » قال أيه تعالى ٠‏ 


ووآن لو استقاموا عل الطر بقّة لاسقيناهم ماء غدقا ۱۱۱۰ وم بقل : سقیناهم ؛ ۲ 
قال : J:‏ أسقيناهم قال : : آسشیته إذا سیم ُ له سيأ ٠.‏ فهو شار إلى الدوام . 





سمعت : محمد بن السين » رحمه الله » قول : سمعت اسلسین بن امد 
ول : سمعت أا العاس الفرغانی قول : قال الحنيد : لقيت شانا من المربدين 
فى الادنة تحت شجرة من شجر «آم غيلان » فقلت : ما أجلساك هاهنا ؟ يقال ۰ مال 
افتقدته » فضیت وترکته . فلما انصر فت من اج !دا از | بالشاب قد انتقل إلى مو وضع 
قرب من الشجرة » فقلت : ماجلوسلت هنا ؟ 

كل :وجيت ماک کل هذا لین فاز مته . 

قال : د : فلا آدری آہما کان آشرف : لرومه لافتقاد حاله » او لزومه 
للمو ضع 7 و 


۱1 أيه ۱۰ من سور ة الحن , 





٠١ «‏ ترك العمل من أجل الناس 
ريام ۰۰ والعسل من أجل النياس 
شرك ۰ والاخلاص : ان يعافييك 
الله منهسا + ۰ + 


) تم کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشمری‎ ٠. 





باب الاخلاص 

قال الله تعالى : « ألا لله الدين الخالص ٠(۲‏ 

آخر نا : على بن آحمد الأهوازى قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا جعفر بن محمد الغربانلى قال : حدثنا أبوطالوت قال : حدثى هالىء بن 
عبد الرحمن بن ألى عقبة » عن إبراهم بن بن ألى عبلة العقيل قال : حدثى عطية ابن 
وشاح » عن أفس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« ثلاث لایغل(۲) علین قلب مسل : حلاص العمل لله ؛ ومناصحة ولاة الأمور > 
ولزوم جماعة السلمن » . 

وقال الأستاذ : الإخلاص ؛ إفراد الحق سبحانه فى الطاعة بالقصد » وهو 
أن بريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أى 5 بىء آخر + من تصنع لوق 
أو | كتساب محمدة عند عند الناس » أو محبة مدح من الخلق » أو معى من العایی سوى 
التقرب به إلى الله تعالى . 

ويصح أن الإخلاص : تصفية الفعل من ملاحظة الخلوققن . 

ويصح أن يقال الإخلاص : التو عن ملاحظة الأشخاص . 

وقد ورد خر سند : «آن النبى صلى الله عليه وسل أخير عن جربل » عليه 
السلام » عن الله سبحانه وتعالى » أنه قال : الاخلاص سر من سرى » استودعته 
قلب ه ن أحببته من عبادى ) ' 

سمعت : الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : وقد سألته عن 
الإخلاص : ماهو ؟ فقال : 
3 سمعت : على بن سعيد» وأحمد بن محمد بن زكريا » وقد سألنهما عن الاعلاص › 
فقالا : 

سمعنا على إبراهم القيق » وق سألناه عن الإخلاص » فقال : 

سمعت : محمد بن جعفر العخصاف » وقد سألته عن الاخلاصی » فقال : 

سألت أحمد بن بشار عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت أنا بعقوب الشریطی عن الإخخلاص : ما هو ؟ قال : 


( ۱ ) أيه ۳ من سورة الز مر , اا (؟) يغل ؛ بغم الوسط + ون ؛ وبالكسر عقا , 








( باب الاخلاص ) دم 


سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت عند الواحد بن زيد عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت الحسن عن الاخلاص : ماهو قال : 

سآلت حذلفة عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 0 

سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سالت جيريل عليه السلام عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت رب العزة عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

. ) سر من سرى استودعته قلب من أحبيته من عبادى‎ ١ 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقاق يقول : الإخلاص : التوثى عن م لاحظةالخلق » 
والصدق : التنى من مطالعة النفس فالمخلص لارياء له » والصادق : لا إعجاب له . 

وقال ذو النون المصرى : الإخلاص : لا يم إلا بالصدق فيه » والصبر عليه » 
والصدق لادم إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه . 

وقال آبو بعقوب السومی : مى شهدوا فى إخلاصهم الخلاص إحتاج إخلاصهم 
إلى إخلاص . 

وقال ذو النون : ثلاث من علامات الإخلاص : استواء المدح والذم من العامة » 
ونسيان رؤية الأعال فى الأعمال » ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الاخرة . 

سمعت : الشيخ آباعد الرحمن ن السلمی » رحمه الله » بقول : سمعت آباعمان 
الغریی بقول : الاخلاص : ما كون للنفس فيه حظ بحال » وهذا إخلاص للعوام 
وآما إخلاص الخواص : فهو ما یجری عام 4 لا مم ٤‏ تبدو مهم لطاعات » 
وهم عمبا ععزل » ولا بقع لهم علا رؤية : ولا ما اعتد اد » فذلك : حلاص 
الخراص . 

وقال أبوبكر الدقاق : نقصان كل مخلص فى إخلاصه : رؤبة إخلاصه ؛ فاذا 
آراد الله تعالى أن بخاص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاء ۰ ۰ :کون 
حلصا(۱) لا علصا( . 

وقال سهل : لا عرف الریاء(۳) إلا حلص . 


(۱) وهو من حلصه الله من كل شائية . ( ۲) من احلس ی عله . 


(۳) أى فیتجنبه بعد معر فته 





سس قول :. : سمعت عبد لله بن على قول : سمعت الو جہی 
تقول : سمعت آاهلی الروذاری ول : قال لى روم : قال أبو سعید الخراز : ریاء 
العارفين آفضل من حلاص المرددين . 

وقال ذو النون : الإخلاص : ماحفظ من العدو أن شسده , ' 

وقال أبوعمان : الاحلاصی : نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى فضل الخالق 

وقال حذيفة المرعشى : الاخلاص : آن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والاطن 

وقبل : الإخلاص : ما آريد به الحق سبحانه » وقصد به الصدق . 

وقیل : الإنماض عن رؤية الأعمال . 

سمعت : محمد بن الحسين » رحمه الله » تقول : سمعت أنا الحسن | الفارسی 
بقول : سمعت محمد بن الحسين یقول : سمعت على بن عدا لحميد قول : سمعت 
آسری قول : من تزين للناس ما ليس فيه سقط من عن الله تعالى . 

وسمعته قول : سمعت على بن بندارالصوی ۷۱ بشقول: سمعت عبد الله بن محمود 
شول : سمعث محمد بن عند ربه شول : سمعت الفضيل ول ترك العمل من أجل 
الناس رداء » والعمل من أجل الناس شرك » والاعلاصی : أن عافيك الله مهما . 

وقال الحنيد : الاخلاص سر بين الله تعالى وبين العند » لا بعلمه مللث فیکتبه > 
ولا شيطان ل فيفسده » ولاهوی فيميله . 

وقال روم : الا حلاص من العمل(۲) هو : الذی لاتربد صاحبه عليه عوضا من 
الدارين ؛ ولا حظاً من اللکین . 

وقيل لسهل بن عبد الله : أى شى ء آشد على النفس ؟ فقال : الاعلاصی ۽ لأنه 
لیس لما فما لصيبا. من ! 

وسئل بعضهم ۶ ن الاعلاص : فقال : آن لاتشہد على علا غر الله عر وجل 

وقال عضهم : دخلت على سبل بن عند الله نوم جمعة قبل الصلاة بيتا . . فرانت 
فى الات حية . فجعات أقدم رجلا وأؤخر اخرى » فقال : ادحل لاسلغ آحل حقيقة 
الا ء كان وعلى وجه الا رض شی ء سخافه . م قال : هل لاغ ى صلاة الجمعة ؟ فقلت : 








(۱) وی اسخة ر الصيرق », (۲) آی ؛ فيه 


( باب الاخلاص ) ۳۹۳ 





بیننا وس المسجد مسيرة بوم وليلة . فاخد بيدى »> فا كاد إلا قلیل حی رات 
السجد » فلشلناه 4 و صلینا الجمعة ٠‏ م حرجنا > فوقف سظر إلى الناسی وهم 
بخرجون » فقال : آهل لا إله إلا الله كتير > واحلصون مهم قلیل . 

أخر ذا : حمزة بن بوسف الجرجالی قال : حدثنا محمد بن محمد بن عند الرحم 
قال : حدئنا ابو طالب محمد بن زكرا المقدسبى قال : حدثنا آو قرصافة محمد بن 
عبد الوهاب العسقلایی قال : حدثنا زكرنا بن نافع قال : حدثنا محمد بن يزيد 
القراطيسبى » عن إمماعيل بن الى خالد » عن مکحول قال : ما أخلص عد قط 

سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ تقول : سمعت محمد بن 
ص پل الله بن شادان شول : سمعت عد الرازق‌شول : سمعت يوس ف بن الحسان 
سول : آعز شىء فى الدنيا الاخلاص ؛ وکم اجبد ی إسقاط الرباء عن قاي › 
فكأنه نبت فيه على لون آخر . 

وسمعته قول : سمعت النصراباذى ول : سمعت أا الجهم قول : سمعت 
ابن الى الحوارى قول : سمعت آنا سلمان بقول : إذا أخلص العد انقطعت عنه 
كترة الوساوس والرباء . 





الاب ال اریوالىردۈن 





« ۰۰ قال ذو النون المصرى : 
+ م الصدق سيف الله »+ ما 


وضع على ثىء الا قطعه + + 1« 


دوم کتاب الشعب ( الرسالة القشي 2 للامام القشیری ) 





باب الصسدق 

قال الله تعالى lÎ bs:‏ الذين آمنوا اتقوا الله وکو وا مع انصادن»() . 

اخر نا : الامام آبویکر محمد بن فورك » رحمه الله » قال : اجر نا عد الله 
ابن جعفر بن أحمد الاصمانی قال + حدثنا أبو شر يونس بن حبيب قال : حلا 
آبو داود الطيالسى قال : حدثنا شعبة » عن منصور ؛ عن آی وائل » عن عبد الله 
ابن مسعود ؛ عن النی صلى الله عليه و وسم » أنه قال Yo:‏ ال العبد يصدقوبتحرى 
الصدق حی بكتب عند اله مدا ؛ ولا بزال بكذب وبتحرى الكذب حی دكتب 
عند الله كذاباً )() 

قال الأستاذ : والصدق : عماد الامر » وبه تمامه » وفيه نظامه » وهو تال درجة 
النبوة 4 قال الله تعالى J):‏ فاو لثلك مع الدين انعم الله علوم من لنبیین و الصدیقان. ۱ 
الآية (۳) , 

والصادق!؛) الاسم اللازم(») من الصدق » والصديق الجبالغة منه : وهو الکشر 
لصدق الذى الصدق غاليه » كالسكير والتمير . . وبايه . 

واقل الصدق : استواء السر والعلانية . والصادق : من صدق فى آقواله . 

والصديق : من صدق فى جميع أقواله » وأفعاله واحواله . 

وقال أسحمد بن جضم و به 4 من ار أد أن , ول الله تعالى AA‏ فلار ازم الصدق ؛ 
فان الله تعالي قال : ١‏ إن الله مع الصادقین! () , 

سمعت اشیخ أباعيد ار حمن السلمی 4 رسعمه الله » بول اد مور 
ابن عد الله قول : سمعت الفرغالى يقول : سمعت الجنید نشول : الصادق : سقلب 
ف البوم ارمین مرة » والرای ثبت على حالة واحدة أريعين سنة ۲ 

و قال ابو امان الدا رای : لو آراد الصادق آن بصف ما فی قلبه ما نطق به 

و ثیل الصدق : القول بالحق فى مواطن الملكة . 


وقيل الصدى : موافقة السر النطق . 


(۱۱) أآية ۱۱۹ من سورة الوبه , ([ ۲( ژو اه البخارى و مسلم بنحوه , 
)۳( أيه ٩‏ من سور ة اللساء , (4) آی : لفظه , 
(0) ی : النتق , (5 ) آيذ ۱۰۳ من سورة البقرة , 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) ۳۷ 
وقال اافناد : الصدق : ممع الخرام من الشدی . 
وقال عبد الواحد بن زيد : الصدق : الوفاء لله سبحانه بالعمل . 





سمعت محمد بن امسن يقول : سمعت آبا العباس البغدادى بقول : سمعت 
جعفر بن نصير بقول : سمعث الجريرى يقول : سمعت سبل بن عبد الله قول : 
لاشم رائحة السدق عبد داهن نفسه أوغيره . 

وقال آبو سعيد القرشی : الصادق : الذى ينأ له أن موت ولا ستحى من سره 
لو كشف » قال الله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنم صادفین»(۱) 

ETT‏ الاستاذ آبا على الدقاق © زر شوه الله » سول : كان آبوعل الثقى بتکم 
بوماً » فقال له عد الله بن منازل : باأبا على » استعد الموت فلا بدمنه . فقا 
ابوعیی  :‏ 
ووضع رأسه » وقال : قد مت . 


: وأنت اعبد الله » استعد للموت فلا بد منه . فتوسد عبد الله ذراعه › 


فانقطع أبوعل ؛ لآنه لم مكنه أن بقابله ما فعل » لانه كان لای على علاقات(۲) 

وکال عد الله مجرداً لا شغل له . 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : کان أبو العباسن 

دوي .امك وخطت خطوات . . أ یقت إليه » وقالت : قد مت . ووقعت 
ميتة ۰ 

وقال الواسطى : الصدق : صبحة التوحيد مع القصد . 

وقيل : نظر عبد الواحد بن زيد إلى غلام من أصحابه قد نحل ندنه » فتال : 
اغلام : اتد م الصوم ؟ 

تال : ولا أدم الإفطار . فقال : آتدم القيام بالليل ؟ فقال : ولا لدم وم 3 

فقال : فا الذى آنحلاث ؟ فقال : هوى دام . . وکیان دائم عليه . ف فقال عبد 


۱ آبة ٩6‏ من سورة البقرة . 
۲( أسباب وأمور دنيوية . 


۳۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 
الواحد : ابرکت ‏ فا أجرآك . . فقام ۾ الغلام > وشخطا خحطوتان » وقال : إلى » إن 

كنت صادقاً فخذلق » فخر ميتاً . 

وحكى عن ألى عرو الزجاجى أنه قال : ماتت أى . . فورثت مہا دارا » فبعبا 
بخمسن ديناراً .. وخرجت إلى الحج » فلما بلغت « بابل) استقبلى واحد من 
القناقنه )١()‏ وقال : مامعلك ۲ 

فقلت فق نفسى : الصدق خر .. ثم قات : خمسون دارا . فقال : ناولنها . 

فناولته الصرة . . فعدها ؛ فاذا هی خمسون دنار | . فقال : خذ‌ها ؛ فلقد أخذنى 
صدقك . ثم تزل عن الدابة » وقال : اركبا . فقلت : لا أريد . . فقال : لابد . 
وألح على . 

فركبها . فقال : وأنا على انرك . 

فلما كان العام المستقبل لحق لى » ولازمى حى مات . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » قول : سمعت «تصور بن عبد الله 
قول : سمعت جعفر الخواص تقول : 

سمعت إبراهم الخواص قول : الصادق . لانراه إلا فى فرض بؤدبه » او فضل 
عمل فيه . 

وسمعته قول : سمعت أبا الحسين دن مقسم قول : سمعت جعفر الخواصن 
شول : سمعت الجنيد قول : حقيقة الصدق : أن تمدق ی موطن لاسجيك منه 
إلا الکذب . 
وقیل : ثلاثة لاتخطىء الصادف : اسلاوة » واليبة » واللاحة . 

وقيل : اوحی الله سبحانه » إلى داود عليه السلام 4 اداود ه بن صدقی 
فى سريرته صدقته عند الوقن ی علانيته . 

وقيل : دخل ١‏ إبراهم بن دوحة ) هع « ابر آهم ۳ سئنة » البادية »> فقال 
ابراتم بن ستنة : اطرح مامعلك من ن العلائق . قال : تلرحت كل ل م ا 
فقال * با ابر اهم 6 لا تشغل سری ٩‏ اطر ح مامعلث من العلائق . . قال : فطرحت 
الديثار > ال : 





( ۱ ) القناقنه . و جم قنقن , وهو اادليل اطادى و البسر بالماء فى عفر الى . 


( باب الصدق ) ۳۹۹ 

با ابر هم »> اطرح مامعكك من العلائق . . فتذکرت أن معی شسوعا(اللنعل » 
فط ریما » فا سحت ۳ الط راق إلى شسع ! لا وجدته بن دی . 

فقال إبراهم بن ستنبة : هكذا من عامل الله تعالى بالصدق 

وقال ذو نون الصرى » رحمه اله : الصدق سیف اله » ما وضع على شى 
إلا قطعه . 

وستل فة ج لموصل عن الصدق » أدحل بده ی کار الحداد .. وأخرج 
الحديدة المحماة . . ووضعها على كفه » وقال :هذا هو الصدق 

وقال يوسف بن آسباط : لأن آبيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلى من 
ان أضرب بسيى فى سبيل الله تعالى . 

سمعت الأستاذ أا على الدقاق » بقول : الصدق أن تكون مع الناس كما ترى 
من نفسك » أو أن تری من نفسك كما تكون ( . 

وسئل اسلبارت اجاه‌ی عن عللادية الصدق » فقال : 

الصادق : هو الذی لايبالى لوخرج کل قدر له ی قلوب الخلق من أجل صلاح 
فاه » ولا يحب إطلاع الناس على مثافیل الدر من حسن عله » ولا یکره ه أن يطلع 
لتاس على ألسى ء من عمله + فان كراهته لذلك دليل على أنه بحب الزيادة عندهم 
ولیس هذا من أخخلاق الصديقين . 

وقال بعضیم : من لم يؤد الفرض الدائم لابقبل منه الفرضض المؤقت( . 

قبل له : ما الفرض الدائم ؟ قال : الصدق . 

وقيل : إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فها کل شیء من عجائب 
الدنيا والاخرة . 


(۱) أربطة . 
(۲) أى كا تکرن متهي , بأن پستری عندك الس والعلائية , 


(۴) أي الرائت بوقث ؟ کااسلواث امس , 


۳۷ كناب الشعب ( الرسالة القشم‌ية للامام الفشیری ) 

وقيل : عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فانه ينفعك » ودع الکذب 
حيث تر ی أنه ينفعك ؛ فانه يضرك . 

وقيل : علامة الكذاب جوده بالمخن(۱) بغر مستحلف . 

وقيل : ما أملق () تاجر صدوق . 





)١(‏ للم (۲) ماافيفر, 








« ۰۰ من أستحيا من الله مطیعا ۰ ۰ 
استحيا اله تالى منه وهو مذنب ۰» 


۳/۲ کتاب الشعب ( الرسالة القسيرية تلامام الفشری 1 





پاپ الجیاء 
قال الله تعالى : « ا بعر بان الله ری )(۲۱ . 
وآخبرنا آبوبکر محمد بن عبلوس | ری الز کی قال دصر أبوسل احمد 
ابن محمد بن زياد النحوى سغداد قال : حدننا إبراهم بن کم د الحم قال ۰ سعدثنا 
موسی بن حيان قال ۰ حدثنا ادى 4 عن عبيك اله بن ګر ۰ عن من ناف 7 عن ١‏ 
عر » رضي الله عهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وس 
(ا اء مه من ال عان . 
وآخر نا أبو سعيد محمد بن إبراهم الامیاعیلی قال : حدثنا آبوعمان تروین 


عبد الله البصرى قال : حدثنا أنو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال . حدثنا بعلى بن 
عبيد قال : حدثنا بان بن إسحق » عن الصباح بن محمد »> عن مرة اطمذای » 


ان 


ابن سعود » رضی الله عنه » أن نی الله صلى اله عليه وه » قال ذات يوم 
لأصحابه : « استحیوامن الله حق الحياء قالوا : نا نستحی با نی الله » واللحمد لله. 
قال : لیس ذلك » ولکن من استحیا من الله حق الحياء » فلیحفظ الرآس 
وماوعى » وليحفظ البطن وما حوى » وليذكر الموت والبل » ومن أراد لاخرة 
ترك زبنة الحياة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله -حق اسخياء )() , 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : خر نا أبو نصر الوزيرى قال : 
علا حمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثنا الغلاب قال : حدثنا محمد بن علد ۽ 
عن أبيه قال : قال بعض اللحكماء : أحيوا اطمیاء عجالسة من ستحى منه 
وسمعته تقول سمعت أنا نکر الرازی قول سمعت ابن عطاء اء ون : العلم 
الا کر : الميبة والحياء ؛ فاذا ذهبت الميبة واطمیاء ل ببق فيه بر (۳) . 
وسمعته بقول : سمعت آ: با الفرج الورثالی قول : سمحت محمد دن آحمد بن 
بعقوب بقول : حدث ی محمد بن عبد اللث قال : سمعت ذا النون الصری يقول : 
الحياء وجود فى القلب » مع وحشة ما سبق مناث إلى ربلك تعالى . 
وقال ذو النون المصرى : اب ينطق » والياء سكب » والخوف بقلق . 
(۱) آية ١4‏ من سورة العلق . 


0 حدیث صحیح أخر جه آحمد فى تلد و التر ه .ی فى سئئه و ألا کم فى الستدر لك د ای ۳ الغعب . 
(۳) أى فى القاب . 


( باب الحيساء ) ۳۷۳ 
فهو مستدرج . 

سمعت أنا بكر بن آشکیب » بقول: دخل الحسن بن | داد على عبد الله ابن 
منازل » فقال : من أين تجىء ؟ فقال : من مجلس آلى القاسم المذكر . قال : 
فما ذا كان بتكل ؟ فقال : فى الحياء . فقال عبد الله : واعجباه . . من لم بستح من الله 
تعالى كيف بتكل فى الحياء ؟ . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت أا العباس البغدادى بقول : سمعت 
أحمد بن صالح قول : سمعت محمد بن عبدون بقول : سمعت أبا العباس المؤدب 
يقول : قال السرى : 

إن الحياء والانس يطرقان القلب ؛ فان وجدافيه الزهد والورع حطا » وإلا 
رحلا. 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت الجريرى 
بقول : تعامل القرن الأول من الناس فما بيهم بالدين » حى رق للدين .... ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حى ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حى 
ذهبت المروءة » تم تعامل القرن الرابع با لحياءحتى ذهب الحياء » م صار ناس 
يتعاملون بالرغبة والرهبة . 

وقبل فى قوله تعالى : «ولقد مت به وهم با لولا أن ری برهان ربه»20 : 
الرمان : أنما ألقت ثوب على وجه صم فى زاوية ابیت » فقال پوسف عليه السلام : 
ماذا تفعلن ؟ فقالت : أستحى منه > قال يوسف عليه السلام : آنا أولى منك أن 
أستحى من الله تعالى . 

وقبل ی قو له تعالى : « فجاءنه إحداها شی على استحیاء )(۲) فيل : إنما 
استحیت منه ؛ لاأنپا كانت تدعوه إلى الضيافة » فاستحیت أن لا يجيب موسی 
عليه السلام » فصفة المضيف الاستحیاء » وذلك استحیاء الکرم . 

سمغت محمد بن الحسين » رحمه الله . بقول : سمعت عبد الله بن این 
بقول : سمعت أبا محمد البلاذرى بقول : سمعت أبا عبد الله العمرى قول : میمعت 
أحمد بن أنى احواری بقول : سمعت أنا سامان الداراى بقول : قال الله تعالى : 


(۱) آية ۲۵ من سورة پوست . (۲) آية ۲۵ من سورة القصص , 


۳۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





« با عبدی نك ما استحبيت مى ؛ أنسيت الناس عيوبك » وانسیت قا 
الأرض ذنويك » ومحوت من آم الکتاب زلاتلث » ولا آناقشاث فى الحساب بوم 
القيامة ) . 

وقبل : رژی رجل صلی خارج السجد » فقيل له : لم لاتدخل السجد فتصلی 
فيه ؟ فقال : آستحی منه تعالى أن أدخل بیته » وقد عصیته . 

وقیل : من علامات الستحی : أن لا بری عوضع ستحیا منه . 

وقال بعضهم : خر جنا ليلة فررنا اجمة(۱) » فاذا رجل نام » وفرس عند رأسه 
ترعى » فحركناه » وقلنا له : الانخاف أن تنام ق مثل هذا الموضع المحوف وهو 
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فرفع راسه » وقال : آنا استحی منه تعالى » أن آخحاف غبره » ووضع رآسه 
ونام . 

وأوحى الله سبحانه إلى عیسی عليه السلام : عظ نفسك ؛ فان اتعظت فعظ 
الناس » والا فاستح مى أن تعظ الناس . 

وقیل : الحياء على وجوه : 

حياء الجناية ؛ کادم » عليه السلام » لما قيلله : آفرارآ منا . . فقال : لا > بل 
حياء منك . 

وحياء التقصير ؛ كاللائكة .قولون : سبحانك > ما عدنا حق عادتك . 

وحياء الإجلال ؛ کاسرافیل » عليه السلام » تسریل نجناحه حیاء من الله عز 
وجل . 
وحياء الكرم ؛ کالنی صل الله عليه وسل » كان ست من امته » أن ول 
لم : اخرجوا » فقال الله عز وجل : «ولا مستأنسن لحديث ۲۳۲ . 

وحياء حشمة ؛ كعلى » رضی الله عنه » حين سأل القداد بن الاسود حى 
سال رسول الله صلى الله عليه وس عن بحکم خروج المذى » »> لكان فاطمة 
رضی الله عما . 





(۱) الأجمة : الشجر امليف , 
(۲) كثير السباع , (۳) آية مه من سورة الأحزاب . 


( باب الحيساء ) Vê‏ 


دنا : فاستحى آن سالک يارب » تال ال عر وجل له لي ی عن منت 
عجينك » وعلف شاتك . 


وحياء الإنعام » هو حياء الرب سبحانه » يدفع إلى العد كتاباً ختوماً بعد 
ما عبر الصراط » وإذا فيه : فعلت ما فعلت » وقد استحييت أن أظهره عليك » 
فاذهب ؛ فلى قد غفرت لك . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول فى الخير : إن بحی بن معاذ قال : سبحان 
من بذنب العد فيستحى هو منه . 

سمعت محمد بن الحسين ول : سمعت عبد الله بن آحمد بن جعفر ول : 
سمعت زنجوله اللناد قول : سمعت على بن الحسين املال قول : سمعت [براهم 
ابن الأشعث قول : سمعت الفضیل بن عیاض قول : حمس من علامات الشقاء ٠‏ 
القسوة فى القلب » وجمود العن » وقلة الحياء » والرغىة فى الدنيا » وطول الأمل . 

وق عض الكتب : ما أنصفى عدی ؛ بدعونى فأستحى أن آرده » وبعصيى 

وقال دحبى بن معاذ : من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله تعالى منه وهو 





مذنب . 
آن الحياء : بوجب التذويب » فيقال : الحياء : ذوبان الحشا لاطلاع 

الول . 

ويقال : الحياء : انشاض القلب » لتعظم آلرب . 

ا الناس ناداه ملكاه : عظ نفسلك عا تعظ به آخاك ع 
والا فاستحی من سيدك + فانه براك . 

وسئل الجنید عن الحياء » فقال : رؤية الالاء » ورؤية التقصير » فیتولد من 
بیپما حالة تسمی ( الحياء) . 

وقال الواسطی : ۸ یذق لذعات الحياء من لاسن خرق حد(۱) أو نقض عهد . 


۱( ای ار تكب میا عه و اعندی على حد من حدود الله . 


یاس كناب الشعب ۱ الرسالة القنشيربة للامام القشيرى ) 
وقال الواسطی انضا : الستحی سيل منه العرق » و هو الفضل الذى فيه » ومادا, 
ف النفس شىء فهو مصروف عن اطیاء ۰ 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » ول : الحياء : ترك الدعوى بن 
بدی الله عز وجل . 
سمعت محمد بن امسن قول : سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » 
بقول : سمعت أا العباس بن الو لیدالروزلی ول : سمعت محمد بن آحمد الجوزجانی 
تقول : سمعت آنا بكر الوراق ول : رما أصلى لله تعالى ركعتدن » فانصرف عہما » 
وأنا عنزلة من يتصرف عن السرقة من الحياء ۱ 











الباب الا لت واسرانون 
: ٥ه‏ 


دن 





رر ** انك لا تصل الى صريح الحرية 
وعليك من حقيقة عبودية بقية ۰۰» 


۳۷۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشبری ) 





قال الله عز ز وجل J:‏ ویزارود عل 3 و er‏ حصاصة )(۱ 
سحلا ابن آن قماش قال : حدثنا عمد بن ا بن تال : حا نعم بن بن 
مورع بن تو دة »© عن إسماعيل الکی » عن مرو بن دنار 6 عن طاووس 6 عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۰« ما یکی آحدکم ما قنعت 
به نفسه » ولا بصير إلى أربعة آذ رع وشیر٩)‏ » وإتما يرجع الأمر إلى آخر)(*) 

«ال : الحرية : أن لايكون العبد تحت رق امحلوقات ؛ ولا بج ری عليه ساطان 

المكونات » ا صحته : سقوط امییز عن قلبه بن الأشياء فيتساوى عنده 
أخطار الأعراض (") 
الدنيا ؛ فاستوى عندی حجرها وذهها . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » بقول : من دخل الدنيا وهو عنبا 
حر ارتحل إلى الآخرة وهو عا حر 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أا حمل المراغى بحکی عن الرق » عن 
الدقاق : بقول : من كان نى الدنیا حرأ منها كان فى الآخرة حراً منها . 
حقيقة | 


واعلم أن حقه فة الحرية فى كمال العبودية ؛ فاذا صدقت لله تعالى عبوديته خلصت 


عن رق الأغيار حرنته . 


فأما من توهم آن العبد بسا له آن بخلع وقتا عذار العبودية » ويحيد بلحظه عن 
حد الامر والهى وهو مميز » فى دار التكليف » فذلك انسلاخ من الدين . 





(۱) آية ٩‏ من سورة الحشر . (؟) الإمام الولف . 

(۳) ف نسخة لتحررم . (ع) أى القر . 

(0) وروی نحوه ماأحرجه الطبر ال والبيى عن خباب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( إنما يكني أحدكم ماكان 
و, الانيا مثل زاد الراكب ) حديث حسن , 

(۱) وق سيكة و الأعرافي ٠‏ وامراه أن لايرف بن فيس وغسيس في شاطية , . 


( باب الحسرية ) ۳۷۹ 
دأتياك اليقين ۱۳ ( 





قال الله سحا نه لنبيه صلى الله عليه وس : « واعبد ريك 
بعى : الأجل » وعليه أجمع الفسرون . 

وان الذى اشار إليه القوم من الخرية هو : ان لایکون ود 

من امحلوقات لامن آعر اض الدنیا » ولامن اعراض الاخرة ؛ فرداً لفر د(۲) 
سر قه عاجل دنيا » ولاحاصل هوی »© ولا اجل دى » ولا سوال » ولاق 
ولا آرب(۱۳ » ولاحظ . 

وقيل للشبلى : ألم تعلم أنه تعالى رحمن ؟ فقال : بل ولکن منذ عرفت رحمته 
ما سالته أن بر حمى . 

ومقام الحرية عزيز . 

سمعت الشيخ أبا على رحمه الله » ا : كان أبو العباس لساری شول : 
لو صحت صلاة بغير قران لصحت ببذا البيت 

آنمى على الزمان ممالا أن تری مقلتای طلعة حر 

وآما آقاویل المشايخ فى الحرية ؛ فقال الحسين بن منصور : من آراد الحرية 
فليصل (4) العبو دة . 

وسئل الجنید من لم ببق عليه من الدنیا إلا مقدار مص نواة » فقال : الکاتب 
عبد ما بي عليه درهم . 

سمعت الشیخ آباعبد الرحمن السلمی يقول : سمعت آبا بكر الرازی ول : 
سمعت آبا مرو الأتماطى قول : سمعت الجنید بقول : إنك لاتصل إلى صریح 
الحرية وعليك من حقيقة عبودیته بقیة . 

وقال بشر اسای : من آراد آن يذوق طعم اطریذ » ویسریح من العودیق(») 
فلیطهر السريرة بينه وین الله تعال . 

وقال اسن بن منصور : إذا استوی العبد مقامات العبودية(5) كلها دصار حرا 
من تعب العبو درة(") » فير س( پالعبودية بلاعناء ولاكلفة » وذلك مقام الأنبياء 


ہی 


(۱) آية ۹٩‏ من سورة الحجر . (؟) آی الله . (۳) أى حاجة , 
( 4 ) بأن يوالها ویدم علها . (۵) ابر اله , 
(5) لله . (۷) لغر الله, 


)۸( وق لسخة فيثو سم أى پتصف و يتحل 8 


۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
والصديقين » يعى بصر حمولا » لا بلحقه بقلب مشقة وان کان متحليا ا شرعاً ع 
أنشدنا الشيخ آبوعبد الرحمن قال : آنشدنا آبوبکر الرازی قال : آنشدنی منصور الفقیه 
لنفسه : 
ما بى £ الإنس حر لا > ولا فى الجن حسر 
قد مضى حر الفربقن فحلو اعيش مر 
واعل آن معظم الحرية فى خدمة الفقراء . 
سمعت الشيخ آبا على الدقاق رحمه الله » بقول : آوحی الله تعالى إلى داود 
عليه السلام : إذا رأيت لى طالباً فکن له خادماً . 
وقال صلى الله عليه وسل : سيد القوم خادمهم ) . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول . سمعت محمد بن ابراهم ؛ بن الفضل 
بقول : سمعت محمد بن الروی يقول : سمعت بحی بن معاذ يقول : أبناء الدنيا 
تخدمهم الاماء والعبيد » وآبناء الآخرة تخدمهم الأحرار والابرار . 
وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن عمان بن بح يقول : سمعت على بن محمد 
الصری بقول : سمعت يوسف بن موسی يقول : سمعت بن خبيق بقول : سمعت 
محمد بن عبد الله يقول : سمعت إبراهم بن أدهم يقول : إن الحر الکرم يخرج 
من الدنيا قبل أن يخرج منها . 
وقال إ إبراهم بن آدهم : لا تصحب الا حراً کرعاً ؛ يسمع ولا بتكم . 


الاب الرافع واشلادون 
٠ 3 5‏ ۳ 





ره + سئل الوسطی عن ائذ کر فقال: 
الخروج من ميدان الغفلة الى قضاء 
الشسساهدة على غلبة الخسوف 
۰ و سدق اسب له >* »م 


پاپ الذكر 

قال الله تعالى : «یأما الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيرأ :(۱) ۱ 
۱ آخير نا آبو خسن على بن محمد بن عبد الله بن بشر ببغداد > قال اير نا 
آبوعلی الحسين بن صفوان الر ذعي قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن ألى 
الدنيا قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا أنس بن عياض قال : حدثنا 
عد الله بن سعيد بن أنى هند » عن زياد بن ألى زياد » عن ألى بحرية » عن ألى 
الدرداء » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« آلا آنیتکم بخير أعمالكم 1 وأز کاها عنك ملیککم 1 وارفعها ی درجاتكم 
وخير من اعطاء الذهب والورق » وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا 
أعناقكم ؟ 

قالوا : ماذاك يارسول الله ؟ 0 

قال : ذكر الله تعالى » : 

آخبر نا آبو نعم عبد الملك بن الحسن قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
قال : حدئنا الديرى » عن عبد الرزاق » عن معمر : عن الزهرى » عن ثابت » 
عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« لاتقوم الساعة على أحد يقول : الله . . الله » . 





وأخير نا على بن أحمد بن عدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا معاذ 
قال : حدثنا آی » عن حميد »عن أنس بن ماللك » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس | ۱ 
«لا تقوم الساعة حى () لا بقال فى الأرض : الله . . الله) . 

قال الأستاذ : والذكر ركن قوى فى طريق الق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة 
ف هذا الطريق » ولا بصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر . 

والذ كر على مربين : 

ذكر اللسان » وذ كر القلب . فذكر اللسان به بصل العد إلى استدامة ذكر 
القلب . والتآثير لذكر القلب ؛ فاذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقله » فهو الكامل 
فى وصفه فى حال سلوكه . 3 


5 ل سورة الاحز اب , ۲ سات‎ ٤ آية‎ )١( 
سی حى : ی أن واغديث آخر حه آحمد ی مسلده و الإمام سلم فی صححة و الثر میلی عن أنس وقال صصح الإسناد.‎ )۲( 


( باب الذکسر ) ۳۸۳ 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : الذكر منشور )٩(‏ او لابة ؛ 
من وفق للذ كر فقد أعطى المنشور » ومن سلب الذ کر فقد عزل . 

وقيل : إن الشبلى كان فى ابتداء مره بنزل کل يوم سرب( ویحمل مع نفسه 
حزمة من القضبان() ۰ فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الاشب حى 
كسرها على نفسه » فرعا كانت الحزمة تفی قبل أن عسی » فكان بضرب بيده 
ورجليه على الحائط . 

وقيل : ذكر الله بالقلب سيف المرشدين » به يقاتلون أعداءهم » وبه بدفعون 
الافات الى تقصدهم » وان البلاء إذا أظل العبد ؛ فاذا فزع بقلبه إلى الله تعالى بحيد 
عنه فى الخال كل ما يكرهه . 

وسثل الواسطى عن الذكر فقال : اروج من میدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على 
غلبة الحوف » وشدة اسب له . 

سمعت الشيخ ياعد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن الحمين بقول : 
سمعت آبا محمد البلاذری بقول : سمعت عبد الرحمن بن بكر قول : سمعت 
ذا النون المصرى يقول : 

من ذكر الله تعالی ذكر على الحقيقة نسى فى جنب ذكره كل شىء + وحفظ 
الله تعالى عليه كل شیء » و كان له عوضا عن كل شىء . 

وسمعته يقول : سمعت عند الله العم بقول : سمعت أحمد المسجدى قول : 
سثل آبوعمان + فقيل له : نحن نذ کر الله تعالى » ولا نجد فى قلوبنا حلاوة ؟ 

فقال : احمدوا الله تعالى » على أن زین جارحة من جوارحکم بطاعته . 

وف الخير المشبور عن رسول الله صلى الله عليه وس » أنه قال : 

« وإذا مررع برياض الجنة فارتعوا فما . فقيل له : وما ریاضی الجنة ؟ فقال : 
حاق ال کر »(؟) . 


(۱) المنشورء هو مايكتب لن ول ولا ية على جهة من الحهات ؛ ليعام أهل تلك المهة تحقق و لا يته علیهم . والمراد أن الذكر 
یشمد الذاكر بالولاية كا يشهد النشور الوالى بولا يته على القوم . 

(۲) طريقا. (؟) اخلب . 

(4) دراه ای و اعرجه امد فى سنده رال ملی و الى وقال حديث صحیح رروای شحوه فبا آخرجه الطر اف 
فى العجم الكبير عن ابن عباس رفی اله عم) أن رسول الله مل الله عليه وسلم قال : و إذا أمررتم برياض المنة فار تعوا + قالرا: 
وما ريافي النة ؟ قال + جالس العلم » ورمز له السیوطی الصيف . 


۳۸ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشمری ) 


ار نا آبو الحسن على بن شر ببفداد قال : حدثنا آبو على بن صفوان قال : 
ابن أنى للدنيا قال : حدثنا انم بن خارجة قال : حدثنا ۷ ماعيل ابن عیاش » عن 
عمر بن عبد الله : آن خالد بن عبد الله بن صفوان أخيره عن جار بن عبد الله قال : 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « با آما الناس ؛ ارتعوا فى رباضی 
وروحوا » واذكروا » من كان بحب أن بعل متزلته عند الله فلينظر كيف منز 
الله عنده ؟ فان الله سبیحانه ينزل العبد منه حيث اثزله من نفسه(۱) , 





وسمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت محمداً الفراء شول : سمعت الشبل 
بقول : أليس اللهتعالى يقول:أناجليس من ذ کرنی ؟ ما الذى استفدتم من مجالسة 
الحق سبحاثه ؟ . 
وسمعنه ول : سمعت عك الله دن مورسی السلا بقو ل : سمعث الشيل داش 
فى مجاسه : 
ذ کرئلگ » لاآلی نسيتك لحة وآیسر ماى الذکر ذکر ا 
وکدت بلا وجد آموت من افوی وهام على القلب اطفقان 
فلما أرالى الوجد أنك حاضری شهدتك موجودا نکل مکان 
فخاطبت موجوداً بغر تكلم ولاحظت معلوماً خر عیان 
ومن خصائص الذكر : أنه غير مؤقت » بل ما من وقت من الأوقات الاو العبد 
مأمور بذ کر الله : إما فرضاً » وإما ندياً . والصلاة » وان كانت أشرف العبادات 
فقد لا تجوز فى بعض الأوقات . والذكر بالقلب مستدام فى عموم الحالات . 
قال الله تعالى : « الذين بذ كرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنومم . MM.‏ 
سمعت الإمام آبا بكر من فورك » رحمه الله » بقول : قيامأ : بحق الذكر » 
0 : عن الدعوى فيه . 
سمعت للشيخ آباعید الرحمن سأل الأستاذ أبا ۳ الدقاق » فقال : 
(۱) وواه آبوالنبا وأبو يعلى » والبزار ۵ والطرر اف والخاكم » والییی وقال الحاكم صحیح الاسناد » وقال الحافظ 
النثری أسائيده ثفات مشبو روث تج ہم والحديث حسن , وروی بنحوه عن أن هريرة قال : تال رول الله صل الله عليه وسلم 
إذا مر رتم برياض ابلنة فارتعو! : قيل ومارياض ابلنة ؟ قال المساجد قال : وما الرتع ؟ قال سبحاث الله و امد لله ولا إله إلا الله 


والله أكير أشرجه التر مذی . 
(؟) آية ۱ عن سورة آل مر ان . 


( باب الذگسر ) ۳۸۵ 

الذكر آم آم الفكر ؟ فقال الأستاذ أبوعلى : ما الذى يقول الب فيه ۲ 

قال الشيخ آبوعبد الرحمن : عندى الذكر أتم من الفكر ؛ لأن البق » سبحانه » 
يوصف بالذ كر » ولا يوصف بالفكر ؛ وما وصف به الق سبحانه آم ما اختص 
به الخلق . فاستحسنه الأستاذ أبوعل » رحمه الله . ۱ 

وسمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی رحمه الله يقول : سمعت محمد بن عبدالله 
بقول : سمعت الكتانى یقول » لولا أن ذکره فرض على لا ذکرته إجلالاله > 
مثلی يل کره . . ول یفسل فه بألف توبة متقبلة عن ذکره . 

وسمعت الأستاذ أبا على » رحمه الله » پنشد لبعضهم : 

ما إن ذكرتك | لا هم يزجرلى قلى وسرى وروحى عند ذكراكا 

حى كأن رقيباً منك متف لیا إياك» ويحلك والتذ کار یا کا(۱) 

ومن حصائص الذ کر : أنه جعل فى مقابلته ال کر( . قال الله تعالى : 

«فاذ كروق أذكركم ) . 

وی خبر : «آن جبریل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وس : إن 
الله تعالى يقول : أعطيت أمتلك مالم أعط أمة من الأمم » فقال : وماذاك یاجر پل؟ 
فقال : قوله تعالى : ( فاذكرونى أذكر کم ) ؛ لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة » . 

وقيل : إن الملك يستأمر الذاكر فى قبض روحه . 

وق بعض الكتب : أن موه‌ی > عليه السلام » قال يارب : أين تسكن ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه » فى قلب عبدى المؤمن . ومعناه : سكون الذكر فى القلب 
فان الحق سبحانه وتعالى منزه عن كل سكون وحلول » وإنما هو( : إثبات ذكر 
وتحصيل . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت فارساً يقول : سمعت الثورى يقول : سمعت ذا النون » وقد سألته عن 
الذكر فقال : هو غيبة الذاكر عن الذكر » ثم أنشأ يقول : 

لالأنى أنساك أكثر ذکرا ك» ولكن بذاك يجرى لسانی 





(۱) والعی » كما ذكره الشيخ المروسى أى: إذا شرعت فى ذكرك پاآمی قام زاجر بقای وسرى وروحى يبعدى عن 
ذكرك . و كأن ذراً حد رنی بقوله : إياك أن تقرب الذكر إياك » لكو است أملا له , 
0( أى ذكر الله لمن یذ کره . (0) أى السکون . 


۳۸۹ كناب الشعب ( الرسالة القفشبرية للامام القشیری ) 
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وقال سپل بن عبد الله : ما من يوم إلا والجلیل سپحانه بناد ی : باعبدی » 
ما آنصفتی أذكرك وتاساىق » وأدعوك إلى وتذهب ال غير ی 4 وأذهب عناك 
البلايا وأنت معتكف على الطايا » يابن ۳ » ما تقول غداً إذا جتتنى ؟ 

وقال أبو سلمان الدارانى : إن فى الجنة قيعاناً(') » فاذا أخذالذاكر فى الذكر 
آعزت الملائكة نی غرس الاشچار فہا 4 فر عا یقف بعس aS‏ 4 فیقال له * 

وقال اسن( ) : تفقك تفقدوأ الحلاوة فى ثلاثة أشياء : فى الصلاة » والذ کر » وقراءة 
القرآن » فان وجد » وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وقال حامد الاسود . كنت مع إبراهم امواص فى سفر » فجئنا إلى موضع 
فيه حيات كثيرة . . فوضع ركوته(؟) وجلس ۰ وجاست » فلما كان برد الليل وبرد 
ال مواء خرجت الحيات » فصحت بالشيخ » فقال : اذ كر الله . . فل كرت فرجعت 
م عادت » فصحت به » فقال مثل ذلك . فم أزل إلى الصباح فى مثل تلك الال , 
فلما أصبحنا 38 4 وی 6 ومشيث معه » فسقطت من وطائه(؛) حية عظيمة وقد 


فقال : لا » منذ زمان مابت أله أطيب من اس 

قال أبوعمان : من لم یذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس الذكر . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الرحمن ب ن عيد الله الذییای يقول: 
سمعت الجربری بقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت السرى يقول : 

مکتوب فى بعض الکتب الى أنرها الله تعالى : « إذا كان الغالب على عبدی 
ذکری عشفی وعشفته ) . 

وباسناده : أنه آوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام : « یی فافرحوا » وبذ کری 
فتنعموا) . ۱ 

وقال الثوری : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف بالّه انقطاعه عن الذ کر 





(۱) القیعان : الأمكنة المستوية من الارض . ( ۲) البصري . 
(؟) الركوة : الدلو الصغيرة . (4) الوطاء : الهاد الوط“ . 


( باب الذکر ) ۳۸۷ 
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. وف الإنجيل كر حن تغضب أذ كرك حين أغضب » وارض بنصرق لك ؛ 

ول رام :نت صلل ؟ تال : ام بذكره » فاذا ذكرت غر أفطارت . 

وقیل : إذا عکن الذكر من القلب » فان دنا منه الشيطان صرع » كما يصرع 
الانسان إذا دنا منه الشیطان » فتجتمع عليه الشباطن فیقولون : ما هذا ؟ فيقال : 
قد مسه الانس . ۱ 

وقيل الذ کر اي لایرفعه الملك » لأنه لا اطلاع له عليه » فهو سر بن العبد 
وبين الله عز وجل . 

وقال بعضوم : وصف ل ذاكر فى أجمه » فأتيته » فيا هو جالس إذا سبع 
عظم ضربه ضربة » واستلب منه قطعة » فغشی عليه وعل » فلما أفاق > قل 
ماهذا ؟ فقال : قيض الله هذا السبع على » فکلما دخلتی فبرة عضی عضة ۰ كما 
رايت . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت الحسين بن يحبى یقول : 
سمعت جعفر بن نصير يقول : سمعت الج ريرفق يقول : كان من بين أصحابنا 
رجل يكثر أن يقول : الله الله . . فوقع يوماً على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط 
الدم » فاكتتب على الارض : الله . . الله . 





قال اجنید : الفتوة کف الأذى ۰۰ 
وبذل الددی 4 * 
وقيل : الفتوة - فضيلة تأتیها ولا تری 


۳4 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 


باب الفتوة 
قال الله تعالى : م فتية 2 آمنوا بر مهم وزدناهم هدی)(۱) . 
قال الاستاذ : ۷ () أن يكون العبدساعياً أبداً فى آمر غيره . 
قال صلی الله عليه وسل +( لابزال الله تعالى فى حاجة العبد ما دام العبد فى حاجة" 
انحر اس ) ۲ 





أخير نا به على بن أحمد بن عبدان » قال : أخير نا ره آحمد بن عبید قال : 
حدثنا به إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا به سك بن حميد بن كاسب قال : 
حدثنا به ابن آی حازم » عن عبد الله بن مر الأسلمى > عن عبد الرحمن بن 
هومز الأعرج ¢ یه ن ألى هريرة › ا الله عنهما » عن رسول 
الله صل الله عليه وسم ار قال (٠‏ لايزال الله تعالى فى حاجة العبد مادام العبد فى سحاجة 
آخره المسلم ) ۱ 

سمعت الاستاذ أيا باعل الدقاق يقول: هذا الذلق(۳) » لایکون کماله إلا لرسول 
الله صل الله عليه وسلم ؛ فان فان کل آحد ی القيامة بقول : نفسی . . نفسبى ؛ وهو » 

صا لى الله عليه وسم » قول : : ام ی .. آمی . 

سمعت الشیخ آباعید الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
الحسين يقول : سمعت أباجعفر الفرغایی بقول: سمعت الجنید بقول : الفتوةبالشام » 
والاسان بالعراق » والصدق بخراسان . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازی يقول : سمعت محمد بن نصر 
ابن منصور الصائغ يقول : سمعت محمد بن مر دوبه الصائغ يقول ' سمعت الفضيل 
يقول : الفتوة : الصفح عن عترات الاخوان . 

وقيل : الفتوة : أن لا تری لنفساث فضلا عن غرك . 

وقال أبو بكر الوراق : الفی من لاخصم له 

وقال محمد بن على ار مذی : الفتوة : أن تکون خخصماً لربك على نفساث ویقال: 

من لا يكون خصماً لأحد . 


. أيه ۱۳ من سورة الکهف‎ )١( 
. والأول أن ينال فى معناها » هى : ملكة فى الشخص تحمل على البدل والمحود » بل تقتضی قوة الاینار ( العرو می)‎ )۲( 
7 . أى الفثوة‎ )۳( 


( باب الفنسوة ) ۳۹۱ 
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سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق » رحمه الله » يقول : سمعت النصراباذى يقول : 
ی أصحاب الکهف «فتية » ؛ لأنپم آمنوا بر ممم بلا واسطة . 

وقيل : الفى : من كسر الصم ؛ قال الله تعالى : «سمعنا فى یذ كرهم 
ابراهم!) وقال تعالى : «فجعلهم جذاذا )(۲) وصم" کل إنسان نفسه + قن خالف 
هواه فهوفی على الحقيقة . 

وقال الحارث احاسی 7 للفتوة : أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عمان الکی : الفتوة : حسن الق . 

وسئل الجنید عن الفتوة » فقال : أن لا تنافر فقيراً » ولا تعارض غنياً . 

وقال النصر اباذی : الروءة شعبة من الفتوة » وهو الاعراض عن الکونن > 
والانفة مما . 

وقال محمد بن على الثرمذى: الفتوة أن يستوى عندك المقم والطاریء . 

سمعت محمد بن اسن 4 رحمه الله » يقول : سمعت على بن عر الحافظ 
شول : 

سمعت أا سهل بن زياد بقول ۽ سمعت عبك الله دن أحمد بن حنبل يقول : 
سكل آثی : ما الفتوة ؟ فقال : ترك ما موی لا تخشی . 

وقيل بعضهم : ما وه ا لاميز بين أن بأكل عنده ولى أو کافر . 

سمعت بعضصض العلماء يقول : ستضاف مجوسی إبراهم اليل عليه السلام ؛ 
تال : بشرط أن تسل > فر اج + ار لل تاه : من خمسین سنة 
نطعمه عا لى کفره ؛ فلو ذ ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دینه ؟ . مُه ی ابراهم 
عليه السلام + على أثره » حتی أدركه . . واعتذر إليه » فسأله عن السبب » فذکر 
له ذلك + فاسل المجوسى . 

وقال الجنيد : الفتوة : كف الأذى » وبذل الندی 

وقال سمل ”بن عبد الله : الفتوة : اتباع السنة . 

وقيل : الفتوة : الوفاء والحفاظ . 

وقيل : الفتوة : فضيلة تأتها ولا ترى نفسكك فما . 





(۱) آية ٩۰‏ من سورة الأثيياء. (۲) آبة مه من سورة الأنيهاء , 


4 كناب الشعب ( الرسالة القشبربة للامام القشمری ) 


وقيل : الفتوة : أن لامپرب إذا آقبل السائل . 
وقيل : أن لا تلحجب مر ن القاصدين . 





وقيل : أن لا تدخر و لا تعتذر . 

وقيل : إظهار النعمة 4 وإسرار اة ۰ 

وقيل : أن تدعو عشرة أنفس فلا تتغر إن جاء تسعة أو أحد عشر . 

وقبل : الفتوة : ترك المييز . 

سمعت آشیخ أباعيد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : قال أحمد بن 
خضرويه را أم على : أريدأن اتخل دعوة أدعو فبا «عیاراً شاطراً ) كان ی 


بلدهم « راس الفتيان ) . 

فقالت : امرأته : إناك لامهتدی إلى دعوة الفتبان . فقال : لابد , ١”‏ 

فثالت ۰ : إن فعلت فاذیح الاغنام وابقر بت وألقها من باب دار الرجل 
إلى باب دارك . 


فقال : آما الاغنام والبقر فاع . فا بال الجمر ؟ 
فقالت : تدعو فى إلى دارك » فلا أقل من أن یکون لكلاب الحلة خير . 
وقيل : اتخل بعضیم دعوة » وفهم شيخ شيرازى ۰ فلما أكلوا وقع علہم 
النوم فى حال الماع . 
فقال الشیخ الشبر ازی ا صاحب الدعوة : ما للسیب فى لومنا ؟ ففال : لا آدری. . 
اجهدت ف جمیع ما أطعمتكم إلا الباذنیجان » فلم أسأل عليه . 
فاما أصبحوا سألوا بائع الباذنجان » فقال :ل يكن لى ا 
> الو الفلا ( وبعته ) فحملوه إلى صاحب الأرض ليجعله فى حل > فقال 
جل : تسألون مى آلف باذنجانة ؟ قد وهبته تلاك الأرض »2 ووهبته ورین » 
.حماراً » وآلة الحرث ؛ لثلا یمود إلى مثل ما فعل . 
وقيل : تزوج رجل بامرأة . . فقبل الدخول ظهر بالمرأة الجدرى » فقال الرجل: 
اشتكت عبی > بم قال : ميت » فزفت إليه المرأة . . م ماتت بعد عشرين 
سنة . . ففتح الرجل عينيه » فقيل له ی ذلك فقال :لم أعم » ولكن تعاميت حذار 
أن تحزن » فقيل له : سبقت الفتيان , 


( باب الفتدوة ) سس 
وقال ذو اللون الصری : من آراد الظرف فعلیه بسقاة الاء ببغداد . 
فقيل له : كيف هو() ؟ فقال :لما حملت إلى الليفة » فها نسب إلى من الزندقة » 
ریت سقاء عليه عمامة » وهو مترد عندیل مصرى » وبيده كيزان خزف رقاق » 
نقلت : هذا ساق السلطان » فقالوا : لا » هذا ساق العامة . فأخذت الكوز وشربت . 


وقلت أن مع کی : أعطه ديناراً . فلم يأخذه » وقال : أنتأسير » وليس من الفتوة أن 
آخل منلك شيئا 
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وقیل : لیس ن من افو أن تريح على بت , قاله بعض أصدقائنا » رحمه 
الله تعال . 

وکان فی یسمی « أحمد بن سهل » التاجر » وقد اشتريت منه حرقة بياض فأخذ 
القن رأس ماله فقلت له : ألا تأخذ ربحاً ؟ فقال : آما ان فآحذه » ولا أحملك 
منة ؛ لأنه ليس له من الذطر ما أتخلق به معك » ولکن لا آنحذ الربح ؛ إذ ليس 
من الفتوة أن تربح على صديقك . 

وقیل : خرج از نسان يدعى الفتوة من « نبسابور » إلى «نسا) فاستضافه رجل » 
ومعه جماعة من الفتيان » فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الاء على 
أيدهم » فانقيضٍ النبسابوری عن غسل اليد » وقال : ليس من الفتوة أن تصب 
النسوان الماء على أيدى الرجال . . 

فقال واحد منهم : أن من من أل هذه الدار ل آع أن امرأة تصب الاء على 
آیدینا أم رجلا . 

سمعت منصوراً المغرنى یقول : أراد واحد أن متحن نوحاً لنیسابوری العيار١)..‏ 
فباع منه(؟) جاريه فی زى غلام 4 وشرط أنه غلام > وكانت وضكة الوجه » 
فاشتراها نوح على آنا غلام » ولبئت عنده شهوراً كثيرة » فقيل للجارية : هل 
علم آنك جارية ؟ فقالت : لا ۰ إنه ما مستی » وتوهم أنى غلام . 
ر 
فضربه ألف سوط » فلي يسل » فاتفق أنه احت 3 وکان بر 
فلما أصبح اغتسل بلماء البارد » فقيل له : خاطرت بروحك » فقال : استحییت 


(۱) آی حالم . (۲) العيار أى الشجاع . 
(۳) ای باع له. 


¢ 4 کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 


RENN EV‏ رس تار 





IFES ARETE: 


من الله تعالى أن أصير على ضرب آلف سوط لأجل لوق ؛ ولا أصير على مقاساة 
برد الاغتسال لأجله . 

وقيل : قدم جماعة من الفتيان لزيارة واحد يدعى الفتوة » فقال الرجال : 
ياغلام قدم السفرة » فلم يقدم فقا أ الرجل ذلك ثانا ون بر ا 
إلى بعض »> وقالوا » ليس من الفتوة أن بستخد م الرجل من يتعاصى عليه ف تقد 
السفرة كل هذا .. فقال الرجل : ! أبطأت بالغ ؟ فقال الغله م : كان علا تمل > 
فلم يكن من الأدب تقدم السفرة إلى الفتيان مع المل » وم يكن من ره إلقاء 
امل من السفرة 4 فلبثت حى دب المل . فقالوا له : دققت ياغلام »> مثللك من 








وقيل : إن رجلا نام بالمدينة من الاج 3 فتوهم آن « همیانه »(۱) سرق » 
فخرج » فرأى جعفرا الصادق » فتعلق به » وقال له : أنت أخذت هیانی ؟ فقال 
له : ماذا كان فيه ؟ فقال : ألف دینار . 

فأدخله داره .. ووزن له ألف دينار » فرجع الرجل إلى منزله » ودخل 
بیته » فرأى هميانه فى بيته وقد كان توهم أنه سرق + فخرج إلى جعفر معتذراً : 
ورد عليه الدنانر » فألى أن يقبلها » وقال : شیء أخرجته من يدى لاأسترده . 

فقال الرجل : من هذا ؟ . فقيل : جعفر الصادق . 

وقيل : سأل شقيق البلخى جعفر بن محمد عن الفتوة » فقال : ما تقول أنت ؟ 
فقال شقيق : إن أعطينا شكرنا . وإن منعنا صيرنا . 

فقال جعفر : الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل . 

فقال شقيق : ياابن بنت رسول الله » ما الفتوة عندكم ؟ 

فقال : إن أعطينا آثرنا » وإن منعنا شكرنا . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكر 


الرازى يقول : سمعت الجريرى يقول : دعانا الشيخ أبو العباس بن مسروق ليلة 
إلى بيته » فاستقبلنا صديق لا » فقلنا له : ارجع معنا » فنحن فى ضيافة الشيخ » فقال: 





)000 الطميان : يكسر اماء : الدراهم أو كيس الدراهم , 


( باب الفتوة ) و ۳۹ 


7 تا رس 


هو یدعی . . فقلنا : نحن نستلنی(۱) » كما استتنی رسول الله صلى الله عليه وسم 
لعائشة شة رضی الله عا . 

فرددناه(۲) » فلما بلغ باب الشيخ أخير ناه ما قال » وقلنا . فقال : 

جعلت موضعى من قلبك أن تجیء إلى منزلى من غير دعوة » على کذا 
وكذا لن(۳) مشيت إلى الموضع الذى تقعد فيه منه إلا على خدى 0 وألح عليه . 
ووضع خده على الأرض > وحمل الرجل » فوضع قدمه على خده من غير أن 
يوجعه » وسحب الشيخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه . 

واعلم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء » لاسما إذا كان لحم فيه شمانة 
الأعداء . ١‏ 
یشرت اليل تيضر مجلسك ار 4 وكان ابس كيد مأيقال » لفق أن 
كان عشی يوماً ومعه واحد من یذ کر علياً بذلك عنده فوجد علياً مطروحاً فى موضع » 
وقد ظهر عليه أثر السکر وصار بحیث يغسل فه » فقال الرجل : إلى كم نقول 
فيه للشيخ ولا يسمع؟ . هذا على على على الوصف الذى نقول . فنظر إليه النصراباذ ی 
وقال للعذول(٩)‏ : احمله على رقبتك » وانقله إلى منز له اقم جد بان ا 


وج 0 











وسمعته بقول : سمعت أد با على الفارهی يقول : سمعت الرتعش يقول : د 
مع آی حفص على مريض نعوده » ونحن جماعة » فقال للمریضص 
فقال : نعم فقال لاصحابه : تحملوا عنه . . فقام العليل . . . وخرج معنا . وأصبحنا 
كلنا أصحاب فراش نعاد . 


(۱) أى نستأذن لك عند الدخول . (؟) وق نسخة » فأخذناه معنا . 
(۳) أى : ما مشیت . (4) آی : الام له . 





الباب السارس والتادرن 


الشراسه 


من غض بصره عن الحارم ۰۰ وأ 

نفته عن الشهوات ۰۰ وعمر باطنه 
يدوام المراقبة ۰۰ وظاهره باتباع 
السنة ۰۰ وتعود على أكل العلال ۰۰ 


لم تغطىم فراسته ۰ 


۳۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
پاپ الفراسة 
قال الله تعالى : «إن فى ذلك لایات للمتوسمين () . قيل : المتفرسن . 
أخمرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله تعالى ۰ قال : آخبر نا أحمد 
ابن على بن الحسين الرازى قال : آغبر نا محمد بن أحمد بن السكن قال : حدثنا 
موسى بن داود قال : حدثنا محمد بن کشر الکونی قال : حدثنا مرو بن فيس : 
عن عطية » عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ انقوا فراسة المؤمن + فانه بنظر بنور الله عز وجل 270 . 
والفراسة : خاطر على القلب فينى ما يضاده . وله على القلب حكم اشتقاقا 
من : فريسة السبع » وليس فى مقابلة الفراسة مجوزات() النفس . 
وهی على حسب قوة الإعان : فكل من كان أقوى إعاناً كان أحد فراسة . 
وقال أبو سعيد الخراز : من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق » وتكون مواد 
علمه من الحق بلا سو ولاغفلة » بل حكم حق جرى على لسان عبد . 
وقوله : « نظر بنور الحق » يعبى : بنور خصه به التق سبحانه . 
وقال الواسعی : إن الفراسة : سواطع آنوار لمعت فى القلوب » وتمكين معرفة 
حملت السراثر فى الغیوب من غيب إلى غيب ۰ حنی يشبد الاشیاء من حيث آشهده 
الحق » سبحانه » إياها » فيتكم على ضمير الق . 
ويحكى عن ألى الحسن الديلمى أنه قال : 
دخلت ( أنطاكية ) لأجل ( آسود) قيللى : إنه بتكل على الأسرار . فأقمت فبا 
إلى أن خرج من جبل ( لكام )(؛) ومعه شىء من المباح يبيعه » وكنت جائعاً منذ 
دومين لم آکل شیثاً فقلت له : بكم هذا ؟ وآوهمته أنى أشترى ما بين يديه فقال : 
تعد م + حى إذا بعناه تعطيك ما تشتری به شيثاً . . فتركته وسرت إلى غيره ؛ 
مه أنى أساومه . ثم رجعت. إليه » وقلت له : ۱ 
إن كنت تبيع هذا فقل لى بكم ؟ فقال : إنما جعت يومين » آقعد ثم » حتى إذا 
عناه نعطيك ما تشر ی به شيئاً . . فقعدت . . فلما باعه أعطانى شیا ومشى » فتبعته . . 


(۱) آية »۷ من سورة الحجر , 
(۲) أشخرحه البخارى ی التار يخ و الثر مذی عن أي سعيد الکم وسموية والطبر انى فى 'المعجم الكبير » وابن عدی فى الكامل 
عن أب أمامة وابن جرير عن أبن عر . 

(۳) آی : احالات . (4 ) جل بالشام . 


( باب الفراسية ) ۳44 


فالتفت إلى وقال لى : إذا عرضت لك حاجة » فأن زلا بالله تعالى : إلا أن يكون 
لنفسك فما حظ فتحجب عن حاجتك . 





سمرت خط بن تین رحمه اذ » يقول : سمعت شید بن عيذ اقول . 
مقامات الإمان . 1 

وقيل : كان الشافعى ؛ ومحمد بن الحسن » رحمهما الله تعالى » فى السجد 
۳۹ رام فدخل رجل » فقال محمد بن اسن : آتفرس أنه نجار ؛ وقال الشافعى : 
أتفر س أنه حداد . فسألاه » فقال : كنت فبل هذا حداداً ٠.‏ والساعة آنجر . 

وقال أبو سعيد الخراز : 

المستنبط : من بلاحظ الغيب أبداً . ولايغيب عنه 3 ولا یخی عليه شی ۶ 6 
وهو الذی دل عليه قوله تعالى : 

( لعلمه الذين يستنيطونه مهم )01 . 
بالاستدلال والعلامات » قال الله تعالى : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين 6( . 
أى : للعارفن بالعلامات الى ببدمها على الفريقين' من أوليائه وأعدائه . 

والتفرس : ينظر بنور الله تعالى « وذلك : سواطم أنوار مت فى قليه فده 
مه العایی 4 و هو (؛ ۰ من خواص و الا عان ) » والذین هم کر منه(؟) حظا ( الر ر بانيوت) 
قال الله تعالى ا ربانيين)!"! یی ' علماء » حكاء . متخلقین بأخلاق الحق 
نظر ا وخلقاً > وهم فارغون عن الاخبار عن الق » والنظر الم > والاشتغال 
ff‏ 

وقيل : كان أبوالقاسم المناد ی مريضاً . وكان كبر الشأن » من مشايخ 
( نسابور ) فعاده أبوالحسن ع البوشنجى . والحسن ی الحداد » واشتريا بنصف درهم 
تفاحاً ف الطريق نسيئة > وحملاه إليه » فلما قعدا قال أبو الها اسم : ماهذه الظلمة ؟ 


(۱) أى متام الفراسة , (؟) آية ۸۳ من سورة اللساء . 
(۳) أى العلا مة , ( 4 ) آية ۷۵ من سورة الجر . 
( ۰ ) أى دور الله . (5) أ من التوسم . 


(۷) آية وبا من سورة آل عران . 





1۹ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 
فخرجا . وقالا : ماذا فعلنا ؟ . وتفكرا . فقالا : لعلنا لم نود تمن الت التفاح ٠‏ فأعطیاه" 
امن » وعادا إليه » فلما وقع بصره علبما قال : هذا عجب > أمكن الإنسان 
أن يخرج من الظلمة ذه السرعة ؟ . أخير انى عن شأنکا . . فذكرا له هذه القصة ع 
فقال : نعم » كان يعتمد كل واحد منکا على صاحبه فى إعطاء العن ؛ والرجل 
ستحى منکا فى ) التقاضی ٠‏ فكان تبق التبعة » وأنا السبب » إنما رأيت ذلك فيا » 
وكان آبو القاسم المنادى هذا يدخل السوق کل يوم ينادى . فاذا وقع بيده ما فيه 
کفایته من دانق إلى نصف درهم خرج منه . وعاد إلى رأس وقته > ومراعاة قلبه . 

وقال الحسين بن منصور : 

الحق إذا استولى على سر ملکه الاسرار ؛ فیعاینها » ویخر عها . 

وسئل بعضهم عن الفراسة » فقال : أرواح تتقلب فى الملكوت . ٠‏ فتشرف على 
معالى/ الغيوب ؛ فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة > لا زیا فى ظن وحسبان 

وقیل : كان ببن زکریا الشختی وبين امرأة, سبب قبل توبته ٠‏ فكان بوم 
واقفاً على رأس أنى عيان الخيرى » بعد ما صار من خواص تلاميذه ۰ فتفكر فى 
شأنها » فرفع آبو ععان رأسه إليه وقال : آما تستحى ؟ . 

قال الاستاذ الامام » رحمه الله : 

كنت فى ابتداء وصلى بالأستاذ أنى على الدفاق » رضى الله عنه » عفد لى 
المج ن فى مسجو « المطرز » فاستأذنته وقتاً الخروج إلى ( نسا ) فأذن ل فيه » فکنت 

أمشى يوماً فى طريق مجلسه » فخطر سالى : ليته ينوب عبى فى مجالسى أيام غيبى . 

فشيت قلبلا : فخطر ببالى أنه عليل يشق عليه أن ينوب عى فى الأسبوع يومين › 
فليته يقتصر على يوم واحد فى الأسبوع ؛ فالتفت إلى وقال : إن لم عكى فى الأسبوع 
يومان آنوب عنك فى الاسبوع مرة واحدة » فمشيت معه قليلا + فخط ر يبالى شی ء 
ثالث » فالتفت إلى وصرح بالإخبار عنه على القطع . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن ن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعث جدى 
أبا رو بن تجيد يقول : 

كان شاه الكرمانى حاد الفراسة » لا يخطىء » ويقول : : من غض بصره عن 
ارم + وأمسلك نفسه عن الشبوات » ور ب باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع 
السنة » وتعود أكل الحلال » لم تخطىء ء فر استه 





وسئل أبو الحسن النورى : من أين تولدت فراسة التفرسين ۲ 

فقال : من قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحی)() ؛ ن كان حظه من ذلك 
النور أتم » كانت مشاهدته أحكم > وحکه بالفراسة أصدق : ألاترى كيف 
وجب ا بخ الروح فيه () السجود له بقوله تعالى : 





(فاذا سو بثه و شخت فيه من روحى فقعوا له ساجدین ) ۰ 


وهذا الكلام من ألى الحسن النورى فيه أدنى غموض وإمام ؛ يذكر نفخ 
ارو" ") » لتصویب من بقول بقدم الارواح » ولاكما يلوح ري الممتضعفن 
فان الذى يصح عليه النفخ والاتصال والانفصال فهو قابل التأذر والتغيير وذلك 
ن سهات الحدوث » وأن الله » سبحانه وتعالى » خص المؤمنين ببصائر وأنوار ا 
بتفرسون » وهی فى الحقيقة معارف . وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسم : 
3 فانه ينظر بنور الله ) أى بعلم وبصيرة یخصه الله تعالى به ويفرده به من ٠‏ دون أ شكاله» 
وتسمية العلوم والبصائر أنواراً : غير مستبدع > ولا بعد وصف دلكث بالنفخ » 
والراد منه : الخاق . 

وقال الحسن بن منصور : 

المتفرس هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده > ولا يعرج عل تأویل وظن 
وحسبان . 

وقيل : فراسة المريدين تكون ظناً يوجب تحقيقاً (؛)» وفراسة العارفن تحقيق 
پوجب حقيفة . 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكى : 

إذا جال سم م أهل الصدق فيجالسوهم بالصدق ؛ فام جواسيس القلوب ؛ 
يدخلون ف تلویکم ویخرجون ما هن حيث لاتحسود . 

سمعت مد ره ن اس رحمه الله » بقول : سمعت. منصور بن عبد الله بقول : 
سمعت الخادى يقول : : سمعث أبا جعفر الحداد يقول : الفراسة رل خاطر بلا 
معارض ؛ فان عارض معارض من جنسه فهو خاطر وحديث نفس . 





۱( آیه ۲۹ من سو رة الحجر وآبة ۷۲ من سورة ص . (۲( أى فى آدم . 
(۳) أى لحمل نعح الروح هو السبب الموجب لسجود الملا ثكة . (4) آی 


¥ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسری ) 

















ویحکی عن أنى عبد الله الرازى ( نزیل نيسابور ) قال : 
كسانى (ابن الأنبارى ) صوفاً » ورایت على رأس' الشبل قلنسوة ظريفة تلبق 
بذلك الصوف » فتمنيت فى نفسی أن يكو نا جمیعا لى . . فلما قام الشبلى من مجلسه 
التفت إلى . . فتبعته » وكان عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفت إلى » فلما دخل داره 
دخلت ؛ فقال لى : انزع الصوف . فنرعته . . فلفه وطرح القلنسوة عليه » ودعا 
پنار فأحر قهما ۰ 
وقال أبو حفص التيسابورى : 
ليس لاسعد أن بدعى الفراسة » ولكن يتى الفراسة من الغر ؛ لأن النى صلل 
الله عليه وس قال : ( اتقوا فراسة المؤمن ) وم يقل : تفرسوا فكيف يصح دعوى 
الفراسة لمن هو فى عل اتقاء الفراسة ؟ . 
وقال أبو العباس بن مسروق : 
دخلت على شيخ من أصحابنا أعوده . . فوجدته على حال رثة » فقلت فى 
نفسى : من أبن يرتزق هذا الشيخ ؟ فقال لى : يا أبا العباس : دع عنلك هذه الواطر 
الدنيئة » فان لله ألطافاً خفية . 
ويحكى عن الزبيدى قال : 
كنت فى مسجد ببغداد مع جماعة من الفقراء > فلم يفتح علينا بشىء أياما ١‏ 
فاتیت الواص لأسأله شيا »> فلما وقع بصره على قال : الحاجة الى جئت لأجاها 
يعلمها الله ام لا ؟ فثلت ۰ بل ؛ فقال : اسکت ولا بد‌ها لوق »> فرجعت و 
ألبث إلا قابلا حى فتح علینا عا فوق الكفاية . وقيل : كان سبل بن عبد الله يوماً فى 
الجامع 4 فوقع حمام 2 المسيول من شدة مالووه من ار والمشقة » فقال سهل : 
إن شاها الکر مان مات الساعة » إن شاء الله تعالى » فکتبوا ذلك . . . فکان كما 
قال . 


وقيل : حرج آبوعبد الله البروغندی - وکان كبير الوقت - إلى «طوس » 
فلما بلغ «عر » وقال لصاحبه : اشير الأبز . فاشتری ما یکفهما » فقال :اشتر أكثر 
من ذلك . فاشرى صاحبه ما يكى عشرة أنفس تعمداً » فكأنه لم يجعل لقول ذلك 
الشيخ تحقيقاً قال : فلما صعدنا إلى الجبل إذا بجماعة قيدتهم اللصوص » ۸ يأكلوا 


( باب الفراسة ) ۳ 
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وقال الأستاذ الإمام : كنت كنت بين بدی الأستاذ الإمام ألى على ر حمه الله يوماً 
فجر ی حدیت الشيخ آی عبد الرحمن السلمی رحمه الله 1 وأنه يشوم 1 ۳ 
موافقة لفقراء » فقال الأستاذ أبوعلى : مثله فى حاله ؛ لعل لعل السکون أولى به . ثم 
فى ذلك المجلس امض إليه فستجده وهو قاعد ی پیت كتبه » وعلى وجه 3 
محلدة حمر اء مر بعة صغر 5 فا أشعار الحسن بن منصور . فاحمل تلاك المجلدة 
ولاتقل له شيئاً وجئی مها . وکان وقت اماجرة . . فدخلت عليه فاذا هو ى ست 
کنبه والجلدة موضوعة بحيث ذکر > فلما قعدت أخذ الشیخ آبوعبد الرحمن 
السلمى فى الحديث وقال : کانبعض الناس١١)ينكر‏ على أحدمن العلماء‌حرکته فى السماع 
فروی ذلك الانسان یوما خالیاً ف بيت وهو يدور کالتواجد » فسئل عن حاله 
فقال : كانت مسألة مشكلة على » فتبين لى معناها » فلم أتمالك من السرور حى 
قمت أدور » فقيل له : مثل هذا يكون حاهم 

فلما رأيت ما أمرنى به الأستاذ أبوعلى » وما وصف لى على الوجه الذى قال 
وجرى على لسان الشبخ ألى عبد الرحمن ماکان قد ذ كره به » تحيرت » وقلت : 
كيف أفعل بیہما؟ . 

م فکرت ی نفسی وقلت : لاوجه إلا الصدق » فقلت : إن الأستاذ آباعل 
و صف ل هذه المجلدة وقال لى أحملها م ۰ ن غر أن تستأذن الشيخ . وأا هو ۳ 
أخافك » وليس عکنی مخالفته » فأى شىء تأمرنى به ؟ .. فأخرج(" | ( مسدساً ) 
من كلام لحن" » وفيه تصيف له مياه : كتاب «الصهیور فى نقض الدهور ) 
وقال اسل هذا إليه > وقل له : إنى أطالع تلك المجلدة وأنقل ما أبياتاً إلى 
مصنفای . خر جت . 

۳۷ عن اسن الحداد » رحمه الله » أنه قال : 

کنت عند آي ألما اسم المنادى وعنده جماعة من الفقر اء . فقال لى : : 
وأنهم بشیء ؛ فسررت : حيث أذن لى فى التكلف نا ران الم هی مب 
ماعلل فقرى » قال : فأخذت « مكتلا»!') وخرجت . . فلما أتيت سكة و سيار » رأيت 
شیف مبياً فسلمت عليه وقلت : جماعة من الفقراء ی مو ضع ( فهل للك أن 

(۱) أى انسان . ۲( فآخرج مجلداً آخر من كلا م الحسين بن منصور . 

۳( زنبيلاً . (4) تکرم وتعطى . 





۰ کناب الشعپ ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


فلما يلغت الاب ناد ی أبوالقاسم الناد ی من وراء البات : رده ال الموضع الذى 
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سد رید عت جد کہ یکیو وھ 


آحذته منه » فرجعت واعتذرت إلى الشيخ »> وقلت : ۸ أجدهم ۰ وعرضت بأنهم 
تفر قوا » ورددت السبب(١)‏ عليه 3 جثت ال السوق ففتح عل بشی ۶ فحملته , 
فقال : ادخل . 

فقصصث عليه القصة فال : نعم 4 دا / ابن سيار ( رجل سلطانى ('), إذا 
جثت للفقراء بشى ء فام عثل هذا » لا عثل ذاك . 

قال أبوالحسين القراق : ررت أا ابر التبنایی 4 فلما و دعنك ., حرج ی إلى 
باب المسجد 3 وقال لى : 8 أا اسن 3 أنا اعم أناك لا تحمل معا معلوماً» ولكن 
أحمل معك هاتن التفاحتن . 

فأخذتهما ٠‏ ووضعهما ۳ جبی » و سرت 4 فلم يفتح ف بشی ۶ ثلا أيام 4 
فاعرجت واحدة مهما . وأكلمها > ثم آردت أن حرج الثانية » فاذا ها جميعاً 
ی جبی > فکنت آکل مپسا ویعودان . . إلى( باب الو صل ۰ فقلت ف نفسی : 
إمهما يفسدان على حال توكلى : إذ صارتا معلوماً لى . . 

فار جما من جيبى عرة . فنظرت فاذا فقر ملفوف فى عباءة يقول : شى 
تفاحة . 

فناولبما إياه . . فلما عبرت وفع ل : آن الشیخ إا بعمهما إليه . وکنت.ی رفقه 
ف الطريق ... فانصرفت إلى الفقير > فلم أجده . 

سمعث عمل بن امسن يقو ل : سمعت تاك الله بن عل يفو ل : سمعت أيا کر 
ابن علوان يقول : 

كان شاب يصحب الجنيد . . و کان يبتكم على خواطر الناس > فذكر للجنید» 
فقال له الجنيد :ماهذا الذى ذكرعنلك ؟ فقال الجنيد : اعتقد شيئاً . فقال :اعيقدت ! ! 
فقال الشاب : اعتقدت کذا وكذا © فقال الجنيد : لا . فقال : اعتقد ثانياً » ففعل » 
فقال : اعتقدت كذا وكذا . فقال : لا فقال : ثالثاً . فقال : مثله فقال الشات هذا 
عجب » أنت صدوق » وأنا أعرف قلبى ؟ !. فقال الجنيد : صدقت فى الأول 
والثانى والثالث » ولکیی أردت أن أمتحنك هل يتغر قلبك . 


(۱) آی الطعام . (؟) أى منسوب إلى السلطان و طعامه ليس يضاف ( العروبى ) . 
(۳) آي ال أن وصلت فى سفری . 





( باب الفراسسة ) 9 


وی سرد الوم مد 


وسمعته يقول : سمعت آباعبد الله الرازى يقول : اعتل ابن الرق . فحمل ٠‏ 
إليه دواء فى قدح » فاخذه : ثم قال : وقع اليوم فى المملكة حدث : لا آکل > 
ولا آشرب حى آعا ماهو ؟ فورد الخير بعده بأيام : أن القرمطى دخل مكة نی 
ذلك البوم » وقتل ما تلات المقتلة العظيمة . 


ma‏ و ری یجوم ع سوه 


سمعت الشیخ آپاعبد الرحمن السلمی رحمه الله يقول : سمعت أبا عمان 
الغری يقول : 

آذکر الکاتب هذه الحكاية » فقال : هذا عجب .. فقلت له : هذا ليس 
بعجب © ا ا ر : ماخر مكة اليوم ؟ فقلت : : تحارب 
الطلحيون وبنو الحسن دم الطلحیین آسود عليه عمامة ۳ ۳ مک 
البوم غم على مقدار رم ف أبوعل إلى مكة . فكان كما ذکرت له . 

ویروی عن آنس بن مالك رضی الله عنه ۰ قال : 

دخلت على عمان بن عفان رضى الله عنه ۰ ركنت رآیت فى اطریق امرأة تأت 

محاسنها » فقال عمّان رضى الله عنه : يدخل على أحدكم وآثار الزنا ظاهرة على عينيه » 

فقلت له : آوحی بعد رسول الله صلى الله عليه وسم . 

فقال : لا » ولكن تبصرة . وبرهان » وفراسة صادقة . 

وقال أبو سعيد الخراز : دخلت المسجد ارام ۰ فرأيت فقراً عليه خرقتان 
يسأل الناس شيئاً » فقلت فى نفسى : مثل هذا كل على الناس . . فنظر إلى وقال : 

(واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه)(۱. 

قال : فاستغفرت فی سرى » فتادالى ؛ 00 

« وهو الذى يقبل التوبة عن عباده »۲۱ 

وحكى عن إبراهم الخواص أنه قال : 

كنت ببغداد فى جامع المديئة » وهناك جماعة من الفقراء » فأقبل علينا شاب 
ظريف » طيب الرائحة » حسن الهرمة (؟) » حسن الوجه : فقلت لأصحابنا : 
یقع لى أنه مو دی .. فكلهم كرهوا ذلك » فخرجت » وخرج الشاب » ثم رجع 


(۱) آية ۲۳۰ من سورة البقرة . (۲) آية ۲۵ من سورة الشوری . 
(۳( وف اس 1 اطدمة ) © وق آسبری ¢ الملة 1 دی جت شعر الرأس 3 ور هی الأصواب ۰ 


3 کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة لامام الفشسیری ) 
إلهم وقال : ماذا قال الشيخ فى ؟ . فاحتشموه . فألح علهم » فقالوا : قال إنك 
ہو دی . قال * فجاءنی وأ کب على بدی » وأسا . فقيل له : ما السبب ؟ قال : 

ليحك 2 كتينا أن الصديق لا بي ء فر أسئه . فقلت: أمتحن المسلمين 4 فتأملهم » 
وقلت ۰ : ان کان فهم صديق فه ص هذه الطا ائفة(١)؛‏ ب ؛ لام يقولون() حديثه سحا له 4 
فلیست علیکم . . فلما اطلع هذا الشیخ على » وتفرس فى علمت أنه صديق » 
و صار الشاب شید ن کبار الصو فية ۰ 


معت الشيخ أ با عيك الرحمن السام یی رحمه الله 4 يقو ل TT‏ ترک الله دن 
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إبراهم بن العلا » بقول : : سمعت عمد بن داود يقول : : 

كنا عند الجريرى» فقال : هل فيكم من إذا آراد الحق» سبحانه» أن يحدشق 
المملكة حدثاً أعلمه قبل أن يبديه؟ قلنا : لا. فقال ابكو اعلى قلوبلم تجدمن التدتعالى شيقاً. 

وقال أبو موسی الديلمى : سألت عبد الر حمن ن بجی تی ن التوكل 4 فقال : 
لو آدخلت يدك فم التنین(۲) حى تبلغ الرسغ لاتخاف مع الله تعالى شيعا غار ه . 
توقال : فخرجت إلى أى يزيد لأسأله عن التوکل » فدفشت عليه الباب » فقال : آلیس 
لك ف قول عبك الرحمن كفاية ؟ . فقلت : افتح اليا فال : ما زرتی 6 1 
الجواب من وراء البات . و يفتح ی الباب + ضيبت ؛ وليشت سنة » 9 قصدته » 
فقال : مر سحياً 6 جئتی زائراً فکت EW‏ شهراً 6 فکان لا بخطر بقابى شی ۶ إلا 
حدثى عنه . فعند وداعه لی قلت : 

أفدنى فا فائدة . فقال : حدثتی أنى : :ا كانت حاملا یی 4 فکانت إذا قدم ما 
طعام من حللال امتدت يدها إليه 4 وإذا كان فيه شم 4 3 انقبضت يدها نه . 

وقال ابراهم اسمتواص : 

دخلت البادية » فأصابتی شدة » فلما بلغت مكة » دال ی شىء من الاعجاب ۰ 
فنادتی عجوز : يا ابراهم »> كنت معاث فى البادية فم أكلمك ؛ لا ١‏ آرد أن 
آشخل سرك أخرج عناث هذا الوسو اس 

وحكى أن الفرغانى كان بخرج كل سنة ال اج : و عر +« تسابور ) » 
ولايدخل على آی عمان | طمبری قال : فدخلت عليه مرة » وسلمت 6 فم برد ۳ 


(۱) أى السوفية, (؟) وق اسخة و پتلون حدینه » أى كلا مه . 
م نوع من البات الكبيرة . 


( باب الفراسية ) يفت 
السلام 4 فلت ٤‏ شی ۷ مس يدخل عليه ويسم عايه ۳ )2 برد سا مه ۲ فال 
آبوعمان : مثل هذا بحج ويدع آمه لا بر ها . 
قال : فرجعت إلى «فر غانة » ولزمما حى مانت . 9 فصدت آناعان ؛ فلما 
دخلت استقبلى » واجلسى » م إن الفررغایی لازده وسآاه ماس دایته" ۰۲۱ فولاه 
ذلك حى مات أبوعيان . 


EF لو مصعم حص سد‎ ago + e 


کنت جالساً ف ہیی ؛ فوقع ی : أن الجنيد بالباب » فنفيت عن قلى 1 فوقع 
لى ثانياً » وثالثاً » فخرجت فاذا بالجنید » فقال : لم ۸تخرج مع الخاطر الاول ؟ . 

وقال محمد بن الحسين السطای : 

دخلت على ای عمان الغری » فقلت فى نفسی : لعله یتشهی۱" على شیا ؟ فقال 
آبوععان :لا يكق الناس أن آخذ مهم حى بريدوا مسألى ایاهم . 

وقال بعضص الفقراء : 

کنت بخداد » فوقع لى : أن الرتعش بأتبی بخمسة عشر درها ؛ لاشیری 
با ال رکوة(۳)» والحبل » والتعل » وأدخل البادية : 

قال : فدق على الباب » ففتحت » فاذا أنا بالمرتعش معه خريقة > فقال : 
خذها . فقلت : با سيدى » لا آریدها .. فقال : فلم تؤذينا ؟ .كم آردت ؟ فقات : 
خمسة عشر درها . فقال : هی خمسة عشر درهاً 

وقال بعضهم فى قوله تعالى : «أومن کان میتاً فأحبيناه 6٩‏ أى : ميت الذهن 
فأحياه الله تعالى بنور الفراسة » وجعل له نور التجلى والمشاهدة » لايكون کمن 
عشى بن أهل الغفلة غافلا. 

وقيل : إذا صحتث الفراسة ارق احم إلى الشاهدة . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى يقول : سمعت محمد بن اسن البغدادى 


لام 


يقول ! ووت جعفر بن مد بن نصر بقول : سمعت أا العباس بن مسروق يقول: 
قدم علينا شيخ » فكان یتک علينا فى هذا الشأن(*) يكلام حسن . وكان عذب 
الاسان » جيد الذاطر » فقال لنا فى بعض کلامه : کل ما وفع لکم فى اط رکم 








(۱) آی دما . (۲) وق سطة : يشهى أى يسألى قضاء شی: 
(۳) الركوة : الالو الصغير ة. ( 4 ) آية ۱۲۲ من سورة الأنعام , (ه) أى ف السوفية . 


۸ کتاب الشمب ( الرسالة القشيرية للامام القشسیری ) 


فقولوه لی . فوقع فى قلی أنه ميودى ؛ وكان الأاطر يقوى ولایزول . فذکرت 
ذلك الجريرى > فكير عليه ذلك » فقلت : لا بد لى أن آخبر الرجل بذلك ؛ فقلت 
له : تقول لنا ما وقع لكم فى خاطركم فقولوه لی ؛ إنه بقع : إناث مبودى . . فأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه وقال : صدقت » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول 





ؤزؤز رد راو ارجا ای FNS‏ ست 





Serie aT TIED aL 


الله . وقال : قد مارست جميع الذامب وکنت أقول : إن كان مع قوم( )مہم شىء 
هع هؤلاء ؛ فداخلتكم لأختركم : فانم على اطق . وحسن إسلامه . 

ويحكى عن الجنيد : أنه كان يقول له السرى : تكلم على الناس(۲). 

فقال الجنيد : وكان فى قلی حشمة(۳) من الكلام على الناس + فانى كنت آم 
نفسى فى استحقاق ذلك . . فرأيت ليلة النی صلى الله عليه وسم فى النام وكانت 
ليلة جمعة » فقال لى : « تکام على الناس » . فانتبت . . وأتيت باب السرى قبل أن 
آصح ؛ فدققت عليه لباب » فقال: لم تصدقنا حى قيل لك ؟ فقعد للناس فى الجا 
صبح يه ايا هه 2 س 
بالغد » فانتشر ى الناس أن الجنید فعد بتکم على الناس ؛ فوقف عليه غلام نصرای 
متنكراً » وقال له : أما الشيخ » ما معیی قول رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) : 

) انقوأ فراسة المؤمن 5 فان المؤمن بنظر سور الله تعالى ؟ 

« قال : فاطرق الجنيد . . م رفع رأسه وقال : 

اسل ؛ فقد حان وقت إسلاملك . فأسم الغلام . 


(۱) وف نسح رمع أحد». ( ۲ ) أي عطهم ودکرهم , 
(۳) أن مهابه , 








قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
ليسعهم منكم بط الوجه وحسن 
الخلق ٠‏ 


1۹ کناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 


باب الغلق 
قال الله تعالى : « وإناك لعلى خلق عظم ) ۱۱ . 
أخير نا عل بن أحمد الأهرازى قال ۰ أخمر نا أبو الحسن الصفار البصرى : 
قال : حدثنا هشام(") بن محمد بن غالب قال : حدثنا معلى بن مهدی قال : حدثنا 
بشار بن ابراهم القبرى » قال : حدثنا غيلان بن جرير عن انس قال : 
«قيل يارسول الله : أى المؤمنن أفضل إماناً ؟ قال : حسم خلقاً ۳۸۵ . 
إذ الق الحسن أفضل مناقب العبد » وبه يظهر جواهر الرجال . والانسان 
مستور بخلفه مشهود بخلقه . ١‏ ء 
سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق » رحمه الله ۰ يقول : إن الله تعالى » حص نيه 
صل الله عليه وس ما خصه به » م لم بان عليه بشی ء من خصاله مثل ما أثثى بیخلقه ؛ 
فقال عر من قائل : 
«وإنك لعلى خلق عظم )(4) : 0 
وقال الواسطى : وصفه بالخلق العظم ؛ لانه جاد بالکونن(*) » وا کت باللهتعالى . 
وقال الواسطى أيضاً : الخلق العظم : أن لايخاصم ولا يخاصم ؛ هن شدة 
معر فته بالله تعالى . 
وقال الحسين بن منصور : معناه : 
م يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتلك الق . . 
وقال آبو سعيد الحراز : لم يكن لك همة غير الله تعال . 
سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى يقول : سمعت اس بن أحمد بن جعفر 
يقول : سمعت الکتایی بقول : 
التصوف خلق » من زاد عليك بالخلق » فقد زاد عليلك فى التصوف . 
وبروی عن ابن ۴ر » رضی الله عنهما » أنه قال : 
إذا سمعتمونى أقول لملوك : أخزاه الله فاشهدوا أنه حر , 
(۱) آبة ؛ س سورة الم . (۲) وف نسخة : تمنام . 


( ۲) آخرجه الإمام البخارى فى صحيحة . (4) آية 4 من سورة القام . 
([ه) بالدنيا والآخرة , 


( باب الخلق ) 3 


لو أن العبد أحسن الاحسان كله" وکانت له دجاجة فأساء لبا لم يكن من 


اسن . 








وقيل : كان ابن عمر » رضى الله عنهما » إذا رأى واحداً من عبيده يحسن 
الصلاة يعتقه . فعرفوا ذلك من خلقه » فكانوا بحسنون الصلاة مراءاة له » وكان 
يعتقهم » فقيل له فى ذلاث فقال : من خدعنا فى الله انخدعنا له . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازی يقول : سمعت 
آبا محمد الجريرى بقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت الحارث امحاسى يقول : 
فقدنا ثلاثة أشياء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الآمانة » وحسن 
الإخاء مع الوفاء . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول : 

الخلق : استصغار ما منك إليه واستعظام ما منه إليلك . 

وقيل للأحنف : من تعلمت الق ؟ فقال : من قيس بن عاصم النقری قيل : 
وما بلغ من خلقه ؟ قال : بينا هو جالس فى داره إذ جاءت خادم له سفو د۱) عليه 
شواء » فسقط من يدها » فوقع على ابن له » فات » فدهشت الجارية » فقال : 
لاروعة عليك » أنت حرة لوجه الله تعالى . 

وقال شاه الکرمای : 

علامة حسن الق : کف الأذى » واحعال المؤن . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «انکم لاتسعون الناس بأموالکم ولکن 
لوسعهم منكم سط الوجه وحسن الاق )(2) 

وقيل لذى النون المصرى : من أكثر الناس ها ؟ قال : آسو أهم اقا . 

وقال وهب: ما تخاق عبد بخلق ربعن صباحاً إلا جعله الله طبيعة فيه . 

وقال الحسن البصرى ى قول الله تعالى : «وثيابك فطهر , أي : وخلقك 
فحسن , 


غك 





(۱) حدید يشوى عليه الم , 
۲( رواه البزار » و أشرجه أبو م فى اطلية واطاكم ف الستدر والبيى فى الشعب , 


1۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشم‌ی ) 





یروج سس ید 





وقیل : كان لبعض الساله شاة فر آها عا لى ثلاث قو ا( . فقال : من فعل ما 
هذا ؟ فقال غلام لد : أنا » فقال : ل ؟ قال : لاغمك ما . فقال : لا » بل لأغمن 
كن ن أمرك بذ لاب . اذهب فأنت حر . 

وقيل لوبراهم بن أدهم : هل فرحت فى ۽ الدنيا قط ؟ . فقال : : نعم ؛ مرئن 
احداههما : كنت قا 2 ذات بوم فجاء إنسان ود ال عل + والثانية : كنت قاعداً فیجاء 
إنسان وصفعى . 

وقبل : كان أويس القرنى إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة » فيقول : إن كان 

وشم رجل الأحنف بن قيس . . . وكان يتبعه . . . فلما قرب من الحى وقف › 
وقال : يافى 4 إن ده ی ثىء قله 4 كيلا سمعلگ بعص سفهاء ای فیجییو ل۳(۵) ۰ 

وقیل حاتم الأصم : أيحتمل الرجل من كل أحد؟ . . فقال : نعم » إلامن نفسه 

وروی أن أمير المۇمنىن على دن آی طالب(4) رضى الله هك ۰ دعا غلاماً له 
فا جه 6 قدعاه ان وال ده 8 فقام البه فر آه مضطجعاً 4 فقال ما تسم 
پاغلام ؟ فقال : نعم . قال : فا حملك على ترك جوانى ؟ فقال : آمنت عقوبتك 
فتکاسلت . فقال اش ؛ فأنت حر لوجه الله تعالى . 


وقيل : نزل معروف الکرخی الد حلة لیتوضاً 6 ووضع مص حه و ملحفته » 
ؤجاءت امرأة وحملهما » فتبعها معروف و قال :ر باآنعی انا معروف ولا بأس 


عليك » ألك اب ن يقرأ | ؟ قالت : لا . قال : فزوج ؟ قالت : لا » قال : فهاتى المصحف 

ودخل اللصوص مرة دار الشيخ آی عيك الرحمن السلمى = J)‏ المكابرة 4 
وحملواما و حدوا 6 قسمعت بعضص آصیحا انا يقول : سمعت الشیخ | أ باأعبك الرحمن 
يقول : اجتزت بالسوق » فوجدت جبى على من يزيد ( » فأعرضت » ول ألتفت 
إليه . 


بك ست 


)١(‏ والرابعة قطعت . (۲) أى الصغار من الحجا 

(؟) وف سحه هيدرك . (۸) این عم سول اق صل ا علب سل كرم الله وجهه ورضى 
عه + وق أنى ارسول مل اله عليه وسلع بینه و بینه » وقال له نت می مثر له هارون من موسی و له . ن المواقف المحموده ماشهدت 
به السيرة أنظر أسد الغابه » و الإصاوة والسيرة النبوية , (ه) أى تباع فى الزاد . 


( باب الخلق ) 1۱۳ 





لك ١‏ وت میج 


ال ا ا 
فبدأت بالجنيد » لكيلا يتعنى إلى » فسلمت عليه : ثم مضيت إلى المتزل فلما 
صليت الصبح فى المسجد إذا أنا به خلى فى الصف » فقلت : إنما جئتك أمس للا 
تتعى » فقال : ذاك فضاك » وهذا حقلت . 

4 وسئل أبوحفص عن الق ؛ فقال : هو ما اختار اله - عز وجل - لنية 
صل الله عليه وس فى قوله تعالى نحل العفو وأمر بالعرف۱) الآية . 

وقيل : الخلق : أن تكون ملاس قريا » وفها نم غريباً 

وقيل : الق قبول ما برد علياك من جفاء الق » وقضاء الق بلا ضجر 
ولا قلق . 

وقيل : كان أبو ذر على حوض بس إبلا له » فاسرع بعض الناس إليه ٠‏ 
فانكسر الحوض ؛ فجلس ۰ ثم اضطجع »> فقيل له فى ذلك فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسا آمرنا إذا غضب الرجل أن يجلس فان ذهب عنه . وإلافليضطجع. 
وقيل : مكتوب فى الإنجيل : عبدى .. اذكرنى حين تغضب أذكرك حن 


اغضب . 
#وقالت امرأة لمالك بن دینار : يا مرا . . فقال : ياهذه ؛ وجدث اسمى الذی 
اضله أهل البصرة ٠‏ 3 


ع وقال لقمان لابنه : لاتعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة : الحلم عند الغصب والشجاع 
عند ارت »والاخ عند الحاجة إليه . 

#و قال موسی ؛ عليه السلام : إلى » أسألك ان لايقال ما ليس فى ؛ فأوحى 
' الله سپیحانه إليه : ما فعلت ذلاث لنفه ی > فکیف آفعله لك ؟ 

وقبل لیحی بن زياد الحارنى » وکان له غلام سوء : لم مساك هذا الغلام ؟ 

فقال الأتعلم عليه ال 3 

وقیل فى قوله تعال :و سبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة )۱ : الظاهرة : تسوية 
الما ر الاطة : تصفية الم 





(۱) الأعراب آية : ۱۹۹ . (۲) سورة لقان آية : ۲۰ . 


eyan‏ وید 


41 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشبرى ) 


0 او اللي الا‎ eT mer یی‎ r= 
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وقال الفضيل(١)‏ ۰ لأن دصحبی فاحر خسن الاق أحب إلى . من أن يصحبى 
وقيل : الاق ار سن احیال الکروه بحسن المداراة ١‏ 
وحکی آن ابراهم بن آدهم خرج إلى بعض الراری فاستقبله جندی » فقال : 
آین العمران ؟ فأشار ۲ المقيرة فضرب رأسه وأوضحه »> فلما جاوزه » قبل له : 
إله 4 إبراهم ن آدهم زاهد وخر اسان 0 فیجاءه بعتذر إليه 6 فقال : : انلگلا ضربلی 
سألت الله تعالى للك الجنة . فقال : ۸ ؟ فقالعلم تألى أفجر عليه» فلم أرد أن يكون 
نصیی مناك امار 4 ونصيباك می الشر 
وحكى أن أباعمان الحيرى دعاه إنسان إلى ضيافة » فلما واق باب داره قال : 
با ستاذ > ليله ن الان وقت دخولك » وقد ندمت » فانصرف »> فى ر جع آبوعان » 
ألما وای منزله عاد إليه الرجل » وقال :يا أستاذ » ندمت . . وأخخلذ بعتذر إليه » 
وقال : احضر الساعة . . . فقام آبوععان ومضی » فلما واش باب داره قال : مثل 
ما قال فى الأولى ؛ » م كذلك فعل فى الثالثة والرابعة » وأبوعمان بنصرف ويحضر 
وما | كان بعك مرات قال ۰ با ستاذ 1 آر دنت اج حتبار لك وال يعتذر وقد ححه » فال 
لا عدحی عل خلق جد مثله مع( )۲( الكلاب : الکلب إذا دعي حفر ٠‏ وادا 
زجر انزجر . 
وقيل : إن أباعمان اجتاز سكة وفت اماجر ة 6 فالى عليه من سطح طشت 
رماد » فتغر أصحابه » وبسطوا ألستتهم ف الملى > فقال أبوعمان : 
الاتقولو اشياً » من استحق أن اھبس عليه اا مار فصولح على الر ه ل ) ر 
له آن يغضب , 0 8 
م ويل :-نزل بعض الفقراء على جعفر بن حنظلة » فكان جعفر يخدمه جدا » 
و الفقبر يقول : نعم الرجل أنت لو تکن عودياً . ذقال جعفر : عقيدى لاتقدح 
فيا تحتاج إليه من ا 1 فسل لنفساتٌ الشفاء اء ول المدارة ۰ 





(۱) ابن عياض . 
(۲) وق نسخة رن ه. 


( باب الخلق )| ۱۵ 


5 ۳ 1 3 م م mac ms‏ بو ماوع ك2 Faw‏ 


' وقیل : كان لعبد الله المخياط حربف مجوسی » بخیط له ثياباً > ویدفع له 
دراهم زيوفاً ۱ وکان عبد الله بأخذها . . فاتفق أنه قام ه من حانوته يوماً لشغل » 
اء بالدراهم الزيوف »> فدفعها إلى تلميذه » فلم بشیلها »> فدفع إليه الصحاح 3 
فلما رجع عبد الله قال لتلميذه ۰ 

أين قميص المجومى ؟ 

فذكر له القصة . . فقال : بشما عملت ؟ إنه منذ مدة يعاملى عثلها » وأنا أصير 
عليه » وألقبا فى بثر » لثلا يغر مها غعری . ' 

|"وقیل : الحلق السیء يضيق قلب صاحبه ؛ لأنه لايسع فيه غير مراده » كالمكان 
الضيق لایسم" فيه غير صاحبه . 

وقيل . حسن الق : أن لاتنغر من يقف ف الصف بجنبك . 

وقيل : من سوء خلقاث : وقوع بصرك على سوء خلق غبرك . 

وسئل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن الشؤم » فقال 

وسوء الق » (). 7 
أخمر نا أبو الحسن على بن آحمد الأهوازی » قال : حدثنا أبوالحسن الصفار 
. البصرى قال : حدثنا معاذ بن الثی قال: حدثنا يحبى بن معى قال : حدثنا مروان 
الفزارى قال حلا يزيد بن كيسان » عن أ حازم :عن أ هريرة » رضى 
الله عنه » قال : 

قيل : يارسول الله » ادع الله تعالى على الشرکن . 


فقال : راعا بعشت رحسة 4 ول أبعث عذایا )() 


)١(‏ أحرجه أحمد ق مسده » والطير اف فى المحم الأوسط » وأبو ثم فى اطلية عن عانشة » وأخرجه الدرا قطی 
فى الأفراد » و الطر اف فى الاوسط عن جابر » ورمز له السيوطى بالضعف . 


(۲) آخرجه البخاری نى التاريخ عن أبى هريرة ورمز له السيوطى بالحسن . 








الجود وا لسعاء 


اربعة لا ينبغى للشريف أن یانف منهن 
وان كان أميرا ۰ قيامه من مجلسه 
لأبيه ۰ وخدمته لضیفه ۰۰ وخدمته 
لعالم يتعلم منه ۰ والسوال عما 


[ الباب الثامى واللانون 
2 
۱ 


۸ کتاب الشعب ( الر سالة القشم ية للامام القشسيرى ) 


- ع e‏ نت اتيف > a o‏ لسرم و عد و ووی وچو مد کی ند Te 1 e‏ 


قال الله عز وجل : « ويؤثروت عل أنفسهم ولو كان مم خصاصة )()1١()‏ 

آخبر نا على بن آحمد بن عبدان ,قال : أخير نا أحمد بن عبید قال : حلثا 
اسن بن العباس قال : حدثنا سبل قال : حدثنا سعيد بن مسلم » عن یحی بن 
سعید » عن محمد بن إبراهم > عن علقمة > عن عائشة » رضی الله عمهما » قالت ٠‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وسم : 

) السخی : قريب من الله تعالى 4 شر دب من الناس 4 قريب من اليجنة ¢ بعيك 
من النار ۲ 
وال ص : بعيك من الله تعالى 6 بعيك من الناس 4 يعيلك من المجئة 4 قرب 
من النار . ' 

والجاهل السخی احب ال الله تعالى من الما یل المخیل)(۲) 1 

قال الأستاذ : ولافرق- عل اسان القوم 55 دان الجود و الستخاء و لابو صف 

وحقيقة الجود : أن لابصعب عليه البذل ." 

وعند القوم » السخاء : هو الرتبة الأول » م الجود بعده » م الایثار ؛ فن 
اعطی البعض وابى البعض فهو صاحب س‌شاء 6 ومن بذل الا کنر 3 وأبى لنفسه 
كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال أسماء بن خارجة : 
ما أحب أن أرد أحداً عن حاجة طلا منى' ؛ لأنه إن كان کر ما أصون عرضه » وان 

وفيل : كان مورق العجلى يتلطف ی إدخال الرفق على إخوانه م يضع عندهم 
مها فى حل . 
:-- (۱) خصاصة ٠‏ فر وحاجة . (۲) أية ٩‏ من سورة اشر . 

(۲) فال كتف الحفا ٠+.‏ ص 540ه » روا الترمنی والعقيل فى الصعفاء وعيرها عن أنى هريرة رفعه وقال ال مذى 
غريب » وإ نما يروى عن عائشة مرسلا ور واه الطبراف فى الأوسط پسد فيه سعيد بن محمد الوراق ضعیث عن عائشة » وقال ابن 
ابموزی فى الوضوعات نا ذكر هذا الحديث عن الدار قطن قال هذا الحديث طرق لا يثبت منها شیم » قال الحافظ بن حجر : ولا يلزم 
من هذه العمارة أن يكون موضوعاً إذ تصدق بالضعيف » «الحكم عليه بالوصع ليس يجيد » وقال النجم وفيه زيادة عند ال مذي : 
واشاهل السشی أحب إلى الله من عابد خبل » وزاد الدارقطی : وأدوأ الداء البخل » أ , 





( باب الجود والسخاء ) ۹۹ 


وس مم لع FF‏ ور میورب ود وبابد ak‏ مات مر Ar aT XN e”‏ ممم عد ل لصحم سير 


وقيل : لى رجل م من آهل« منبج » رجلا من أهل المدينة » فقال : من الرجل ؟ 
نال : من أهل المدينة » فقال له دنا رجل منكم يقال له کم ن عبدالمطلب 
فأغنانا . قال له ا : ركفا وما آتا کم إلاف جيه صوف ف . قال ٠‏ ما أغتانا 

سرمعتت الأستاذ أا عل الدقاق مول 1 سی غلام الخليل 6 بالصوحية إلى 
الدليفة آمر بضر ب أعناقهم 6 فأما التجنيد فانه تسر بالفقه » وتان بھی على مهب 
«أى ور ) 4 و آما الشحام 4 والرقام 4 والنورى . وجماعة 3 فقیص عام 1 فط 
النطع اضر ب بسك : الورى فقال له السياف : تدر إلى ما مادا تبأدر :5۹ 
۱ فتحبر السياف 3 وی ارا إلى الخليفة ( فردهم إلى القاضى لت رف حافم ؛ 
۳ لی القاضى عل آی ) اسان النوری اا ائل ففهية 8 + فأجا يه الكل < خد ول : 

و يل فان لله عباداً إذا قاموأ قاموا بالله » وإذا نطقوا نطقوا باه : وسر د ألفاظاً 
أبكى ما القاضى فأرسل التاضی إلى الذلينة . وقال : إن كان هؤ لاء زنادقة . فا على 
و سجاه الارض مس ۰ 

وقیل : كان على بن الفضیل( يشترى من باعة احلة + فقيل له : لو دخات 

فقال : هو لاء نزلوا بقربنا رجاء منفعتنا . 

وقيل : بعث رجل إلى ۱ وجبلة )() بجارية » وکان بين اصحابه . فشال : قبیح 
أن ايخذها لنفسى وأنم حضور ب وأكره أن أخص ۳ و اعدا 3 وكلكم له حدق 
و-حرمة . وهه ه لاتحتمل القسمة 3 وكانوا انين ؛ ۽ فأه ر لكل واحد بجارية أووصيف . 

وقيل : عطش عبيد الله بن أى بكرة يوماً فى طريقه » فاستمی من منزل 
امراة » فأعرجت له کوزاً وقامت خاف الباب ٠‏ وقالت : تنحوا عن الباب > 
و ليأخحذه بعض غلمانکم > فال امر أ مه ن العرب : مات خادیی منك أيام > مرب 
عبيد الله الماء بأ لل آل مش الف درم قات ما ا 


(۱) ابن أحمد . 
( ۲ ) ابن عیاض . (۲) آس سم . 








) کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشمری‎ (Y۹ 


ا 


تسخر لى ؟ . فقال : احمل إلا عشرين ألف درهم . فقالت : اسأل الله تعالى 
العافية . فقال ياغلام اس نآ درد » فر دت الباب وقالت : أف للث. 
a.‏ كثر حطاما . 

وقيل : |( د : إجابة الخاطر الأول : 

سمعت بعض أصحاب آی الحسن البوشنجى » رحمه الله » يقول : كان 

أبوالحسن البوشنجی فى اللاء » فدء عا تلميذاً له » وقال له : انزع عى هذا القميص > 
وادفعه إلى فلان ؛ فقيل له : هلا صرت حى تخرج من الخلاء ؟ فقال :ل آمن 
على نفسی أن يتغر على ما وقع لى ٠ه‏ من/التخلف منه بذلك القميص . 

وقبل لقيس بن سعد بن عبادة : هل رأيت أحداً أسخى منلك ؟ فقال له : 
زلا با عل ااه حشر زوجي » ققالت له إنه نول بك سان ود 
بناقة ونحرها » وقال : شأنكم ما 

سا كان بالغد جاء بأخرئ ونحرها » وقال : شانکم ما » فقلنا : ما آکلنا من 
الى نحرتث لنا البارحة إلا اليسير . 

فقال : إلى لاأطعم أضيائى الغا ب( . فبقينا عنده يومين او ثلاثة » والسیاء تمطرء 
وهو يفعل كذلك . . 3 ۲ 

فلما أردنا الرحيل وضعنا له مائة دینار فى بيته » وقلنا للمرآة : اعتذرى لنا إليه . . 
ومضینا » فلما متع (" البار إذا نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا أا ال ركب اللثام : 
أعطيتمونى تمن قرای . .. ثم إنه لقنا وقال : لتأخذنه » وإلا طعنتكم بر حى هذا . 
فأخذناه وانصرف » فأنشأ يقول ٠‏ 

واذا آنعذت تواب ما أعطيته فکی بذاك لنائل تكديرا 


cpt ararat mates موی‎ ahan 








سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمی » رحمه الله يقول : دشحل أبوعبد الله 
لروزباری دار بعض أصحابه > فوجده غائباً » وباب بيت له مقفل » فقال:. 
صوق وله باب بيت مقفل ۱.۰ کسروا لقفل » فكسروا القفل وأمر بجمیع ما وجد 
ف الدار والبيت » وأنفذه إلى السوق ءوباعوه » وأصلحوا وقتاً امن( ام ن » وفعدوا 
! ی الدار . . فدخل ص صاحب المترل ولم عکنه أن يقول شيا . 





(۱) البائت , (۲) ارتفم وتوى . ۳( أى و أشترو! بض ساجات هم من النمن الذى باعوابه . 





( باب الجود والسخاء ) 3 

فدخلت امرأته بعدهم الدار » وعلما کساء > فدخلت بيتاً » ورمت الکساء » 
وقالت : يا آصحابنا » هذا أيضاً من جملة التاع فبیعوه . فقال الزوج ها : لم تکلفت 
هذا باختيارك ؟ 

فقالت له : اسكت » مثل هذا الشيخ يباسطنا » ويحكم علينا ٠‏ ويبى لنا شىء 
تلخره عله ؟ . 

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأ إخوانه . فسأل عنم » فقيل له : 
r!‏ ستحيول مما للك عم من الدين ۽ فقال : آحزی الله مالا عنع الاخوان من 
الزيارة .. » ثم آمر من يناد ى(١)‏ من كان لقیس عليه دين فهو منه فى حل » 
فکسرث عتبته بالعشی لكرة من عاده . 

وقيل لعبد الله بن جعفر : نك تذل الکشر إذا سئلت + وتضن فى القلیل إذا 
و جزث . ۱ 

فقال : إفى أبذل مالى وأضن بعقلى . 

وقيل : حرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له . . فنزل على نخيل قوم » وفها 
غلام أسود يعمل فما ؛ إذ أن الغلام بقوته » فدخحل كلب الحائط(" ودنا من الغلام > 
فرىإليه الغلام بقرص » فأكله » ثم ری إليه بالثانى : والثالث»فأكله » وعبد الله بن 
جعفر ينظر إليه فقال له : ياغلام » كم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رابت . قال : 
فلم آثرت هذا الكلب ؟ 

قال : ماهى بأرض كلاب » إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً » فكرهت رده . 





قال : فا أنت صانع اليوم ؟ . قال له : أطوى یوی هذا . فقال عبد الله بن 
جعفر : أألام على السخاء ؟ . إن هذا الأسخى مى » فاشترى الحائط والغلام وما فما 
من آلات 4 فأعتق الغلام ووهما له . 7 

وقبل : أتى رجل صديقاً له » ودق عليه الباب » فلما خرج إليه قال : اذا 
جتتى ؟ . 





(۱) وی سخة «منادیا » . 


(۲) الحديقة الى" بها النخل , 


e4‏ کناب بسن یواست 
ارجام و ات له اه هاه عالت خر و مه 
الإجابة ؟ . 

فقال : إنما آبکی لأ لم أتفقد حاله < ی أحتاج إلى مفاتحی به . 

وقال مطرف بن الشخر : إذا آراد أحدكم مى حاجة فلیرفها فى رقعة ؟ فانى 
أكره أن آری فى وجهه ذل الحاجة . 

وقيل : أراد رجل أن يضار عبد الله بن لعباس » فأتى وجوه البلد وقال لهم : 
بقول لكم ابن العباس تغدوا عندى اليوم . فأتوه » فلئوا الدار » فقال : ماهذا ؟ 
فأخير ابر : فأمر بشراء الفواكه فى الوقت » وأمر بابز » والطبخ » وأصلح 
أمر ۱ » فلما فرغوا قال لو كلائه : 

أموجود لنا كل يوم هذا ؟ فقالوا : نعم . فقال : فليتغد هؤلاء كلهم عندنا 
كل يوم . 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : كان الاستاذ 
أبوسبل الصعلوكى یتوضاً بوماً فى صحن داره » فدخل إليه إنسان وسأله شب من 
الدنيا » ول يحضره شى ء . فقال : اصير حى آفرخ . 

فصر . . فلما فرغ قال له : حل القمقمة واخرج . فأخذها » واحرج ؛ م صير 
حى عل أنه بعد » فصاح وقال : دخل اسان و نحل القمقمة ,فشوا حلفه 2 فا 
يدركوه . ۱ 

وإما فعل ذلك : لان أهل النزل کانوا پلومونه على كثّرة البذل . 

وسمعته يقول : وهب الأستاذ آپوسپل جبته من إنسان فى الشتاء » وكان یلیس 
جبة النساء حن بخرج إلى التدريس > إذ لم تكن له جية أخرى › فقدم الوفد 
العروفون من فارس ,فهم من كل نوع : امام م من الفقهاء » والمتكلمين » والنحوین» 
فأرسل إليه ب الجيش أبوالحسن وأمره بان يركب للاستقبال فلبس دراعة 


فوق تلك الجبة ی للنساء » وركب » فقال صاحب الجيش : إنه يستخف نی أمام 
0 . م إنه ناظرهم أجمعن فظهر كلامه على كلام جميعهم 
فى كل فن . 


وسمعته بقول : ۸ يناول الأستاذ أبوسبل أحداً شیف بيده » وكان بطرسه عل 


( بات الجود والسخاء ) ۰.۳۳ 





الأرض ليأخذه الآخذ من الأرض » وکان بقول ؟ الدنیا أقل خطراً من أن آری 
لأجلها يدى فوق يد أحد . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « اليد العليا حبر من اليد السفیی:(۱) . 

وقيل : كان آبو مرتد » رحمه الله » أحد الكرام » فدحه بعض الشعراء ؛ 
فقال : ماعندى ما أعطيك » ولكن قدمى إلى القاضى » وادع على عشرة آلاف 
در هم > حى أقر لك ما » ثم أحبسى ؛ فان أهل لايتركونى مسجوناً » ففعل ذلك > 
فلم عس حى دفع إليه عشرة آلاف درهم » وخرج من السجن . 

وقیل : سأل رجل الحسن بن على بن أنى طالب » رضی الله عنه » شيئاً فأعطاه 
حمسن ألف درهم وخمسمائة دينار » وقال : ائت بحمال بحمله لك . فآ بحمال 
فأعطاه « طيلسانه ) وقال : يكون كراء الحمال من قبل . 

وسألت امرأة الليث بن سعد «سکرجة» عسل » فأمر لها بزق من عسل فقيل 
له نی ذلك » فقال : إا سألت على قدرحاجنها » ونحن نعطها على قدر نعمنا . 

وقال بعضیم : صليت فى مسجد الأشعث بالكوفة الصبح أطلب غرعاً لى » 
هلما سلمت وضع بن يدى كل واحد حلة ونعلين() . وكذلك وضع بين یدی» 
فقلت : ماهذا ؟ 
فقالوا : إن الأشعث قدم من مكة » فأمر ذا لأهل جماعة مسجده . 
فقلت : إنما جئت أطلب غرعاً لى » ولست من جماعته . 
فقالوا : هو لكل من حضر . 
وقيل : لما قربت وفاة الشافعی » رضی الله تعای عنه » قال : مروا فلانا 
يغسلى . 

وكان الرجل غائباً . . فلما قدم أخير بذلك ۰ فدعا بتذكرته(؟ . فوجد عليه 
سبعين آلف درهم دیناً » فقضاها » وقال : هذا غسلى إياه . 

وقيل : ا قدم الشافعى من « صنعاء » إلى مكة كان معه عشرة آلاف دینار » 
فقيل له : تشترى ما ( قنية (؛) فضرب خيمته خارج مكة » وصب الدنایر > فكل 


)000 حديث صحيح وتهامه وأبدأ من تعول أخرجه أحمد فى سنده والطبر ای فى المج الكبير عن أبن ع . 
(؟) وق نسخة «ونعلان» وهی الأصوب . (۳) أى بدش الشافى , 
(4) أى شیا ر هفتی , 


1م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


سس 
من دخل عليه كان يعطيه قبضة قبضة » فلما جاء وقت | لظهر قام ونفض الثوب ول 
ببق شىء . 
وفیل : حرج السرى يوم عيد » فاستقبله رجل كبر الشأن » فسل السرى عليه 
سلاماً ناقعب] . فقيل له : هذا رجل كبر الشأن . ففال : قد عرفته ٤‏ ولکن روى 
مسندا : أنه إذا التى المسلمان قسمت پیپما مائة رحمة : تسعون لأبشبما » فأردت 
أن يكون معه الأكثر . 


وقبل : یکی أمير المؤمنين على , بن ی طالب رضى الله عنه يوماً » فقيل له : 
ما يبكيك ؟ فقال : م يأتى ضيف منذ سبعة أيام » وأخاف أن يكون الله تعالى قد 
أهانى . 

وروى عن أنس بن مالك » رضى اللدعنه » أنه قال : زکاف(۱) الدار أن يتسخل ' 
فا بيت للضيافة . 

وقبل ف قوله تعالى : هل أتاك حدیث ضيف إبراهم المككرمين . . :() قيل قيامه 
علهم بنفسه » وقيل : لآن ضيف الكريم كرم . 

وقال إبر براهم بن الجنيد : كان يقال : أربعة لابنبغى للد مریف أن يأنف مهن » 
وان كان أميراً امه من مجلسه لأبيه » وخدمته لضيفه > وخدمته لمال يتم مته ؛ 
والسؤ سال عا لم يعم 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ١‏ ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعاً أو أشتاتاً )(۲) : : اہم كانوا يتحرجون فى أن يا کل أحدهم وحده ؛ فرخص 
لهم ی ذلك . 

وقيل : أضاف «عبد الله ب ن عامر بن كريز ) رجلا » فأحسن قراه » فلما أراد 
رل بل مه يع غلا » فقيل له ی ذلك . قال ینم بر 
من يرتحل عنا 

أنشد عبد الله بن باكوية الصونی قال : أنشدنا المتنى فى معناه : 

إذا تر حلت عن قوم وقد قدر و | أن لايفارقهم فالر احاسون هم 





(۱) أى بركتبا و نموها . (۲) أية ۲4 من سورة الذاريات , 
(۲) آية ٩۱‏ من سورة اللور . 


ممصم يج ياي ی 


( باب الجود ژالسخاء ) نأ 





وقال عبد الله بن البارك : سخاه الاھ عا فى ای نی افشرل من سخاء 


وقال raz:‏ : دحال عل بسر بن الخار اق م اا ارد وقد دار کل من 
5 0 5-5 8 £ ۰ ي ۰ ١‏ ۰ ۰ 
الثياب وهو ينتفض . فقلت : ياأبا نصر . الناس يزيدون فى الثياب ى مثل هذا 
ث 5 a‏ 
اليوم وانت قد نقصت ؟ . 
& ع 


ْ به . فاردت أن 


أرافقهم بنفسى فى مقاساة الرد . 

سمعت الشيخ أباعيك الرحمن السلمى ر حو الله قولن بجعت أبا بكر الرازى 
يقول : سمعت الدقاق يقول : ليس السخاء أن يعطى الواجد العدم . نما السيخاء 
أن يعطى المعدم الواجد ۰ 





A 
البابالاسع والسلزادون‎ 
4 ۰ ۱ 


بقول الشبل : الغرة غرتان - غرة 
البشرية على النفوس ۰۰ وغيرة الالهية 
على القلوب »+ 





) کناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القشیری‎ A۸ 


باب الغيرة 
قال الله تعال : J‏ قل إا حرم رف الفو احش ماظهر ما ومابعلن ۱2 . 





ii 


أخير ۳ أبو بكر مك بن امد بن عبدو س الز کی قال : أخر 8 أبو أحمد حمزة 
ابن العباس البزاز ببغداد قال : حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال : حدثنا عبد الله 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : رما أحد أغير من 
الله تعال . ومن عبر ته حرم افو احش ماظهر د ما ومابطن 10" . 

أخيرنا على بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد الصفار » قال : 
اا على 
شداد قال : حدثنا يحبى بن ألى كثير ن ن ألى سام 2 : أن أباهريرة رضى الله عنه > 


بن اسلسین بن ده نان قال : حدثنا یك الله بن رجاء قال : أخير نا حرب بن 


حادم أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إث الله يغار » وإن المؤمن بغار » 

وغبرة الله تعالى : أن يأتى العبد المؤمن ماحرم الله عليه :(۲ 

والغرة : كراهية مشاركة الغير . وإذا وصف الله سبحانه بالغغرة » فعناه 
أنه لابر خی مشاركة الغير معه فیا هو -حق له تعالى من طاعة عبده له . 

حکی عن السری السقطى : أنه فریء سن ندیه : ( وإذا قرات القرآن جعلنا 
ينك وبين الذين لايؤمنون بالاخرة حجاباً مستوراً )(4) . فقال السری لأصحابه 
أندرون ماهذا الحجاب؟ . هذا حجاب الغيرة . ولا أحد أغير من الله تعالى . 

ومعی قوله : « هذا حجاب الفرة» يعنى : أنه لم يجعل الكافرين أهلا لمعرفة 
صدق الدين 

وكان الأستاذ أبوعل الدقاق » رحمه الله : يقول : إن أصحاب الكسل عن 
عبادته تعال هم الذين ربط اسو ق بأقدامهم مثقلة الحذلان(0) » فاعتار ذم البعد عنه » 


وآخرهم عن حل الفرب + و لذلاگ تأخروا . 


(۱) أن ۲۳ من سورة الأعراف . 

(۲) وروی بحوه عن عائشة فيا أخرحه البخاری : عن الزى صل الله عابه وسلم قال : ماأحد أغير من الله أن بری عده 
أر أمته تزف » ياأمة مسد لو تعلمون »اأعام اصحكم قابلا ولبكبم كثيراً » . 

(۳) والمراد بالغرة هنا عدم الرضاواطدیت آخرجد أحمد فى مسنده و البخاری ومسلم فى صحيحيه) » والترمددی وقال 
حلیت صحح . 

(4) آنه و4 من سورة الاسراء . 

(ه) والمی كا ماله الإمام العر وسى يعنى ربط آقدامهم مقئلاث اللذلا ن عن العبادة محبث یتمنونبا ولا دون علا عوناً , 





9ج 


( باب الغيرة ) ۹ 
وأنشدوا : 
أنا صب لن هويت ولکن ما احتیسال لسوءرأى الموالى 

وف معناه أيضاً قالوا : سقم ليس يعاد . ومريد ولا يراد . 

سمعت الاستاذ أبا عا ى ۰ رحمه الله : يقول : سمعت العباس الزوزنی يقول : 
كان لى بداية حسنة . . . وکنت آعرف کم ؛ بی ببی وبن الوصول إلى مقصود ى 
من الظفرٍ كرادى ظ فرأيت لبلة من الليالى فى المنام كأ آندهده() من حالق 
جبل > فأردت الو صول إلى ذروته . قال : فحزنت ٠ ٠‏ فأخذى النوم فرأيت قائلا 
يقول : ياعباس ۰ الیو ى لم يرد منك أن تصل إلى ماكنت تطلب » وأكنه فتح عا لى 
لساناك الک ل : فأصبحت وقد آشمت كلمات الحكة . 

وسمعت اسا ا الله » يقول : كان شيخ من الشيوخ له حال 
ووفت مع الله » فخى مل م ير بين الفقراء + م إنه ظهر بعد ذلك لاعلى ما كان 
عليه من الوقت . فسئل عنه فقال : | . وقع حجاب 

وکان الاستاذ آبوعلی » رحمه الله تعالى + إذا وقع شی ء 2 خلال المجلس 
پشوش قلوب الحاضرين بقول : هذا من غيرة الاق سبحانه » يريد أن لایجری 
علهم ما يجرى من صفاء هذا الوقت  .‏ " 

وأنشدوا ف معناه : 

هت باتياننا حى إذا نظرت إل المرآة اها وجهها الحسن 

وقيل لبعضهم : تريد أن تراه ؟ فقال : لا » فقيل : ۸ ؟ 

فقال : آنزه ذلك الجمال عن نظر مثل . 

وق معناه آنشدوا : 

ای لأحسد ناظری عليكا ‏ حى أغض إذا نظرت إليكا 

وأراك تخطر 3 شمائلاث الى هی فتنى فأغار منك عليكا 

وسئل الشبلى : مى تستریح 5 فقال : إذا لم أر له ذاكراً . 

سمعت الأستاذ باعل » رسمه انه » بقول فى قول نی سل الل عليه وس 
فى مبايعته فرساً من أعرانى » وأنه استقاله فأقاله » فقال الأعرالى : برك الله تعالى » 


من أنت ؟ 


(۱) أتدحرج . (۲) أى من الغيرة . 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشیری‎ e 


وب ب و 





بون <<«سسس<۳<س<<سسسسسسسس 





amen ça aay I ar han arr 


فقال له انى صلی الله عليه ا : امرژ من فرش . 
فقال بعض آصحابه من ال حاضرين للأعرالى : كفاك جفاء أن لاتعرف نبيك . 

وکان رحمه الله بقول : ۲ قال امرژ من قریش غبرة » والا كان واجياً 
عليه التعرف إلى كل أحد : أنه من هو ؟ . .ثم إن الله ۽ سبحانه > آجری على اسان 
ذلك الصحایی التعريف للأعرااى بقوله ۰ كفاك جفاء أن لاتعرف لبيك . 

ومن الناس من قال : إن الغر ة من صفات أهل البداية > وإن الوحد لايشبد الغرة » 
ولايتصف بالاختيار » ولیس له فما بجری فق المملكة تحكم 4 بل الق سبحانه ¢ 
أولى بالأشياء فما يقضى على ما یقضی . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أباعمان 
الغری يقول : الغرة عمل الریدین » فأما آهل الحقائق فلا . 

وسمعته بقول : سمعت آبانصر الصا فى يقول : سمعت الشبل بقول : الغبرة 
غبر تال : غيرة البشرية على النفوس > وغيرة الافية على القلوب . 

وفال الشبلى أيضاً : غيرة الإهية على الأنفاس آن تضیع فما سوی الله تعالى » 
والواجب أن يقال : الغغرة غيرتان : 


غير ة اطق » سبحاته » على العبك : وهو أن لابیجعله للخلق » فيضن به علمم 
و غبر ة العبد للحق » وهو أن لايجعل : شيا ٠‏ ن أحواله وأنفاسه لغير ال تعالى 
فلا يقال : أنا أغار على الله تعالى » ولكن يقال : أنا آغار لله » فاذ ن الغيرة على الله 
الى جهل + ورجا تؤدى إلى ترك الدين ؛ والثيرة لله توجب نعظم حقوقه وتصفية 
الأعال له 


E 


واعلموا أن دن سره ای 4 3 الى به ولا : آم إذا سا کنوا غر أ 
أو لاحظوا شا 6 أوضاجعوا بقلومم شيئاً 6 شوش 57 ذلاث 4 فيغا ر عل رب 
بأن يعيدها خالصة لنفسه » فارغة عا سا كنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه » كادم 6 
عليه السلام « لما وطن اسه على الخاود 2 الجنة رجه 0 ۳ : 


وإبراهم 6 عليه السلام 6 أ | أعجيبه | إسماعيل » عليه الام 1 آمره بذبحه حى 
حر جه من قليه ( فلما أسلما وثله للجبين)17) وصها ەر ۵ مه آمره بالفداء ك 





۱ آية ١‏ من سورة الصاعات . 


( باب الغسرة ) 4۳1 


سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمی > رحمه الله » بقول : سمعت أبا زید 
الروزی » رحمه الله » يقول : سمعت إبراهم بن شيبان يقول . سمعت محمد بن 
حسان يقول : بينا آنا آدور فى جبل لبنان » إِذ خرج علینا رجل شاب قد أحرقته 
السموم() والرياح ؛ فلما نظر إلى ولى هارباً » فتبعته » وقلت له تعظى بكلمة ؟ 

فقال لی : احذر » فانه غيور » لا يحب أن یری فى قلب عبده سواه . 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن » رحمه الله » يقول : قال النصر اباذى : الق 
تعالى غيور » ومن غيرته : أنه لم یجعل إليه طر بقاً سواه ۱ 

وقيل + اوح ی الله » سبحانه » إلى بعض أنبيائه : أن لفلان إلى حاجة » ولى 
أيضاً اليه جاج ۽ فان قفی حاجى قفضيت حاجته ؛ فقال ذلك النى ؛ عليه السلام 


1 مناجاته : ای ؛ كيف يكون لك حاجة ؟ فقال : انه ساکه. ن بقلبه غبری فليفرغ 
اي 


وقيل : إن أبا يزيد البسطای رأى جاعة من الحور العن فى منامه . . فنظر 
لین » فسلب وقته أياماً » ثم إنه رأى فى منامه جاعة مین » م شت لين وا 
إنكن شواغل . 

وقيل : مرضت رابعة العدوية » فقيل ها : ماسبب علتاك ؟ 

فقالت : نظرت بقلى إلى الجنة فأدبى » فله العتی » لا آعود ۱ 

ويحكى عن السرى أنه قال : كنت أطلب رجلا صديقاً لى مدة من الأوقات 
فررت ف امش الجبال » فاذا آنا بجاعة زمی وعبان ومرضى » فسألت عن 
حاهم » فقالوا : هاهنا رجل بخرح فالسنة مرة يدعو هم فیجدون آشفاء » فصبرت 
حی خرج . . ودعا هم فوجدوا الشفاء » فقفوت أثره وتعلقت به » وقلت له : 
ی علة باطنة . . فا دواژها ؟ 
فقال : يا سرى » خل عنى » فانه - تعالى ‏ غيور لايراك تساكن ضره فتسقط 
من عينه . 

قال الأستاذ : ومنهم من غيرته » حين يرى الناس يذكرونه » تعالى بالغفلة 
فلا عکنه رؤية ذلك ونشق عليه . 





(۱) الريم الارة. 


¥ كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفتسيرى ) 


ra mi mmr Te 











وی تسه بو 


سمعت الاستاذ أبا باعل الدقاق » رحمه الله » یقول : للا دخل الاعرالی مسجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبال فیه() » وتبادر إليه الصحابة لإخراجه 
قال » رحمه الله » !ما أساء الأعرالى الادب » ولكن النجل وقع على أصحابه » 
والمشقة حصات هم حين رأو | من وضع حشمته » كذلك العبد إذا عرف جلال 
قدره » سبحانه شق عليه سماع ذكر من یذکسره بالغفلة » وطاعة من لایعبده 
بالحرمة . 

حکی أن أ ابكر الشبل مات له اين كان اسمه ا | الحسن ) فجزعت آمه 
عليه » وقطعت شعر 9 » فدخل الشبلى ایام وتنور(") بلحیته » فکل من آتاه 

معزياً قال : ماهذا يا آبا بكر ؟ 

فکان یقول : موافقة لأهلى . 

فقال له بعضهم : آخبرنی با آبا بكر لى فعلت هذا ؟ 

فقال : علمت آم يعرونى على الغفلة(۳) » ويقولون : آجرك الله تعالى » 
ففديت ذكرهم لله تعالى بالغفلة(؛) بلحيى . 

وسمع اللوری رجلا يؤذن » فقال( : طعنة ومم الوت ء وسیع کل بح 
فقال : لبياك وسعديلك . فقيل له : إن هذا ترك للدین . . فانه يقول للمؤمن ف تشهده 
طعنة وسم الوت » وبلی عند تبح الكللاب > فسئل عن ذلاث فقال أما ذلاك فكان 
ذكره لله عا لى رأس الغفلة » وأما الكلب فتا ل تعالى : 

«وإن من شىء إلا پسیح بحمده )(1) , 

وأذن الشبلى مرة » فلما اننهی إلى الشم‌ادتین قال : لولا أنك آمرتتی ماذكرت 

معاث‌غیر لك . 


وس رجل رسالا يقول :جل الله . فقال له : أحب ٤‏ آن مجاه عن ٠‏ هذا . 


)1(١‏ أحرم الخاری فى صحید. سن أس بن مالك أن البى صلى الله عليه وسلم رأى أعراياً سرل فى السجد هنال ٠‏ دعره 
خی ادا فرع دعا ماه فد عليه ووا رواه أبر در برة قال : هام أعراىف فال فى المسجد ضارله الاس مال هم الثبى صل الله علب 
وسلم , دعوه ودر دموا عل رلك سجلا من مام أو ذذرباً من ماء فاما بسم ميسرين » ول تیم وا موسر ہن »> حرجا البحاری, 

(؟) أى أله لہا 

(۳) أى رهم غافلرد عن نعم الله . 

(؛) أى مع العملا . 

©6 داعاً علبه . 

)0( أيه 44 من سررة الاسراء * 





( باب الفيرة ) FF‏ 


0 سمعث بعض الفقراء بقول : سمعت أا الحسن ال فانی رحمه الله بقول : 
لا إله إلااللهمن داخل القلب(۱۱ . محمدرسول التهمن القرط() ومن نظر لٍل‌ظاهر 
هذا اللفظ توهم أنه استصغر الشرع . ولاكما يخطر بالبال » إذ الإخطار للأغيار 
بالإضافة إلى قدر الق سبحانه متصاغرة فى التحقيق/") . 





(۱) أى يقوها من يقوها من داخل قلبه . 

(۲) والدى يقول مد رسول الله يقوها من خلف القرط : أى بغير اختيار - والقرط ( بضم القاف وإسكان الراء ) هو 
ما يعلق فى شحمة الأذن . 

(۳) وقد عقب شيخ الإسلام زكريا الأنصارى على هذا التأويل بقوله « و إذا كان التأويل ممتملا إلا أن بشاعة هذا القول وشناعته 
وقبح ظاهره لا نی عل من له دی ذوق فى طريق الأدب » لأن تمظع رسل الله بأمر الله تعظی لله . 





قال أبو تراب الغشبى : اذا آلف 
الوقبعة فى أولياء الله تعالى ۰۰ 








باب الولاية 

قال الله تعالى : رألا إن أولياء الله لاخوف علمهم ولاهم پحز نون :(۱) . 

خر نا حمزة 7 ن وسف السيمى © رسمه الله 3 قال : : حلا ترك الله بن عدى 
الحافظ ء قال : حا أبو بكر سکیم بل بن هارون بن جما ٠.‏ قال ۽ حل لا محمد بن 
هارون المقرى قال : حدئنا حماد الخياط > ع ن عبد الواحد بن ميمون موی عروة › 
عن عروة » عن عائشة » رضى الله عا » أن النه ی صلى الله عليه وسل قال : « يقول 
ألله تعالى: من آذى ولي فقد استحل محار بتى » وما تقرب إلى العيد عثل آد اء ما افر ضت 
عليه » وما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه . وما ترددت فى شىء أنا 
فاعله کر ددى 2 قيض رفح عبدى المؤمن + لانه یکره الموث وأكره مساعثه 
ولا بد له منه(۲) . 

الولى : له معنیان : آحدها : فعیل ععی مفعول ٠‏ وهو “من يتولى الله سبحانه 
أمره ؛ قال الله تعالى : « وهو يتولى الصاسامن» (۲) فلا فلا يكله إلى نفسه له ٠‏ بل يتولى 
الوق ¢ سبحانه 4 رعايته ' 

والثانی : فعیل ما لد دن الفاعل ٠‏ و هو الذی سول عادة الله و طاعته 3 
فعبادته تجرىق عل اتوال 0 من عبر أن شخللها عصیان 1 

وكلا الو صنین واجب!؛) حی یکون الولى ولا : دس قيامه ی تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء ٠‏ ودوام حفظ الله تعال اباه ی سراء والضر ۹ 

ومن شرط الولى ۰ آن يكون محفوظاً »كما أن من شر ط الى 121 
فکل م من کان لاشرع عليه اعبر اض فهو مغرور عدوع . 

سمعت الأستاذ أا عل الدقا قاق ر هك الله 4 يقول : : قصدأبو لز بل البسطای 
بعص سس و صف يالو لارة 6 فما واق دسوحده قعل ينتظر جر واحه » فخر ج الرجل ؛ 


(۱) أية ۱۲ من سورة يول . 

(۲) وروی : ما تقرب إلى عدی شى ء أحب إلى ما آفتر ضعه عليه » ولا يزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل سى آحه ‏ فاذا 
أحببته كنت سمحه الذى يسع به وبصره الای ببعر به ویده اتی پہطش بها ورجله الى ممثى عليبا ولئن سألی لاعطیته و لش 
استعاذق لأعذته و ما ترددت فی تى ء آنا ناعله أننا ر الجامم اصنیر ورياض الصالين ناب الجاهدة . , الخ . 

)۳( دن أية ۰ من سورة الأعراف 

(4) أى وکلا مسين و اجب تحمقه 





( باب الولاية ) ۳۷ 


وتتخم فى السجد » فانصرف أبو يزيد ول يسار عليه » وقال : هذا رجل غير مآمون 
على أدب من آداب الشريعة » فكيف یکون أميئاً على آسرار الحق ؟ . 

واختلفوا فى أن الولى : هل يجوز أن بعلم أنه ولى » أم لا ؟ 

شهم من قال : لايجوز ذلك ؛ وقال : إن الولى بلاحظ نفسه بعن التصغير » 
وإن ظهر عليه شىء من الكرامات خاف أن يكون مكراً » وهو يستشعر لوف 
دائماً بدا ؛ لوف سقوطه عا هو فيه » وأن تكون عاقبته بخلاف حاله » وهؤلاء 
يجعلون من شرط الولاية : وفاء المآل . 

وقل ورد ٩‏ فى هذا الباب حكايات کثرة عن الشيوخ » وإليه ذهب من شیوخ 
هذه الطائة لفة جماعة لا بحصون » ولو اشتغلنا بذ کر ما قالوا ۸ رجنا عن حدالاختصار » 


وإلى هذا كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم الإمام أبو بكر بن فورك » رحمه 
الله . 








وهم من قال : : يجوز أن بعلم الولى أنه ولى » وليس من شرط تحقيق الولاية 
فى الخال الوفاء فى الال . 

م إن كان ذلك من(۱) شرطه أيضأ فيجوز أن يكون هذا الولى حص بكرامة 
هی : تعریف الحق إباه أنه مأمون العاقبة ؛ إذ القول بجواز كرامات الأولياء واجب » 
وهو وان قارفه(") خوف العاقبة » فا هو عليه من الميبة والتعظم والاجلال فى الال 
آم وأشد ؛ فان اليسر من التعظم وافيبة أهد لقلوب من كثير من الحوف . 


00 : ٠عشرة‏ فى الجنة من مس ا 


ذلك فى حالم . 
ولأن من شرط صحة المعرفة بالنبوة : الوقوف على حد المعجزة » ويدخل 
فى جملته العلل بحقيقة بحقيقة الكرامات » ناذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا مكنه أن 


لا كيز بیها وبين غيرها » فاذا رأى شیاً من ذلك علم أنه فى الخال على الق 
ثم يجوز أن يعرف أنه فى الآل يب عل هذه الخالة » ويكون هذا اتعریف كرامة 
له . والقول بكرامات الأولياء صحيح . 


(۱) ای الوفاء فى الال . (۲) أى خالطه . 


۶:۳۸ کناب الشعب ( الرسالة القشم به 4 اا التشری ) 
وکتر من حكابات القوم يدل على ذلك ( كما نذكر طرق من ذلك فى 
كرامات الأولياء إن شاء الله تعالى) . 
ول هذا القول كان يذهب من شیوخنا الذين لقيناهم » الأستاذ أبوعلى الدقاق » 
ر حمة الله ۰ 














وثیل : ان ابر اهم بن أدهم قال لرجل : أتحب أن تكون لله ولياً؟ فقال : 
نعم » فقال : لا ترغب فق شىء من ٠‏ الدئیا يا والآخرة ؛ وفرغ نفساك لله تعالى » وأقبل 
بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك . 

وةل يحى بن معاذ فى صفة الأولياء : هم عباد تسربلوا بالأنس بالله تعالى 
بعد المكابدة 6 واعتنقوا الروح(١)‏ بعك المجاهدة 0 بوصوطم إل مقام الولاية . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت مى اأ طا ی قول : سمعت أنى يقول : سمعت آبا يزيد 
يقول : أولياء الله تعالی عرائس الله . . . ولا يرى العرائس الا الحرومون ۰ وهم 
درو ن(۲) ده ی حجاف الاس لا پراهم أحلد 2 الدنيا ولاف الآخرة ۰ 

سمعت أبا بكر الصيدلانى ‏ كان رجلا صالحاً ‏ قال : كنت أصاح اللوح 
ف قر یی بكر الطمستانى » أنقر ذه اسمه فى مقبرة « الحرة) کشراً » وكان يقلع 
ذلك اللوح ويسرق .ول بقع مثله فى غيره من القبور » فكنت أتعجب منه » 
فسألت أبا على الدقاق » رحمه الله » يوماً عن ذلك فقال : إن ذلك الشيخ آثر الحفاء 
فى الدنيا » وأنت تريد أن تشبر نشهر قبره باللوح الذى تصلحه فيه » ون الق سبحانه 
بای إلا إخفاء قره » كما آثر هو سبر نفسه . 

وقال أبوعئان الغری : الولى قد يكون مشبوراً » ولكن لايكون مفتوناً . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت النصراباذى 
يقول : ليس للأولياء سؤال ؛ إنما هو الذبول والذمول . 

قال : وسمعته يقول : مابات الأولياء بدايات الأنبياء . 





. أى الراحة والنعم‎ )١( 
. (؟) أى وعرائس الله محجوبون‎ 





(باب الولية) ۳۹ 


+ جب سبع عومد ”اددج سس 


وقال سبل بن عبد الله : الولى : هو الذى توالت أفعاله على الموافقة 


وقال يحبى بن معاذ : الولى لإيرائى » ولا ينافق » وما أقل صديق من كان 
هذا خلقه . 


xregean: aa 





وقال آبوعلی الجوزجانى : الولى هو الفای فى حاله » الباق فى مشاهدة الق 
سبحانه » تولى الله سياسته فتوالت عليه آنوار التولى » ل يكن له عن نفسه إخبار 
ولامع غير الله قرار . 

وقال یر يزيد : حظوظ الأولياء مع تبایها من أربعة أسماء » وقيام كل فريق 
مهم بام : وهو : الأول » والآخر » والظاهر » والباطن » فتى فى علا بعد 
ملابستا فهو الکامل التام » فمن كان حظه من اسمه تعالى « الظاهر » لاحظ عجائب 
قدرته ومن كان حظه من اسمه «الباطن ) لاحظ ماجری ف السراثر من آنواره . 
ومن كان حظه من اسمه د الأول » كان شغله ما سيق » ومن كان حقله من امه 
والآخر » کان مرتبطاً ما يستقبله » وکل کوشف على قدر طاقته إلا من تولاه 
الحق » سبحانه بره » وقام عنه بنفسه : 

وهذا الذی قاله أبو يزيد پشر إلى أن الواص من عباده ارتقوا عن هذه 
الأقسام» فلا لعواقب هم فى ذكرها » ولا السوايق هم فى فكرها » ولا لعلوارق 
هم فى أسرها ... وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوراً عن نعوت الخلائق كما 
قال الله تعالى « وتحسبهم ايقاظا وهم رقو: »() 

وقال بحي بن معاذ : الولى ريحان الله » تعالى » فى الارض » بشمه الصديقون 
فتصل رائحته إلى قلومم فيشتاقون به إلى مولاهم > ويزدادون عبادة على تفاوت 
أخلاقهم . 

وسئل الواسطی : كيف بغذی() الولى فى ولايته ؟ فقال : فى بدايته بعبادته وى 
كهولته بسر ه بلطافته » م يجذبه الما سبق له من نعوته وصفاته » م يذيقه طعم 
قيامه به ف أوقاته . 


وقيل : علامة الولى ثلاثة : شغله بالله » وفراره إلى الله » وهمه إلى الله . 


(۱) آية ۱۸ من سورة الكهف . 
(۲) أى يرف . 


۶ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التش‌ی ) 





وقال الذراز : إذا أراد الله تعالى أن يوالى عبداً م من عبيده فتح عليه باب ذ کره ؛ 
فاذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب + ثم رفعه إل مجال س الأنس به » ثم 
أجلسه على كرسى التوحيد » ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية . وکشف 
له عن الجلال والعظمة » فاذا وقع بصره على الجلال والعظمة بى بلاهو 
فحینئذ صار العبد زمناً فانياً » فوقع فى حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوى نفسه . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 

[ سمعت آبا على الروزباری يقول : قال أبو تراب النخشی : إذا ألف القلب الإعراض 
عن الله صحبته الوقيعة فى أولياء الله تعالى . 

وقالوا : من صفة الولى أن لايكون له حوف ؛ لأن الخوف ترقب مكروه 
يحل فى المستقبل » أو انتطار محبوب بفوت فى المستأنف() » والولى ابن وقته › 
ليس له مستقبل فيخاف شيئاً . 

وكما لاخوف له لا رجاء له 4 لآن الرجاء انتظار بوب يحصل أو مكروه 
يكشف » وذلك فى الثانى من الوقت(" 

1 وبرد الموافقة فآ يكون له حزن ؟ . قال الله تعالى : «ألا إن أولياء الله لااعوف 
علیم ولاهم یحز نون ) . 





(۱) ای الستقبل . 
(۲) أى الستثبل . 
(9) صعرية . 








الدعاء : مفتاح الحاجة ۰ 
وأسنانها : لقم الحلال 











mm poto ivi” 


قال الله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )(۱) . 

وقال عز وجل : «وقال ربكم ادعو أستجب لكم ا 

وأخيرنا على بن أحمد بن عبدان قال : آخیر نا أبوالحسين الصغار البصرى 
قال + حلا مك بن أحمد العودى قال: حدئنا كامل » قال : حدثنا بن طيمة قال 
حدثنا خالد بن يزيد » عن سعيد بن أنى هلال ؛ عن انس بن مالك رضی الله عنه 4 
أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال : « الدعاء مخ العبادة »۳۱ . 

والدعاء : مفتاح الحاجة 6 وهو مستروح أصحاب الفاقات » وملجاأ الط رين ۰ 
ومتنفس ذوى المآرب > وقد ذم الله سبحانه وتعالى : قوماً تركوا الدعاء فقال : 
( ود يقبضون آیدمم )(4) قيل : لاعدوما إلينا فى السؤال . 

وقال سبل بن عبد الله : : خلق الله تعایی الاق وفال ناجونی » فان لم تفعلوا 
فانظروا إلى » فان لم تفعلوا فاسمعوا مبى » فان لم تفعلوا فكونوا ببانى » فان لم 
تفعلوا فأنزلوا حاجاتكم فى ) . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال سهل بن عبد الله : 
أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحال . 

ودعاء الحال : آن يكون صاحبه مضطراً لايد له ما ددعو لأجله . 

مر حمزة بن يوسف السهمى » رحمه اله » قال سمعت أيا عد اله کی 
بقول : كنت عند الچنید ؛ فأنت امرأة إلبه 6و فا لت : ادع الله أن يرد على ابی 
فان ابا لى ض ضاع فثال ها : اذهی واصيرى » فضت > ثم عادث فقالت له مثل 
ذلك » فقال لما الجنيد : اذهی واصبری > فضت م عادت » ففعلت مثل ذلك 


مرات والجنيد يقول ها : اصری » فقالت له : عيل صر ی > ولم يبق لى طاقة 
: عليه »فادع لى » فقال ها الجنيد : إن كان الامر كما قلت فاذهى » فقد رجع ابنلك » 


(۱) آية هه من سورة الأعراف . 

(۲) آية ٩۰‏ من سورة غافر . 

(۳) أخرجه الترملى وقال : حديث غریب , 
(4) من آية ٩۷‏ من سورة التوبة , 


CN!‏ مله و دج رل سم رد عوج و اسه ند مسد لج ا وی رس 


( باب الدعاء ) E‏ 


فضت » فوجدته » عم عادت تشکر له فقيل لاجنید : بم عرفت ذلك ؟ فقال : قال 
الله تعالى : « من يجيه المضطر إذا دعاه ویکشف السوء )(۱) . 

وقد اختلف الناس فى أن : الأفضل الدعاء » أم السكوت والرضا ؟ فهم من 
قال : الدعاء ی نفسه عبادة » قال صل الله عليه وسام ( الدعاء مخ العبادة ( والإتيان 
ما هو عبادة أولى من ت رکه(۳) ) م هو حق الله تعالى فان لم يستجب للعبد > و 
بصل(") إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه ؛ لأن الدعاء إظهار فاقة العبودية » وقد 
قال أبوحازم الاعرج : لثن آحرم الدعاة آشد على من أن آحرم الاجابة . وطائفة 
قالوا : السكوت والمول تحت جريان الحكم آنم > والرضا مما سبق من اعتیار الحق 
الوقت » وقد قال صلى الله عليه وسا حرا عن الله تعالى : 

ر من شغله ذكرى عن مسألبى أعطيته أفضل ما آعطی السائن»(٩)‏ وقال قوم : 
يجب أن بکون اليد صاحت دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه : ليا بالأمرين 
جميعاً . 

والأولى أن يقال : إن الأوقات تلفة » فى بعض الأحوال الدعاء أفضل من 
لسکوت » وهو الأدب » وق بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء » وهو 
الأدب » وإنما يعرف ذلك فى الوقت » لان عل الوقت إتما بحصل فى الوقت فاذا' 
وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء له أولى » وإذا وجد إشارة إلى السكوت 
فالسكوث له ول . 

ویصح أن يقال : بنیغی للعبد أن لایکون ساهياً عن شېود ربه تعالى ف حال 
دعائه ») م يجب عليه آن براعی حاله » فان وحجد من الد‌عاء زيادة سط )١(‏ فی و فته 
فالدعاء له أولى ... ون عاد إلى قلبه فى وقت الدعاء شبه زجر وشل قبض » 











)00( آية ٩۳‏ من سورة المل . 
)۲( وی نسخة ترکها . 


(۲) أى العيد . 
9( أخر جه الدارى فى فشائل القرآن . و أخر جه الثر ملى فى أبراب فضائل القرآن و لفظله : عن أن سعيد قال : قال رسول 


الله صل الله عليه وسل : يقول الرب تبارك وتعال من شغله القرآن عن ذکری » وسألی أعطيته ضل ما أعطى السائاين » 
وفضل كلام الله على سائر الكلام کنضل ات على خلقه » وقال الار مذى حديث حسن غريب . 
(ه) وف لسخة و بسيطة » 


33 كناب الشعب ( الرسالة الغشيرية للامام القنسیری ) 





فالأولى له ترك الدعاء ی هذا الوقت > وان ل بحل 2 قلبه زيادة سط و لاحصول 
زجر فالدعاء وتركه ها هنا سيان » فان كان الغالبعليه فى هذا الوقت‌العلم » فالدعاء 
آولی ؛ لكونه عبادة » وإن كان الغالب عليه فى هذا الوقت المعرفة والحال والسکوت؛ 
فالسکو ت أولى 4 ده أن قال ٠‏ ماکان للمسلمین فيه لاسب 4 أو للحن سبحا زه 
فيه حق ٠‏ فالدعاء أولى وما كان لنفساث فيه حظ فالسکو ت آم . وف ) ادير الروی 
وأن العيد بذعو الله سبحا زد وهو لجيه ) فيقول : باجير يل آخر سحا عیدی »© فال 
أحب أن أسمع صو ته 4 وان العيلك' ليدعو الله وهو دبخضصه فيقول : رأ جر يل 6 
إقض لعبدى حاجته » فانى أكره آن آسمع صوته 0116 . ۰ 


ويحكى عن بحی بن سعید القطان » رحمه الله تعال » آنه رأى البق » 
سبدحاله فى المنام > فقال : إِلهى » كم أدعوك فلا تجيبى . 
فقال با یحی ؛ لانى أحب أن أسمع صوتك . 
وقال صل الله عليه وس : « والذى نفسی بيده » إن العید لیدعو الله تعال وهو 
عليه غضبان » فیعرض عنه » م يدعوه » فیعرض عنه » م بدعوه » فیعرض عنه . 
م يدعوه ؛ فيقول الله تعالى للائکته : آنی‌عبدی أن يدعو غبر ی فقد استجبت له ۲۱ . 
أخير نا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال : حدثنا 
أبو عرو عبان بن أحمد العروف بابن السماك قال : أخير نا محمد بن عبد ربه احضری 
قال : آحرنا بشر بن عبد الاك قال : حدثنا موسی بن المجاج ح قال : قال مالك بن 
دينار : حدثنا الحسن عن أنس بن مالك ر ضى الله عنه قال : « كان رجل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسم شجر من بلاد الشام إلى المدينة » ومن الدينة إلى بلاد 
الشام > ولا يصحب القوافل تو كلا منه على الله » م » قال : 
بدا هو جاء مه ن شام يريد المدينة إذ عرض له لص لى فرس . . فصاح 
بالتاجر : قف . قف . . فوفف له التاجر » وقال له : اه ما وخ میت 
فقال له اللص : الملل مالى » واعا أريد نفسلك . فقال له التاجر : ما ترید بنفسى ؟ . 
شأنك والال وخل سبيل . قال : فرد عليه اللص مثل المقالة الأولى » قال له التاجر : 
أنظرنى حتى أنوضأ وأصلى وأدعو ری عز وجل . 
(۱) آخر جه ابن ماجة فى السئن » والبيث فى الدلا ئل , 
(؟) أخرجه ابن ماجه . 


بو تمه تدج nL FERREIRA‏ هدعت ار ی 
TE Tar 3‏ لصم وس ود 





( باب الدعساء ) ه:: 


قال افعل ما بدالك . قال فقام التاجر 6 وتوضاً 6 وصلى أربع ركعات “م 
رفع يديه إلى السماء » فكان من دعائه أن قال : ياودود . . ياودود . . يا ذا العرش 
المجيد » يامبدىء يامعيد » يافعال لا يريد أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان 
عرشلك » وأسألك بقدرتك الى قدرت ما على خلقك » وبرحمتك الى وسعت 
كل شىء » لا له إلا آنت » يا مغيث أغثى ( ثلاث مرات ) . فلما فرغ من دعائه 
إذا بفارس على فرس أشبب . . عليه ثياب حضر » بيده حربة من نور » فلما نظر 
اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس 4 فلما دنا منه شد الفارس على 
اللص »> فطعنه طعنة أذراه() عن فرسه . . ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فاقتله > 
فقال له التاجر : من أنت ؟ فا قتلت أحداً قط ولا تطيب نفسى بقتله . . قال > 
فر جع الفارس إلى اللص وقتله » م جاء إلى التاجر » وقال : اعلم ای مللك من السماء 
الثالثة » حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة » فقلنا أمر حدث .. ثم 
دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء وجا شرر کشرر النار » ثم دعوت الثالثة فهبط 
جر يل عليه السلام علينا من قبل السیاء وهو ينادى : من لهذا المكروب؟ فدعوت ری 
أن يوليى قتله » واعلر - ياعبد الله أنه من دعا بدعائاك هذا ي كل كربة » 
وكل شدة » وكل نازلة فرج الله تعالى عنه » وآعانه . قال وجاء التاجر سالاً غاعاً 
حى دخل المدينة وجاء إلى النى صلى الله عليه وسل فآخبره بالقصة وأخمره بالدعاء 
فقال له النبى صلى الله عليه وسل : ولقد لقنك الله عز وجل » أساءه الحسى الى 
إذا دعى ما أجاب » وإذا سثل ما أعطى » . 

ومن آداب الدعاء : حضور القلب » وأن لايكون ساهياً ؛ فقد روى عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله تعالى » لاستجيب دعاء عبد من قلب 
لاه 0 . 

ومن شرائطه : أن يكون مطعمه حلالا ؛ فلقد قال صلى الله عليه وس لسعد : 
« طب كسبك تستجب دعوتلك 5(0) . 

وقد قبل : الدعاء : مفتاح اجه ¢ وسنانها(») : لقم الال . 


)۱( آلقاه . 

(۲) البخاری و سم ۰ 

(۳) البخاری وأحيد فى مسنده . 

(4) الأولى أن يقال ر وأسنانه ۾ أى آسنان الفتاح . 


33 كناب الشعب ( الرسالة الفشبربة للامام القتشیری ) 


وی aa NTI‏ مسج موی رن 








‌ِ««« سس ستِ_« ام سس سس برس 


وكان یحی بن معاذ يقول : إلى > كيف أدعوك وآنا عاص ؟ وکیت لاأدعوك 
ا وأنت كرم ؟ . 

وقيل : مر موسى » عليه السلام » برجل يدعو ويتضرع » فقال موسی عليه 
السلام : إلهى » لو كانت حاجته بيدى قضيتها ؛ فأوحى الله » تعالى إليه : أنا أرحم 
به مناگ » ولکنه يدعولى » وله غم وقلبه عند غنمه » وا لاأستجیب لعبد بدعونی 
وقلبه عند غر ی, فذ کر موسی عليه السلام للرجل ذللك » فانقطع إلى الله تعالى بقلبه 


فقفضيث محاجته ۲ 

| وقيل لجعفر الصادق : ما بالنا ندعو فلا يستسجاب انا ؟ 

فقال : لأنكم تدعون من لا تعرفونه . 

سمعت الاستاذ أيا عل الد قا قاف يقول : ظهر بيعقوب دن الليرث علة آعیت 
الأطباء » فقالوا له : ی ولايتلك رجل صالح يسمى ( سبل بن عبد الله ) هن 
لعل الله سیحانه ایبد جيب له 1 فاستحضر ميات وقال : ادع الله عر وجل . 
لل : کیف يستجاب دعا فيك » وق حبساث(۱) مظلومون ؟ . فأطلق ۳ 

ن کان ی حبسه » فقال سهل : اللهم كما آریته ذل المعصية() فأره عز الطاعة 


وفرج عنه . فعوق » فعرض مالا على سبل ی أن یقبله » فقيل له : لو قبلته 
ودفعته إلى الفقراء . 


فلا ر إلى اخصیاء ۳ الصحراء فاذا ۳ ى جواهر 4 فقال لا صحابه : دن يعطى أ 
مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث ؟ . 

وقیل : كان ماح المرى یقول كثراً : م من آدمن قرع باب بوشك أن يفتح له" 
فقالت له رابعة : إلى ص 3 هلا ۳ می أغلق هذا الباب حى پستفتح ؟ نقال 


س ا ا س ی » رحمه الله » يقول : سمعث أبا بكر 
الرازی بقول : سمعت أر | بکر اطریی يقول : سمعت السری يقول : حضرت 
مجلس معروف الکرحی . فقام إليه رجل فقال : يا أبا حفوظ » ادع الله تعالى 





(۱) وق نسخة و بسك » . 
(۷) وق نسخة و المصيبة » . 





( باب الدعساء ) ¥ 


ten ar amare FINE: 








25111 








عب امعط ات سمحن م لسر يسع ع مسجلل ممح جا EF‏ 


أن برد على كيسى ؛ فانه سرق وفيه ألف دینار . فسكت » فأعاد » ثم سكت فاعاد » 
فقال معروف : ماذا آقول ؟ أقول ما زویته(۱) عن أنبيالك وأصفيائك . فرده 
' عليه . فقال الرجل : فادع الله تعالى لى . فقال : اللهم خر له(" . 
فقلت له » م رد عليك بصرك ؟ ١‏ 
فقال : آتیت(۳) فى منای » فقيل قل : يا قريب » يا مجيب » ياسميع الدعاء » 
با لطيفاً لما بشاء » رد على بصری . فقلها » فرد الله عز وجل على بصری . 


سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول : كان ی وجع العن ابتداء ما رجعت إلى 
« تسابور ) من مرو ۲ » وكنت مدة أيام ل أجد أنوم نخست صباحاً » فسمعت 
قائلا يقول لى : أليس الله بكاف عبده!؛) ؟ فانتبت » وقد فارقی الرمد » وزال 
فى الوقت الوجع » ول يصبى بعد ذلك وجع العين . 

وحکی عن محمد بن خزممة » أنه قال :ا مات أحمد بن حنبل كنت فى 
الإسكندرية » فاغتممت . . فرأيت فى المنام أحمد بن حنبل وهو شخير » فقلت : 
5 أبا عبد الله » أى مشية هذه ؟ فقال : مشية الخدام فى دار السلام فقلت : ما فعل الله 
عز وجل باك ؟ فقال : غفر لى » وتوجى » وألبسى نعلين من ذهب › وقال : 
يا أحمد هذا بقولك القرآن کلای » ثم قال : يا أحمد ادعی بتلك الدعوات الى 
بلغتلث عن سفيان الثورى وکنت تدعو مها فى دار الدنيا . فقلت : يارب كل شىء 
بقدرتك على كل شىء » اغفر لى كل شىء » ولا تسألی عن شی ء . فقال : با أحمد 
هذه الجنة فادخلها » فدخلما . 

وقیل : تعلق شاب بأستار الكعبة » وقال : إلى » لا شريك للك فيؤتى » ولا 
از ی ی ا ل 
الحجة على » فباثبات حجتك على وانقطاع حجى لديك إلا غفرت لى . فسمع 
هاتفاً بقول : الفى عتیق من النار . 





(۱) أى قبفته . 

(۲) أى أفيل له حر الأمرين عندك . 
(۲) أى آتال آت فى مناى . 

)4( آية 5 من سورة الژهر ۰ 





۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى ) 


00 وقيل : فائدة الدعاء : إظهار الفاقة بين يديه تعالى » وإلافالرب يفعل ما يشاء . 
وقبل : دعاء العامة بالأقوال » ودعاء الزهاد بالأفعال > ودعاء العارفين 
بالأحوال . 

وقيل : خر الدعاء : ماهيجته الأحزان . 

وقال بعضهم : إذا سألت الله تعالى حاجة فتسبلت » فاسأل الله عقب ذلك 
الجنة ؛ فلعل ذلك يوم إجابتك . 

وقيل: ألسنة المبتدثين منطلقة بالدعاء » وألسنة التحققین(۱) حرست عن ذلك . 

وسثل الواسطی أن يدعو ؛ فقال: أخشى أنى إن دعوت أن بقال لى : إن سألتنا 
ما للك عندنا فقد امهمتنا(") » وان سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا » 
وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به فى الدهور . 





لتحا د لسعم ٩‏ ۳۳۰۰۰۰ 








وس ود ود ل سس وروی وس 


وروی عن عبد الله بن منازل انه قال : ما دعوت منذ خمسن‌سنة » ولا أريد 
أن يدعو لى أحد. ۱ 

وقيل : الدعاء سل(" المذنبين. 

وقبل : الدعاء المراسلة » وما دامت الراسلة باقية فالامر جميل بعد . 

وقيل : لسان المذنبين دعاژهم(؛) ۱ 

وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : إذا یکی الذنب فقد 
راسل الله عز وجل . 

وی معناه أنشدوا : 

دموع الفى ھا يجن تر جم و أنفاسه يبدين ما القلب يكم 

وقال بعضهم : الدعاء ترك الذنوب . 

وقيل : الدعاء لسان الاشتياق إلى الحبيب . 

وقيل : الاذن فى الدعاء خير للعبد من العطاء . 

وقال الكتانى لم يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالمعذرة إلالفتح باب المغفرة . 

وقيل : الدعاء يوجب الحضور » والعطاء يوجب الصرف( ۰ والقام على 
الباب أثم من الانصراف بالثاب . ۱ 





(۱) أى العارفين بالله , (۲) أى سبب تأخره . 


(۳) أى وسيلهم . (4) وف نسخهم دموعهم وهی الألسب , 
(5) وق لسخة : الانصراف 
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وقیل : الدعاء مواجهة الحق تعالی » بلسان الحياء : 





وقيل : شرط الدعاء الوقوف مع القضا بوصف الرضا . 
وقيل : کیت تنتظر إجابة الدعوة وقد سددت طریقها باطفوة ؟ 


وقبل لشیم : ادع لى . فقال : فاك من الأجنية ٠‏ أن تجمل بنك 
وندله و اسطله ۰ 


سیست حير و بن يوسف مهم يفول : سمعت أا الح له بن ایك بن 
عبد الاك بقول : سمعت عبد الرحمن بن أحمد تول : سمعت أنى يقول : جاعت 
امرأة إلى تق بن شلد » فقالت : ان اببى قد آسره الروم > ولا أقدر على ماك 
أ کر من « دوبرة ) ولا أقدر على بیعها » فلو آشرت إلى من يفديه بشىء فانه ليس 
لی ليل ولا مبار ؛ ولا نوم ولا قرار. . 


و ۱« 3 0 0 .- ۹ 0 4 ۳ سن 
فتال لما ؛ نعم 5 انضرف ھی أنظر 2 آمر ۵ ان شاء اللد تعالى ۲ 


قال : فأطرق الشيخ وحرك شفتیه ۰ قال : فلبثنا مدة » فسجاءت المرأة ومعها ابنباء 
وأحذت تدعو له وتقول: قدرجم سالاً » وله حديث يحدثك به . فقال للشاب : 
كنت ف( يدى بعض ملوك الروم دم جماعة من الأسارى » وكان له إنسان 
يستخدمنا کل يوم . فکان بشرجنا إلى الصحراء للخدمة » ثم يردنا وعلینا قبودنا > 
فبينا لحن نجىء من العمل بعد المغر ب مع صاحبه الذی كان يحفظنا انفتح القید 
دن رجلى ووقع على الأرض ووصف اليوم والساعة فوافق الوقت للذى جاعت 
فيه المرأة » ودعا الشيخ . قال : فض إلى الذى كان يسفظى وصا ح على وقال لى : 


۳ 3 7 
کر ت القيك ۹ قان * يا 3 أده ستقل ن رجا قال | تشر .. و افر أههفاية u‏ 


(۱) أى الا عن الله تعالى . 


(۲) رش لسخه : دين يدي , 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية فلامام التشسیری‎ 0٠ 
وآحضر وا الحداد » وقیدونی . . فاها مشيت خطوات سقط القيد من رجل » فتحيروا‎ 
نعم فقالوا : وافق‎ ٠ ی آمری . . فدعوا رهباهم > فقالوا لى : ألك والدة ؟ قلت‎ 
. دء ؤها الاجابة . وقد أطلقاث الله عز وجل > فلا مكننا تقييدك‎ 

فرودونی . وأصحبونى من أو صلی إلى ناحية السلمن . 





الباب اسان والز ,قوع 


الت 


© © قيل لیجیی بن معاذ : 
ما الففير ٠‏ ؟ 
قال : خوف الففر ٠+‏ 
قيل : فما الغنى ۰۰ ؟ 
قال : الأمن پالله تعالي _ 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری‎ o 





قال الله تعالي 


) للفقر اء الذين آحصروا 1 في سبيل الله » لا ستطیعون ضرياً ۳ الأرض e‏ 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلخحافاً وما تتفقوا من 
خر فٍن الله به عام 0 

آخیر نا أبوعيد الله المسين 1 ن شجاع بن اسان بن موسي 1 زاز ببغداد قال : 
أخير نا أبو بكر مد بن جعفر بن مد بن ليم الأثبارى قال : سحلا جعفر بن 
محمد الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان » عن محمد بن رو بن 
علقمة » عن ألى سلمة ؛ عن آنی‌هريرة ؛عن الى 6 صل الله عليه و > قال : 
) دحل آلفشر (el,‏ 1 ااج قبل الأغنيا 3 أء بخمسياثة ها م بی 4 8 2 ۰ 


€, 


وأخيرنا أبو بكر محمد بن أحمد ي ار ی ببغداة » قال : حدثنا 


بدو س 
۶ 


أبو آحماء حمزة بن قباس لاز ا ل حدثنا مد بن غالب بن حرب 
هال : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدئثنا محمد بن ألى امرات . عن إبراهم 
اشجری + ع ن أف الح عرص ٠‏ عن عبد الله 4 قال + قال" رسول الله صلل الله عليه 
وسم : 

١‏ إن السکین ليس بالطواف الذى ترده اللقمة والقمتان ؛ والقرة والقرتان ؛ 
قال : فقيل : من اللسکین پارسول الله ؟ ۱ 

قال : « الذى لايجد ما يغنيه و بستحی أن سال ناس ولا يفطن له فيتصدق 
عليه )٩()‏ ۱ 


قال الأستاذ : سی قول يميج أن يسأل الناس : أى يستحى من الله » تعالى › 
أن يسأل الناس » لا أنه پستحی من الناین 


ی ات > والاباء ۳ 


۾ (۱) آية ۷۷۳ من سورة البقرة ' 
۾ (؟) يقول الإمام العروسى : لعل اراد بالفقراء فى الحديث الشر يف التجردون عن الدنیا رغبة فيا عند ربهم » لا مطل 
الیل عن المال والكسب . 
(؟) وتلك الأعوام مثابة نصف يوم من أيام الآخرة , 
(4) انظر ریاش الصالحين الثرري . 


( باب الفقر ) to‏ 


والفقراء ۰ صفو ه الله کر وجل سن عباده 4 ومواصع اسر ار ه دن خلقه ff‏ 
يصون الحق الق » وب ركام يط علهم الرز.. 
و الفقر اء اضر () حا اء الله تعالى 4 وم القيامة ¢ رذ لگ ورت اسر عن نی » 


على الله عليه وس . 


ار 3 الشیخ آبوعباه الرحمن السلمی 4 قال : : سا ابر اهم 3 أحمد سس كات 
ابن رجاه ء الفزارى » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خشيش 
الیعد‌ادی قال * ۰ سا ا )ان ان معيك قال : حلا 05 ن راشك 3 عن ٠‏ مالک 6 عن 


نافع ؛ عن أبن گر عن غر بن الطاب ۰ رضی الله عنه » قال : قال رسول 


الل على اللد عليه وام : 


«لكل شىء مفتاح ومفناح الجنة : حب الساکن » والفقراء الصر : هم 
حاساء الله 07 بوم القيامة ) . 
دقل : إن رجلا ألى إبرأهم , ن أدهم بعشرة آلاف درهم فأنى أن يقبلها مله . 
وفال له رد عحواسمی من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم : لا آفعل . . 
وقال مع ذ الس : ما أهلاف الله ۰ تعالى » فوماً وان لوا داعملوا حى أهانوا 
الفقراء ا ۱ 
وقيل : او لم يكن للفقراء إل لله فضية ر اراد ونيد سعة دزا المسامين 
أو رخص أسعارهم لكفاه ذلك + لأنه يحتاج إلى شرا" والغنى يحتاج إل سعها . 
هذا لعوام الفقرا ي( ¢ فكيف حال خواصهم ؟ ١‏ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت عبد الوا حد بن بكر 
ول : سمعت أبا بكر بن سمعان يقول : ١‏ سمعت أبا بكر بن مسعود يقول : سئل 
بحی بن معاذ عن الفقر » فقال : 
حقيقته : أن لابستتی العبد إلا بالله > ورسه() عدم الأسباب كلها . 


و لوك بقول aa ١‏ 0 دن عبك الله يشوك tar‏ إبراهم النصار يقول: 





لفقر [ الباس بورث ار ضا دا نحه *) الع لد فيه 8 
(۱) الکثیرر السب . (0) وى نسخة هذا « حال المرام من الفقراء » . 


(۲) أى تعريف الفقر يجهة آخری من جهات التعریف وهی : الر سم . 
(:) أى تمکن . 


) كناب الشعب ( الرسالة القفشيربة للامام القشری‎ to 


e 











وقاءم شا 05 ی الاستاذ أن على الدقاق فار ۳ سئة * سو جمدل 0 أو أدبع وتسعين 
ونلا ما من «زوزن) و عليه (١‏ مسح ۱۱ وتلسوة مسح » فقال له بعضی أصحابه : 


بكم اذنورت اا المح ۳ ١‏ على و سح المطابية )۲۱) 


فقال : اشتریته بالدنيا وطاب مبی پالانعرة ام أبعه مها . 
سو الاستاذ أا على الدقاق بقول : قام فهر 20 مجلس بطاب شتا 0 فقال : 
اس ا مل تلا 1 "وكات هناك بعش الشایخ فصاح علیه وقال : كذيت م 


أ 
اب الفشر سر الله وهو لايضم سر ۵ غند من بعحمله ال من يريك . ۱ 


سمعت مد بن اسن يقول : سمعت تعمد بن افر اء یقول سمعت زكريا 
النخشى سول و تیه شا حمدون القص بشو قول : إذا اجتمع ابلدس و اود ١‏ 
يشر حو | بشی ۶ کفر حهم شاا دة أشيا أء 

رجل مؤمن فتل مؤمناً ؛ ورجل عوت على الكفر » وقلب فيه حوف الفقر . 

و سمعته بقول ۽ میت عا الله بن عطا . يقول شعت أيا عفر الفرغانی 
ول : سمعث الچنید يقول : 

(بانعشر الذقراء : م تعر فون بالّه » وتکرمون الله » انطروا كيف تکونون 
بع لله إذا عاوتم به ۲ 

سمعت ااي ابا عيذ الرحمن ااساحی » بقول : سيعت شقمك بن اسن البغداد». 
يقول : سمعث عمك بن عياء الله الفرغاق بقول : سمعت ااجنید ؛ وقد سنل عن 
الاشقار إلى الله سبحا ۾ و تعالى : آهو أ 2 ام الاستغناء با لله تعالى ؟ ذقال : 

إذ' صح الافتقار إلى الله عز وجل فول ج | لااستخناء د لله تعالى » وإذا 
صم الاستغناء ر لله تعالى كمل الى به 6 فلا يقال ل : آم‌ما ألم الافتفا ر ام ای 
۳5 حالتان لا ى إحداضها إلا بالأخرى . 

وسمعته بثول : سمعت منصور بن عبد الله ول : سمعث جعفرأ يقول : 
سمعت رو ما شول وقد سئل عن نعت الفقر » فقال : 
) ارسال اللفس ۳ أحكام الله تعالى ) . 


(۱) ثوب . 
(۲) أن المداعبة , 


( باب الففر ) $90 


ص سس rara‏ 
اوس وس حي مسح ل بد ii‏ 











وقيل : بعتت الفقير ثلاثة آشیاء : حفظط سر ۵ . وآداء فرضه ۰ وصيانة فقره . 
وقيل لای سعيك ازاز : لم تأخر عن الفشراء رفن الأغنياء ؟ 
فقال لثلاث خصال : 


ن ما + 1 er‏ عر طیب 3 و لام )1( شير مو فن 


و 


3 و 4 أن العشر آ» مرادون 


وقيل 8 أوحى الله عر وجل 1 مودي 2 عليه "سللام 

إذا رأيت الفقراء فسائلهم () » كما تسائل الأغنياء » فان لم تفعل فاجعل كل 
ء علمتلك تحت الراب . 

آی الدر داء . أنه قال : 


وروی عن ۱ 
را , 0 
لأن أقع سس فوق قصر فأتحطم أحب إلى ل محالسة الغىي > الوب وک 
: الأقناء | . 


١ 5 007 5 7‏ +7 م ها 
اک اة الو "قبل ارسول له ومن الوق ؟ قال 
وقيل للربيع بن خیم : قد غلا ابر ٠.‏ ر 
فقال : نحن آهون على الله من أك يجيعنا ۰ إا بجیع آو لباءه . 


۷ 3 ٠. ۱ 3 ۰ 35 1 
"0 


استقبلهم ال 
سمعت محمك بن امسن سول : میمعت آحمد بر 
ابن علوبه يقول : قيل لیحی بن ن معاذ + ما الفقر ؟ قال : حوف الفقر . 
قيل : فا الغی ۳ قال : الامن بالّه تعالى 


3 5 1 8 1 
ن على بو ول یدیسا این 


یج راثم رف ره ل a OT‏ 


وسععته بقول : سمعت أبا بكر ار ازی يقول : سمعت | 
ابن الكريى يقول : 

إن الفقر الصادق ٠‏ ليحر ز من الغى حذراً ا أن باعله الغ فسا عليه فذره 
كما أن الغغى يحبر ز ٠‏ بن الفقر حذراً آن بدخل عليه فيفسل عليه غنا 


أنه ج ا 8 
وسئل أبوحفص : عاذا يقدم الفقير على ربه عز وجل . 


0 








وحمت 


(۱) أن الأغنياء , 
(j‏ أي سول یم 0 


) کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفنشبری‎ £۵٦ 





سیسوس ت ا سوب ورن 


فقال : وما للفقر أن بقدم به على ربه تعالى سوی فتره 

وقبل : أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام : 

أتريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس أجمع ؟؟. 

قال : نعم 

قال عد الریض > وکن لثیاب الفقر اء فاليا » فجعل موسی » عليه السلام 
على نفسه ی کل شبر سبعة أيام يطوف على الفقراء یل ثياهم ویعود المرضى . 

وقال سهل بن عبد الله : خمسة أشياء مره ن جوهر النفس 

فقر بظهر الغي وجائع يذلهر ١‏ لشبع > ومعحزون يظهر الفر ح ؛ ورجل بينه 
وبين رجل عداوة بظهر ا ورجل ٠‏ يصوم المار ويقوم الليل لاش تفا , 

وقال بشر بن الحارث : افضل المقامات : 

اعتقاد الصير على الفقر إلى القر . 

وقال ذو النون : علامة سخط الله على العبد : خوفه من الفقر . 

وقال الشبل : آدلی علامات الفقر(۱) : أن لو كانت الدنيا | بأسرها | لاحد فأنفقها 
فى يوم ثم حطر بباله أن لو أمسلك منها قوت يوم ما صدق ف فقره . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق بقول :تکل الناس فى الفقر والغى تما أفضل ؟ 
وعندی : أن الأفضل : أن بعطی الرجل کفایته ' م صان فيه . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا عبد الله الرازى بقول : سمعت أا 
محمد بن ياسن يقول : سمعت ابن الجلاء بقول ‏ وقد سألته عن الفقر » فسكت » 
۱ ی خلاء م ذهب ورجع عن قريب . ثم قال : 

کان عندى ؛ أربعة دوانيق (۲) فاستحيبت من الله عز وجل » أن تکل فى الفقر 
تذهيث و أخر جما 9 قعل و تکل ف الفقر . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى » يقول : سمعت ابراهم 


ابن الولد يمول : سألت ابن الجلاء : 
مي يستحق الفقير اسم الفقر ؟ 


قله ممم بسر عع صرسد لجيج د هسرد سسب دامويه مجه سس يجو جيه باع جاو ميب ميجير 


(؟) جع ذائق + رضن ساس الارم , 


( باب الفقر ) ۷ 


aa 1 








ronak Serve ب سيعت‎ 


فقال : إذا م يبق عليه بقية منه . 

فقلت : كيف ذاك ؟ 

فقال : ذا کان۱۱) له فليس له ۰ وإذا م يكن لد فهو له . 

وقيل : صحة الفقر : أن لا يستغى الفقير فى فقره بشیء إلا من له نقره 
و قال عبات الله بن المبارك : إظهار الغنى ۳ الفقر آحسن من الفقر ۰ 





لعي بو اللقاش بقول سمعت نانا الصری سول : كنت رکه قاعلا وشات دان 
بای 3 قحأ ده اسان وحمل إلية كيساً فيه در اهم و و ضبعه بت يديه 3 فقال لاحاجة 
لى فيه ٠‏ فقال : فرقه على السا اکن > فلما كان العشاء رأيته فى الوادى يطلب شيعا 
(فسه . 

فقلت : لو ترکت لفسك مما كان معلك شيئاً ؟ . 

قال لم على أفى أعيش إلى هذا الوفت , , 

22507 الشیخ أا یات ار حمن السلجی يفو ل ۰ ١‏ لمعت عل 1 دار الص. بر ی 4 
بشول ١‏ تسمه يعس فرظ مول : سو آبا حفص قول : ٠‏ مجه ن ما بتوسل (۱۱ به 
السد إلى فى هو لام دوام افر ۱ لية 05 سین الأحوال 83 وملازمة السئة ی ش ججتميع 
الأفعال 3 وطالب الغوت من وجه لال ۰ 

و سمعته يقول ' سمعتثب اسان إن آحید بقول : سمعت ا مر نعش يقول : 
پلبغی الفقير أن لاتسقى هته خطوته . 

و لمعته بقول : منت أا الورثایی , سول : : مع فاطمة أنحت أى عل 
الر و ذباری , تقول : rR kro‏ اا ع لى الرو دباری ول : ۰ كان آر باه ۳۹ ز مایم : 

وال : کان لا يقبل من الاحوان ولا دن الساطان شيا وهو : دو سف سن 
اسباط 6 ورات ن بيه سیعان ألثف در هم 3 ۳۹ ما شتا و کال يعمل الخو س 
سه . 


)۱( أى المع 1 


(۲) وی تسد آخری ر أحسن ما یتوصل » . 


0۸ کتاب الشعب ( الرسالة القش بة للامام الفشسیری ) 


هر : کان بقبل د ن الاخوان ن والسلطان جميعاً » وهو : آبو إسحاق الفزاری 


اک 





6 ۳ بال ۵ هی ان نفد ف السته و دلن ال ی لااشحر 5 کون 34 و اللی بأخيذه 
دن الساملان كان خر عه إلى مستحفیه دن آهل ر طر سوس ) 

وااغالث ۰ كان بأعذ من الإاحوان ولا يأحذ من السلطان وهو : عبد الله بن 
المبار لك » وكان انحل من 0 ويكاقء عليه ۲ 

والرابع : ا باح من طان ولا يأخذ من الإخوان وهو : شاد بن امسن 
كان بقول : ال ام وان من 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاف يقول : جاء فى ابر : من تواضم لغی لاجل 
غناه ذهب لا دينه ) . 

إعا كان ذلك + لأن الرء بقلبه و لسانه وشسه ؛ فاذا تواضع لغى بنفسه و لسانه 
ذهب ثلنا دینه » فلو اعتقد ففبله١')‏ بقلبه كما تو اضع له بلساله وتفه ذهب دینه 
۳ ۱ ۱ ۱ 

وقيل : أفل ما يازع الفقبر فى فقره أربعة أشياء 

عا يسوسه ؛ وورع يحجزه » ويقين يحمله ؛ وذ کر يؤنسه . 

وقيل : من أراد الفقر لشرف مات فقيراً ؛ ومن آراد الفقر لثلا بش تخل عن 
الله تعالى مات غنياً . ۱ 

وقال المزين : كانت الطرق الموصلة إلى الله أ كر من نجوم السماء » فا بى 
منها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطر 

سمعت مد بن الحسن بقول : سمعت الحسن بن بوسف لمر زويى يقول : 
سمعث إبراهم بن المولد بقول : سمعت الحسن بن على شول : سمعت النوری 
يقوك : 

نمت الفقير : السکون عند العدم » والإيثار عند الوجود . 

سثل الشیلی عن سوه الفقر فقال ٠‏ ألا ستغى العيك بشىء دون الله عر وجل . 

وسمعته بقو ل : سمعت منصور بن شلف الغری يقول : قال لى أبو سول 
المخشاب الكبر : الفقر : فقر وذل۱ » فقلت: لا بل فقر وعز(" » فقال : فقر 


(۱) أى تو اسع له (0 آی ل . (0) آی باش , ٠‏ 


( باب الفقر ) 16 


وثر ی( ) ؛ فقلت : لا . بل فم روعش ا ا ۹ 
سمعث الأستاذ أبا على الد قاف يول : سثلت سر ن ھی قوله صل الله عليه وسام 
« كاد ار أن يكون كة, را“ ۱ 
قال : فقلت . آفة الثبىء وضده على سب فضيلته وقدره + فکلما كان ی 
سه أفضل فضده وافته آنقص : کالاعان » لا كان آثرت الما ل كان ضده 
الكفر > فلما کان الحخطر على الفقر اکر بالله دل عل أنه :) آشرف الأ روعاف 


سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن !| اسلمی بقول : سمعت أبا نصر الهروى يقول . 
سمعت المرتعش يقول : سمعت الجنيد يقول : 
إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق . ولا تلقه بالعلم + فان الرفی بونسه ۰ والعلم 
بو حشه : فقات له : يا با القاہ م وهل يكون فير يوحشه مار ؟ 
فقال : نعم ع افتر إذا 2 صادقاً ی فقره فطر حت عليه عامات ذاب کما 
يذوب الرصاص على النار 
وسمعته يقول : سمحت أبا عبد الله الرازى . يقول: سمعت مذلفر اله رمسيى 
يقول : 
الفقر : هو الذى لایکون له إلى الله حاجة . 
قال الأستاذ أبوالقاسم 
وهذا اللفظ فيه ادلی غموض أن سمعه على وجه الغفلة عن مر + و الغوم ٠‏ ولا 
أشار قائله إلى سقو ط الطالبات وانتفاء الاختبار ‏ والرضا نما جيه الح مدا 
وقال ابن خفيف : ۱ 
الفقر : عدم الاملاك واخروج من أحكام الصفات 
وقال آبوحفص : 
لا يصح لأحد الفقر حى یکون العطاء أحب إليه من الأخذ ۰ وليس السخاء 
أن یعطی الواجد العدم : ما اسیخاء أن يعطى العدم الواجد . 


. أى تواضع وترول إلى الأرص . (0) أ ادتفاع‎ )١( 
, ) أخر جه آبو نعي ى الميلة عن أنس وتمامه ( . . وكاد الحسد أن يكون سبق القدر‎ (r) 
. أى الفقر إلى اله‎ )4( 


۹ کتاب الشعب ( ال رسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


r 





0 ا‎ rT سس ی و تس‎ ag سبدب هجوبو بو بيب‎ n" 





سمحت محمد بن اسن يقول : سمعت عبد الواحد بن بكر يقول : سمعت 
الد يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : 
او لا شرف التواضع لله لكان حكم الفقر اذا » شي أن شر . 
وقال يوس بن اسباط : 
منذ أربعن سنة ما ملكت قميصين . 
وقال بعضهم ۱ 
رآیت كأن القيامة قد قامت » وقیل : أدخلوا مالك بن دینار » ومحمد بن 
واسم الجنة ۰ فنظرت اما يتقدم : فتقدم محمد بن واسع » فسألت عن سیب 
تقدمه » فقيل لى : إنه كان له قمیص واحد ولمالك قمیصان . 
وقال محمد الوحی 
الفقير : الذى لا بری لنفسه حاجة إلى شىء من الاسباب . 
وسئل سبل بن عبد الله ميي سير بح الفقير 0 
فقال : إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذی هو فيه . 
وتذاكروا عند بحى بن 'معاذ الفقر والغنى ؛ فقال : 
لايوزن غداً لا الفقر ولا الغى » واعا يوزن الصير والشكر : فيال : يشكر 
ويصير . ۱ 
وقيل : أوحى الله تعالى » إلى بعض الأنبياء عا علمهم السلام ؛ إن أردت أن 
تعرف رضاى عنلك فانظر كيف رضا الفقراء عئلك ؟ 
وقال أبوبكر الرقاق : من لم يصحبه التى فى فقره أكل الخرام احض . 
وقيل : كان الفقراء ی مجلس سفيان الثورى : كأنهم الأمراء ٠:‏ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول : 
مت أيا بكر بن طاهر يفول : 
من حکم الفقبر أن لایکون له رغبة فى الدنیا » فان كان ولا بد فلا تجاوز 
رغبته کفانته . 


وأنشدنا الشيخ أبوعيد الر حمن السلمی 0 قال : أنشدى عيك الله دن ابر آهم 
أبن العا“ قال : : آنشدیی آجمد 1 عطاء لبعضمم 0 قال : ۰ 


ز باب الفقر ) أ 


Î‏ وص مص تسا را ةا 


قالوا : غداً العيد ماذا أنت لابسه ۲ 2 فقلت : خلعة ساق حبسه جرعا"'ا 
فقسر وصير » ها ثوباى. تحتهدا قلب بری إلفه الأعياد والج‌هسا 


ها 


اسر ی اللابس آن تلو اطیدس سه يوم التز اور ى الوس الى لا 
الدهر لى ماع إن غبت ياأمل والعيد ماکنت لى مرأى ومستسعا 

وقیل : إن هذه الابیات لأن على الروذباری . 

وقال أبوبكر الصری ۰ وقد سثل عن العقر الصادق . فقال : 

الذى لا علاث ولا ميل . 

وقال دو النون المصرى : 

دوام الفقر إل الله تسای ٠.‏ 2 التخليط اجب إلى 5 دوام الماع اجب ۰ 

,جات أب بيك الله الشر ازی 6 يقول : روت مك الواحد 32 اجمد 0 قو ل 1 
32001011 را بكر الیجوال 4 بقول + وتا ايا عي اللد اسلاصر ی 5 شول : 

مکث أب جعفر الحداد عشرين' سنة يعمل كل يوم بدينار » وينفقه على الفقراء . 
ويصوم ويخرج بن العشاءين فیتصدق عايه من الابواب . 

سمعت محمد بن الحسين » يقول : سمعت آبا على الحسين بن يوسف القزويى » 


بقول : سمهت إبر هم بن ا مونك » يوك : سععت امسن بن على > بقول : سمعت 
النور > ۰ قول : 0 nk‏ 

مت الفقر السکون عند العدم » والبذل والایثار عند الوجود 

و سمعنه بقول : سمعث منصور بن عبد الله © يقول : سمعت كمك بن على . 
الکتانی » بقول : ۱ 

كان عندنا مكة فى عليه أطمار() رثة » وکان لايداخلنا ولایجالسنا . فوقعت 
غبت فى قلبى . ففتح ی ای درهم من وجه حلال ۰ فحملا إليد . وو فما و 
طرف سیجادته وقلت له : إنه فتعم لى ذلك من وجه سولال . تصرفه ف بعض أمورك. 
فنظر إلى شزرا م كشف عا هو مستور عى > وقال : اشتر يت هذه الجاسة ع 
الله تعالى » على الفراغ بسبعن آلف ديار غر الضراع والستغلات » رید أن 





000 أبى کو ییا لل سات تيه جرعاً 8 


)۲( ی أثواس . 


5 کناب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القنسيرى ) 








تخد عی عما١')‏ مله .. وقام وبددها وقعدت ألتقطها فا ریت کعزه حجان مر » 
ولا كذلى حين كنت ألتقطها . 

وقال آبوعبد الله بن خفیف : 

ما وجبت على زكاة الفطر آر بعين سنة ولى قبول عظم بين الخاص والعام . 

س بعت الشیخ أبا عبد الله بن با كويه الصوق » يقول : سمعت أيا صد الله بن 
عفیف يقوك ذلك . 

وسمعته يقول : سمعت آبا أحمد الصغير » يقول : 

سألت أبا عبد الله بن حفیف عن فقير بجو ع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام یخرج 
وسأل مقدار كفايته : إيش يقال فيه ؟ . فقال : يقال فيه : مكد . . . كلواواسكتوا » 
فلو دخل فقير من هذا الباب لفضحكم كلكم 

سيعت مد بن الحسين 3 ۳ سمعت عبد الله بن عل الصوق > يقول : 
معث الدق بقول - وقد ستل عن سوء أدب الفقراء مع الله تعالى » 5 فى أحوالهم 5 
ففال : 

هو انحطاطهم من الحقيقة إلى الع . 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن عبد الله الطبری ؛ بقول : سمعت خيراً 
الأساج یقول : 

دخات بعض الساجد وإذا فيه فقير » فلما رآ ی تعلق ی 

وقال :أ ا شن تعطف على ؛ فان محنى عظيمة . ۱ 

فثلت : وما هی 

فقال : فقدت البلاء و قویت بالعافية . فنظرت فاذا قد فتح عليه پشی ء من الدنيا . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عمد بن أحمد قول : سمعت أ, با بکر الوراق» 
يقول : 

طول للفقير فى الدنيا والاخرة . 

فسالوه عن عنه » فقال : لا يطلب السلطان منه فى الدنيا : اراج »> ولا اجار 


)۱( تفسدها عل 





« قال الکنائی : 
التصوف خلق ۰۰ فمن زاد عليك فى 
الغلق ۰۰ فقد زاد عليك فى الصفاء ٠‏ 


3 "۶ كناب الشعب ) الرسمالة افش ية امام القنسمری ( 


_ س 


باب التصوف 


الصفاء مود بكل اسان 3 و ماه الكدورة رهی 5 مذمومة ۰ 





peg prams TTT 


أخير نا عا الله بن بو و سب الأصبباة فى قال : خر نا عبد الله بن بجی الطالحى قال ۰ 
حل الحسين بن جعفر قال i ٠‏ عيك الله بن نوفل ة قال + حدثنا أبويكر 


عیاد 2 


۽ عن يزيد بن أى زياد » عن أى جحيفة قال : 

خرج علينا رسول الله صل الله علبه وسم مغر اللون فقال J:‏ ذهب صفو 
الدنيا وبى الكدر » فالموت اليوم تحفة لكل مسا ) 

م هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة ؛ فيقال : «رجل صوق » » وللجماعة 
« صوفية » » ومن يتوصل إلى ذلك )١(‏ يقال له : « متصوف ) > و للجماعة 
« التصوفة ) 

ولیس يشبد هذا الامم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق . والاظهر فيه 
انه کالفلب 4 فاما قول دن قال : إل الصوف »> وذا ال : تصوف ادا لبس 
يختصوا بلبس : الصوف . . 1 

ون قال : pel‏ سوبو إلى صفة نحل رسول الله صل الذه عليه وسم 4 
فالنسبة إلى الصفة لاتجىء على نحو الصوق . 

ون قال : إله مشتق من الصفاء ( فاشتقاق الصوق من الصفاء بعیل £ مفتیی 
اللغة . 
فالعی صحيح : ولکن اللغة لانقتضی هذه النسبة إلى الصف . 

ثم إن هذه الطائفة آثبر من أن بحتاج فى تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق 
اشتفاق 

وتکام الناس فى التصوف : ما معناه ؟ وف الصوق : من هو ؟ 

فكل عار عا وفع له . واستقصاء جميعه يخرجنا عن المقصود من الإيجاز 
سنك ذا بعض. ما و ل |« ن شاء أب * 
وو “كرام بعض مقالامم فيه على حد التلویح » إن شا الله تعال . 





)0 بالتغبه پم (۲) الأول م لام 3 


ue tna‏ و 








سمعت مك بن أحمك :ہی الصو یی يقو ل : سوت اہ الله دن عل اميم 
بتول : سئل ابو شوھ الجر بر ى س التصوف 3 فال : الدجو لى ۳ كل نحل سي 
واطروسج من كل نخاق دی . 

ابا عبد الله محمد بن عار اهمدانی يقول : سمعت آبا محمد الرعشی يقول : سئل 
الحق عناث » ويعفيياث به . 


سوبع لما الشیخ ايا حبك ار جہن المي يقول : سمعت عيك الر حمر نس رينت 
2 
المار ”ی قول : TT‏ ايا الماتلی ول : لسو اسن ن مهبو ر 34 وقد سكل 


كن الصو ۳2 


5-5 


3 فثال 08 
وحدایی الذات لا قله أحد 6 و لا يقبل أحداً . 


و مته يقو 8 : سمعت عبك الله بن وین شو ل TOD‏ جعثر بن وای بن 
تصبر يقو ل معت ايا عل الور اق بقو ل : او اا حمزة البغدادی بقول : علامة 
علامة الصو ی الکاذت : أن ستغع. بالدنا بعد الفقر . وبع بعد الذل © ويش 
و وق ب : ال پستعی بالدنيا ۽ ویعز | ویسر 
۲ وسئل رو دن عیان الکی عن التصوف > فقال : أن يكون العيد فى كل وقت 

ما هو أولى به فى الوقت . 

وقال هراد بن عی؛ القاس : التعبوفی : أخلاق کر مه ظهر ث 2 ز مان كر ثم 
من رجل کرم مع قوم كرام . 4 

وسئل سمنون عن التصوف فقال : أن لاتمللك شيئا ولاعلکك شىء . 

وسثل روم عن التصر ف قال : اسر سال النفس مع الله تعالى صل ۳ در ده . 


سمعت عبد الله بن يوسف الأصهانى يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسى 





a Î 


یمیت روم ان سما البغداد 545 بو ل : التعبوف مبیی عل ثالاست شع ال 
اعسات بالفقر والافتقار 0 الد » والتحقق باليذل والإيثار 6 ونرك الذعر ضس 
والاختبار . 
وقال معروف الکرخی : التصوف : الأحذ باطقائی(۱) » واليأس مما فى آیدی 
اللاتق . 
قال سو وو ل القصار 8 | حب الصو فة 4 فان للشبيتح عتا م و جو ها من 
الماذیر . 
وسئل الخراز عن أهل التصوف فقال : قوم آعطوا حى بسطوا() » ومنعوا 
حى فقدوا:" . مم نودوا من آسرار قريبة آلا فایکوا عاینا؟) . 
وقال التجنيك لوف : عنوة له صلح فسا ۲ 
وقال أيضاً : التصوف : ذكر مع اجماع » ووجذ مع اسیاع ؛ ول مع اتباع . 
و قال ارتا : الصوی کالارض 4 يعر ح علا کل فیح 4 ولا برج مأ 
إلا كل مليح . 
"" وقال أيضاً : إنه كالآرض ؛ يطؤها الر والفاجر » وكالسحاب يظل كل شىء 
وکالقطر یسنی کل شىء . 
وقال : إذا رأيت الصوق یعی بظاهره » فاعل أن باطنه خراب . 
و قال سهل بن عيك الله : الصوق : من بر ی دمه هدراً 4 وملكه مياحاً . 
وقال النوری : لس الصوق السكون عنك العدم 0 والایثار عنك الو جود . 
و قال الکتای : التصوف علق » فن ز اد عليك ف الل فقد زاد عایاث ف 


یی 5 ۰ 8 ۰ 3 5 ٠‏ ۲ 
وقال ابوعل الروذباری التصوف : الا تا حة عل باب اہ وان طر د عنة . 
(۱) أى اسان ما والعمل عل مشساها . 
۹9 أى فرحوا وائسر حث صدو رم ۰ 
(۳) فال العروسى : أى سعوا عن الالتمات إلى غير الله حي فنوا عن أنفسهم فلم یلتفتوا إلها . 
(4) أى سر الم فى سر اثرهم أن يعولوا لغيره : ابكوا علينا لعدم و صولنا إلى مفصودنا . 


( باب اشص‌وف ) 55 


وقال ايشا : صعوة الثرب بعك كدورة البعد ۱ 


وقيل :اقح من كل فیح صوى شحيح . 
وقيل : الرسوف : کف فارع ۰ وقلب طیب ۲ 


یب 


وال الشبل 1 التصوف الجلوس ع آنه ۱ بلادم ۰ 


وقال أبو منصور : الصونى : هو الشبر عن الله تعالى ؛ فان الق آشاروا إلى الله 


٠. 


وقال الشبلى : الصوق منقطع عن الق . متصل بای + کموله تعالى ٠‏ 
وواصطنعتاك لنفسی (۲) قطعه عن کل غر » 0 قال له « لن ترای ) . 
وقال : الصوفية أطفال ی حجر الق . 
وقال أيضاً : التصوف برفة محرقة . 
و قال ارجا : هو الوب ماه عن رو 4 الکون(۳) ۲ 
ا ۱ 


وقال روم : ما ترال الصوفية بخبر ۳ تناهر و ! . فاذا اب طاحدو ا' د واه جر 


, فم("‎ 
f 

وفال الجريرى : التصوف مر اق الا حرال ۰ و روم الاد سا . 

وقال المزين : التصوف : الاشياد للح . 

وقال أبو تراب النخشى : الصوی لایکدره شی ۶ ۰ و بصفو به کل شی ۶ . 
وقيل : الصوق لايتعبه طلب » ولا يزعجه سرب . 

سوعٹ أا حام السجستای ول ۷ سجع ابا نصر السر اج يقول : سثل دو 
لامرن عن اهل التصوف فال : هم قرم اثروا الله 3 ع وجل ۰ عل کل موی ۶ 
فاثر هم 3 عر وجل 4 عل کل شی ۶ 


(۱) أى ملار مه طاعة الله , 

(۲) آية 4۱ من سورة له . 

(۲) رویة استحسان ومبل لا روية نحث وعم . 
(4) أى مدة إرشاد بعشمم بعضا , 

(ه) أى فثر وا من الارشاه السب , 

(5) فد ر جوا هن مسي التصول , 





۸ کناب الشسعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشسیری ) 
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وفال الراسطى رحمه الله : كان للقوم إشارات . . ثم صارت حرکات . . نم 


۰ ل إلا سر ات‎ ١ 
8 و سئل النو رف من الصو ی 3 قال : هن سمع السماع وآثر الاسیاس(۱)‎ 
سم آر سا 3 السجستان ۰ ر هوه الله > يقو ل : لسعب أيا نصر السر اج‎ 

دقول : قلت للحصری : من الصوق عندك ؟ فقال : الذی لاتقله الارض(۲) » 

و لاتظله السماء ۲ 
قال الاستاذ بو لقاسم : إنا آشار إلى حل (١‏ الخو » . 


وقیل : الصوى من إذا استقبله حالان » آوخلقان کلدهیا حسن : كان مع 


وسئل الشیلی : لم سميت الصوفية ذه التسمية ۲ 

فقال : لبقية بقيت تلم من نفوسهم + ولولا ذللك ا تعلقت مهم تسمية . 
نصر السراج يقول : سثل ابن 
الجلاء : ما معی قوشم صو ؟ فقال : ليس لعرفه فى شرط العم ولكن تعرف 
أن من كان فقيراً مجرداً من الأسباب » و کان مع الله تعالى بلا مكان » ولا عنعه 
الحق سبحانه عن عل کل مکان يسمى « صوفیا) . ۱ 


سمعتك أا حام السجستای يھو ل : سمعت أيا 


وقال بم : التصوف : اسقاط الیجاه وسواد الو جه 2 الدنيا وا لاخر ق(۳) ۰ 
وقال آبو يعقوب الز أبلى : التصوف : حال تضمحل فا معام الإنسانية . 
وقال أبو اسن السيروانى : الصوق : من يكون اع الواردات لامع الأوراد . 
موس الأستاذ أيا على الدقاق ٠‏ ر سی الله . يقول : حسن ما فيل 2 هذا 
الياب قول دن قال : هذا طریق لایصلح إلا لا قو ام قد كنس الله بآرواحهم ال ابل » 


وطذا قال رحمه الله يوماً : لولم يكن للفقير إلا روم فعرضها على كلاب هذا الباب 
م ینظر کلب اما . ۱ 





(۱) الاساب : هی فمل الأمورات وترك الثهات , 
(۲) آی لا تطيق حمله . 


(۳) سواد باكر عطفاً عا, الجاه ویک" المي قاط الچاه » إسقاما سواد الوجه يعثى ۲ له كل تمل يودي إلى سواد الرسه 
في الدنيا والآخرة . 


( باب التصسوف ) ۹4 





وقاك الاستاذ ابو سبل الصعلوکی التصوف / الاعر اض عن الاعر اضی 

و فالی اضر : العبو ی لا دو سخا رهام عاك ۷ و" بام بعك وودد , 

قال الأستاذ القشری : وهذا فيه إشكال . ومعی قوله : لا يوجد بعد عدمه 
أى إذا فنيت آفاته لاتعود تلك الافات . وقوله : ولایعدم بعد وجوده » بعی : 
إذا اشتغل بالق لم يسقط ب قوط الق . فاعادثات لاتؤثر فيه . 


ويقال : الصوق : المصطم 


ويقال : الصوق : مقهور بتصریف الربوبية مستور بتصرف العرودية . 


عل عا لاح لد من استق ۲ 


و شال : الصوق لا يتغير . فان تذبر لاتکدر . 
یپیات الشيخ أبا راء الر حمن الس 4 ريك اللد ٠‏ قول : سيو عت الحسين سن 


احمل اراز ول : سیمت بكر الصرى بقول :مت ال راز يقول ۰ کیت 
فى جامع «قروان » يوم جمعة » فرأيت رجلا يدور ف ی الصف » ويقول . 


تبك قو ا عل 4 فقد کت صوفياً فشعمت . 
فر فقته(۲] بش ۶ ۰ فما 11 8 مر (۳) ۰ ویلاک 53 ليس هذا من ذلك ۾« :۰ 


ولم يقبل الرفق . 





(۱) أى السنغرف عن نفسه . 
(۲) أعطيته 
(۳) اتر کی 





/ 
الباب املع ورن 
oi‏ ور 
الاداب 
e‏ 
آله قال : 
من قهر نفسه بالادب فهو يعبد الله 
بالاخلاص ۰+ 
وقبل : كمال الادب لا يصعو 


الا للأنبياء والصديمين 
« حکی عن سهل بن عبد الله 


) کناب الشعب ( الرسالة القشم به تلایا ااقشس‌ی‎ E4 


يلك 








باب دپ 

قال الله عز وجل : دما زاغ البصر وما طفی ۱ . 

قبل : حفقل آداب الحضصرة . 

وقال تعالى : « قوا أنفسكم وأهايكم نارآ (۲) , جاء فى التفسير عن ابن عباس: 
فشهوهم ¢ وأدبوهم . 

أخمر نا : على بن أحمد الأهوازى » قال : آخبرنا أبو الحسن الصفار البصرى 
قال : حدثنا عنام قال : حدئنا عبد الصمد بن التعمان قال : حدثنا عبد الملك بن 
الحسين > عن عبد المللتُ بن #ر 1 عن مصعب بن شيية 3 عن عائشة »> رضى الله 
عنبا > عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

وح الولد على و الده : أن بحسن اسمه » ویحسن مر ضعه » ویحسن آدبه » 

ويحكى عن سعيك بن المسيب أنه قال : من ل يعرف ما لله عز وجل ۽ عليه 


ف نفسه ؛ وم ينأدب بأمره وميه كان من الأدب ف عزلة . 

وروی عن آلنی صلل الله عليه وسم ۲ أنه قال : 

رن الله » عز وجل » آدبی فأحسن تأدیی ۳۸ . 

و حفقة الأدب : اجماع جمیع تخحصال ار ؛ فالأديب : هو الذى اجتمع فياه 
خصال ادر . ومنه أخحذث (الأديه ) اسم للمجمع(؛) . 

۱ 1 م س 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : العبد یصل بطاعته إلى 
الجنة » وبأديه فى طاعته إلى الله . 

وسمعته أيضاً يقول : ريت هن اراد آن مل نله ی الصلاة بسن بای الله إلى 
أنفه » لیزیل ما به » فقبض على بده . 

قال الأستاذ : وزعا أشار بذلك إلى نفسه ؛ لأنه لا عکن الإنسان أن يعرف 
من غيره أنه قيض على بده . 

وكان الأستاذ أبوعل » رحمه الله » لا يستند إلى شىء » وكان يوماً ی مجمع » 
فاردت أن أضع وسادة خلف ظهره ؛ لای رأيته غير مستند . . فتنحى عن الوسادة 


سسس 


(1) آيدلا ومن سوره النجم (0) آية + من سورة التحريم . 
(۳) حديث صحيح أخر جه السمعاق فى أدب الاملاء عن ابن مسعود . 
(4) أي للاجتاع الطعام . 





( باب الآدب ) ۳ 
سس سس 


قليلا . . فتوهت أنه تو الوسادة . لانه ل يكن علا حرقة أو سجادة . فقال : 
در ۱ ا ٠.‏ 
فتأملت رعله سجاله 4 فکان لا سینا إلى ی 


سمعت أبا حاتم السجستای يقول : سمعت أبا نصر السراج ۰ یقول : سمعت 
اجك بن یمد الپسر ى بقول : سمعت الما ا ى البصرى بقول : التو سحيد مو حب 
بو حب الإعان ؟ من لا إعان له فلا توسحيد له . والا عان موجب بو جب الشريعة ؛ 
من ۷ شربعة له فلا (عان له ولا تويك »© والشريعة موجب بوجب الأدب 5 شن 
لا أدب له له لا شرر بعة له ولا إعان ولا توحيد . 

وقال ابن عطاء : : الأدب : آلو قوف ۳ المسحدنات(). فقيل : وما معناه ؟ 

قال : أن تعامل الله بالأدب سرأ وعلناً + فاذا كنت كذلك كنت أديياً وان 
كنك أعجمياً . 

م نشك : 
إذا نطقت جاءت بکل ملاحة ‏ وال سکتت جاعت بكل 

أخير نا . محمد بن اسان » قال : سمعت عبد الله الرازی يقول : سمعت 
عل الله الجريرى يقول : منذ عشرين سنة ها مددت رجلى وقت جلوسی فى اللو 
فان سن الأدب مع اله أولى 

سمعت الأستاذ أبا على الدفاف . رحمه الله » يقول : من صاحب اللوك بغر 
أدب آسلمه الجهل إلى القتل . ۱ 

وروی عن ابن سيرين أنه سئل : أى الاداب آقرب إلى الله تعالى ؟ 

فقال : معر فة پرپوبته ۰ وعل بطاعته ۰ والحمد لله على السراء > والص 
۳ الم ا< ۱ 

وفال بحی بن معاذ : إذا ترك العارف آدنه مع معروفه ۲ ۰ فقد هلأث مع 
امالکن . 

سمعت الأستاذ آبا عل رمه الله » يقول : ترك الأدب موجب يوجب الطرد ؛ 


)۱( وف سح السات أى ما پار به العمل حساً . 
(۷) أى مع اله . 





) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى‎ ٤ 


ن أساء الأدب عل الال رد إلى اللاب م ومن أساء الادب عل لياس ررك ال 


e ES‏ لسعم مدن معد جمدم عن 








۳ ) الدواب . 
وفيل لاسن البصری : قد أكبر الناس شف عل الادب . فا آشعها عامجلا 
وأوصلها آجلا ؟ 
فقال : التفقه ف الدين » واز هك فى الدنيا » والمعرفة ۳ للد : عز وجل علياك. ‏ 
وقال بحی بن معاذ : من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل شبة الله تعالى . 
وقال سبل : : الوم الذین استعانوا بالله » على آمر الله » و صبر وا على آدات الله . 
وروی عن ابن المبارك أنه قال : نسحن إلى قليل من الادب أحو ج منا إلى كثر 
من العلم 
سبعت همك بن اسن يقول : سمعت شحمد بن آحمد بن سعيد يقول : سمعت 
العباس بن حمزة يقول + حدثنا آحمد بن ن أف اسعواری قال : قال الوليد بن عتبة 
قال : ابن المبارك : طلبنا الأدب حین ف فاتنا المؤدبون : 
وقيل ؛ ثلاث خصال لبس معهن غربة : 
ميدأ ل أهل الريب ؛ وخسن الادب ) و کف الأذى : 
وأنشدنا الشيخ آبوعبد الله المغربى » رضییل الله عنه » فى هذا العی : 


یز ین الغريب إذا ما اغیرت ثلاث : سن سسن الدب 
وثانيه : خسن اخلاقه والشه : اخشات ريب 


ولا دخل آبوحفص بغداد قال له الچنید : لقد أذيت أصحاباك أدب السلاطين . 

فقال له آبوحفص : حسن الأدب ف الظاهر عنوان حسن الادب فى الباطن . 

وعن عبد الله بن المباركت أنه قال : الادب للعارف کالتوبة للمستأنف(۲). 

سمعت منص ور بن خلف المغر 2 يشول : قيل بعت م : پاس ء الادت ۱ 

فقال : لست بسىء الادب » فقيل له : من أدبلك ؟ فقال : آدبی الصوفية 
سمعت آبا سحام السجدتانى يقو ل : سمعت أبا النصر الطوه‌یی السراج يقول : 

الناس ؟ ئی الادب على , ثلاث طبقات 


(۱) حلم . (۲) أى المبتديء , 





( باب الآدب ) e‏ 


هه 


و FECT‏ میدس سپ روپ پومیر پیت ااا ae n‏ 





أما أهل الدنيا فا كير آدامهم ی الفصاحة وابلاغة وحفظ العلوم وأمباء الملوك 


وأشعار ارب . 





وأما أهل ادین فأ كير آدامم فى رياضة النفوس وتأدیب الجوارح وحفظ الحدود 
وترك الشهرات . 
وأما آهل اعصوصیة() فا كير ادام ف طهار ة القاوب ودراعات الأسرار 
و الوفاء بالعهود وحفظ الوقت > وقلة الالتفات إلى اواطر ‏ وحسن الأدب ف 
مواقف الطلب وآوقات الحضور ومقامات القرب . 
وحکی عن سبل بن عبد الله أنه قال : من قير نفسه بالآدب فهو عبد الله 
با لإخلااص . 
وقيل : كمال الأدب لابصفو إلا للأنياء والصايقن . 
وقال عبد الله بن المبارك : قد أ كير الناس ف الأدب »> و نحن تقول : هو معرفة 
النفس . 
وقال الشبل : الانساط بالقول عع ای سحا زه ترك الادب ۱ 
0 : أدب لمارف فوف كل أدب + ار ن معروفة مو دب قلبه . 
وقال بعضهوم : يقول الق » سبحانه : من آلز مله ا یام مع آم انی و صما یاز مته 
الأدب » ومن كشفت له عن حقيقة ذائی آلز مته 00 > فاختر اما شئت : 
الادب أو العطتف . 
وقیل : مد ابن عطاء رجله يوماً بن أصحابه وقال : ترك الادب بين آهل 
الادب أدب . 
ويشبد هذه الحكاية الخير الذى روى «أن البى صلى الله عليه وسلى کان عنده 
آبوبکر > وعمر © فدخحل مان فغطى فخذه وقال : ۳۹ آستجی من رجل تستحى 
منه اللانکة ۲۲ نبه صل الله عليه وسل : أن حشمة عیان » رضى الله عنه ۰ وان 
1[ عظمت عنده فالالة الى بينه ربن بن أى بكر وعر كانت أصى 
وف قريب من ۰ معناه آنشدوا : 


فى انقباض وحشمة فاذا جالست أهل الوفاء والكرم 





(۱) وه العارفون بالل , (۷) أخرجه الثر مذی عن عائشة رفي الله عنما . 


۰:۷ كناب الشمب ( الرسالة القشيرية للامام الشیری ) 


سس rerum n‏ 
ی ی را rams ONT rar‏ موب مرج و بووین 


وقال ا جنيك : إذا تحت اه سفلت شرو مل الادب ۲ 
وقال آبوعیان : إذا صحت المحبة تأ كد على المحب ملازمة الأدب . 
وقال اللوری : من ۱ يتأدب لاو فت فو فته ( اقث : 
وقال دو النون المصرى : إذا حرج امريد عن استعمال الادبت » فانه بر جع 
من حيث اء 
سمعت الأستاذ أبا على , رجه الله » بقول ی قو له عر وجل : ( وابوبت اد 
ناد ی ربه أنى مسبی الضر وأنت آرحم ال احمین() قال : م يقل « آرحمی » لأنه 
حفظ آداب الطاب 
وكذلك عیسی عايه السلام حيثٌ قال ) إن تھا م فام عباده(؟) 6 وقال 
« إن كنت قلته فقد علمته )٩۱)‏ و يقل ١ ١‏ «م أقل) ؛ ؛ رعاية لاداب الحضرة . 


معت تور بن عر الله الصوق ۾ ر سی الله . قول : موعت 1 | الطيب ۳ 





سجيما و قلت ما ثلت کار تشم 


الفرحان يقول : سمعت الجنید بقو ل : جاءق بعض الم این يوم جمعة دما لى : 
ابعث معى فقير أيدخل على سروراً ۰ ويأكل معی شيئاً ۰ فالتفت » فاذا آنا بفقر 
شبدت فيه || اف ... فدعوته ... وقلت له : أامض مع هذا الشيخ وأدخل عليه 
سروراً ١‏ فل ألبث أن جاءنى الرجل فقال ل : يا آبا الا سم لم يأكل كل ذلك الرجل الفقير 
إلا لقمة »> وخرج . 
فقلت : لعلك قلت كلمة جفاء عليه » فقال لى : ۸ أقل شيا . 
فالتفت فاذا آنا باالفةر جالس ؛ فقلت مل رور 
فقال : با سیدی . خرجت من الکو فة وقدمت ( بغداد ) ١‏ وم أكل شيئاً 
وکر هت آن یلو سوه أدب می م ن جهة العاقة ی حضرتات ... فلما دعوتی 
سررت إذ جری ذلك ابتداء منك ۰ فضيت وأنا لا آرضی له الجنان ... فلما 
جاست على مائدته سوی لقمة وقال لى : کل . فهذا أحب إلى من عشرة آلاف 
درهم . فلما سمعت هذا منه علمت أنه دی« اهمة » فنطر قت(*) أن آ کل طعامه › 
فقال الجنيد : ألم أقل للك اب أسأت آدیا معه » فقال : پا أبا القاسم . . التوبة ؛ 
فساله أن عضي معه ويفرحه , 


(۱) أن ساله , (۱) اب ۸۲ من سورة الألبباء , (۲) آية ۱۱۷ من سور الالدة 
(؛) آية ۱۱۵ من سورة الائدة , (ه) فتجبت . 


یمسج 





قال یو يعدوب السوسى : 

يحتاج المساقر ائی اريعة اتسیاء فى 
سفره ۰۰ 

علم يسوسة ۰۰ وورع يخجزه ۰۰ 
ووجد پحمله ۰۰ وخلق يصونه ۰۰ 

وقیل سمى السفر سفرا ۰۰ لإنه 
پسفی عن اخلاق الرجال ۰۰ 


4۷۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


ا و سر ا کی وت کی کک 








مسا شوت تد 


باب اسکاههم فى الهم 
قال الله عر ز وجل : «هو الذى بسار کم فى الر والبحر . . .) الاية ١(‏ 
آخبرنا على بن أحمد بن عبدان » قال : أخيرنا أحمد ب ن عبید الیصری قال : 
و U,‏ ل مر ی 


نولا ھل سن فرج الأزرق قال * ۰ سل نا حجاج قال ۰ قال ای ن جر بج : أخيرنى 
أبو زبر ۰ أن عا يا الأزدى أخيره ٠‏ أن ابن ر آعلمهم ) 31 رسول سل الله عليه 
وس كان إذا استوى على البعبر < دارج ا إلى سفر كر ثا دنا > م قال 

سیحان الذى سر ۳ هذا 4 وما كنا له مقر این و إا إل ١‏ ر بنا ۳۹ 0 0 
3 بقول : اللهم ! إنا سا لاف £ سقر نأ | هذا ار والتقوى © ومن العمل ما ترضی ! 4 
اللهم هون علينا سفرنا . 

اللهم آنت الصاح ۳ ر و اسليفة ۴ الأهل . ۰ الوم اف أعوذ بات من 
وعثاءا )0( افر وكابة القل۱۱ ۲ » وسوء النظر فى الال والاهل » ولذا ل جع 
قافن وزاد فہن : آیبون ۰ تاشون ۹ لر بت حامدوت ) 

ولا كان رأى كشر من أهل هذه الطائفة احتيار « السفر » آفردنا لذ كر « السفر ) 
فى هذه الرسالة بابا ؛ لکونه من أعظم شأنهم ؛ وهذه الطائفة حتلفون ؛ من 
آثر الا قامة على السفر » و سافر إلا لفرض » كحجة الاسلام > والغالب عام 
الاقامة » مثل : الجنيد » وسپل بن عبد الله » وی يزيد الاسطای » وی حفص : 
وغرهم ١‏ 

وموم من آثر السفر » وکانوا على ذلك » إل آن أحرجوا من الدنيا » مثل : 
ألى عبد الله الغرف 3 وإبراهم بن أدهم 6 وغيرهم . 

و كثير موم سافر وا ۳ ارت اء آمورهم ف كال شبا مم آسفارا كثيرة 9 قعدوأ 

عن السفر فى آنعر أحوالهم ؛ مثل : أى عمان ا رى ؛ والشبل » وغيرهم » ولکل 
مسيم أصول بنوا علما طريقهم ۰ 


(۱) أيه ۲۲ من سورة يونس . 

(۷) مطيعين 

(۳) أنه ٠١‏ من سورة الزشرف . 

. شدته ومشافه‎ )٤( 
, ه) أخرجه الإمام سم فى صحيه عن عبد الله بن عبر رضی الله عهما‎ 9 


. أى الحرن رال فى العودة‎ )٩( 








( باب احکامهم فى السفر ) ۷۹ 


واعل أن السفر على قسمين : 
سفر بالبدن : وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة 





وسفر بالقلب : وهو الارتقاء من صفة إلى صفة ؛ فتری ألفاً پسافر بنفسه() 
وقلیل من بسافر بقلبه . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله . بقول : كان ب« فرخخحك » ( قرية 
بظاهر « نيسابور ») شيخ من شیوخ‌هنه الطائفة » وله على هذا اللسان تصائیف . 
سأله بعض الناس : هل سافرت أ مها الشيخ ؟ 

فقال : سفر الأرض أم سفر السماء ء ؟ سفر الأرض لا 4 وسفر اأسهاء 5 بل 
سمعته © رحمه الله » بقول : جاع بعض الفقراء يوماً ۰ وأنا گرو 3 فقال لى : 
قطعت البك شقة بعيدة » والقصود اۋك . 

فقلت له : كان يكفيك خطوة واحدة عن نفساث . 

وحکا: باهم ف السفر تختلف على ما ذکر نا من | فسا م وأحوالهم . 

سمعت الشیخ أبا با عبد الرحمن السلمی : رحمه الله ؛ يقول : سمعت محمد بن على 
العلوی بقول : سمعت جعفر إن عمل يقول : سمعت أسيفث الممذااى قول : : كنت 


ف البادية وحدى » فأعيرت : ۳ يدى وقلت : : يارب ۰ إلى ضعیف زه 


وقد جئت إلى ضد ضيافتك » فوقع ف ی أن يقال لى امن دعاك ؟ فتلت يا رب هی 
ملكة تحتمل الطفيل ٠‏ فاذا أنا 3 3 ورای . . فالتفت إليه فادا أعراف على 
راحلة » فقال يا أعجمى » إلى أبن ؟ قلت : إلى مكة . قال : أودعاك ؟ قلت : 


لاأدرى » فقال : أليس قال : « مر ن استطاع إليه سبیلا۲(6) ؟ فقلت : المملكة واسعة 
تحتمل الطفيل » فاك : نم الطفيل أنت » عكنك أن تخدم الجمل؟ قلت : نعم . 
فنزل عن راحلته وأعطانها » وقال : سر علما . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوف يقول : : سمعت مد بن آحمد الثعجار قول ؟ 
سمعت الكنانى يقول ؛ وقد قال له بعض الفقر اء: أوصى » ثقال : اچد أن 7 ن 
كل ليلة ضيف مسجد » وأن لا تموت إلا ببن منزلین(۳) 


(۱) أي بپدنه , (0) س آية ٩۷‏ من سورة آل رن , 


(۳) وني نسلة مترلتبي » أي ال لني أنت نیا ال لة الي نطو 








ار كناب الشعب (الر سالة القشيرية لامام المشسيريى ) 


arr: 








yere OTO مهوت وروی‎ 


ویحکی عن الحصری أنه كان ,قول : جلسة خير من آلف حجة . 


و إا آراد > جلسة تجمع الهم!'! على نست الشهود".. 

و لعمری 1 ۳ ا من ألف حيجة . عل وصف الخيية عنه . 

سمعت محمد بن أحمد الصوق ؛ رحمه الله » يقول : سمعت على بن عبد الله 
العيمى يقول : حك عن محمد بن إسماعيل الفرغانى أله قال : كنا نسافر ظقدار 
عشرين سنة أنا وأبوبكر الزقاق » والكتانى » لانختلط بأحد 1 ولا نعاشر أحداً » 
فاذا قدمنا بلداً ؛ فان كان فيه شيخ سلمنا عليه » وجالسناه إلى الليل . . ثم نرجع 
إلى مسجد » فيصل الکتانی من آول الیل إلى آخره ويخم القرآن ؛ ويجلس الزقاق 


مستقبل القبلة 4 وکنت أستلى متفكر 1 4 3 نصبح ونصل صلاخ الشجر على وضوء 
ساب ينام كنا ثرأه أنضانا . 


العكمة! ٩‏ فاذا وفع معنا از 


معت ګل بن الحسين 6 ر همه الله ۾ يقو ؛ ؟ ممعت شراب الله بن على يقول : 
سمعت عسی القصار بقول : سثل رويم عن أدب السشر »> فقال : أن لایجاوز 
هه قدمه 4 وحیا وقف قلبه یکون منز له . 

وتحکی عن ما لاگ بن دیتار أنه قال : آوحی الله تعالى إلى مر سی عليه السلام : 
اتخ تعلين من حلدید »© وعصاً من اسيل » 9 سح ف الأرض فاطلب الاثار 
والعبر حى تخر ق النعلان ر الععیا ۰ 

وقيل + كان أبوعيل الل امغر بسافر بدا و معه أصحابه 3 وكان يكون 
محرما : فاذا تحلل م من إحرامه أحرم ثانياً » ولم يتسخ له ثوب » ولا طال له ظفر 


ولا شعر . 


وکان عشی معه آصحابه باللیل وراءه » فکان ذا حاد آحدهم ء ن الطریق » 
يشول :ا 53 ئ بافلان ¢ سار له د افلان » وکان لا کل يله إلى ما و صلت اله بل الادمیین 
وکاب طلعامه أصل شي > من النيا ات د عل فيقلع لاجله 


وقیل : کل صاحب تقول له ر ( فم ) » فیقول : إلى أين ؟ فليس بصاحب 8 





(۱) آی اة , 
(۷) أي حضور القلپ , 
(۲) آی آنسل , 
(4) أن الشاء , 


( باب احكامهم فى السفر ) ۸1 


وریپ سس هو و 1 








0 ¢ 
وف معناه انشده | : 


إذا استسجدوا لم يسألو امن دعاهم ی سرب أ لأى مسکان 

وحکی كن أ على الرباطى قال : صحبت عبد الله المروزى ؛ وكان يدخل 
البادية قبل أن أصحبه بلا زاد ولا راحلة . فلما صحيته : قال لى : آعا آحب إليلك > 
أن تكون أنت الامر أم آنا ؟ فقلت : لا ۰ بل أنت ؛ فقال : وعليك الطاعة ؟ 
فقلت : العم . 


فأخل مخلاة » ووضع فم | زاداً > وحملها على ظهره » فاذا قلت : : أعطى 
حتى أحملها 

قال : الأمير آنا و م الطاعة . 

1 : فأخذنا المطر ليلة . . فوقف إلى الصباح على رأسى وعليه كساء عنع 
عى الطر : کت لب نفسى :يا لیتی مت ول أقل له أنت الامر 

م مم قال لي : إذا صحبيت إنساناً فاصحبه كما رآیتی صحبتاث . 

وقدم شاب على أن على الروذبارى ۰ فلما آراد اروج » قال : يقول الشيخ 
شيعا + فقال : يافى کانوا لایجتمعون عن موعد » ولا يتفرقون عن مشورة!!! . 

ن المزين الكبير قال : كنت يوماً مع ابراهم الواص فق بعض أسفاره » 

ون عقرب تسعی عل فخذه . فشمت لافتلها > منعبى وقال : دعها » كل شی ۶ 
مفثقر إلينا ۰ و لسنا مفتقر دن إلى شىء ۰ 


۳ وقال أبوعبد الله النصبيى : سافرت ثلاثين سل م اخطث قط خرقة ة عل مرقعی » 
ولاعدلت إلى مو ضع علمت أن لى فيه رفيقاً + ولا ترکت أحداً بحما ل کی شا . 


واعلموا أن قوم استوفوا آداب الحض ور من المجاهدات . 93 أرادوا أن 
يضيفوا الما شيئاً . فأضافرا أحكام السفر إلى ذلك ؛ رياضة لنفوسهم » حى0) 
ند رجوها عن العلومات!۱۳: وحملوها على مفارقة العارف ۰ کی يعيشوا مع الله 
بلاعلاقة ولا واسطة » فا يركوا شيعا من آورادهم ى آسفا رهم ۱ 


(۱) أى لا يتعلقون بغير اله فى الاجماع ولا فى الاذراق , 
(۲) دق شخ « سین ١‏ , 


(۴) أى الألوفات . 





) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری‎ AY 


وقالوا : الرخص لن كان سفره ضرورة » ونحن لاشغل لنا ولاضرورة فى 
آسفارنا علینا . 

سمعت آبا صاد ق بن حبیب قال : سمعت النصر ابافی يقول : ضعفت ب 
ابادیة مرة » فأيست من نفسی » فوقع بصری على القمر » وکان ذلك بالهار > 
فرأيت مكتوباً عليه : ١‏ فسیکفیکهم الله( فاستفالت(6۳) وفتح على من ذلك الوقت 
هذا الحديث . 

وقال أبو يعقوب السوسى : يحتاج السافر إلى أربعة أشياء فى سفره : 

على يسوسه » وورع يحجزه » ووجد يحمله » وخاق يصونه . 

وقيل : سمى السفر سفراً ؛ لانه يسفر عن أخلاق الرجال . 

وكان الكتانى إذا سافر الفقر إلى اليمن ثم رجع إليه مرة أخرى يأمر مجر اذه 
وإتما كان یفعل ذلك ؛ لأنهم كانوا يسافرون إلى اليمن ذلك الوقت لأجل الرفق . 

وقيل : كان ابراهه الخواص لايحمل شيا فى السفر » وكان لایفارقرالابرة؛ 
و «الر کوة () آما الأبرة فلخياطة ثوبه إن تمزق سنراً للعورة » وأما الركوة 
فالطهارة » وكان لايرى ذلك علاقة ولا معلوماً . 


وحكى عن ألى عبد الله الرازى قال : خرجت من « طرسوس » حافياً » وكان 
معى رفيق » فدخانا بعض قرى الشام © فاع فقير بحذاء فامتنعت من قبوله ؛ 
فقال لى رفيى : البس هذا » فقد عييت » فانه قد فتح عليك ذا النعل بسبی . 
فقلت : مالك ؟ فقال : نزعت نعلى(؛) موافقة لك » ورعاية لحق الصحبة . 

وقيل : كان احواص فى سفر ' ومعه ثلاثة نفر » فبلغوا مسجداً فى بعض 
الفاوز وباتوا فيه » ول يكن عليه باب . . وكان برد شديد فناموا » فلما أصبحوا 
رأوه واقفاً على الباب » فقالوا : له فى ذلاك فقال : خشبت أن تجدوا البرد . وكان 
قد وقف طول ليلته . 1 

وقيل : إن الكتانى استأذن أمه فى الحج مرة فأذنت له » فخرج » فأصاب ثوبه 
البول فى البادية » فقال : إن هذا لل فى حالى » فانصرف . . فلما د قباب داره 


(۱) من أيه ۱۳۷ من سورة البقرة , (۲) أي : قویت , 


(9) القربة , (4) مل بده السفي , 





( باب احکامهم فى السفر ) AY‏ 


أجابته أمه » ففتحت . . فرآها جالسة لف الاب . قافا عن سيب کل 








سمعت محمد بن ی و م ول : سعت 
إبراهم بن الولد يقول : سمعت إبراهم القصار يقول : سافرت ثلاثين سنة أصلح 
قلوب الناس للفقراء . 

وقبل : زار رجل داود الطالى فقال : يا آبا سلهان » كانت نفسی تنازعى 
إلى لقائلك منذ زمان ۰ فقال : لا بأس إذا كانت الأبدان هادئة والقلوب ساكنة 


فالتلاق ايسر . 
سمعت أبا نصر العو وان من أصحاب النصراباذى » يقول : حرجت 
من البحر ب ۵ وقد أثر فى الجوع » فکت آمر فى السوق . . فبلغت حانوت 
حلاوی . وت هس مشوية » وجلواء .. فتعلفت فتعلقت برجل وقلت : 


اشتر لى من هذه الاشیاء 

فقال : لاذا ؟ ألك على شىء ۰ أو على دين ؟ 

فقلت : لا بد أن تشتری لى من هذا . 

فرآنی رجل فقال : خله با فی (إن الذى يجب عليه أن يشترى لك ما تريد) 
أنا لاهو » اقترح على » واحكم عا تريد . 

م اشترى لی ما أردت » ومضى . 

وحكى عن أنى الحسين المصرى قال : اتفقت مع الشجری ی( السفر من 
( طرابلس ) . فسرنا آیاماً من کل شین » فرأيت قرعاً مطروحاً . . فأخذت كله > 
ات إل الشيخ وم بقل شا فرميت به + وعلمت أله كره ذلك . . م فتح 
علينا ببخممة دنر . . فدحلنا قرية » فقلت : يشترى الشيخ ( لنا شيا ) لا محالة . 

. .ول يفعل . .م قال : لعلك تقول تمشى جياعاً ولم پشتر لنا شيا > هو ذا . 

فوای 9 ) (قرية على الط ریق ) » وم رجل صاحب عيال إذا دخلناها 
پشتغل بنا » فادفعها إليه ؛ لينفقها علینا وعلی عیاله . 





(۱) عزمت . 
(۲) شرافاً , 
)۳( أى على السفر . 
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فوصلنا إله > 4 ودفم الد نا تانر إل اأرحل ة فأنفقها فاا شر سا قالى لى : ال 
أين با | أا اسن ۲ 1 
فقات : أسير معلك . فقال : لا ١‏ انا تضونی فى فرعة وتسحبی : لا تفعل 
وأ أن أصبحبه ۲ 
سمعت مل بن عبك الله الشرازى : رحمه الله ع يقو ل : مت أا احمل 
الصغير بقول : معش ا را يك الله ین نحفیف بقول + کٹ ۴ سوال حدائی استفبای 
بعض الفقراء . . فرأى ف اثر الفمر والجوع » » فأدخلى داره وقدم لى سلما طبخ 
رالکشلث واللحم متغير . فكنت 1 کل ارد را و آتجنب الم لتغيره . فاشمیی ر م هط 
کل رها ۳ م القمى تالم فلختی هش , . فرأى د لاش ١‏ ول 3 وشات 
لأجله »> فخرجت وانزعجت!) ی الخال لاسفر . 


فأرسلت إل والدیی من پخر ها ويحمل إلى مرقعی . فل تعارضى الوالدة . . 
ورضبت بخروجی » فار تلت" من ( القادسية ) ) مع جماعة من 00 .. فمنا .. 
ونفك ماكان معنا . . وأشر فنا على التلف > فوصلا إلى سم ن أحياء العر سب 4 
و نجد شيا » فاضطررنا إلى أن اشير ينا مریم کلباً بل تار وشووة وأعطونى 
قطعة من مه . . فلما أردت أكله کرت فى الى » فوقع ی أنه عفوبة خحجل 
ذلك الفقر . فتبت فى نفسى . . فدلونا على الطريق . . فضيت .. وحججت .. 
ثم رجعت معتذراً إلى الفقر . 





الاب اسا وسوا رر رکون 


۳ 
00 3 ۲ 
“هس ۳ 0 9 
ور ول یر تج وس و 
۱ ا ا مه اه 7 
۱ ا ۳ ار 





© 


قال الجريرى : 
لیس لعسلم التوحيد الا اسان 
التوحيد + »++ 
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قال الله عر وجل ۳ انی اسن إذ شا £ الغار 5 يقول أصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا )(۱) . 

لا آثبت الله سبحانه للصدیق الصحبة بن أنه أظهر عليه الشفقة ؛ فقال تعال : 

) اد يقول لصا سره إلا تحزن إن الله معنا ) 

فار شفيق عل من تبصححه . 

أخر نا على بن أحمك الاهوازی » رحمه الله » قال : أخيرنا أحمك بن عبيك 
'أبصرى 6 قال : سمدژیا بحی بن ما اجان قال : -حدت: | عیان بن ع باب الله الفر شی ( 
عن نعم بن سا ( 7 أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

( مى ألى أ فى ؟ فقال أصحابه : بأبينا آنت وأمنا 3 أو لیا آحبابای ۲ 

فقال :آم ا سای ای کر ارون و فى » وأنا إلہم ب بالأشواق 

أكثر) و ۲ 

والصحبة على ثلاثة أقسام : 

صحبة مع م من فوقلك : وهی ى التقيقة شولم 6 وصحبة مع من دو ای ۰ وهی 
تقفى على التبوع , بالشفقة والرحمة » وعل التابع بالوفاق واسلرمة . 

وصححدة الأ کشا« و النظر اء : وهی مبنية على الإيثار والفتوة من ت شيخاً 
فو فه ی الر تي 6 فأديه ترك الافضراض 6 وحمل ۵ | دو م عل وسح جميل 6 
وتلى أحواله ه بالإمان له . 

سمعت مسصور بن جلف الغریی وما أله يعون أ صا این : کم سنه صحت 
اا عمان الخریی ۲ فنظر إليه شزرا وقال : + ۱۱ ف م أصددبه 4 بل سحل مته مله . وأما 


ادا صحدياتٌ من شوه و دوناث :0 1 اسلمبانة ۴ ھی ہہ أن لاتنمبه على م فيه من نقصان 
فى حالته ؛ و ا کتب آبو ار التینای إلى جعفر بن محمد بن نصير : وزرجهل 
لت اء عليكم ؛ لأنكم اشتخل م بنفو سکم عن ا > فبقوا جهلة . 


. وأما ۳ صحبت من هو ف درجتاث » فسبيلات التعای(؛) عن عيوبه » وحمل 





(۱) آية 4٠‏ من سورة النوبة . 

(۲) أخرجه الأرمدى فى صحيحه . 
(۳) أى يمور العين . 
(4) وق نسخة و التغاضى » . 


( باب الصحية ) AY‏ 


جع a‏ سكاع نم ور جرا ص عد سس حي عور يله 





e aaa im cK = o at sn e r a me as بعد تباط تسو ف‎ 


ما تری منه عل وجه من 0 یل . ما أمكنك » ذان ن لم تجد تأويلا عدت 
ای شسلث بالممة وال التراه اللا 


سمعت الاس : تاذ آبا على , الدفاف ر حه + الله ا أحمك بن أن ۹ واری: 
فلت ای سلمان الداراى : إن و ا دنا اينع 2 قلى . . ل أنه و سایات : و لس یقح 
أيضاً من فلی 4 ولک نا حول © لعلا ۱ نينا ص قبانا 3 ۳۹ من جملة الصا لین 0 


فأسنا نحم ۰ 


وقيل : مس رجل 99 ان 7 6 تما اراد ان بعار قه قال له الرجل 
إن رايت ۴ عيباً فنهی عليه 8 ال زیر : :ا ۲ بل عبيأ ۷ الأاحظلتاك 


بعین الو داد + فاستحسنت منك ما رايت : فسل غرى عن عیباث . 
وق معناه آنشدوا : 
وعن الرضا عن کل عيب كليلة ولکن عن السخط تبدی الساویا 
۱ وحکی عن ابر اهم بن شيبان أنه قال : كنا لانصحب من يقول « نعلى )۰۲۱۱ 
سمعث أبا حام الصوق ؛ بقول :سمعت أبا نصر لسراج »> بقول : قال 
و آحمد القلاسی > وكات من أسثاذى الحنشدی : صحبث 9 ١‏ البصرة 
رمو مونى . . فقلت هرة لبعضیم ؛ أين إزارى ؟ فسقطت من آعییم۲) 
وسمعت آبا حاتم يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعث الدق يقول : 
سمعت الزقاق بقول : 


منك أربعين سرئة أصحب هو لاه ۲ فا ریت رفقاً لا صیحابنا إلا من بعصم 
لبعض 4 أو من بحمم ؛ ودن ١‏ رھ ححبه التقوى والورع و ی هذا الا ر اکل الحرام 
النص() . 


2 و 2 5 5 5 ا & ع 
ریمعت الاستاد اا عل الدقاو يقول : قال رجل لسهل دنل عرد الله : اريك أن 

me 1 | 1‏ 3 أ ۷ 1 7 
آصیحاك با أنا مد . فقال : إذا مات احدنا هن يصحبه الباق 

(۱) ائه أضاف الثىء إلى نسه »> فقال : « تعلى » والاضاهه نوكذن بالملك أو الاستسقاق أو الأختصاص و دك غير مذهییم . 

6 لام كما فال الامام م العروسی ۰ يرون آد الدنیا إنما هی زاد پستعان ما على سلوك علرین الآحرة فلا پلیی باحد مہم ٤‏ 
لكون أبديهم متساوية فيا عابونه أن خص شىء دون بشتهم فلا 3 :لعلو لا [ رارى ولا طعا بل !دا سأل قال, أين . العل 
وأين الإزار وأين الطعام » مان خالطهم من بدعى ملكا للفسه سقط دن أعيئهم لمحالفه ما هم عليه , (۳) أى الخالص. 
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لسسع atan‏ سس 
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فقال : الله . فقال له : فایصحبه الان . 





ناکت ت وو س«سس«س«س«سسس سس« 


و صحب رجحل رحلا ماق 6 بات لا سسا هی | انا أرقد 3 فا تأذن ۱ ن فپاسیه 7 فال : 


بشرط ألا تصحب آحدا إلا إذا كان افوا » وان كان أيضاً فوقنا فلا تصحيه ؛ 


لآناك صحيتنا أو لا ۰ فان الرسحل : زا ل من فای ار آد و ال هار قا 
سو عت آر حام الصوق 4 يقول : اسو ار اشر السر 3 5 يقو ل ال 
الدق بقول : سمعت الکنالی يقول : صحببى رجل ؛ وکان على قا یی ثقيلا » فوهبت له 


Ea 


شیا » ليزول ما ی قبى > فلم يرل .. . . فحملته إلى ببى . وفلت له 4 مع د 
عل حك یی . فا 4 فقلت N:‏ بك ۲ ففعل 0 واعتقدت١١‏ )أن ۷ برقع ر سشاه هن مكو 
۱ خی يرفع الله من قا ی ماكنت أجده » فلما زال عن قا ی ماكنت أجده » قلث له : 
وکان ابر اهم بن أدهم يعمل £ إل اد وحفظ البساتین و عبر ه 3 وينفق عل 
أصعحابه ۲ 
وقيل : كان مع جماعة ص أصحايه 3 فکان يعمل بالبار وينفق علهم 0 
و سعتمعون باللیل ۳ مو ضع وهم صیام(۲) 3 فكان تفای ء ۴ الرجوع دن العمل 
فقالوا ليلة : تعالوا تأكل فطورنا دو نه ٠‏ حی دحو د بعك هذا آسرع ۰ فأفطروا 3 
وناموا » فلما رجع إبراهيم وجدهم نیام . فقال : ٠‏ سا کین ع علهم م يكن شم 
؛ فعمد إلى شىء من تن كان هناك » فعجنه » وأوقد على ال نار » وطرح 
اللة() > فانتېوا ؛ وهو ينفخ ف فى النار واضعاً محاسنه على الراب فقالوا له ی ذلك » 
فقال + فلك ا لعلكم ١‏ تیحدو | فطورا . ۰ فنمم ۰ فأحبت أن تسليقظوا والملة قل 
آدر کت(؛) 
فقال يعضوم لبعة | : | بر وا ۳ الدی عونا 37 وها الذی 1 رد ل اما 
وقيل : كان راد بن آدهم إذا صبحية أحل شارطه على ثلاثة أشياء 
آن تکون اسلو لے والأذان لد( 8 وأن تکون داه ۳ e‏ ما پفتح ألله عام 
ن الدنيا کیدهم ۰ 
(۱) أى عزمت . (۲) الأول أن يقال صوام . 


(۳) الملة بمح الم ۰ الرماد المار ٠.‏ (4) أى ضح شیزها 
(ه) وهذان ها الترطان الاو لا . 





( باب الصحبة ) ۸4 


Hiren aaa‏ ب اوم توص و سس 





فقال له يوهآ رجل من أصحابه : أنا لا أقدر عا لى هذا ؟ 

فقال: أعجبى صدقاك . 

وقال يوسف بن اسان : فلت لذى النون : مع من أصحب ؟ 

فقال : مع من لاتكتمه شيا يعلمه الله تعالى مناك . 

وقال سهل بن عبد الله ارجل : إن کنت ممن بخاف السباع فلا تصحبى . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت محمد بن الحسن العلوى يقول : حدثنا 
عبد الرحمن بنحمدان قال : حدثنا أبو القاسم بن منبه قال : سمعت بشر بن الحارث 
يقول : صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار . 

وحکی الجنید قال : لما دعل أبوحفص بغداد كان معه إنسان أصلع لايتكم 
بشىء . . فسألت أصحاب آی حفص عن حاله » فقالوا : هذا رجل أنفق عليه 
مائة آلف در هم » و استدان مائة آلف درهم أنفقها اعليه »> ولا يرخص له آبوحفص 
آن بتک يحرفا . 

: ذو النون : لا تصحب مع الله إلا بالموافقة : ولا لا مع الحلتق إلا بالناصحة‎ J 
. ولا مع الف لت ی إلا بالخالفة » ولا مع الشيطان إلا بالعداوة‎ 

و قال رجل لذی النون : مع من آصحب ۲ فقال : 

مع من إذا مرضت عادك » وإذا آذنبت تاب عليك . 

سمعت الأستاذ أبا على . رحمه الله : یقول : الشجر إذا ذبت بنفسه وم يستنيته 
أحد يورق ولكنه لا يثمر ٠‏ کذلاث الرید إذا لم يكن له أستاذ يتخرج به لايجىء 
هه شی ۶ . 1 

وکان الأستاذ أيوعلى » بقول : أخذت هذا ااطریق عن النصراباذى » 
شبلی : والشبل عن الجند . والجنيد عن السرى » والسرى 
عن معروف الكرخى » ومعروف الکرخی عن داود الطانى » وداود الطانىي أي 
التابعين . 

وسمعته يقول: ل أختلف إلى مجلس التصرابافی قط إلا اغتسلت قبله . 

قال الأستاذ أبوالقاسم القشرى وم أدخل أنا على الاستاذ آی على ی وقت 
بدایی إلا صائماً » وكنت أغتسل قله ؛ وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع 


و النصر ابادی عن الا 





۶:۹۰ کناب الشعپ ( الرسالة اقش به الامام التشسیری ) 


a‏ رو سوه ودب و جر سود سر ORDERED‏ و و TIT‏ رو TERT TI CIO IE‏ سوا نياعت هکس رون 





عم هجوج 





من الباب ؛ احتشاماً منه أن آدخل عليه » فاذا تجاسرت مرة و دنعلت الدرسة کت 
إذا بلغت وسط الدرسة" بصحبی شيه خدر ۲ حی لوغرز فى إبرة ‏ مثلا - لعل 
كنت لاأحس ما E‏ قعدت لواقعة وقعت لى ل أحتج أن آسأله پلسایی م عن 
المسألة00) » فكا | كنت أجلس كان پبتدیء بشرح واقعی . وغير, مرة ة رأيت منه 
هذ | عيااً توکنت أفكر فى نفسى کی أنه لوبعث لله فى وقی رسوّلا إلى الق 
هل مكنى أن أزيد من حشمته على قلى فوق ماكان منه > رحمه الله » فکان 
ایتصور ل أن ذلك مکن > ولاأذكر أنى نی طول اختلاق إلى مجلسه ؛ ثم کون 
معه بعل حضول الوصلة » أن جرى فى قلبی أو خطر ببالى عليه قط اعتراض > إلى أن 
خرج رحمه الله من اللنیا ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 

أخيرنا حمزة بن يوسف السهمى الجرجالی » رحمة الله قال : أخيرنا محمد 
ابن أحمد العبدی » قال : آخبر نا أبوعوانة » قال : حدثنا يونس 3 قال : Mz‏ 
خلف ر بن تمم أبو الأحوص » عن محمد بن النضر الحارثى » قال : أوحى الله سبحانه > 
إلى مومی عليه السلام : 

كن يقظاناً . . مرتاداً0) لنفساث أخداناً . وکل خحدن "۳ بل(" على مسرة 
فاقصها ؛) ولات ؛ فانه يقسى قلباك » وهو لكك عدو » وأ کر من ذ كرى 
تستوجب على شکری والمزيد من فضلى . 

سمعت الشیخ أ با عبد الرحمن السلمی »> رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله 
ابن المعلم يقول : سمعت أب | بكر الطمسبا ی يقول : 

صح وا مع اله » فان لم تطيقوا فاصحبوا مع من يصحب مع الله » لتوصلكم 
بر کات صحیمم إلى صحية الله عز وجل . 


(۱) آی : الواقعة . 
۰() طالباً . 
(۳) یوالفك و بطیمك . 
(4) فابیده وى نسخة قارف , 








العا ب اسايع والزربعون 


التوحيد 


قال اشنید : 
اذا تناهث عقول العقلاء فى التوصية 
۰ تناهت الى الحرة ٠‏ 


4 کناب الشعب ( الرسالة التشمية للامام القشسيرى ) 








باب التوحيد 


قال الله عز وجل : واشکم إله و احا 1 
أخمر نا الا مام أبو بكر شیم ان اسان دن فو رك 4 رھ الل نك ) قال : 
سول نا أحمد بن حمود بن شرزاذ قال * > سا شسیتج بن حاتم العکیی عا ۰ دیا م 
اسليجى باس الله ۳ هبك الو هاب قال : اا حماد س ر ده 6 شر سرب دن سعيل 
اين سحام العتک ۷ ی 2 عن ابن أنى صدفة : عن مك بن سير بن 6 عن ا هريرة قال : ؛ 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
« بينا رجل فیمن كان تبلکم لم يعمل حبرا قط إلا التوسید . فال لاهله : 
مت رو تون روا ف فى الر ونصبى ف الحر نی ف يوم 
ريح . ففعلوا . . فقال الترعز وجل اریج : آدی ما أخذت » فاذا هو بين يديه » 
فقال له : ما حلاف على ها صلعت ؟ فقال : استسحياء ء منك . فغفر له ) . 
التوحيد : هو الحم بأن اله(") واحد » والعلم بأن الى ء واحد أيضاً توسید : 
وبمال ) : وسحدته : إذا و صفته بالوسعدانية © كما يقال : ریخست فللانا إذا نسنته إل 
الشيجاعة »يقال ی اللغة : و تخاب بیجن فهو و استان و ولد © ووسحيلك ¢ كما يقال : 
فرد فهو فارد » وفرد » وفریك . 
“وأصل أحل « وحد » فقلبت الواو هزة » والواو المفتوحة قد تقلب همزرة » 
كما تقلب الکسورة والضمومة » ومنه | امرأة أسراء » ععنى وسماء » من الوسامة > 
و معی کونه » سپیحانه » واحداً عا بى لسان العم ؛ قل : هو الى لاپصح ی و صفه 
الوضع والرفع » بخلاف قولك : إنسان واحد > لآن'ث تقول اسان ن بلا يد ولا رجل م 
فیصح رفع شی «منه ؛ واق » سیحانه » آحدی الذات : بخلاف الا م المحملة(؛) 
اطواماة , 
و قال بعص أهل) التعحتيق ۳ معیی أنه و اسحل : ۴ تسم لذائه » و التشبيه 
عن حقه وصفاته 4 ونق الشر داك ریف ۴ اذعا له و مصنوعاته ۲ 
(۱) آية ۱۰۳ من سورة البقرة . 5 
(۲) وف بعص النسح ر الثي ۶ . 
)۳( أى فى اللغة . 
(4) فال الامام العروسی : أي الاسم الموصوع للدلالة على جملة مركبة من حيوائية و ناطقذ و حاماة لاجزاه ترکیت منها انسخعية 
الى هی تحت النوعیة . 


( داب التوحید) AF‏ 


T7 n! xT 2‏ مرن e aras‏ 
em: mtn IF ta‏ تمد ی يك يج جم معد .کیت > تاهاو روت وين لوو جرد سس سح د هط يم يي ی وان عدي و عع سد ی 


مد تسین 


والتوحید ثلاتة : 

تو ساب الق لالح ۰ وهر شامة رأزه واحد و <ر ۵ عله يأنه و اسحد ۰ 

والثان : تو ححيك ای سحا له لالخاق وهو يك للدم أله بأن العبد موحل ) 
واه تو سيك العيد ۰ 


و الثالث . توحید الق ا للحق " سبحانه وهو عل العبد بأن الله عز وجل »> 
واحد . وحکه واخباره عنه بأ نه واحد . 


فهذه جملة ى معی التوحید على شرط() الایجاز والتحدید . 


واختلفت عبارات الشیوخ عن معی التوحيد : سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن 
ااسلحی ر مه الله شوب : سمعت ممل بن عبد الله بن شادان يقو ل : سمعت و سف 
ابن اسان بو ل : سمت دا النون اذصر ی قول : : و قا سئل تو ن التو حید ۰ ففال ۰ 
أن تعل أن قدرة الله تعالى فى الاشما اء بلامز اج ۱۲ » وصنعه للأشياء بلاعلاج .وعلة 
کل شي ۶ حینعه_ + ولاعاة لصن ۰ ومهما تصور ق شساث شي > فالله بحلاف . 


ق 

و سوعته يھو ل TD‏ أحمد بن حمل ب بن ر زكريا مول : سمعت حمد بن 
عطاء بقول : سمعت یات الله بن صالح يقول : قال الى ربری : س لعلم التو حيد الا 
سان التو خیرات ۰ 

وستل الجنید عن التوحید . فقال : : إفراد الوحد بتحقيق وحدانيته یبال (؛) 
آحدیته أنه الواحد الذى م يلد و بو لل ۰ ی (د) الأضداد والأنداد وا لاشما ۵ بالا تشییه 
ولا تکییف ولاتصوير ولا ١‏ مثيل : 

) ليس کمثله شی ۽ وهو السميع البصير ۱ 

وقال الجنيد : إا تنا هت عتول العقلاء ف التوحيك 7 تناهت 1 لى ابر ة ۲ 

سيمع قضمك إن اسن بشو ل : معت أا اسن بن مفحم بشو ل : سجمعت 


جعفر بن محمد يقول : سمعت الجنيد يقول ذلك . وسئل الجنيد عن التوحید » 
فقال : 





)۱( أى طريقة , (۲) وق لسخة وق ». 
(۳) طاع . (4) أى مم كمال . 
0 أى مع نی . (د) آية ۱۱ من سور: الشررى , 


444 کتاب الشعب ( الرسائلة القشميربة لامام سیر ی ) 


yr 1 pya amr sl 5 3-3‏ تسد هيار عر TEI‏ سدق NYS‏ تسود حبك فرع eem rm mr‏ جو 
م earan‏ مور terrae FY‏ هه am‏ عدم ص اميه صم لص عطاس E‏ وحص 1 32 


معی تضمحل فيه الرسوم > وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالی كما لم پزل(۱) 
وقال العصری : أصولنا فى التوحید نخمسة آشیاء : 


رفع الث ) / وافر اد القدم(۱۳ 6 و هر الأخوان 6 و مفار فة الاو طان 2 
ونسيان ما عم وجهل(٩)‏ 


سمعت منصور بن خلت الغری بقول > کش ا مب عدن ( الجامع 1 ) یداد 
( بعی جامع ل ( واحصری یتک ۳ ۳۳ تخل 6 فرأيت ملكين بعر جان إلى 
السماء ؛ فقال آحدهها لصاحبه : الذى يقول هذا الر جل ء عل التوحيد وا تو حیل عبر ه 1 
یی (0) كنت بين اليقظة والنوم . 


عند الأحكام » وأن الحسنات لاتغر الاقسام من الشقاوة والسعادة . 


سجمعك کم بن اسن يقو ل : 1 TT‏ أن با بكر د بن شادان بقو ل TE‏ الشبلى 


ع 


يقول : التوحيد ۰ همه ن الوححل حقیفة * وحلية المو حل رسماً . 


وسئل الجنيد عن توحید الخاص فقال : أن یکون العبد شبحاً(") بین بای | الله 
سیحاله » تجرى عليه تصاریف تدبره ئی مجاری آحکام قدرته 1 ی لجح بح 
توحیده ¢ بالفناء عن نفسه وعن دعوة الق له وعن استیها بثه بحقائق و جو ده 


وو حلا يته 0 £ سر قر به بذهاب یه وحر كته . لقيام اق سحا له له فيا 


(۱) فال الشع ركربا « أى هو نی حلمه الله فى فلب الموحد العارف به و علب على فابه حى لا يرى غبره نعالى كما كان 
ف الأزل », 

(۲) أى الإعراض عن غير الله . 

(۳) أى كمال الاشتفال بات . 

(4) الر اد بالحهل الإعراص عن المعلوم . 

(۰) أى بين المقظة ر النوم , 

(5) آي شرك ركنت و , 

(۷) أن شتا ملق , 





( باب النوحید ) ۹ 


وير lu‏ نوات عفدا SRS‏ ص RRL 2 DRT‏ لعي ل ع د لسعم ل ان 








أراد منه » وهو أن یرجع آنعر العبد إلى أوله . فيكون كما كان قبل أن یکون ۱ . 
وسثل البوشنجى عن او حبك فما : غر شمه الذوات ولامنى الصغات . 
سمعت الشیخ زرا حك الرحمن السامى ول : لش یکسا مه ور سس عبلك الله يقول : 

سمعت أبا اسان العدرى بمول : سمعت سپل بن عبد الله بقول > وقك سثل عن 

ذات الله » عز وجل » فقال : ذات الله تعالى مو صو فد ت بالعج . غر مدركة بالاحاصة 
ولامرثية بالأبصار ی دار الدنيا ؛ وهی موجودة بحقائق الاعان من غير حال 
ولا إحاطة ولاحاول . وتراه العيون ف العقى ظاهراً فى ملكه وقدرته » قد. حجب 
الخلق عن معرفة كنه داته . ودشم عليه بآياته + فالقلوب تعرفه » والعقول لاتدركه > 
بنظر إليه ا من غير إحاطة ولا إدراك نماية . 


وقال الجنيك : : مرف کامة ۴ التو حيد : ما قاله أبو 3 ر الصديق ( رضى الله 


سبحان من لم بجعل لاقه سبيلا إلى ی معرفته إلا بالعجز عن معر فته . 
قال الأستاذ أبو القاسم : لیس بر یل الصدیق رضی أل عنه »> أنه لا یعرف 1 
لأن عنك اقفن :العجز در عن الوجود» دون المعدوم . افك عاجز عن قعو ده 
إذ ليس بكسب له ولافعل » والقعود مو جود فيه » كذلك العارف عاجز عن 
معرفته » والمعرفة موجودة فيه : لأا ضرورية . 


وعنك هذه الطائفة * العر فد باه سبحا له 0 ق الاذہاء ضرور يه , 


فالمعرفة الكسبية ۴ | لارتداء » وان کات معر فة عل النحقیق 2 فم يعدها 
الصديق رضی ال عنه شتا بالإضافة إلى المعرفة انشروربة ۰ كالسراج عند طلوع 
الشمس وانبساط شعاعها عه 

21017 ٹوا سس الحسين شول : لای کت أحيك ال سعيك آلبسری بالكوفة يقول : 
سمعت ابن الأعرالى يقول : قال الجنيد : التوحید الذی انفرد به الصوفية هو : 


(۱) والراد » كما قال الامام الأنصارى » أن حق العد أن يكون راصیاً ما يجزيه الله علبه ما یرضاه له وتتمد بصحته 
الشر یعه » وريه - يلتك - لکمال لاه و څېه له لا تجرى عليه إلا ما بنفعه . 


2۹ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 
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إفراد القدم عن اسل رث( ) والخروج عن الأوطان م و فطع اتعات(۲) و تر له ماعل 
وجهل 4 وأن د ود الوق 8 سیحا زه 4 مان المع . 
وقال دو سمش ن اسان : من وفع ۳ بتار الكو سيا لا یز داد ع ر الأوقات 
الا عطشاً : 
وقال | لجتید : عم التو حيد مباين لوجوده 4 وو چوده مفار ق(") ااه ۰ 
وقال الجنیل ایض : عل التوحید طوى ساطه ميلك مخ ردن سسا ؛ واللاس 
يتكلمون فى حواشیه . زا 
می یمیت بن اسلتسین يقو ل و لواجس شمك بن ا سحل الاصمانی يشو ل ۱ 
معل الأنام ولا يعتل!4) . ۱ 
ومع يقول : سيعت ههور بن عبك الله يقول وچ الشيل يقو ل “من 
اطلع عل ذرة من عم التوحيك ضصعف عن حول ر٥٠‏ لفقل ماحورله ۲ 
سمعت أيا س حام السعوسة تا قول : سمعت أنا با نصر الم راج شول : سكل الشيل 04 
فقيل له أخير نا عن ڏو سيك میحر د(؟) . ويلسا 5 سی مفر 
فقال : و بان . ن أجاب عن التو حید بالحيارة فهو داعا ۰ ومن ۰ آشار(۷) 
إليه فهو ثنوی(۸) » ومن 3 له فهو عايد وٿن > ومن نطق فيه( ٩‏ فهو غافل » 
ومن سکت عنه فهو جاهل 4 ومن ن توهم أنه واصل فليس له حاصل 4 ودن رأى 
أنه قريب فهو يعيك ؛ ومن تواجد فهو فاقد 4 وکل 4۵ | هيز موه بأوهاه مکم وأدركتوه 
دعقو لکم £ ألم معانیک كم فهو مصروشف مر دود الیکم 4 مایت مصنوع مثلکم 


,(۱) أن الدوت . ۲ 

(0) أى شبودات الفوس 3 

(۳) ماين . (4) أى الذى و جوده علة كل موجود ولا عاد لوسوده . 
(م) وق نسخة و شد » , (5) حالص . 


)۷( أى أحات بالإشارة ۰ 1 


)۸( شوى 0 تسه إلى ر طمن » أى فهو مدرك نفسه وربه فلم تكمل استعر اقب ۳ م تكمل لو تیاده , 


(ه) أى ف الجواب . 





( باب التوحيد ) ۶:۹۷ 


یه زو سوب سر سوبس و دوس سس وا و ور رب اسر وس Taare‏ مورب سره ی ی زا سس رس ری ی وس رز ری سور وی باوج :مس ی ETE‏ 


وقال بو سف سل اخسن : : تو حيك الخاصة أن يكون سر 9 ووحده وقلبه كأنه 





تام بان يلدي الله تعالى بجر ی عليه لص اريف تبر ه واحکام قدر ته ۳ بار توحیده(۱) 
بالغناء عن تسه و دهاب <سه 3 بقيام الق سیحانه له ی مراده فيلك 4 فیکون كما 
هو قبل أن يكون فى جريان حكه سبحانه عليه . 

وقيل : التو حيد للحي ) سيحانه 3 والاق:) طفيل ۲ 

وقيل : التوحيد : إسقاط الياءات ؛ لاتقول لى وی ومعی وال . 

وقيل : لای بكر الطمستالی : ما التوحید ؟ فقال » توحید » وموحد » وموحد» 
هله ثلااثة . 

قال روم : التوحید هو آثار البشرية وتجرد الالوهية . 

سمعت آبا | عا لى الدقاق يقول فى آخر عمره » و کان قد اشتدت به العلة » فقال : 

من آمارات اتید دم ول التو یاه ٤‏ أوقات الحكم م م فال + کاافسر لو له مشراً 
إلى ماکان من حاله » هو : أن يقرضاك مقاريض القدرة فى امضاء الأحكام قطعة 
قطعة وأنت شاكر حامد . 

وقال الشبلى : م شم روائح التو حيد من تصور علدهة التو حيد ۰ 

وقال أبو سعید الخراز : أول مقام ان وجك عل التوحيد 4 وتحةق بذ لك 4 
فناء ذ کر الاشیاء عن قلبه > وانفراده بالله عز وجل . 

وقال الشبلى لرجل : أتدرى ۸ لایصح توحيدك ؟ 


ذقال * فقال : لآناك تطلبه بات ۲ 
به واحداً 


ويقال من الئاس من یکون مکاشفاً بالأفعال : يرى الحادثات بالله تعالى > 
و میم من هو مكاشف بالحقيقة » فيضمحل إحساسه عا سواه » فهو يشاهد الجمع 
سرا بسر 3 وظاهره يوصف التفرقة . 
)۱( أى مع العناء . 


(۲) أى صفة قدمه له . 


(۳) أى والتوحيد فى الملق طفيليا أي حادث کائن بعد أن لم يكن . 





سوه تسه 


1۹۸ کذاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفسيرى ) 
سمعت محمد بن عبد الله الصو یقول : سمعت على بن محمد القزویی بقول : 
سمعت القنفذ يقول : سثل الجنيد عن التوحيد » فقال سمعت فاثلا يقول : 
وغی لى من قلی 
وغنيت كما غی 
وکنا ییا كالوا 
وكانوا حيها كنا 
قال السائل : أهلك القرآن والأخبار ؟ . 
فقال : لا » ولكن الموحد يأخذ أعلى التوحيد من أدنى الطاب وآیسره ‏ 








اليابالما من والزربعون 
حوالفم مندا لخروج 
مس اد نی 
« ۰۰ آما علمت أن الأحياء أحياء وان 


ماتسوا ۰۰ وانما ينتقلسون من دار 
الى دای ٩۰‏ » 


وده كناب الشعب ) الرسالة القشيرية للامام الففسيرى ( 





بياب ٠‏ أحوائهم عنك الخروج من الدسا 


قال الله تعالى : ( الذي ن تتوفاهم الا طيبان . 

یعی : طيبة نفوهمم » بهم م لاقل عام ا رجوعهم إل دولاهم . 

أخمر نا عبد الله بن يوسف الاصمانی قال : أخيرنا أبو الحسن على بن محمد 
ابن عقبة الشيبانى بالكوفة قال : حدثنا اطتضر بن أبان الماشمى قال : سحدثنا أبوهدية > 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس : 

« إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الوت » وان مفاصله ليسلل بعضما 
على بعض ؛ تقول : عليك السلام تفار قى وآفارقاك إلى يوم القيامة ) . 

أخمر نا الشيخ أبوعيد الرحمن السلمى قال : حدثنا آبو العبام ن الاصم قال : 
حدثنا اضر بن آبان الحاشمى قال : سحدثنا سوار قال : حدثنا جعفر . عن ابت 1 
عن آنس : 

وأن انی صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو فى الوت » فقال كيف 
تجدك ؟ فقال : آرجو الله تعالى و آعاف دنول » فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
شيئان لایجتمعان فى فلب عبد مؤمن فى هذا الوطن إلا آعطاه الله ما برجو » وأمنه 
ما بخاف ) . 

واعلم أن أحو إلهم فى حال النزع مختلفة ؛ فبعضهم الغالب عليه اطيبة » وبعضهم 
الغالب عليه الرجاء » ومهم من كشف له فى تلك الحالة ما أوجب له السكون » 
وجميل الثقة . 

حكى أبو محمد الجريرى قال : كنت عند الجنيد فى حال نزعه » وكان يوم 


الجمعة ؛ ویم روز ٠‏ وهو يقرأ القرآن » فختمه . فقات : فى هذه الخحالة 
يا أبا القاء ١‏ 
3 


فقال : ومن ۰ اول بل للك دی و هو ۳ نطو ی صحیفی . 


سمعت أا حام السيجستالى يقول ۽ مت أيا با نصر السراج يقول : بلغی عن ۳ 
ألى محمد الهروى أنه قال : مکثت عند الشبلى الليلة الى مات فہا | فکان بقول طول 
ليلته هذين البيتين : 


(۱) آية ۳۲ من سورة اللحل . 





( باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا ) ادة 


ويم E‏ ووو بج fairer:‏ وود باج جب ای سات اد 





e same: yarane: n‏ یمرج چم سح 
rman‏ ا rarer‏ یج سد بج سوه سیر سسوم 


کل بث ۱ ا سا كنه غير ناج إل السسرج 


وجهاتث الأول جتنا بوم یی الئاس با جج 





تس 





وحکی عن عبد الله بن منازل أنه قال : إن حمدون القصار أوصى إلى أصحا 
وقيل لبشر الحاق > وقد احتضر : كأنك ا أيا نصر تحب الحياة 0 
ذقال : القدوم على الله ۰ عز وجل » شدید . 
وقيل : كان سفيان الثورى إذا قال له بعض أصحابه إذا سافر : أتأمر بشخل . . 
قول : إن و حلت اموت فاشره لل . 
فا ما فر سب و فانه كان شولك / كنا ناه ۳ فا دا هو شارك ۲ 
وقیل :لما حضرت الحسن بن على بن ی طالب الوفاة یکی فقيل له : ما يبكيلك ؟ 
فقال : أقدم على سيد لم آره . 
ولا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : وأحزناه . 
فقال : بل واطرباه . . غداً نلق الاحبة محمداً وحزبه . 
وقيل : فتح عبد الله بن المبارك عینیه عند الوفاة وضحك . وقال : لمثل هذا 
فلیعمل العاملون . 
وقيل : کان مكحول الغاتى الغالب عليه الحز ن » فدخلوا عليه ىق مرض موته 
وهو بض حاف » فقيل له فى ذلك » فقال : ول لا آضحك وقد دنا فراق ما كنت 
آحذره 4 و سر عة القدوم على ۳ 0( كنت أرجوه وآمله ۰ 
وقال روم : حضبرت وفاة ة أى سعيد احراز ؛ ۰ وهو يقولقف ) آنحر نفسه : 
نن قاو ب المارفن إلى الل 5 در وتا كارهم وقفث المساحاة لاسر 
أديرت كؤوس للمنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا کاغفاء ذى السكر 
مسو دیس جوالة معسشكسر به أهل و2 الله كالأنجم الزهر 
فأجسامهم فى الأرض قتل بحبه ٠‏ وأرواحهيفىالحجب نحو العلاتسری 





(۱) يريد به قلب المؤمن . 
(۲) وی سثة و من » ۳ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشری‎ e 


م عر سو !(۱) 1 إلا دقر ب هم وما عر جوا عن من بس و لاضر 
وقیل*للجنید : إن آبا سعيد الغراز كان كثير التواجد عند الموث . فقال : ۸ 
يكن وچس آن تطبر رو سحه اشتاقا . 





ایو ر 





وقال بعضهم و فد فر بسك و فانه : ياغلام اشدد کنای و عفر خاى 6 م قال : 
دنا لحل وا براءة ل من ذلب 4 ولا عذر أعتذر به » ولا قوة آنتصر ما ٠‏ 
أنت لى » أنت لى . 

م صاح صح ومات 4 فسمعو | صوتآ(۲) : استکان العبد لو لاه 4 فقبله ) , 

وقيل لذى النون الصری عند موته : ما تشهی ؟ قال آن أعر ذه قبل موی 

وقيل لبعضیم وهو فى النزع : قل الله » فقال : ال مى تقولون : قل الله › 

وأنا ترق بالله ؟ . 

وقال بعضهم :كنت عند شاد الديتورى » فقدم یر وال السلام عیکم : 
فردوا عليه السلام > فقال: هل هنا مو ضع تذليف مكن الإنسان أن موت فيه ؟ 
فأشاروا عليه عکان » وکان ثم عبن ماء . . فیجدد الفقر الوضوء وركع ماشاء الله 
تعالى » ومضی إلى المكان الذى أشاروا إليه . . ومد رجليه > ومات . 


سمیعتا الشيخ 1 | عيك الرحمن السله ى بقول ۰ کا ان أبو العبا س الدينورى بتكم 
يومآ ؛ ف اسه .. فاح امرأة تواجداً 4 فال ما * : موی ... ققامت المرأة 
فما بلغت باب الدار النفتت إليه و فالت : قدمت . ووقعت ميته . 

وقال بعضهم : كنت عند مشاد الدینوری عند وفاته » فقيل له : كيف نج 
العلة ؟ . 

فقال سلوا العلة عى كيف تجدنی » فقيل له . قل لا إله إلا الله . فحول وجهه 

إلى الجدار وقال: أفنيت كلل بكلك هذا جز اء من بحبالگ . 

وقيل لأ محمد الدبيل » وقد حضرته الوفاة » قل : لا إله إلا الله . 

فقال هذا شىء قد عر فناه » وبه نفى 3 م أنشأ يقول : 





(۱) أى دزلوا ق سنرم . 
(۲) لقائل يقول . 


( باب احوالهم عند الخروج من الدنا ‏ ۳« 


0 يعد و و ادج یھی ميد لمجي وعد ہی م ترص ل مقع بر 


تسربل ثوب ال اما هریت ومد ولم يرش أن أك عبده 
وقيل لاشبلی عند وفاته : قل لا إا . فقال : 
قال ساطان حبه iu‏ الرشا 
فسلوه بحقه(۱) لم بقتلى تحرشا 


اج وود جر م يه چرچ عب عدوا amy me rer a‏ عمد صمت arame,‏ 


سععت تعمد بن أحمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على یی يقول : 
سمعت آحمد بن عطاء يفول : سمعت يعقن الفقراء يقول : لا مات( یحی 
ل : قل آشمد أن لا له إلا الله . فجلس 
مساو با . , ثم أخذ بيد واحد منا » وقال له : قل أشهد أن لا له إلا الله , , ثم أخذ 
بيد آخر . . حى عرض الشبادة على جمیع الحاضرين » م مات . 

ویحک ی عن فاطهة أخت ألى على الروذباری » آنا قالت : لا قرب أجل آخی 
آی على الروذباری » وکال رأسه فى حیعر ی افتح عينيه » وقال : هذه أبواب 
السماء قل فتحت .. وهذه الحنان قد زينت » وهذا قائل يقول لى : ر آبا على قد 
بلغناك الرتبة القصوى وان ل تردها . . م أنشأ بقول : 

وحقفك لانظرت إلى سواكا بعن مودة حى أراكا 

۳ معذى بفتسور لحل وباد المورد من ناكا 

ثم قا يافاطمة > الأول( ظاهر » والثانى فيه إشكال (4) . 

تا و :لا قربت وفاة أحمد بن فصر + راحم اله نم 
فال له واحد : قل أشبد أن لاله إلا الله فنظر إليه وقال له : لاترك ار مة(*) 
( بالفارسية « نی حرمی مکن ) ) . 

وقال بعضمم : رأيت فقراً بجو د بنفسه غريباً . , و الیاد بت عا لى وجهه » فجلست 
أذب الذیاب عن و جهه . . ففتح عیلیه ۰ وقال :م ن هذا ؟ أنا منذ کذا سئة ی طلب 
وقت بصفو ی م يتفق إلا الآن ال جلت أنت توقع تفسك فيه » مر + عافاك الله. 





(۱) وق لسخة « فدیته ) . 

(۲) أى آترف على الوب . 

(۳) من البيسن 

(4) أى علىمن لم يعرف الراد به ويتوهم أنه راحم إلى دبه ٠‏ 
(ه) أى الاحترام . 


) كناب الشعب ( الرسالة اقيرب للامام القشسيرى‎ d4 


gatas رس بر‎ VENE سا سره جیار دس مسر زا‎ AN LAY a ak aS aA Ram tla: ۱۳ 


وقال : آبو حران الاصطخری : رآیت أبا تراب فى البادية قائماً ميت لاعسکه 
شىء . 

سمعت أ حامم السعدستا ! ی يقول : سمعت أيا با تشر اله سر اسح يقوك _ كان سل 
وفاة أنى ان النورى أنه سمع هذا البپت . 

لازلت أنزل ف وداد ه‌سئز لا خسار الأليات عند تسزوله 

فتواجد النودى وهام ق الصحراء فوقع ۳ أجمه قصب قد قطعت وی 
آصوفا مثل السيوف . فكان عشی علبا ويعيد هذا البيت إلى الغداة والدم يسيل 
من رجلیه . . ثم وقع مثل السکران > تورست قدماه . ودات 

وحكى أنه قيل له عند اللزع : قل لاإله الا الله » فقال أبس إليه أعود . 

وقيل : مرض إبراهم الحواص ی السیجد الب جع : « بالرى ) وكانت به علة 
| لإسبال » فكان إذا قام مجلساً پدشل الماء . . ويتوضاً . فدخل الماء مرة فخرجت 


روحه , 

سوت منصوراً الغری بول : دحل علیه!۱ | پوس بن اتسين عائدا له 
لعل ما أ عليه أيام راھ » وم ون ؛ فلما رآه ۾ قال الخواص : 1 تشمی 
شیاً ؟ 


قال : نعم . قطعة كبك مشوی . 

قال الأستاذ أبو القاسم : لعل الاشارة فيه أنه أراد : أشنهى' قلباً يرق لفقير . 
وكبدا شتو ی وتحترق لغر يب 0 انه كالم تج ليو سف ن الحسين : حت ١‏ 
شتعهدة . 

وفيل : کان سیب موت ن عطاء أنه أدخل مره عل الوزير 3 فكامه الوزير 
بکلام تراغ 

فقال له ابن عطاء : اهدأ پا رجل . . فأمر . فضرب پخفه على رأسه فات 
م4( . 


سمعت مد بن أحمد بن محمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على المیمی 


يقول : سمعت أبا بكر الدقى يقول : كنا عند ألى بكر الزقاق بالغداة > فقال : 


(۱) أى على امواص فى سرسه . (؟) وق تسه و جى نات » . 


( باب أحوالهم عند الخروج عن الدنیا ) وده 
ی » كم تبقیی هاهنا 19 ا بلغ الغداة الأولى حى مات 
| وحكى عن ايل على الروذبارى أنه قال : رأيت ف البادية حدثاً » فلما رآی 
ل : آما يكفيه أن شخفى ابحبه حى على : ؛ م رأيته بجود بروحه » فقلت له : 
زره ه إلا الله » فأنشأ يقول : 





أيا من ليس لى عنه وان عسذبی بد 
ويا من نال من قابى مثالا ما له حك 
وقیل للجنيد : قل لا له إلا الله » فقال : ما نسيته فأذكره . . وقا 
حاضر ف القلب بعمر د لست أنساه فأذكره 
فهو مولای وععتمدی ونضیی مله آوفره 
سمعت محمد بن آحمد بن محمد الصوق يقول : سمعت عبد الق بن على المیمی 
شول : سألت جعفر ان لر رک كران الديئورى 6 وکان بخدم الشبا ى » ما الذى 
رابت من ؟ فقا : قال لى على درهم مظلمة . وقد تصدقت عن صاحبه بألوف ؛ 
فاع ی قلی شغل أعظم منه » كم قال : وضلئی للصلاة » ففعلت » فنسيت تخليل 
ام لسانه » فقبض على يدى وأدخلها فى یته » ثم مات ٤‏ 
فبكى جعفر وقال : ما تقولون ف رجل لم يفته حى ' ف آخر عره أدب من ن آداس 
الشريعة . 
سمعت عي الله بن بوستف الأصبانى يقول : سمعت أبا الحسبن بن عبد الله 
الط رسودى يقول : سمعت علوشاً الدينورى يقول : سمعت المزين الكبير يقول : 
كنت مكة 7 حرسها الله تعای - فوفع ای اتزعاج . فخرجت أريد المدينة . فلما 
وصلت إل بئر ميمونة إذا أنا بشاب مطروح ؛ فعدلت إليه وهو يتزع ؛ فقلتٍ له : 
قل لا له إلا الله . . تح عيليه ؛ وأنشاً يقول : 
أنا إن مت فاموی حشو قلى وبداء اموی توت الكرام 
فشبق شبقة » ثم مات » فغسلته ؛ » وكفنته » وصليت عليه » فلما فرغت من 
دفنه سكن ماکان ی من إرادة السفر » فرجعت إلى مكة . 
وقبل لبعضيم ؛ آنحب الوت ؟ فقال ١‏ القدوم على من برجي خبره خی من 
البقاء مع من لابؤمن شره , 


۰ کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتسيرى ) 


وب e,‏ مین apn‏ همست ند لا رو لمع mera teme 3 EYN‏ 


وحکی ١‏ الجنيك أنه قال ۰ ٠:‏ كنت علد أستاذى ابن الک ری 6 وهو بجود 
بنقسه © ت إلى السماءذا ) فقال : بعد 2 م نظرت إلى الأرض فقال : بعل » 
يعنى : أنه أقرب الاک من أن تنظر إل السماء أو إل الأرض بل هو وواء الکان(۲) . 





00-0 


سمعت آبا حام السجستا( فى يقول : سمعثث أيا نصر الطوسى يقول : : 
بعض أصحابنا يقول : قال أبو يزيد عند موته ما ذكرتك إلاعن خف ولا یی 
إلا على فرة . 
سمعت أا حاتم السجستانى يقول : سمعت أيا ذصر السراج يقول : سمعت 
الوجمی بقول ٠‏ معا ابا عل الروذیاری بقول : دحلت مصر فرایت الناس 
كرت همسة عبد - طمعت فى أن تراکا 
فشرق شبقة ومات . 
وقیل : دحل جماعة على « ممشاد د الدينورى » فى مرض موته » فقالوا : ما فعل 
الله باك وما صنع ؟ فقال : منذ لائن سنة تعرض على الجنة ما فما فا أعرتما 
طرفی » وقالوا له عند التزع + كيف تجد قلبك ؟ فقال : منذ ثلاثن سنة فقدت 
قلى . 
زر معت عمل بن أحمد بن کوک الصوی يقول : سمعت عيك الله بن على المیمی 
يقول : قال الوجمی : كان-سبب موت ابن بنان أنه ورد على قلبه شیء » فهام على 
وجهه » فلحقوه فى وسط متاهة بى [سرائيل فى لرمل » ففتح عيئيه وقال : ارتع(۲۳ » 
فهذا مرتع الأحباب . وخرجت روحه . 
وقال أبو يعقوب الپرجوری : كنت مكة » فجاعلی فقير معه دينار » فقال : 
إذا كان انا أموت + فاصلح لى بتصف هذا قراً » والنصف الثافى لجهازى 
فقلت ق نفسى : دوخل | لشاب(4) ؛ فانه قد أصابته فاقة اعلحجاز » فلما كان الغد 
جاء 1 ودخل. الطواب 0 ثم مضی وامتد على الأرض 4 ففلت : هو ذا باوت 4 
فذهبت إليه » فحرکته فاذا هو میت . فیفنته كما آمر . 


7( ای دام ی 7" (م) أي قبل المكان , 
(۴) أن تم رثلاذ , () أي شرلط في عقله , 


( باب آحوالهم عند الخروج من الدنيا ) ¥ 





mec E SE FES GENA TNS o a ak, ERR a! 
eee ear ی و مسح‎ raa ca, HFA TRT 


4 وقبل : لما تغيرت الخال على أنى عبان اليرى مزق ابنه أبوبكر قميصاً ففتح 
آبوعیّان عينيه وقال : يا ببى . إن خلاف السنة فى الظاهر" من ریاء فى الباطن . 

وقيل : دخل ابن عطاء على الجنید . وهو بجرد بنفسه ؛ فسلم . فابطاً ی 
الجواب » ثم رد » وقال : اعذرنی » فلقد كنت فى وردی ؛ ثم مات . 

وحکی آبوعلی الروذباری قال : قدم علينا فقير اتف و 
عن وجهه لأضعه فى التراب يرجم الله عز وجل غربته . شم هه 
على » آندللی(۳) بین يدى من دللى ا ال 
سی .وك عب نم عر وجل » حى لأنصرنك غلا بجاهى با روذيارى . 

وبحكى عن ابن سبل الأصفهانى أنه قال : آترون أنى أموت كما بموت الناس > 
مرض وعيادة » وإنما أدعى » فيقال : يا على » فأجيب . 

فكان عشی يوماً » فقال : « لبيك » . ومات . 

سععت محمد بن عبد الله الصو يقول : سمعت أبا عبد الله بن شفیف يقول 
سمعت أيا اسن ع المزين قال : لما مرض أبو يعقوب الپرجوری مرض وفاته » 
قلت له » وهو ف اللزع : قل لا إله إلا الله » فتبسم إلى وقال : ایای تعى ؟ وعزة 
من لايذوق الوت ما بيى وبينه إلا حجاب العزة . وانطفاً a‏ ن ساعته . فكان المزين 
يأخذ بلحیته(۳) ويقول : حجام مثى يلقن أولياء الله الشبادة » واخخجلتاه منه . 
وكان يبكى إذا ذكر هذه الحكاية . 

وقال أبوحسن المالكى : كنت أصحب خمراً الأساج سنن كثيرة » فقال لى 
قبل موته بئانية أيام : نا أموتيوم الخميس وق المغرب» وآدفن يوم الجمعة قبل 
الصلاة » وستنسى هذا » فلا تلس . 

قال أبو اسان : فانسیته إلى يوم الجمعة فلقيى من آخبرنی بموته » فخرجت 
لأحضر جنازته » فوجدت الناس راجعين يقولون : يدفن بعد الصلاة . 

ف أنصرف » وحضرت ۰ فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال ۽ 

فسألت مه من حضر وفاته » فقال : له غشى عليه » تم آفاق > م التفت إلى ناحبة 
ابیت وقال : 





(ا) ف القر . («) آتکرنی . (۲) بلحبة تفه 





۸ کناب الشعب ( الرسالة القشم بة للامام القشیری ) 





قت عافاك الله > فانما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور » الذى آمرت به 
لأبفوتك » والذى أمرت به يفوتى ؛ فدعا عاء فجدد وضوءه وصلى > م عدد 
اوغنض عينيه » فرؤى فى النام بعد موته » فقيل له : كيف حاللش ؟ فقال : لاتسل » 
ولکی تخلصت من دنياكم الوضرة . 

وذكر أبو الحسن الحمصی() «مصنف كتاب مهجة الأسرار» أنه لما مات 
سبل ؛ بن عبد الله انکب الذاس على جنازته » وكان فى البلد مو دى یف على السبعین» 
فع الضجة » فخرج لینظر ماکان » فلما نظ ر إلى الجنازة صاح وقال : آترون 
ما آری؟ فقالوا : لا » ما ذا تری؟ فقال آری او بنز لون من للسماء بتمسحون؟ 
بالجنازة » ثم إنه تشهد » وأسلم > وحسن إسلامه . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد ال 

بقول : سمعت أبا جعفر بن قيس - عصر - يقول : سمعت أبا سعيد اراز يقول : 
كنت عکة فجزت یوما يباب « ببى شيبة ) فرأيت شاباً حسن الوجه یا نظرت 
فى وجهه فتبسم فى وجهى وقال بل : يا أبا سعيد » أماعلمت أن الأحباء أحياء وان ۴ 
ماتوا » ونما ينقلون من دار إلى دار . . © ا 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت الجريرى يقول : بلغى 

أنه قيل لذى اللون المصرى عند النزع : أوصنا . 'فقال : لاتشغلونى فالى متعجب 
من محاسن لطفه . ار 8 E‏ 


و سمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد | رازی يقول : سمعت أيا عمان 
الحرى يقول : سثل أبوحفص فى حال 'وفاته : ما الذى تعظنا به ؟ فقال : لست أقوى 
على القول » ثم رأى من نفسه قوة » فقلت له ۾ :قل حى أحكى عناث . 

فقال : موعظى : الانكسار بكل القلب على التقصر 





(۱) أبن جهم . 


e 
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« ان دعامه اليب اماه ١‏ : ومع اش 
الدين المرفه ايله تعالى ++ / 


۱۰ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسیری ) 





باب المعرفة 


قال الله تعالى : وما قدروا الله حق قدره )(0) . اء فى التفسير : ومأ عرفوا 

أخير نا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العدل » قال : حدثنا محمد بن اقا 
العتكى » قال : حدثى محمد بن أشرس > قال : حدثنا سلمان بن عيسى الشجری 
عن عباد بن كثير » عن حنظلة بن أبى سفيان » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
ری الله عنها » أن النی صلى الله عليه وسل قال * 

« إن دعامة البيت أساسه > ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى » واليقن والعقل ' 
القامع فقلت : بى أنت وأبى ما العقل القامع : قال الكف عن معاصی الله » والحرص# 
على طاعة الله ) . 


قال الأستاذ : : اعرف على لسان العلماء هو : العلى ؛ فكل علم معرفة ؛ وكل 
معرفة عم ؛ وكل عالم لم بالله عارف + وكل عارف عالم » وعند هولاء القوم المعرفة : 
صفة من عرف الق سبحانه بأسائه وصفاته ؛ 3 صدق الله تعالى بی معاملاته ؛ 
م تنو فى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ؛ ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه 
فحظ ی من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله فى جميع أحواله ؛ وانقطع عنه هواجس 
نفسه ؛ ول يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ؛ فاذا صار من الذلی أجنياً 
ومن آفات نفسه برياً ؛ ومن المساكنات والملاحظات نقياً + ودام فى السر مع الله 
تعالى مناجاته» وحق ی كل ظة إليه رجوعه وصار محدثاً(؟) من قبل ای سبحانه 
بتعريف أسراره فما يجريه من تصاريف أقداره يسمى عند ذلك « عارفاً ؛ وتسى 
حالته «معرفة ) . 

وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه . 


و قد تک الشایخ فى العرفة » فكل نطق عا وقع له ؛ وأشار إلى ما وجده 
ف وقته . ۱ 





(۱) اة ۱ من سورة الأنعام , 
)۲( أى ملهماً , 


( باب العرفة بالله ) ۵۱۱ 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله يقول : من أمارات المعرفة بالل 
حصول افيبة من الله » فن ازدادت معر فته ازدادت هببته . 
وسمعته يقول : المعرفة توجب السكينة فى القلب كما أن العلم وجب السكون 


من از دادت معر فته از دادت سکینته ۲ 





سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أحمد بن محمد بن زيد 
يقول : سمعت الشبلى يقول : ليس لعارف علاقة() » ولا حب شكوى . ولا لعبد 
دعوی . ولا اتف قرار » ولا لأحد من الله فرار . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن مد بن عبد الوهاب يقول : سمعت الشبل 
بقول » وقد سثل عن العرفة » فقال : آوضا الله تعالى » وآحرها مالا مهاية له ۰ 

وسمعته يقول : سمعت ألى يقول : سمعت أبا العباس الدینوری بقول : قال 
آبوحفص : 

مذ عرفت الله تعالى مادخل قلی حق ولا باطل . 

قال الأستاذ أبو القاسم : وهذا الذى أطلقه أبو حفص فيه طرف من الاشکال » 
وأجل ما يحتمله : أن عند القوم المعرفة توجب غيبة العبد عن نفسه + لإستيلاء 
ذكر الق ؛ سبحانه » عليه » فلا يشهد غير الله » عز وجل » ولا يرجع إلى 
غيره إلى غيره » فكما أن العقل يرجع إلى قلبه وتفكره وتذكره فما يسنح له من 
أمر » أو بستقبله من حال ؛ فالعارف رجوعه إلى ربه . فاذا لم يكن مشتغلا إلا بربه 
لم يكن راجعاً إلى قلبه . و كيف يدخل المعى قلب من لاقلب له . وفرق بين من 
عاش بقلبه وببن من عاش بربه عز وجل . 

وسثل أبو يزيد عن المعرفة » فقال : 

« ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة or‏ 

قال الاستاذ : هذا معی ما أشار إليه آبوحفص . 

وقال أبو يزيد : للخلق آحوال » ولاحال للعارف ؛ لانه حیت رسومه(۳) 


وفنيت هويته بوية غيره0! . وغيبت آثاره بآثار غيره . 





(۱) آی ۰ حظ . (۳) آية 4م من سورة الثمل , 
)۲( آتار ه . )4( أى و جوده ق و جود الله . 
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۰ 
وقال الواسطى : لا تصح المعرفة وش العيك استغناء., باللّه وافتقار إليه . 
قال الأستاذ : أراد الواسطى مذا : أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو 
العید وبقاء ر سو مه ؛ لاما من صفاته » والعارف غو ئی معر و فه(۱) ؛ فكيف 
م له دای 6 و شور لاسپلا که ۴ وشو ده 6 أو لاستغر اقه ۴ شپو ذه إن غُ بلغ 
الوجود تما (۲) عن سم اسه بكل و صف هو له , 


و ما | قال الو اسعلی أيضاً : من عر ف الله تما انشطع > بل له شر ان والقمغ . 


[2 مرا 


قال صلی الله عليه وسل : 

ولا أحسى ۳۳ علياث ) . 

هذه صفات الذين بعد مرماهم » فأما من لو عن هذا الحد فقد تكلموا فى 
المعر فة وأکروا. 


ابر نا مما 1 الحسين فا قال حل ثنا أبوجعفر وروت يويك إن احمك بن یجاب || رازي 
قال : حدثنا عياش بن حمر ة ف فال ؛ سمعث احمل بن ألى الحوارى قال : سمعث 
امك ن عاصم ناگی پول :* كان بالله آعرف كان له لحو . 


وفال بعضهم ن عرف ۳ ۳ تيرم 5 لا 3 وضافت عليه الدنيا لاا ۳ 

ور بر حرف اه سا له مش وطابت له الخياة » وهابه کل شیم 
وذهب عنه موف الخلوقن.» وأنس بالله تعالى . 

وقيل : من عرف الله ذهب عنه رغبة الأشياء » وكان بلا فصل ولا وصل . 

وقيل : العر فك تو چب الختراء والتعظم 4 كما آن التو حيد دو لجسا الرضا 


والتسلم . 
وقال روم : المعرفة للعارف مرآة إذا نظر فما تجلى له مولاه . 
وذال ذو اللون الصری : رکضت: 1 الأنساء ی ميدان المعرفة ضبقت 
روح نبينا » صلی الله عله وساي > آرواح الأنبياء عل بم السلام إلى روضة الوسال . 
وقال ذو النون السری : معاشرة العارف كمعاشرة الله ٠‏ مال يحتملك ويحل 


عنك » تيخلقاً بأخلاق الله . 
0 


(۲) شیب . 





( باب العرفة بالله ) ماه 


وفی الشواهد(۱) وذهب الحواس واضمحل الإخلاص . 

وقال اسان بن منصور : إذا بلغ العرل إلى مقام العر فة أوحى (0) الله إليه 
بخواطره » وحرس سره أن پسنح فيه غير خاطر الق . 

وقال : علامة العارف أن يكون فارغاً من دنا والآخرة . 

وقال سبل بن عبد الله : المعرفة غایسا ث شيئان الدهش » واسلبرة . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن آحمد بن سعيد قول : سمعت 
عمد بن أحمد بن سبل يقول: سمعت سعيد بن عمان يقول : سمعت ذا النون المصرى 
يقول : أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيراً فيه . 

وسمعته يقول : سيمع أا | بکر الرازی بقول : سمعت أيا عمر الأنطاكى 
يقول : قال رجل ابجنيد : من أهل المعرفة أقوام يقولون إن ترك الجركات!؟) من 
باب البر والتقوى . 

فقال الجنید : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال ؛ وهو عندى عظم ؛ 
والذی بسرق ویزی آحس حا لا من الذی یقول هذا + فان العارفين بالله أخذوا 
الأعمال عن الله تعالى 4 وال الله رجعوا فا » ولو بقت آلف عام لم نقص من 
أعمال البر ذرة . 

وقیل لای يزيد : ماذا وجدت() هذه المعرفة ؟ 

فقال : : بیط ن جائع وبدن عار . 

وقال أبو بعقوب البرجورى : قلت لأ يعقوب السوسی هل يتأسف العارف 

على شىء غير الله عز وجل ؟ فال : وهل یری غيره فيتأسف عليه ؟ . 

قلت : فبأى عبن ينظر إلى الأشياء ؟ فقال : بعين الفناء والزوال . 


وقال أبو دز دک ۱ العارف طبار () ( والزاهد سيار ۲ 





(۱) الإدراكات . 

(0) ام 

(م) أى الأعال » کالصلاة والصوم . 
(4) نلت . 

(ه) سريع الرجوع إلى الله . 
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وقيل ل : العارف تبکی عبنه ورضحلت قلبه . 
وقال الجنيد : لايكون العارف عارفاً حى يكون کالارض بطوه(۱) الر 
والفاجر 4 وكالسحاب بظل كل شی ء 4 وكالمطر 4 يسى ما يحب 6 ومالا يحب . 





وقال یحی بن معاذ : يخرج العارف من الدنيا ولا يقضى وطره من شيئين 
بكاؤه على نفسه » وثناؤه على ربه » عز وجل . 

وقال أبو يزيد : إنما نالوا المعرفة بتضییع ماحم والوقوف مع ماله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا الحسين الفارسى 
يقول : سمعت يوسف بن على يقول : لا يكون العارف عارفا حقاً حى لو أعطى 
مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عين . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسين الفارسى يقول : سمعت ابن عطاء يقول : 
المعرفة على ثلاثة أركان : اميبة » والحياء » والانس . ۱ 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت يوسف 
ابن الحسين يقول : قيل لذى النون المصرى : م عرفت ربك ؟ قال : عرفت رف 
ولولا رلى لاعرفت رف . 

وقیل : العالم يقتدى به » والعارف مبتدى” به . 

وقال الشبلى : العارف لایکون لغيره لاحظاً » ولا بکلام غره لافظاً » ولا 
بری لنفسه غير الله تعالى حافظأ . 

وقيل : العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه » وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه » وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . 

وقال أبو الطيب السامرى : المعرفة طلوع الحق على الأسرار ممواصلة الأنوار . 

وقيل : العارف فوق ما يقول » والعام دون ما نشول .7 

وقال أبو سلمان الدارانى : إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح 
لغره وهو قائم يصلى . 

وقال الجنید : العارف من نطق الق عن سره وهو ساکت . 


(۱) وق اسخة يطوها . 


( باب العرفة باه ) واه 


و ب دج و و ی ای ریم رجا جر مریم هرد egg‏ مسوم و e TIT‏ دروم مس رجا سر نس - 











وقال ذو النون : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف؟انقطاعه عن ذکر الله 
تعالى . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
الوجهى يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : سمعت روعاً يقول : رياء العارفین 3 
افضل من إخلاص الریدین . ۱ ۱ 

وقال أبو بكر الوراق : سکوت العارف آنفع »> وکلامه أشبى وأطيب . 

وقال ذو النون : الزهاد ملوك الاخرة وهم فقراء العارفن . 

وسئل الجنید عن العارف » فقال : لون الاء لون إنائه (یعی أنه بحکم وقته ) . 

وسئل أبو يزيد عن العارف > فقال : لا بری فى نومه غير الله » ولاق يقظته 
غير الله » ولا يوافق غير الله » ولا يطالع غير الله تعالى . 
۱ سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى يقول : 
سل بعض المشايخ : مم عرفت الله تعالى ؟ 

فقال : بلمعة لمعت بلسان مأحوذ عن ابیز المعهود » ولفظة جرت على لسان 
مفقود » يشير () إلى وجد ظاهر ویخر عن سر ساتر هو هو عا أظهره ؛ وغبره 
ها أشكله() ثم آنشد : 1 ١‏ 

نطقت بلا نطق هو النطق إنه ٠‏ لك النطق لفظا أو يبين(") عن النطق 
تراءيت كى أخى (؛)وقد كنت حاف( وألعت() لى برقا فأنطفت بال‌برق 

وسمعته يقول : سمعت على بن بندار الصمرنی يقول : سمعت الجريرى يقول: 
سئل أبو تراب عن صفة العارف » فقال : الذى لا يكدره شىء + ويصفو به كل 

وسمعته يقول : سمعت أبا عمان امغر يقول : العارف تضی ء له آنوار العم 
فييصر به عجائب الغيب . 





(۱) أى هذا القائل 
(0) أشكل أى ستره . 
(۳) يظهر . 

(4) عن عيرك . 

(5) عى . 

(5) أظهرت . 
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يوج اسه رجاب دف شهدت ده سيج cuya‏ لذ لاع اده ی 
اا " ا ۳ دی 











مسد IT‏ ور سا RAN CS‏ اج نت ور TET‏ حورجب بد اما زو سس 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق بقول : العارف مسمملاك() فى بحار التحفیتع 

وسئل ی دن معاد عن العارف 4 ففال : رجل کاش بان (۲) 4 ومرة قال ۰ 
کان فبان(۳) . 

وفال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطىء نور معرفته ور ورعه » 
ولا يعتقد باطنا من العم بنقض عليه ظاهراً من الحكم » ولا تحمله كيرة نعم الله 
عز وجل 4 عليه على هتاث استار محارم الله . 

وفيل : ليس بعارف من وصف المعرفة عنك أبناء الآآخرة 4 فكيف عند ابناء 
الدنيا ؟ . 

وقال أبو سعيد الحراز : المعرفة تأتى. من عبن الجود وبذل الجهود . 

سمعت مد ن اسن يقول : سمعثكث مك بن عيك الله بقول : سمعت جعفرأ 
يقول : سئل الجنید عن قول ذی النون الصری فى صفة العارف . 

) كان هاهنا فذهب (( فقال الجنيد : العارف : لا يحصره حال عن بحال(؛) 4 
ولا يحجبه منزل عن التنقل فى النازل » فهو مع أهل کل مکان عثل الذى هو فيه 
بحل مثل الذی بجدون 4 وينطن فما ععالها )٩(‏ لينتفعوا مب . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الله الرازی بقول : سمعت مد بن الفضل بقول : 
المعرفة حياة القلب مع الله تعال . 

و سمحته بقول ' سمعت أحمد بن عل بن جعفر يقول : مت الکتای يقول : 
سئل آبو سعید اراز : هل یصیر العارف إلى حل یجفو() عليه البکاء ؟ 

فقال : نعم > إنما البکاء نی آوقات سیر هم إلى الله تعالى » فاذا نزلوا إلى حقائق 


(۱) غارق . 

(۲) أى کائن مع الق دنه بعيد ظعتهم بقلبه . 

(۳) أى وعبر مرة أحرى عن العارف بقوله : كان أى مع الحلق فباد أى سارقهم . 
(4) أى لا يعبد حال معين . 

(ه) بأمارانها . 
(5) يحفو أى ببعد . 











قيل : «أوحی ایل الى عیسی علیه‌السلام 
انی اذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبى * » 


الس 


پاپ المحبة 


قال الله عز وجل : ويا ما الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بای الله 
بقوم بحهم ویحبوله )(۱. ۱ 

أخيرنا أبو نعم عبد الاك بن الحسين قال : حدثنا آبوعوانة عقوب بن إسحاق 
قال : حدثنا السلمى قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

) من أحب لقاء أله آحب الله اما عه »> ومن : يحب لقاء الله بحب(۲) الله أماعه ( 

آخبرنا آبو الحسن على بن آحمد بن عبدان قال : حدثنا آحمد بن عبيد الصفار 
البصرى قال : حدثنا عبد الله بن أيوب قا : حدثنا الحسن بن موسی قال : حدثنا اشيم 
عن أنس بن مالك » عن النى صلی الله عليه وسل » عن جبریل عليه السلام » عن 
ربه سبحانه وتعالى قال : 

ومن أهان ولياً فقد بارزى بامحارية » وما ترددت فى شىء كار ددى ی قبض 
نفس عبدى المؤمن یکره الوت وأكره مساءته » ولايد له منه » وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه » ولايزال عبدى بثقر ب إل 
بالنوافل حى أحبه » ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً )0 , 

آعر نا على بن أحمد بن عبدان قال : آخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا عبيد 
ابن شر يك قال : آخبر نا بحبى » قال : حدثنا مالك » عن سهيل دن ألى صالح » عن 
أبيه » عن أنى هريرة أن النی صلى الله عليه وسلم قال : 





(۱) آية 4ه من سورة المائدة . 

[(69 وى رواية ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه والحديث آخرجه أحمد فى مسنده والبخارى وسام فى صحيحهما و ار مذی 
و اللسائی عن عائشة و عن عبادة وقال الثر مذى حديث صحيح . 

(۲) وقد روى الحديث برواية أخرى نى صحيح البخارى ( باب التواضع ) « ومن عادى لى ولا فقد آذنته بالحرب ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل سی أحه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الی يبطش بها ورجله الى 
مشی مها ولئن استنصر فى لأنصر نه و لن سألنى لأعطيئه و لثن استعاذنی لاعیذه . وما ترددت فى شیء آنا فاعله ترددى فى قبض ديح 
عبدی الموامن یکره الموت وأنا أكره مساءته ولايد له منه » . 


( باب المحبة ) ۱۹ 


إذا أحب الله » عزوجل » العبد قال لجبريل : يا جبریل » إلى أحب فلانا 
ذأحيه 4 فيحبه جريل » تم ينادى ؛ جتريل فى أهل اسماء إن الله تعالى قد أحب فلاا 
فأحيوه 4 فيحبه اهل السماء 3 م يضع له القبول 0 فى الأرض() » وإذا أبغض الله 

العيك قال مالك لا أحسبه إلا قال فى البخض مثل ذلك ۸ . 

والمحبة : حالة شريفة . شبد احق + سبحانه » با لعب » وأخبر عن خبته للعبك » 
فالمق : سیحائه » و صف بأنه يحب العبد » والعبد يوصف بأنه حب الاق سجاه . 

والمحبة : على لسان العلماء : هی الارادة » ولیس مراد القوم باعبة الارادة 
فان الارادة لاتتعلق ب بالقدم ( اللهم إلا أن تحمل على إرادة التقرب إليه والتعظم له . 

ونحن نذ کر من تحقیق هذه المسألة طرفاً إن ذاء الله تعالى؛ محبة احق سبحاله » 
للعبك ار ادثه نعام عصورص عليه » كما أن رحمته له إرادة الونعام > فاأرحمة 
آعص من الارادة 6 واه أخص من الرحمة ؛ فارادة الله تعالى لأن بوصل إلى 
العبد الثواب و الا تعام تسمی «رحمة ) وارادته لان بخصه بالقربة والأحوال العلية 


فاذا تعلقت بالعقوبة تسمى « غضبا » » وإذا تعلقت بعموم النعم تسمی ( رحمة ) 
وإذا تعلقت بخصوصبا تسمى (محبة) . 

وقوم قالوا : محبة الله سبحانه للعبد > مدحه له » وئناؤه عليه بالجميل ؛ 
فيعود معی شبته له » على هذا القول » ! إلى كلامه ؛ وكلامه قد م . 

وقال قوم : : ميته للعبد : من صفات فعله » فهو إحسان خصوص بلى الله 
العبد به ؛ وحالة مخصوصة برقيه إلما > كما قال بعضہم : إن رحمته بالعبد نعمة 
معه » وقوم من السلف قالوا : يته من أ الصفات الحرية » فأطلقوا اللفخل وتوقفوا 
عن التفسير . 

فأما ما عدا هذه الجملة هما هو المعقول من صفات عبة الخلق + کالیل إلى 
الى ۶ » والاستثناس بالشی ء » وكيحالة بجدها لمحب مع محبوبه من | لوقن 3 
فالقدم » سبحانه . يتعالى عن ذلك . 





(۱) آخرجه الامام البخاری ف صحیحه » والامام سم فى صحیحه ایشا عن أي هريرة رضی الله عنه , 


0۲۰ کتاب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام الفشسبرى ) 





وأما #بة العید الله : فحالة يجدها من قلبه . تلطف عن العبار ة(۱) . 
وقد تحمله تلاك الحالة على التعظم له » واثار رضاه » وقلة الصبر عله , 
والاهتياج ! إليه > وعدم القرار من دونه » ووجود الاستئناس يدوام ذكره له 
بقلبه . وليست يه الود لد میاه مضت ميلا : ولا اسا ٠‏ كيف . 
وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والدرك0) وا لإحاطة . والمحب » بوصف 
الاستلاله(۳) فى الحبوب » أولى منه بأن يوصف بالاختطاط(؛) . ولا توصفانحبة 
بوصف ولا تحد بحد أوضح ولأقرب إلى الفهم من المحبة والاستقصاء(*) فى المقال 
عند حصول الاشکال() ؛ فاذا زاد الاستعجام والاسنمام سقطت الاجة إلى 
الاستغراق فى شرح الکلام . 
وعبارات الناس عن احبة كششرة . وتكلموا فى أصلها فى اللغة ؛ فبعضهم قال : 
الحب اسم لصفاء المودة ؛ لأن العرب تقول لسفاء بياض الاسنان ونضارما : 
( حيبت الأسئان ) . 
وقيل : الحباب : ما يعلو الماء عند المطر الشديد ؛ فعلی هذا « الحبة ) : غليان القلب 
وثوراته عند العطش والاهتياج إلى لقاء احبوب . 
وقيل : إنه مشتق من حباب الماء ( بفتح الحاء ) وهو : معظمه . فسمى بذلك ؛ 
لآن المحبة غاية معظم ما نی القلب من المهمات . 
وقبل : اشتقاقه من الازوم والثبات » يقال : أحب البعير . وهو : أن يرك فلا 
يقوم » فكأن اب لایرح بقلبه عن ذكر محبوبه . 
وقیل : الحب مأخوذ من الحب . وهو ( القرط » قال الشاعر : 


3 


تبينت الحية النضناض() منه مكان الحب() تستمع السرارا 


(۱) أى يدق التعبير عنها . 

(0) أى الإدراك . 

(۳) أي الاستغراق . 

(4) أى فى شطة تحيط به و محبته . 

(ه) أى الأستنراق . 

(د) أى الاستعجام و الاستبهام . 

(۷) التضنضة : تحريك الية لسائها . 

(۸) القرط . 
)٩(‏ أى تسمع ما يسره ذلك الشخص من العدر بها . 





( باب المحبة ) ۰۱ 





و سهين_, القرط (حبا » ؛ ما لاز ومه للأذن » أو لقلقه . وكلا العنیین صحیح 
ف اب . 1 

وفيل : هو مأخوذ من « الب ) ( جمع حبة ) وحبة القلب : ما به قوامه ؛ 

وقيل : اب ؛ والحب کالعمر والعمر . 

وقيل : هو مأخوذ من الحبة ( بكسر الحاء ) وهی بذور الصحراء : فسمى الحب 
حبا » لأنه لباب المياة » كما أن الحب لباب الثبات . 

وقيل : الب : هى الشبات الأربع الى توضع علما الجرة » فسميت الحبة 
حباً لأنه يتحمل عن بوبه كل عز وذل . 

وقيل : هو من ال حب () الذى فيه الماء » لانه عساث ما فيه » فلا يسع فيه 
غير ما امتلاً به » كذلك إذا امتلأ القلب بالحب فلا مساغ فيه لخر محبوبه . 

وأما أقاويل الشيوخ فيه » فقال بعضیم الحبة : الیل الدائم بالقلب الهائم . 

وقيل : موافقة الحبيب فى الشهد والمغيب . 

وقيل : غو المحب لصفاته » وإثبات المحبوب بذاته . 

وقيل : مواطأة القلب لرادات الرب . 

وقيل : خوف ترك الحرمة مع إقامة الحدمة . 
من حبيبك . 

وقال سبل : الحب : معانقة الطاعة ومباينة احالفة . 

وسل الجنيد عن الحبة » فقال : دخول صفات احبوب على البدل من صفات 
انب . 

أشار مذا إلى استبلاء ذ كر المحبوب » حى لايكون الغالب على قلب احب 





(۱) أى الوعاء ,' 
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إلا ذکر صفات الحبوب > والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والاحساس مه . 
وقال أبوعلى الروذباری : الحبة : الوافقة . 
قال أبوعبد الله الفرشی : حقيقة الحبة أن تیب كلك لمن آحببت » فلا ببق 
وقال الشبل : سميت الحبة حبة ؛ لأنها تمحو من القلب ما سوى اجبوب . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : الحبة : لذة » ومواضع 
الحقيقة دهش . 
وسمعته يقول : العشق : محاوزة الحد ف اللحبة » والحق سبحا نه لا و صف 
بأنه يجاوز اد ؛ فلا يوصف بالعشق » ولوجمع عاب الق كلهم لشخص واحد 
م يبلغ ذلك استحقاق قدر الق سبحانه » فلا يقال : إن عبداً جاوز الحد فى شبة الله. 
فللا بو صف احق سحا له بأنه بعشق 9 و لا العبد ی صفته سبحا ثه بأنه بعشق 4 
فنى العشق » ولا سبيل له إلى وصف الق » سبحانه »لا من الق للعبد » ولا من 
سرمعت الشيخ أا عبك الرحمن السلمی بقول سمعت مسنصور بن عبك الله يقول : 
سمعث الشبلى يقول : احبة أن تغار عل اعبوب آن اجره مثلاث . 
وسمعته يقول : سمعت أبا الحسن الفارسى يقول : سمعت ابن عطاء بقول ۳ 
وقد ستل عن الحبة . فقال : آغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول . 
و سمعئه بقول : سمعت اللصر ابادی یقول : محبة توجب حقن الدماء » وة 
توجب ا.سفلث اللماء . 
وسمعته يقول : سمعت عمك بن على العلوى يقول : سمعت جعفر يقول : 
سمعت سمنوناً بقول : ذهب الحبون لله تعالى بشرف الدیا والاخرة > لان الى 
صل الله عليه وسم قال : 
( الرء مع من آحب۱(6) ؛ فهم مع الله تعالى : 





(۱) حديث صحيح أخرجه الثرمنی عن أس رضی الله عله وتمامه ( . . . . وله ما أكتسب ) . 


met‏ منود ریا 


( باب المحبة ) 0۲۳ 
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وقال بحی بن معاذ : حقيفة اب مالا ينقص بالجفاء » ولا يزيد بالر - وقال : 
ليس بصادق من ادعی بته و يحفظ حدوده . 

وقال الجنيد : ادا صحت احبة سقطت شر وط الأدب 6 وف معناه آنشد الاستاذ 

إذا صفت المودة بن فقوم ودام ودادهم سمج الثناء 

وكان يقول : لاتری أباً شفيقاً ييجل ابنه فى الطاب والناس يتكلفون ف 
مخاطبته والا بيقول : يافلان . 

وقال الكتانى : احبة : الإيثار للمحبوب . 

سمعث ضمك بن اسن بقول : سمعث أا سعيك الژرجالی بقول ٠‏ سمعت 
بندار بن الحسين يقول : ری مجنون بى عامر فى النام » فقيل له : ما فعل الله 
بك ؟ فقال : غفر لى 4 وجعلی حيجة عل ابن . 
حوائجه إليه . 

وقال اسن بن منصور : حقيقة الحبة : قيامك مع #بوبك بخلع أوصافك . 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : قبل النصر اباذی : ليس اك من 
اة شی ء ؟ ففال : صدقوأ 2 ولکن لى حسرامم 3 فهو ذا احترق فيه . 

وسمعته يقول : قال النصر اباذ ی : احبة : مجانبة السلو على كل حال . م أنشد : 
ومن کان ی طول افوی ذاق سلوة فالی من ليل لما() غر ذاشق 
وأکتر شىء نامه من وصاا ‏ أمانى لم تصدق كلمحة بارف 

وقال عمد بن الفضل : اة : سقوط کل جيه من القلب إلا ڪي ایب 

وقال الجنید : الحبة : إفرا ط الیل بلا نيل . 

ویقال : الحبة : تشويش فى القلوب یقع من احبوب . 

ويقال : اعبة : فتنة تفع فى الفؤاد من الراد . 

وأنشد ابن عطاء : 





)00 أى السلوة . 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری‎ o4 











غرست لأهل الحب غصناً من الموى ٠‏ ول يك يدرى ما افوی أحد قبل 
فأورق آغص‌اناً » وأينع صبوة وأعقب لى مرآ من اهر الحلى() 
وكل جميع العاشقين هواهم إذا نسبوه كان من ذلك الاصللى 

وقيل : الب أوله ختل(") وآخره قنل(۳). 

سمعت الأستاذ أبا على » رحمه الله » يقول فى معبى قوله صلى الله عليه وس : 
ر حباث للشى ۶ يعمى ويصم () . 

فقال يعمى عن الغر غيرة وعن الحبوب هيبة » م آنشد : 

إذا ما بدا لى تعاظمته فآصدر(*) ق حال من لم يرد 


سمعت الشيخ با عبد الرحمن السلمی بقول : معت آحمد بن على يقول : 
سمعت ابرا بن فاتك يقول : سمعت الجنيد بقول : سمعت الحارس احاسی 


يقول : الحبة ميلك إلى الشیء بكليتك » ثم إيثارك له على نفساث وروحك ومالك » 
ثم موافقتك له سراً وجهراً » ثم علمك بتقصيرك ف سيه . 


وسمعته يقول : سمعث أحمد بن عل يقول : سمعت عباس بن عصام بقول : 
سمعت الجنيد يقول : سمعت السرىيقول : لاتصلح() الحبة بن این حى يقول 
الواحد للآخر : يا أنا . 


وقال الشبلى : ا حب إذا سكت هلك » والعارف إن لم يسكت هلك . 
وقيل : اة : نار فى القلب تحرق ما سوى مراد الحبوب . 
وقيل : اة : بذل الح هود والحييب يفعل ما بشاء . 

وقال النورى : الحبة : هتلك الأستار وكشف الأسرار . 


(۱) اليابس . 

(۲) ختل ۰ محادعة ٠‏ والمقصود أن يعامل الله عبده بالرفق . 

(۳) أى هناء عن الفس وأهواا . 

(4) أحرجه أحمد ى مسده واللحارى ف التاريخ وأبو داود فى السئن عن أنى الدرداء الحرائطى فى اعتلال القاوب عن أ 
برزه بن عس كر عن عند الله دن أئيس وقال السيوطى حديث حسن . 

(ه) أصدر 2 أرحم 


(5) وق لسخه «آتصح » . 


( باب المحبة ) ۰۲۵ 





وقال أبو يعقوب اسومی : لا تصح الحبة إلا بالحروح عن رؤية احبة إلى 
رؤية ابوب بفناء عم اغبة . 

وقال جعفر : فال الجنید : دفع السری إلى رفعه 3 وقال : هذه للك حر من 
سبعماثة قصة او حلست بعلو (۱) 4 فإذا فسا : 

ولا ادعيت الحب قالت : کذبتی فالی أرى الأعضاء منك كواسيا'") 
وتنحل(۲) حى لا ببى لك اهوى سوق مقلة تبكى مب واناجيا 

وقاد ابن مسروق: رأيت سمنونا يتكلم فى اغبة فتكسرت قنادیل السجد كلها . 

سوعت سکول بن اسلسن يقول ؛ سيعت أحمل بن عل يقول : سمعت إبراهم 
ابن فاناث بقول : سمعت سمنونا » وهو جالس ف السجد بتكل فى الحبة إذ جاء طبر 
صخر فقرب منه » ثم قرب . . فلم بزل يدنو حی جلس على يده . . م ضرب عنقاره 
الأرض حى سال منه الدم » ثم مات . 

وقال الجنيد : كل محبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك الحبة . 

وقيل : حبس الشبلى فى « المارستان ) > فدحل عليه جماعة : فقال : من ألم 
قالوا : !| 4 ا ٠‏ فاو بالحجارة » ففروا . فقال : إن ادعب 
قالوا : نا بوك يا أبا بكر فأقبل يرممم بالحجارة » ففروا . فقال : إن ادعيم 
حبیی فاصير وا على بلای . 
وأنشد الشبلى : 

أها السيد الكرم ‏ حبك بين الحشا مقم 
يارافع النوم عن جفولی أنت عا مر لى عام 

سمعث الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت الپرجوری يقول': سمعت على بن عبید يقول : كتب يحبى بن معاذ إلى 
ألى يزيد : سكرت من كثرة ماشربت من كأس محبته . فكتب إليه آبو يزيد : غبرك 
شرب بحور السموات والأرض وماروی بعد » ولسانه خارج وبقول : هل من 
مزبد . 
سس 

)00 آی حديث من أحاديث الصالین العالية الرفيعة . 

(۷) كواسيا : أى مكسوات بالسم . 
(۳) تبزل وتضمحل . 


0۲ تاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشری ) 


عجبت أن يقول ذکرت إلى وهل آنسی فأذ کر ما نسیت ؟" 

آموت ادا ذ کر نلث 9 یا ولولا حسن ظی ما حييثت 

فأحيا يالمى وأمسوت شوق فکم أحيا عليك وکم آموت ۱ 

شربت الب كأساً بعد كأس فا نفد الشراب وما رويت 

وفیل : آوحی الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إنى إذا اطلعت على قلب عبد 
فا أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حى . 

ورأيت بخط الأستاذ أنى على الدفاق » رحمه الله : فى بعض الکتب المنزلة 
« عبدی » آنا وحقلك للك حب : فبحق كن لی با ) . 

وقال عبد الله بن البارك : من أعطى شيئاً من الحبة وم بعط مثله من احشية فهو 
حدوع . 

وقيل : الحبة : ما عحو أثرك . 

وقيل : اة : سکر لا رصحو صاحبه إلا مشاهدة بوره . 

م السكر الذى يحصل عند الشبود لا يوصف » وأنشدوا : 

فأسکر الفوم دور كأس وكان سكرى دن المدير 

وکان الأستاذ أبوعلى الدفاق ينشد كثراً : 

لى سکرتان 4 و للندمان و احدة شی ۶ خصصت به من بيهم وحدى ' 

وقال ابن عطاء : احبة : إقامة العتاب على الدوام . 

وكان للأستاذ ألى على جارية نسمى «فروز » وكان يحبا ؛ إذ كانت قد 


ندل مته کشراً » فسمعته يقول : كانت فبروز توذیی يوماً وتستطيل على بلسانها » 
فقال ها آبو الحسن القاریء ۸ تؤذين هذا الشيخ ؟ فقالت : لأنى آحبه . 





وقال بحی بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعین سنة 
بلا حب 

وقيل : إن شاباً أشرف على الناس نی يوم عيد وقال : 

من مات عشقاً فليمت هکذا لاخر نی عشق بلاموت 

وألى نفسه من سطح عال فوقع متا . 

وحكى أن بعض أهل المند عشق جارية » فرحلت الجارية » فخرج الرجل 
فى وداعها » فدمعت إحدى عينيه دون الأخرى » فغمض الى لم تدمع أربعاً وتمانين 
سنة . ولم يفتحها » عقوبة لها ؛ لأنما لم تبك على فراق حبيبته » وى معناه أنشدوا : 
وأخرى بالیکا بخلت علينا 


يكت عبی غداة الببن دمعا 
بأن غحضتها يوم التقينا 


فعاقبت الى بخلت بدمع 
وقال بعضهم : كنا عند ذى النون المصرى > فتذاكرنا الحبة » فقال ذو النون : 
كفوا عن هذه المسألة » لاتسمعها النفوس فتدعبا . ثم أنشأ يقول: 
لوف أولى بالسی ء إذا تأله وازن 
والحب يجمل بالتى وبالنى من الدرن () 
اذ : من نشر الحبة عند غير أهلها فهو فى دعواه دعى . 


وقال یحی بن مع 
فقال له الشاب : كيف هذا » 


وقیل : ادعى رجل الاسهلاك فى عبة شخص . 
می وجهاً وأثم جمالا ؟ فر فع الرجل رأسه يلتفت » وكانا عل سطح 


وأخى أحسن 
فألقاه من السطح وقال : هذا أجر من يدعى هوانا وینظر إلى سوانا . 
وكان سمنون يقدم انحبة على المعرفة > والأكثرون يقدمون المعرفة على احبة . 
وعند الحققن ؛ الحبة : استهلاك فى لذة » والمعرفة : شبود فى حيرة »۽ وفناء 
فى هة ٠٠‏ 
)١(‏ الارن : الوسخ , 


) كناب الشعب (الر سالة الفشم بة للامام القاسیری‎ O۸ 


وقال أبو بكر الكتاى : جرت مسألة 2 اشرة عكة أيام الوسم 4 فتكم 
الشیوخ فا »> وكان الجنيد أصغر هم سئا » فقالوا له ۰ هات ما عندك باعر ای » 
فأطرق رأسه » ودمعت عیناه » ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذ کر ربه » 
قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه آنوار هویته » وصفاً شربه من 
كأس وده » وانکشف له الجبار من أستار غيبه ؛ فإن تکل فبالله » ون نطق 
فعن الله » وإن تحرك فبأمر الله » وإن سكن فع الله » فهو بالله وله ومع الله فبکی 
الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد » جدرك! الله ياتاج العارفين . 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود » ِف حرمت على القلوب 
أن يدخلها حى وحب غر ی فا . 

آخر نا حمزة بن يوسف السهمى قال : أخر نا حمد بن أحمد بن القاسم قال : 
حلا #م بن ام قال : أخير نا ابراهم بن الحارث قال / حدئیی عيك الر حمن 
ابن عفان قال : حدٹی عمد بن ايوب قال : حدثى آبو العباس خادم الفضيل ابن 
عياض قال : احتبس بول الفضيل » فرفع يديه وقال : اللهم بحی لك إلا اطاشته 

وقيل الحبة : الایثار كامرأة العزيز لما تناهت فى أمرها قالت : 

(أنا راودثه عن نفسه وإنه لمن الصادقن )(۱) . 

وف الابتداء قالت J):‏ مأ جزاء دن آراد ماگ سوءاً إلا أن سجن آو عذاب 
ألم 0 فورکت() الذنب فى الابتداء عليه » وق الانتهاء نادت على نفسها بالديانة . 

سمعت الأستاذ أبا على يقول ذلك . 

وحکی عن أنى سعيد اطذر از أنه قال : ریت النى صلى الله عليه وسل فى النام > 





(۱) آي ره من سورة يوسف , 
(۲) آية ۲۵ من سورة يرست . 


(۲) أى نسبت , 





( باب الحسة ) ۹ 





من أحب الله تعالى فقد آحبی (۱) 


وقبل : قالت رابعة فى مناجاما : إلى » أتحرق بالنار فلباً يحبك ؟ 

فهتف ما هاتف : ما کنا نفعل هکذا » فلا نظى بنا ظن السوء 

وقیل : الحب : حرفان : حاء وباء > والإشارة فيه : أن من آحب فليخرج 
عن رو حه و بدزه(۲) ۲ 

وكالإجماع من إطلاقات القوم : أن المحبة : هى الموافقة » وأشد الوافقات : 
الموافقة بالقلب » واشبة توجب التفاء المباينة ؛ فان اهب أنداً مع محبوبه » وبذلك 
ورد اير : 

و حدثنا الامام أبوبكر بن فورك » رحمه الله تعالى - قال : آخبرنا القاضى 
أحمد بن محمود بن' حرزاذ قال : حدثنا لسن بن حماد بن فضالة قال : حدثنا 
بحی بن حبيب قال : حدثنا مرحوم بن عبد العزيز » عن سفيان الثورى » عن 
الاعش ¢ عن ألى وائل » عن ألى موسی الأشعرى : أن النى صل الله عليه وس 
قيل له 

إن الرجل ليحب القوم ولا ياحق مم ؟ فقال : المرء مع من حب" . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله الرازی يقول : 
سمعت أبا عبان اطبری یقول » سمعت آبا حذص بقول : أكر فساد الأحوال 
من ثلاثة فسق للعارفن 3 ونحيانة ان 1 و کلب المريدين 

قال أبوعمان : فسق العارفين : إطلاق الطرف واللسان والسمع إلى آسباب الدنيا 
ومنافعها ۰ 

سب 
(۱) ویو بده قوله تعالى : ر قل إن کم تحبون الله فتبموفی يحبكم اش . ( الآية ) ٠‏ 


۲( تالیاء من الروح 4 والباء 3 البدن 
(۲) سبق تفرچه فى هذا الباب فانظره . 


0۳۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسیری ) 

ونحيانة انين : اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فا پستقبلهم . 

و کذب المريدين : أن يكون ذكر الات ورؤيهم تغلب علهم على ذكر الله 
عز وجل . 

وسمعته یقول : سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت أبا القاسم | لجوهری 
يقول : سمعت آبا على مشاد بن سعید العکبر ی يقول : 

راود خطاف(۱) نحطافة ق قبة سلیان عليه السلام » فامتنعت عليه » فقال ها : 

لم تەن على وإن شنت قلبت القبة على سلمان . ۱ 
فدعاه سلمان عليه السلام وقال له ما حملاك على ما قلت ؟ 

فقال : يا نی الله ۰ إن العشای لا يؤاخذون بأقوالهم . 


ففال : صدقت . 





الشو ۵ 


سئل ابن عطاء الله من الشوق فقال : 
« احتراق الأحشاء ۰۰ وتلهب القلوب ۰۰ 
وتقطع الأكباد ۰ 


2۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 





باب الشوق 


قال الله عز وجل ۰ ( من كان بر جو ما ء الله فان أجل الله ات( 


آخر نا على بن أحمد بن عبدان الأهوازى » قال : أخير نا أحمد بن عبيد 
للبصرى قال : أخرنا ابن ی قماش قال : أخير نا إساعيل بن زرارة > عن حماد 
ابن يزيد » قال : أخمر نا عطاء بن السائب » عن أبيه » قال : صلی بنا © #ار بن 
باسر صلاة فأوجز() فا 6 فقات : خحففت أا اليقظان ۰۰ فقال : : وما عل من 
ذلك > وقد د عوت الله بدعوات سمعما من رسول الله صلى الل. عليه وسم » فلما 
قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات » فقال : 

اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الق أحيى ماعلمت الحياة خيراً ل » 
وتوفی ما علمت الوفاة خيراً لى . 

اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشمادة() » وأسألك كلمة ای ف 
الر ضا والغضب 4 وأسألك القصد (4) ۳ الغى والفقر 0 وأسألك لعيماً لاينفد 4 
وقرة عن( ) لاتتقطع ۰ وأسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد الوت » 
وأسألك النظر إلى وجهك الکر م 0 ودوفاً ال لقا ئلث 2 غر ضر اء مضر ة و لافتنة 
مضلة . ١ ١‏ 

الهم زینا بزينة الإعان . . اللهم اجعلنا هداة مهتدین)() . 

قال الأستاذ : الشوق اهتياج(") القلوب إلى لقاء احبوب » وعلى قدر الحبة 
يكون الشوق . 





(۱) آبة ه من سورة المكبوت , 

(۲) أى 

(۷) أى الضور , 

(4) أي التوسط , 

(ه) أن سروراً , 

(5) حديث صعيع اشر جه اللسال في مله الاک عن ابي رپ ال فش الا , 
(۷) رل لسا « ارياج ), 


( باب الشوق ) ory‏ 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يفرق بين الشوق والاشتياق » ویقول : 
الشوق يسكن باللقاء والرؤية » والاشتیاق لايزول بالقاء . وى معناه آنشدوا : 
ما یر جع الطرف عنه عند رؤيته حى بعود إليه الطرف مشتاقا 





سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعث النصراباذى بقول : : 
لاخله تی كلهم مقام الشوق 6 ولیس هم مقام الاشئياق .ون دحل و ق حال الاشتباق 
هام فيه حن لايرى له أثر ولا قرار . 

وقيل : جاء أحمد بن حامد الأسود إلى عبد الله بن منازل فقال : رأيت فى 
نم أنك وت إلى سنة » فهل استعددت الخروج ؟ فقال له عبد الله بن منازل : 
لقد أحلتنا إلى أمد بعيك أأعيش أنا إلى سنة . . لقد كان لى آنس هلا الت الذى 
سمعته من هذا الثقى ١‏ یعی أبا على ) : 

با من شکا شوقه من طول فر فته اصیر لعلك تلى من تحب عدأ 

وقال أبوعئان : علامة الشوق : حب الوت مع الراحة . 

وقال بجی بن معاد : علامة الشوق : فطام الجوارح عن الشبوات 7 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : خرج داود عليه السلام يوا إلى عض 
الصحارى منفر دا 6 فأوحى الله تعالى إليه : مالى أراك يا داود وحدانياً ؟ فقال يا إلى 
اسنا ر الشوق إل ی عل ثلی فحال بیی وبان ص رة الاق فأوحى الله ۳ 
إليه : إرجع الم 0 فا اب إن أنيتى دعيك ابق أثبتاك ۳ اللوح احفر ص جهیذ!(۱) . 

وقيل : کات عجوز قدم بعض آقارما من السفر فأظهر قومها السرور » 
والع‌جوز تیک » فقيل ها : ما ييكيات ؟ فقالت : ذ كرنى قدوم هذا الفى يوم 
القدوم عل ۳ تعالى ۰ 

وسئل ابن عطاء عن الشوق فال : احراق الأحشاء وتلهب القاوب وتقطع 
الأكباد . 

وسل أيه عن الشوق » فقيل له : الشوق أعل أم اة ؟ فقال : المحبة ؛ لان 
الشوق مما بتو لاه . 





(0) أي نقاداً عالاً . 


o4‏ کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القنسری 


ا ب ات وت 


وقال بعتم : الشوق يب د دشا بين أثناء الى پسنح (۱) عن الفر 27 فاذا 
وقع اللقاء طى وان كان الغالب على الأسرار مشاهدة الحبوب لم يطرقها الشوق . 


وقيل لبعضهم : هل تشتاق؟() فقال : لا » إنما الشوق إلىغائب » وهو حاضر. . 
سمعت الأستاذ أى على الدقاق يقول ی قوله عز وجل : «وعجلت إليلك 
رب لترضى ۳۲ قال : معناه : شوقاً إليك » فستره (*) بلفظ « الرضا » . 





RESA ١‏ سس ةلاق 12 جل 1 ard‏ ا 





ميات مود 





وسمعته رحمه الله تعالى يقول : من علامات الشوق : تمنى الموت على بساط 
العوانی(۰) ع كيوسن عليه السلام ۵ فى فى الجب ۸ يقل «توفی» : ولا أدخل 
السجن لم يقل « توفی ) 4 و لا دخل عليه آبواه وخر له الاخوة سجلاً وم له 
املك والنعم قال : توفیی مسلماً )١()‏ . وق معناه آنشدوا : 
نحن ۴ أكمل السرور وا كن ليس إلا بکم بم السرور 
عيب ما لحن فيه يا آهل ودی آنکم غيب » وحن حضور 
وق معناه آشدوا : 
من سره العيد الجديد ‏ فقد عدمت به( السرورا 
كان السرور يم لی لو كان أحبالى حضورا 
وقال ابن خفيف : الشوق : ارتیاح القلوب بالوجد » وشبة اللقاء بالقرب . 
وقال أبو پزید(۸) : إن لله عباداً لو حجبهم ی الجنة عن رذ يته لاستغاثوا من 
الجنة كما يستغبث أهل النار من النار 


آخر نا عمد بن عيلك الله الصوق قال : أخير نا 3 بو العباس اماشمی د J)‏ البيضاء ( 
قال : حدثنا محمد بن عبد الله ازاعی قال : حدثنا عبد الله الأنصارى قال : سمعت 


(۱) أى يظهر . 

(۲) أى إلى الله , 

(۳) آية 4م من سورة طه , 
(6) أى إلى الشرق . 

(ه) الموای : جمم عافية . 
(5) من أية ٠١١‏ سورة يوسف . 
(۷) أى فيه . 

(۸) السطاى . 


( باب الوق ) oo‏ 


Tran‏ سس 





aax r ی سم‎ 





et Gag irak ع‎ RIA 


الحسين الأنصارى يقول : رأيت فى النوم كأن القيامة قدقامت وشخص قائم تحت 
العرش فيقول ادق سبحانه : با مکی » من هذا ؟ فقالوا : الله أعلم . فقال . 
هذا معروف الكرخى سكر من حبى فلا يفيق إلا بلقا . 

وى بعض الحكايات فى مثل هذا لام أنه قبل : هل معروف الكرخى خرج 
من الدنيا مشتاقاً إلى الله » فأباح الله عز وجل له النظر إليه 

وقال فارس : قلوب الشتاققن منورة بنور الله 5 » فإذا "تحرك اشتياقهم 

ضاء النور ماين الما ررض ؛ فيعر ضهم الله عا ل الملائكة فيقول :هؤ لاءالشتافون 
07 . . آشهدکم أى إلهم آشو 

سمعت الأستاذ اا الاق يقول فى قوله صلى الله عليه وسم : «أسألك 
الشوق إلى لفائاك » قال : كان الشوق مائة جزء » تسعة وتسعون له > وجزء متفرف 
فى الناس » فأراد أن يكون ذلك الجزء ء له أيضاً » فغار أن يكون شظية () من الشوق 
لغره . 

وقيل : شوق أهل القر بأتم من شوق احجوبن ؛ وهذا قبل : 

وأبرح مايكون الشو ق يوم إذا دنت ایام من الحيام 

وقیل إن تن حسف حلارة اوت عد ورو 1 4 ۳۳ ۲ 
من روح )١(‏ أوصول أحلى من 

ست سین ف و سمت عبد اله بن یر تام ریت 
إذا تح 1 فيه ذا تحفق ی الشوق ا عن كل شىء ء يشغله عمن ل ۰ 

وقال أبوعمان | جر ی فى قوله تعالى : ١‏ فان أجل الله لآت 2(" : هذا تعزية 
للمشتاقين (0) » معناه : أنى أعل أن اشتیاقکم إلى غالب» وأنا أجلت للقائكم أجلا » 
وعن قر بب يكون وصولکم إلى من تشتاقون إليه . 








(۱) الشلية : القطمة را 

(0) التحی : 

(۳) اى 0 

(4) آی مکن . 

. من آية ه سورة العنکبوت‎ (٥) 

(د) وق نسخة و تعريض » : أى قصد به تعليلهم وداحمم 


0 








وقبل : أوحى اله تا ل ارد علي السلام : قل ا لشبان بی إسرائيل لم تشفلون 
أنفسكم بغری وأنا مشتاق إليكم ؟ ماهذا الحجفاء ! 

وقيل : أوحى اه عز وجل إلى داود عليه السلام : لى بعم المدبرون عى كيف 
انتظارى هم ورفق و وشوق إلى ترك معاصيم لاتوأ شوقاً إلى » وانقطعت 
آو صافم من هبی » يا داود هذه ٍرادنی للمدبرين عى ۰ فكيف إرادقى للمقبلان 
إلى؟ . 

وقبل : مکتوب ف التوراة : شوقنا کم فلم تشتاقوا » وخوفنا کم فلم تخافوا > 
ونحنا لكم فا تنوحوا . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق پقول : بکی شعیب حى عی ۰ فرد الله عز وجل 
بصره عليه » م بکی حى عی » فرد الله عز وجل بصره عليه ؛ م یکی حى گی » 
فأوحى الله تعالى إليه : إن كان هذا البكاء لأجل الجنة فقد أبحتها لك » ون كان 
لأجل النار قد أجرتك ما ؛ فقال: لا » بل شوقاً إليك فأوحى الله إليه : لأجل 
ذلك أخدمتك نبی وکلیمی( )١‏ عشر سنن . 

وفيل : من اشناق إلى الله اشتاق إليه كل شی ء (0) 

وق الجر : «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة : على » وعمار » وسلمان) . 

سمعت الأستاذ با على يقول : قال بعض المشايخ : أنا أدخل السوق والأشياء 
تشتاق إلى » وأنا عن جميعها حر . ۱ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : 
سمعت محمد بن تمر الرمل يقول : حدثنا محمد بن جعفر الامام قال : حدثنا إسحاق 
ابن ابراهم قال : حدثنا مرحوم قال : سمعت مالك بن دينار يقول : قرأت ف 
التوراة : شوقنا کم فلم تشتاقوا » وزمرنا لكم فل ترقصوا . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت محمد بن فر حان يقول : سمعت 
الجنيد » وقد سثل من أى شىء يكون بكاء المحب إذا لى المحبوب ؟ 

فقال : إا يكون ذلك سروراً به » ووجداً من شدة الشوق إليه » ولقد بلغى 
أن أخوين تعانقا » فقال أحدهما : واشوقاه » وقال الآخخر : واوجده . 


(۱) أى مومى عليه السلام . 


)۲( زو يده الحديث السایق الذى آخر جه ۹ و اابخاری و سم الثر مذی‌و السا عن عائشة : من أحب لاء الله حب الله 
لقاءه + Con“‏ 


۱ 
۱ 





الاب الا وا سوه 
ورك الخلاف عليهم 


عن آنس بن مالك قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما أكرم شاب شيغا لسنه الا قيض 
الله تعالى له من يكرمه عند سنه ۰۰ » 


مك کتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشسبری ) 
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باب حفظ قلوب الشایخ 


وترلك الحلاف علهم 
قال الله تعالى فى قصة موسی مع اضر »> علیما السلام : «هل أتبعك على 
أن تعلمى ما علمت رشداً () . 
| قال الإمام : لما أراد صحبة اضر » حفظ شرط الأدب ؛ فاستأذن أولا فى 
الصیحبة > م شرط عليه اطفضر أن لابعارضه فى شىء ولا عرض عليه ی حکم 7 
تم لما خالفه موسى عليه السلام : تجاوز عنه المرة الأولى والثانية » فلما صار إلى 
الثالثة » والثلاث آنعر حد القلة وأول حد الكثرة > سامه القر ۱۳1۵ + فقال : و هذا 
فراف بیی وبينك ) (۱۲ . 
أخيرنا أبو الحسين الاهوازی قال : -حدثنا أحمد بن عبید البصری قال : حدثنا 
أبو سالم القزاز قال : حدثنا يزيد بن بیان قال : -حدثنا أبو الرجال » عن انس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنه )(4) . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : بدء كل فرقة الخالفة . 
یعی به : أن من خالف شيخه لم يبق على طريقته » وانقطعت العلقه بينهما وإن 
جمعهما البقعة + فن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعنرض عليه بقلبه فقد نقض 
عهد الصحبة » ووجبت عليه التوبة » على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين 
لاتوية عا () . 
سمعث الشيخ أيا عبد ار حمن السلمی يقول : : خرجت إلى ( مرو ) ف اة 


خی الأستاذ آی سبل الصعلوكى 6 و کان له قبل خروجى ى أيام الجمعة بالغدوات 
ا س دور( ۲ القرآن ولتم » فوجدته عند رجوعی قد رفع دك السجد » وعقد 








(۱) آية ۱۰ من سورة الكهف . 

(۲) أى إراد الفرقة منه . 

(۳) من آية ۷۸ سورة الكهف . 

3 حديث مسحيح آشر جه التر مذى عن أنس وقال حدیث صحيح ۲ 
(ه) الأولى آه پقول : « عنه » , 


(5) وق لسشة و درس » . 


( باب حفظ قلوب الشایخ وترك الخلاف عليها ) e۳4‏ 

لأى الغفانی ۳ > ذلك الوقت ميج مجلس ال القول ٠‏ ۰ > فداخلی من ذلك ی + فکنت 

أقول فى نفسى : قد استبدل مجلس الام عجلس القول ۰ فقال لى يوماً يا أبا 

عبك امین ٠‏ ما يقول الناس فى ؟ 3 : يقولون رفع مجلس القرآن ووضع 

ن القول . . فقال : من قال لأستاذه ٩۸‏ لايفلح أبداً : ومن العروف آن 

اجب قال :دلت عل سر پر رب ٠0‏ شت مات سم 
رجعت اولی رقعة وقال : هذا لكان قضائك لحاجى سريعاً » فقرأت الرقعة 

فاذا فا مكثتوب ( سمعت حادياً يحدو فى الباد ية : 
أبكى » وهل يدريك ماییکیی أبكى حذاراً أن تفارقيى 
وتقطعى حيل وممبجريى ۱ 

و يحكى عن ألى الحسن الحمدانى العاوى قال : كنت ليلة عند جعفر اطنلدی ۰ 
وکنت آمرت فى بیی أن بعلی(۳) طبر فى التنور ۰ وكان قا فى معه ٠‏ فقال لى جعفر : 
أقم عندنا الليلة 4 فتعالك بشي ۶ 3 ور عت إلى منز ٠‏ تأخرج الطير ه بن التنور 3 
ووضع بين يدى » فدخحل كلب من الباب » وحمل الطر عند تغافل | حاضرين ۲ 
فأقى + (الجواذب )() الذى تحته » فتعلق به ذيل الخادمة » فانصب .. فلما 
أصبحت دخلت على جعفر » فحين وقع بصره على قال : من لم يحفظ قلوب المشايخ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن على الطوسى 
و سمعسما أا یل الله الدبنوری يقول : سمعت اسن الدامغایی بول ؛ سمعت 

ی البسطای بحکی عن أبر :أن شقيقاً البلخی ٠‏ وأبا تراب النخشی ٠‏ قدما عل 
أ يزيد » ققدمت السفرة » وثاب شم با يزيد » فقالا له : کل معنا يا فی . 
ففال : آنا صائم , قال أبو تراب ب : كل ولك أجر صوم شبر . فان . فقال شقيق : 
كل ولك آجر صوم سنة . فا . فقال آبو بر بل : تدعوأ من ن سقط من عن الله تعال . 
أل الاب فى آل ف بعد من > فقطمت بده . 


(۱) وق نسخة « بثى ء » أى بقضاء حاجة له . 

)۲( قال وا الأتصارى : فالسری عام من حال الجنید أنه ثال من معرفة الله وغبته حالا رفيعة فدله على سبب حمظ الرقعة 
أنه پیکی شوفاً من أن يبعده الله عله , 

(۲) یطهی . ۱ ۲ ۱ ۱ 

(4) قال الإمام العرومي : الجراذب : لعلها أشپاء توضم في أناء الطيخ تجذب ما فى المحم من الاسم ون کل مع الطعام بعد 


اجا , 


1 





0۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسبری ) 


جر اجه یویر 





تسج xar‏ ی 


سمعت الأستاذ أبا على يقول : وصف سل بن عبد الله رجلا بالولاية (خباز؟ 
بالبصرة ) . . فس سبع رجل من أصحاب سول بن ,عبد اله ذلك » فاشتاق له ؛ فخرج 
إلىالبصرة » فأق حانوت الخباز .. فرآه يخبز وقد تنقب اسنه(١)‏ على عادة 
الخبازين » فقال فى تفه : لوكان هذا ولياً لم يحترق شعره بغر لقاب . م إنه 


سل عليه وسأله شيثاً » فقال الرجل : نك استصغرتى » فلا تنتفع بکلامی » وأنى 
أن يكلمه . 


سمعت الشيخ أب أ | عبد الرحمن السله. ى يقول : : سمع عرد الرحمن الرازى 
آبا عمان اطبری یصف محمد بن الفضل البلخی و عدحه ۰ فاشتاق إليه > فخرج إلى 
زيارته » فلم بقع بقابه من محمد بن الفضل ما اعتقد » فرجع إلى ألى عمان وسأله 


فقال : كيف وجدته ؟ فقال الم آجده كما ظننت . . فقال : لأنلك استصغرته , 
وما استصغر آحد أحداً إلا حرم فائدته » ارجع إلبه بأ سر مة 0( 1 فر جع إليه عبل لله 
فانتفع بز بار ته 1 


ومن الشبور أن عر بن عیان الکی رأى الحسن بن منصور یکتب شیاً ‏ 
فقال : ماهذا ؟ فقال : هو ذا عارش الم رآن 3 فدعا عليه وهجره ۽ قال الشيوخ : 
أن ما حل به بعد طول المدة > ن لدعاء ذلك الشیخ عليه . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق »> رحمه الله تعالى » يقول : لما ني أهل بلخ 
محمد بن الفضل من البلد ؛ دعا علهم وقال : اللهم امنعهم الصدق . فلم يخرج من 
سمعت آحمد بن یحی الابیوردی يقول : من رضى عنه شیخه لا يكافاً فى 
حال حياته : لثلا پزول .عن قلبه تعظم ذلك الشیخ ۰ فاذا مات الشیخ آظهر ,الله 
عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه ه ومن تغر عليه قلب .شيخه لایکافاً فى حل حياة 
ذلك الشیخ »> لثلا يرق له » فامهم مجبولون على الكرم » فاذا مات دلگ الشيخ. ٠‏ 


فحنت یج المكافأة بعد ۵ . 


(۱) أى وضع على وجهه وشعره نقاياً لحمایته من حرارة الثار . 
(۲) أن الاحترام , 








۱ 
و 
مسون 


السماع 


قال 
0 
۱ ع علم ! ار 
اسا ا 
* ®( 0 
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باب السماع 

قال الله عز وجل : « فبشر عبادی الذين ستمعون القول فیتبعون آحسنه (۱) . 

للام( فى قوله «القول » تقتضى التعمم والاستغراق » والدليل عليه () : 
مدحهم باتباع الأحسن . 

وقال تعالى : «فهم فى روضة يحبرون ٥‏ » جاء ی ی التفسير : أنه السماع . 

واعل أن سماع الأشعار بالآلحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع 
حظوراً » ول سمع على مذموم فى الشرع » وم پثجر ف زمام هواه » ول يذخرط 
ی سلك شوه » مباح فى الجملة .. 

ولاخلاف أن الأشعار أنشدت بن یدی رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنه 
سمعها ول ينكر علبم و نی إنشادها(») . فإذا جاز اسماعها بغير الألحان الطيبة فلا یتخر 
الحكم بأن يسمع بالاطنان . 

هذا ظاهر من الأمر . ثم ما يوجب للمستمع توفرالرغبة على الطاعات » وتذكر 
ما أعد الله تعالى لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات » 
ويؤدى إلى قلبه فى الحال صفاء الواردات مستحب فى الدين ومكتار فى الشرع » وقد 
جری على لفظ رسول الله صلى الله عليه وسم ماهو قريب من الشعر » ون م 
يقصد أن يكون شعراً . 

آخر نا : أبوالحسن على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا أأحمد بن عبيد الصفار 
قال : حدثنا الحارث بن أنى أسامة قال : حدثنا أبو النضمر قال : حدثنا شعبة عن 
حميد قال : سمعت أنساً يقول : كانت الأنصار بحفرون الحندق فجعلوا يقولون : 

نحن الذين بایعوا محمدا على الجهاد مايقينا أبدا 


(۱) آية ۱۸ من سورة الزمر 

(۲) وق نسخة : الألف واللام . 

(۳) أى على التعميم والأستغراق . 

(4) آية ۱۵ من سورة 5 الروم . 

() أخرج ابن ماجه فى سننه عن مرو بن الشريد عن أبيه قال : آنشدت رسول الله صل الله عليه وسلم مائة قافية من شر 
أمية بن أب الصلت يقول بين كل قافية : ( هبه : أى زدف ) وقال كاد أن يسم » وعن عكرمة عن ابن عباس أن الى صلل 
الله عليه وسلم كان يقول : و إن من الشعر حكماً ۾ . 


( باب السماع ) 2:۳ 

فأجامم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة » فأكرم الأنصار والهاجرة (۲. 

وليس هذا اللفظ منه » صلى الله عليه وس » على وزن الشعر 4 لکنه قريب مئه . 

وقد سمع السلف والأكاير الأبيات بالألحان ؛ من فال باباحته من السلف : 
مالك بن أنس : وأهل الحجاز كلهم ببیحون الغناء > وأما « الحداء )!؟) فاجماع 
ممم على إجازته . 

وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار نی ذلك » وروی عن ابن جريج أنه 
كان يرخص ف السماع » فقيل له : إذا أنى بك يوم القيامة » ويؤق بحسناتك وسياتك » 
في أى اطمانیین سماعك ؟ فقال : لاق الحسنات ولافى السبآت . يعنى أنه من 
المباحات . 

وأما الشافعى » رحمه لله » فإنه لا يحرمه » ویجعله فى العوام مكروهاً > حى 
لو احرف بالغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهى ترد به الشهادة ويجعله 
ما بسقط المروءة ولا ياحقه باحرمات . 





ولیس كلامنا فى هذا النوع من السماع ۽ فان هذه الطائفة جلت رتبهم عن 
أن يستمعوا بلهو > أو يقعدوا للسماع بسهو » أو یکونوا بقلو ٣م‏ مفكرين ف 
مضمون لغو » أو يستمعوا على صفة غير كفء . 

وقدروى عن ابن عر آثار فى إباحة السماع » وكذلك عن عبد الله بن جعفر 

ابن ی طالب > وكذلك عن عمر رضى الله عنهم أجمعين » فى الحداء وغيره . 

وأنشد بین يدى الى صلل الله عليه وس الأشعار فلم ينه عا » وروی أنه 
صلى الله عليه وسل استنشد(۳) لأشعار . 

ومن المشبور الظاهر أنه دخل بيت عائشة رضى الله عا » وفيه جاريتان تغئيان » 

ينههما . 

أخير نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : خر نا عمد بن جعفر بن حمد 





(۱) حديث صحیح متفق عليه . 
)۲ الجداء : بشم اطاه وكسرها : هو الغتاء للإيل حى نسرع فى المي ٠‏ 
(r)‏ استنشد : طلب أن تنشد وتقال'. 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام آلنشری‎ o£ 





ابن مطر قال : حدثنا اباب بن محمد النسترى قال : آخمرنا أبو الأشعث قال :. 

حدثنا محمد بن بكر الرسانی قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن عروة » عن أبيه ». 
عن عائشة رضى الله عنما : «آن أبا بكر الصديق » رضى الله عنه »> دخل علہا 
وعناحا ينانا فيان و دک : مزمار 
شيت ان 1 مرتين ) فقال التي صلی الله عليه وسم : دعهما ابا بكر ؛ فان لكل قوم 
عيداً وعيدنا هذا اليوم ٠‏ 

أخيرنا : على بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا 
عمان بن عمر الضی قال : حدثنا أبو کامل » قال : حدثنا أبوعوانة » عن الأجلح » 
عن أنى الزبر » عن جابر » عن عائشة رضى الله عنها : 

«أنها آنکحت ذات قرابتها من الأنصار . فجاء النی صلى الله عليه وسل 3 
فقال : آهدیم الفتاة ؟ فقالت : نعم . قال : فأرسلت من یفی ؟ قالت : لا فقال الى 
صل الله عليه وسم . 

إن الانصار فیم غزل » فلو أرسام من بقول : 

آتینا کم أتيناكم فحیونا نحییکمم(؛) 

أخبرنا : الأستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رضی الله عنه » 
قال . : حدثنا سلمة بن سعيد » عن صدقة بنت أنى ععران » قالت ا 
ابن مرئد » عن زاذ ان» عن المراء بن عازب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول : « حسنوا القرآن بأصواتكم ؛ فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ) 
دل هذا ابر على فضيلة الصوت اسن . 


وأخرنا على بن أحمد بن عبدان الإهوازى قال: أخمرنا أحمد بن عبيد قال : 





(۱) جاریتان . 

(۲) من أيام العرب ااشهورة بين الأوس والزرج . 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه « باب العيدين » ورواه ابن ماجه فى سئنه عن عائشة » + ١‏ ص ٩۱۲‏ باب الغناء و الاف 
دق A4^‏ . 

ع2 آخر جه ابن ماجة فى سننه ج ۱ حص ٩۱۳‏ عن أنى الز بير عن أبن عباس وق الزو ائد + اسناده حتاف فيه من أجل 
وأ الزبير يقواون : إنه م يسبع من ابن عباس » و أثبت أبو حاتم أده رأى ابن عباس , انظر سانن اين ماجه حديث رتم ٠‏ 


( باب السماع ) ۵ ۵ 





حدثنا عمان بن عر الف ی قال: حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا عبد السلام بن هاشم 
قال : حدثنا عبد اله بن رز > عن قتادة » أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس . 
لكل شىء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن 0 
أخيرنا على بن أحمد الأهوازى » قال : أخبرنا أحمد بن عبید قال : : حدئنا 
محمد بن يونس الکرعی قال : حدثنا الضحاك بن مخلد أبوعاصم قال : حدثنا شبيب 
ابن بشر بن البجلى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس : 
« صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند لعمة ») . 
مفهوم الاطاب يقتضى إباحة غير هذا فى غير هذه الاحوال() » وإلا بطل 
التخصيص . 
والأخبار نى هذا الباب تكثر » والزيادة على هذا القدر من ذكر الروايات 
تخرجنا عن المقصود من الاختصار » وقد روى أن رجلا أنشد ببن يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ۱ 
أقبلت فلاح لما عارضان كالسبج() 
أدبرت فقلت لما ولفؤاد ی وهج 
هل على ويحا إن عشقت من حرج 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : لا )٩(‏ 
ون حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس : قال الله عز وجل: 
«یزید فى الق ما يشاء(*)» . قيل فى التفسير : من ذلك » الصوت الحسن . 
وذم الله بسبحانه الصوت الفظيع ؛ فقال تعالى : 
« إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 0( . 





(1) أخرجه عبد الرازق فى الجامع » والضياء عن أنس وقال حديث صحيح . 
(۲) یتصد الخالين المذكورين . 
. (۳) السبج : الفرز الأسود . 
(4) قيل إن هذا حديث موضوع فلا بجر الاستثباد به . 
(ه) آية ۱ من.سورة فاطر . 
(د) آية ۱٩‏ من سورة لقمان . 


۹ کتاب اتشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 





اس یمم 

واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها ما لاعکن 
جیعوده ؛ فان الطفل يسكن إلى الصوت الطيب » والجمل يقاسى تعب السير ومشقة 
الحمولة(') فپون عليه بالحداء . قال الله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
علقت 0 .` 

قت الهاجرة فیجز د | مموضع ول فيه أحد شب 6 ۳ : مل بنا إليه » ثم قال ٠‏ 
أيطرباك هذا ؟ 

فقلت لذ . فقال : مالأث حس . . 

د رسول لله صلی الله عليه وس ۰ « ما آذن(۳) الله تعالى لشی ء كأذنه (؛) 

بالف رآن ) . 

ار على بن آحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد قال : : سحلا ابن 
ملعان قال ۰ حلا بحی بن بن بکر قال : حدثنا الليث عن عقيل 42 عن أبن شاب 
أنه قال : أحبرنى أبو سلمة » عن لى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
وما أذن الله لشىء ما أذن لنی حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهريه )(© . 

وقبل : ان داود عليه السلام كان يستمع لقر اءته الجن والإنس والطير والوحش 
إذا قرأ ال بور » وكان حمل من مجلسه أربعمائة جنازة من قد مات من سمعو | 
قراءته , 

وفال صلی الله عليه وس لی (1) موسی الأشعرى : 

« لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) متفق عليه . 





(۱) اطمولة : بضم الحاء أى الأحمال . 

(۷) آية ۱۷ من سورة الغاشية . 

(۳) أذن : استمع 

(4) کاذنه : کاساعه . 

© متفق عليه وروی تحوه ما آخرجه آبو يعلى والبزار عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم 
يتغن بالق رآن فليس منا» . 

0( أى فى شأن ذلك الصحای الحسن الصوت > ور الحديث متفق عليه » وروی بنحوه عن أبى سامة عن ألى هريرة قال : دخل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم المسحد فسمع قراءة رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : عبد اله بن قيس فقال : و لقد أوق هذا من 
مزامير آل داود ۾ اه . رف الزرائد قلت : أصله فى الصحيحين من حديث آي دومی رق عسل من حديث بريدة » دق النساق 
من حدي له عائشة ری إسناد حديث أفى هريرة : رجاله ثقات . 


( باب السماع ) 0:۷ 


وقال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وس : ولو علمت آنك تسمع() 
حير ته لك تحبر أ ٩٩)‏ . 

ار نا أبوحاتم السجستانى قال : آخرنا عبد الله بن على السراج قال : حكى 
أبو بكر محمد بن داود اللینوری اثرق قال : كنت فى البادية » فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب » وأضافى رجل مهم فرأيت غلاماً أسود مقيداً هناك . ورأيت 
جمالا قد ماتت بفناء البيت » فقال لى الغلام : أنت الليلة ضيف > وأنت على 
مولاى کرم » فتشفع لى ؛ فإنه لا يردك . 

فقلت لصاحب البيت : لاآ کل طعامك حى تحل هذا العبد . 

فقال : هذا الغلام قدأفقرنى وأثاف مالى . 

فقلت : فا فعل ؟ 

فقال : له صوت طيب » وکنت أعيش من ظهر هذه الجمال » فحملها أحمالا 
ثقيلة » وحدا ها حنى قطعت مسبرة ثلاثة أيام فى يوم واحد » فلما حط عنها مانت 
كلها » ولكن ن قد وهبته لك وحل عنه الفيد » فلما أصبحنا آحببت أن أسمع صوته 
فسألته عن ذلك 6 فأمر الغلام أن يحدو على جمل كان على بر هناك يست عليه 
فحدا الغلام . . فهام الجمل على وجهه وقطع حباله » وم ان ن ی سمعت صوتاً 
آطب منه » فوقعت لوجهى .. حى أشار إليه بالسكوت 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن حمن السلمى يقول + سمعت محمد بن عبد الله بن 
عبد العزيز يقول : سمعت أبا عرو الأغاطى يقول : سمعت الجنيد يقول » وقد 
سثل : ما بال الإنسان يكون هادثاً » فاذا سمع السماع انبطرب؟ فقال : إن الله تعالى 
لما حاطب الذر(»» فى الميثاق الأول بقوله : «ألست بربكم قالوا بلى » (*) استفرغت 
عذوبة ماع الكلام الأرواح » فلما سمعوا الماع حركهم ذكر ذلك . 





(۱) أى لقرات . 

(۲) التحبير : التزيين ر التحسين . 

(۳) رررى پنحوه عن أنس أن أبا موسى 
و لو علمث لبر ته تحبيرأء و لشوقب تشويقا » أخرجه 
ص ۲۸۷ . 

(4) الذر : الأرواح ۰ 

(ه) أية ۲ من سورة الأعراف . 


كان يقرأ القرآة ليلة ون رب يب 


0:۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشری ) 
الل مس ا سس سمي 201111111111111 
سمعت الاستاذ آبا عل الدقاق يقول : السماع حرام عل العوام ¢ امقاء نفو سهم 2 
مباح للزهاد ¢ التصول مجاهدامم 4 مستحب لاصحاينا 4 اة قلومم ۱ 
سمعت 7 سم ااسجستای يقول : سمعت أيا نصر الصوق يقول : سمعتث 
لوجہی بقول : سمعت آبا على الروذباری يقول : كان الحارث بن اسد اشناسی 
يقول : 
ثلاث إذا وجدن متع عبن » وقد فقدناها : حسن الوجه مع الصیانة » وحسن 
الصوت مع الديانة > وحسن الاخاء مع الوفاء . 
وسئل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن » فقال : مخاطبات وإشارات 
آودعها الله تعالى کل طیب وطيبة . 
وسثل مرة آخری عن السماع فقال : 
وارد حق یزعج()القلوب إلى الحق ؛ فن أصغى إليه بحق تحقق » ومن آصنی 
إليه بنفس تزندق . 
وحکی جعفر بن نصبر : عن الجنید أنه قال : تنزل الرحمة على الفقراء ق 
ثلاثة مواطن : عند السماع فامهم لا سمعون إلا عن حق »© ولايقولون إلا عن 
وجل 4 وعند أ كل الطعام ¢ فاہم لا ياكلون إلا عن فاقة 6 وعنلك مجاراة العم 1 
فانهم لايذكرون إلا صفات الأولياء . 
سمعث عمد بن اسن يقول : اسمعت اسن بن أحمد بن جعفر يقول : 
وحکی عن الجنيد أنه قال : السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء : الزمان والمكان 
وسئل الشبلى عن السماع فقال : ظاهره فتنة » وباطنه عبرة ؛ من عرف الإشارة 
حل له اسماع العرة » ولا فقد استدعی الفتنة.» وتعرض لبلية . 


(۱) أى يحرك . (۲) ترويح : أى راحة . 





( باب السماع ) 2۹۹ 


کته تابتع ال بعص خدج حا یوس 


وسئل أبو يعوب الپرجوری"عن السماع فقال :”حال آییدی:۱) . الرجوع إل 
الأسرار من حیث الاحيراق . 
وقيل : السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة . 
سمعت الأستاذ أيا على الدقاق يقول : السماع طبع » إلا عن شرع » وخرق!" »> 
إلا عن حق 1 وفتنة الا عن عيرة . 
ویقال : السماع على قسمن دس بشرط العم والصحو( ؛ ممن شرط صاحبه 
معرفة الاسام والصفات » والا وقم فى الکفر المحض . وسماع بشرط الحال ؛ فن 
شرل صاحبه الفناء عن أحوال ار 3 والتتی من آثار احظوظ بظهور أحكام 
الحقيقة ۱ 
وحكى عن أحمد بن أنى الحوارى أنه قال : سألت آبا سلمان عن السماع 
فقال : من اثندن أحب إلى م و 
وسئل أبو الحسن النورى عن الصونی ۰ فقال : من سمع السماع . وآثر الأسباب. 
وسئل أبوعلى الروذبارى عن الماع يوماً . فقال : لينا تخلصنا منه رأساً برس . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا عمان الغریی يقول : 
عى السماع و يسمع صوت. . الطیور > وصرير الباب » وتصفيق الرياح 4 
فهو پر فر مدع ۲ 
سمعت أبا حام السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسى يقول : 
سمعت أبا الطیب أحمد بن مقاتل العکی يقول : قال جعفر : كان ابن زیری ٠‏ 





من أصحاب ااجنید » شيخاً فاض لا » فرعا كان بحضر موضع ساع ۰ فين 
استطابه فر ش إزاره وجلس وقال : الصوق مع قلبه » وان لم يستطبه قال : السماع 
لأرباب القلوب » ومر ء وأخذ نعله . 

سمعت محمد بن الحسين »> رحمه الله تعالى . بقول :سمعت عبد الواحد بن 
بكر بقول سمت ميد لل بن عبد الجيد الصوق بقول : سئل ( روم » عن وجود() 
الصوفية عند السماع فقال 





(۱) يبدى : يظهر . 
(۲) أن اهدار مروه . 
(۳) أى على طریتهما . 
4( أي عما مجدو ه , 


دوه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام نفنسیر ی 


SARTRE LRG‏ © ا الل ل E‏ و 





nı + tPA‏ واه TT RAIN‏ مد 





من رم م شاب فیعود اه كا 1 ف مني بخرق یاب 
وسهم من يصيح » ومیم هن ب . کل إنسان على فدره . 

سمعث عمد بن أحمد بن عمد العيمى بقول : سمعت عيك الله بن عل يقول : 
سمعت |ا خصرى يقول ف يعسن " كلامه : ما أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من پسمع 
مله ؟ بثبغی أن یکول سماعلتُ منصلا غير منقطع . 

قال : وقال الحصرى : ينبغى أن یکون() ظمئأ دائماء فکلما ازداد شربه ازداد 
ظمؤه ۲ 

و سح اء ی ماهد 2 تسار قو تمای J):‏ فهم 2 روضة يحبر ول ۳۸ أنه السماع 

( نحن ۳۹ لدات ۰ ند موت أيداً » نحن الناعات » فلا نیس آبدا )(4) . 

وقيل : السماع تلام » و او جد فصد )۲ (۶) , 

سمعث مك دن الحسين قو سجعت أ | عمان المغرنى بقول : قلوب أهل 

وسمعته يقول : سمعت الأستاذ أبا سبل الصعاوكى يقول : المستمع بين استتار 
وتجل 4 فا لاستثار لو سا التلهيب 4 والتجل يورث الترويح 4 والاستتار يتولد 
منه حركات المريدين »> وهو حل اأضعفى والعجز 6 والتجل يتولد ميك سکون 
الواصلين » وهو محل الاستقامة واهمکن » وذلك صفة الحضرة ليس فم | إلا الذبول 
یت موارد اطيية 4 قال الله تعالى : ۱ 


۰ 030 قلما حهر و ه قالوا أنصتوا‎ J 





(۱) دف لسخة « يقع . 
(۲) آی لسایي ۰ 
(۳) أية ۱۰ من سورة ار وم . 
)4( رتفد ابن كتير ب ۲ لقوله تال ( فهم فى روضة عبر و۵ ) . 
(ه) ا ی إحابة له . 
69 من الآية ۲۵ من سورة الأحقاف , 


(باب السماع ) ۱ 





فو جه ما للم ريسن والبتدئن ستدعون بذك الأحوال الشربغة ویخشئی علمهم 
نی ذلك الفتنة والمراءاة . ١‏ 


وو ی 


والثانى : للصادقن بطلبون الزيادة نى أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق 
أوقامم . 

والثالث : لأهل الاستقامة من العارفین » فهژلاء لا يختارون على الله تعالى 
فما درد على قاو م من الركة والسکون ۰ 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » پقول : سمعت آبا الفرج 
الشر ازی يقول : سمعت أبا على الروذباری بقول : قال أبو سعید الحراز : 

من ادعى أنه مغلوب عند الفهم یعی فى السماع » وأن احرکات مالكة له 
فعلامته (۱) تحسن العلس(۲ الذى هو فيه بوجله . 


قال الشيخ أبوعبد الرحمن : فذکرت هذه الحكاية لأنى عمان المغرلى فقال : 
هذا أدناه » وعلامته الصحيحة : أن لا يب فى الجلس عق إلا أنس به » ولا بش 
فيه مبطل إلا استوحش منه . 

وقال بندار بن الحسين: السماع على ثلاثة أوجه : مہم من يسمع بالطبع » ومنهم 
من يسمع "با لال »ومهم من‌پسمع بای فالذی‌سمع بالطبع يشير فيه الخاص و العام 
فأن جبلة البشرية استلذاذ الصو ت الطيب .والذى بس مع بال حال فهو يتأمل ما يرد عليه 
من ذکر عتاب أوخطاب أو وصل أو هجر أو قرب أو بعد » أو تأسف على فائت 
أو تعطشض إلى آت > أو وفاء بعهد أو تصديق لعهد » أو ذكر قاق أو اشنياق أو 
خحوف فراق أو فرح‌وصال » أوحذر انفصال أو ماجرى مجراه 

وأما من يسمع بحق فيسمع بالله تعالى » ولله : ولا یتصف مه الأحوال الى 
هی مز وجة با لظو ظ البشرية فإمها مبقاة مع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد 
| بحق لا بحظ . 
سدم 


(۱) أى فعلا مة صدقة فى دعواه . 
)۲( أى تأتبر ه فى أهل تجلسه . 


ویو تن رس اد وی ی مرو هار ود یلاعت شتا اک هد اه نو لام کشت س 





مع مسجو لعج عمسم عجوم هبر ان عه سمي جمدت جور RAL‏ ی 


وقيل : أهل السماع على ثلاث طبقات : أبناء الحقائق يرجعون فى سماعهم إلى 
خاطبة اميق سحا نه هم ¢ وضر سا : یخاطبون اللّهتعالى بقلو م تمعالى ما اسوسو ل 4 
هم مطالبون بالصدق فما شروت به إل الله 3 وثالث : هو قشددر محر د قطع العلاقات 





نت والآقات » سود عة تارم »دح ء آقر م م إلى السلامة . 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا كر ری و : سمعت آبا على 

الروذباری وقد سئل عن لماع ( فقال : مكاشفة الإ سرار إلى مشاهدة اهبو 
وفال الحواص و فد سثل : ما بال الاسان رتعحر ك یل اع غير القرآن 


ولا يجد ذلك ى مهاع القرآن ؟ فقال : لان ماع القر آن صدمة لا عکن لأحد أن 
يتحر ك لشدة غلبته » وسماع القول ترویح فيتحر لك فيه . 
سمعت محمد بن الحسين يقر ل : سمعت عبد الله بن مك بن عبد الرحمن 
الرازى يقول : سمعت الجنيد يقول : إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه 
بقية من البطلة . ۱ 
وسمعته يقول : سمعت أبا عبد الله البغدادی يقول : سمعت آبا سعید الرمل 
يقول : قال سبل بن عبد الله : السماع عم استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو . 
وحکی أحمد بن مقائل العكى قال : لما دحل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفية » ومعهم قوال » فاستاًذنوه آن يقول, بين يديه شا فأذن » فابتداً قول : 
صغر هواك عذبی نکیف به إذا احتنکا؟(۱) 
وأنت جمعت من" قلی هوی قد كان مش رکا 
أما ترثى لمكتثب ٠‏ إذا ضحك ال بكى 
قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على 
لد > ثم قام رجل من القوم يتواجد » فقال له ذو النون : الذى يراك حين 
5 تب الرجل . 
سمعت الاستاذ آبا على الدقاق بقول فى هذه الحكاية : كان ذو النون صاحب 
إشراف على ذلك الرجل ؛ خبث نمه أن ذلك ليس مة مقامه » و کان ذلث الرجل 
صاحب إنصاف ؛ حيث قبل ذلك منه » فرجع فقعد . 


)1( أى استول ۾ قهر . 


( باب السماع ) نوه 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : كان بالغرب شيخان ما 
أصحاب وتلامذة » يقال لأحدهما «جبلة » وللثانى «رزیق » فزار رزيق يوماً جبلة 
فى أصحابه » فقرأ رجل من أصحاب رزيق شيئاً : فصاح ولد من صحاب جبلة 
ومات » فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق : أين الذى قرأ بالأمس ؟ فليقرا . . فقرأ آية 
فصاح جبلة صيحة » فات القارىء » فقال جبلة : واحد بواحد والبادى أظل . ! 

وسثل إبراهم الارستانی عن الحركة عند السماع فقال : بلغبی أن موسی عليه 
السلام قص(۱ فى بى إسرائيل » فزق واحد مهم قميصه » فأوحى الله تعالى إليه : 
مزق لى قلبك ولا مزق ثبابك . 

وسأل آبوعلی المغازلى الشبلى فقال : ر عا يطرق سمعى آية من كتاب الله عز وجل 
فتحدوى!) على ترك الأشياء وا لاعراض عن الدنیا » ثم آرجع إلى أحوالى وإلى 
الناس . 

فقال الشبلى : ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك » ولطف » وما رددت 
إلى نفسك فهو شفقة منه عليك » لأنه لم يصح لك التترى من الحول والقوة فى 
التوجه إليه . 


3 مب تس مامد لعج عد art‏ 1 سوس ا جسم 





aer:‏ جا 





سمعت أيا حاتم السجستای يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
أحمد بن مقاتل العكى يقول : كنت مع الشبلی فى مسجد ليلة من شبر رمضان وهو 
یصی خ لف إمام له وان پجنبه » فقرأ الإمام : «ولئن شلنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك (۳) . فرع زعقة قلت : طارت روحه وهو برتعد ویقول : عثل هذا یخاطب 
الأحباب . . ويردد ذلك كثيراً . 

وحكى عن الجنيد أنه قال : دخلت على السرى بوماً فرأيت عنده رجلا مغشياً 
عليه » فقلت : ماله ؟ فقال : سمع آية من كتاب الله تعالى . فقلت : تقرأ عليه ثانياً » 
فقرىء » فأفاق » فقال لى : من أين علمت هذا ؟ فقلت : إن قميص يوسف ذهبت 
بسببه عن يعقوب علبما السلام ثم به عاد بصره . فاستحسن مى ذلك . 





(۱) أى ذكر لم قصة . 
(۲) أى تدتعى . 
(r)‏ الآية م من سورة الاسراء. 





) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام التشسیری‎ o04 


ته مجامج 
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سمعت أبا حاتم السجستای بقول : سمعت أيا نصر السراج بقول : سمعت 








عبد الواحد بن علوان یقول : كان شاب یصحب الجنید فکان إذا سمع شیثاً من 
الذكر پزعق » فقال له الحنيد يوما : إن فعلت ذلك مرة آخری ۸ تصحبی . . فکان 
إذا سمع شيثاً يتغر ويضبط نفسه » حق كان يقطر کل شعرة من بدنه بقطرة () » 
فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت مأ نفسه . 

سمعت أبا حالم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : حكى لى 
بعض إخوانى عن ألى الحسين الدراج قال : قصدث يوسف بن الحسن الرازى من 
بغداد » فلما دخلت « الری ) سألت عن منز له » فكل من أسأل عنه يقول لى : ما تفعل 
بذلك الزندیق ؟ . فضيقوا صدری » حى عزمت على الانصراف » فبت تلاك 
اليلة فى مسجد » ثم قلت : جفت هذه البلدة » فلا آقل من زیارته ؛ فلم آزل أسأل 
عنه حی وقعت إلى مسجده وهو قاعد فى احراب » وبين يديه رجل » وعليه 
مصحف يقرأ فيه » وإذا هو شيخ مى » حسن الوجه واللحية » فدنوت منه وسلمت 
عليه » فرد السلام وقال : من أين ؟ فقلت : من بغداد » قصدت زيارة الشيخ . فقال : 
لو أن فى بعض البلدان قال للك إنسان : أقم عندى حتى آشتری للك داراً أوجارية 
أكان منعك عن زيارق ؟ فقلت با سيدى » ما آمتحنی الله تعالى بشى ء من ذلك . . 
ولو کان لاآدری كيف كنت أكون ؟ ۱ 

فثال : تحسن أن تقول شيا ؟ فقلت : نعم > وقلت : 

رآيتك تبی دائباً فى قطیعی ولو كنت ذا حزم مدمت ما تی 

فأظبق الصحف » ولم يزل يبكى حی ابتلت يته وثوبه » حى رحمته من 
كثرة بكائه ؛ ثم قال لى : با بى : لا تلم أهل « الری » على قوم «یوسف بن الحسين 
زنديق » ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن فلل تقطر من عبی قطرة » وقد قامت 
على القيامة مبذا البيت (). 


(۱) وق نسخة قطرة أى قطرة ماء ما يقاسيه فى الكثم من الشدة . 
(۲) أى تغير حاله بسبب ساعه بيت الشعر . 


( باب السماع ) o00‏ 


neren" 
o E مسح‎ FRE TATE “NE EMCEE CET ا‎ 


سمعت محمد بن أسحمد بن محمد الصوق بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسی 
بقول : سمعت الرق يقول : سمعت الدراج بقول كنت أنا وابن القوطى مارين 
على الدجلة بين « البصرة ) و «الأبلة » » وإذا نحن بقصر حسن » له منظر » وعليه 
رجل وبين يديه جارية تغی وتقول : 





ف سبيل الله ود كان مى لك يبذل 
كل يوم تتلون 2 غيرهذا بك أجمل .. 
وإذا شاب تحت المنظرة بيده « ركوة » » وعليه مرقعة يسمع . فقال : ياجارية » 
بحياة مولاك أعيدى : كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فأعادته . 
فقال الشاب : قولى . فأعادت : فقال الفقر : هذا واه تلونى مع احق » وشبق 
شبقة حرجت معها روحه.فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى 
وخرج أهل البصرة » وفرغوا من دفنه والصلاة عليه » فقام صاحب القصر » وقال 
أليس تعرفونى . . آشهدکم أن كل شىء لی فى سبيل الله » وکل مالیکی أحرار 
م اتزر بإزار » وارتدى برداء » وتصدق بالقصر » ومر » فلم ير له بعد ذلك وجه 
ولا سمع له یر( . 
سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق بقول سمعت عبد الله بن على الطوسی 
يقول: سمعت يحى بن الرضا العلوى قال : سمع أبو سلمان الدمشى « طوافاً ) 
يناد ى() : یاسعتر برى فسقط مغشياً عليه » فلما أفاق » سئل » فقال : حسبته 
يقول : اسع تر برى . 
وسمع عتبة الغلام رجلا يقول : سبحان رب المماء ؛ إن انحب لى عناء فقال 
عتبة : صدقت + وسمع رجل آخر ذاك القول » فقال : كذبت . . فكل واحد 
سمع من حيث هو . 





)۱( أى شار ۰ : 
(۲) ینادی على ثبات السمثر الذى یوت به من البر اری . 
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سمعت أبا حاتم السچستانی يقول : سمعت آبا نصر السراج يقول : سمعت 
أبا الحسن على بن محمد للصوق بقول : سمعت روما وقد سثل عن المشايخ الذين 
لقبم فى السماع » فقال : كالقطيع إذا وقع فيه الذئب . 

وحكى عن ألى سعيد الذراز قال : رأيت على بن الموفق فى السماع يقول : 
أقيمونى » فأقاموه » فقام » وتواجد » ثم قال : آنا الشيخ « الزفان » . 

وقيل : قام الرق ليلة إلى الصباح » يقوم . . ويسقط على هذا البيت ( , 
والناس قيام يبكون » والبيت : 

بالله فاردد فوؤاد مكتئب لبس له من حبيبه خلف 

سمعت على بن الحسن بن محمد بن أحمد بالبصرة يقول : سمعت ألى يقول : 

خدمت سبل بن عبد الله سنن كشرة » فا رأيته تغير عند مماع شیء كان 
يسمعه من الذكر والقرآن وغيره ؛ فلما كان فى آخر ره قرىء بين يديه « فاليوم 
لابژخذ منكم فدية )() رأيته تغر » وارتعد » وكاد يسقط » فلما رجع إلى حال 
صحوه سألته عن ذلك » فقال ياحبيبى ضعفنا( . 

وحكى ابن سالم قال : رأيته مرة آخری قرىء بين يديه « اللاك يومئذ اق 
للرحمن!؛4) فتغر وكاد سقط » فقلت له ف ذلك » ذقال : ضعفت وهذه صفة 
الأكابر لا يرد عليه وارد وإن كان قوياً إلا وهو أقوى منه . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : دخلت على أنى عمان الفریی 
وواحد يستى الاء من البثر على بكرة فقال : يا أبا عبد الرحمن » أتدرى ما تقول 
البكرة ؟ فقلت : لا » فقال : تقول الله . الله . ' 


(۱) آی على ساعه , 

(۲) من الآية ۱۵ من سورة الحديد . 
(۳) ضعت عن كم حاله . 

(4) من الآية ۲۰ من سورة الفرقان . 





( باب السماع ) 5۷ 


ی سس رو 





سمعت محمد بن أ عبد الله الصوق يقول : سمعت على بن طاهر يقول :, یت 
عبد الله بن سول يقول : سمعت روعاً يقول : روى عن على بن ی طالب » رضى 
الله عنه » أنه سمع صوت ناقوس فقال لأصحابه : أتدرون ما بقول هذا ؟ قالوا : 
لا » قال : إنه یقول : سبحان الله » حقاً » إن المولى صمد يبى . 
۱ سمعت عمد بن أحمد العيمى بقول : عت عبد الله بن على بقول : ۰ 
أحمد بن على الکرخی الوجمى یقول : كان جماعة من الصوفية متجمعن فى بيت 
الحسن القزاز » ومعهم قوالون يقولون ویتواجدون» فأشرف علبم ممشاد الدينورى ؛ 
فسكتوا » فقال : ارجعوا إلى ما کنم فيه » فلو جمع ملاهى الدنيا فى أذنى ما شغل 
همى ولا شی بعض ما ی . 

ومبذا الاسناد عن الوجهى قال : سمعت آبا على الروذباری یقول : بلغنا ق 
هذا الأمر' إلى مکان مثل حد السیف إن ملنا كذا فى النار . 

وقال خر النساج : فص موسی ۰ بن عران » صلوات الله عليه » على قوم 
قصة » فرع واحد مهم » فاتبره موی » فأوحى الله تا إليه : با موسی »© 
بطیی فاحوا ( ۹ وبحى باحوا 3 ويوجدى صاحوا 6 فم تنکر على عبادى ؟ . 

وقيل : سمع الشبل قائلا قول : ايار عشرة بدانق فصاح وقال : إذا كان 
الخيار عشرة بدانق فکیف الشرار ؟ 

وقیل : إذا تغنت الحور العن فى الحنة توردت الأشجار 

سر أبو سلمان الدارانى عن الماع ۰ فقال : کل قلب يرد بد الصوت أحسن 
فهو ضعیف بداوی كما بداوی الصی إذا أريد أن ينام ۰ 5 م قال أبو سلمان إن 
الصوت خسن لا يدخل ف القلب شيعا 4 وإعا يحرك من القلب ما فيه قال ابن 
آی الجوارى : صدق والله أبو سلمان , 
باد یی ونیا 


(۱) أن التصوف , 
(۷) وی لسا ر لاوا ) ؛ 
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وقال ۸۱ ريرى : کووا ربانین » أى مماعين من الله » قائلين بالله . 
وسئل بعضهم عن الماع فال : بروق تلمع ثم تخمد ‏ وأنوار تبدو ثم تخى 5 
ما أحلاها و بقيث بع صاحما طرفة عبن 6 م أنشا يقول : 
خطرة فى السر منه خحطرت O‏ خطرة الرق ابتدى ثم اضمحل 
أى زور( للك لو قصداً سری وم بلك لو حا فعل 
وقيل : السماع فيه نصیب لكل عضو ؛ فا يقع إلى الععن تبکی » وما بقع إلى 
اللسان يصيح » وما يقع على اليد تمزق الثياب وتلطم » وما يقع إلىالرجل ترقص . 
وقيل : مات بعص ملوك العجم 4 ولف ابا صغیر ا 4 فأرادوا أن ببایعو ه 
فقالوا : كيف نصل إل معرفة عقله أوذكائه ؟ 5 ثم توافقوا على أن يأتوا بقوال 
يقول شيئاً ؛ فإن أحسن الاصفاء علموا كياسته . فأتوا بقوال » فلما قال القوال شيعاً 
ضحك الرضيع ؛ فقبلوا الارض بن يديهوبايعوه . 











سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : اجتمع آبوجرو بن نجيد » والنصراباذی» 
والطبقة فى موضع ؛ فقال التصراباذی : آنا أقول إذا اجتمع القوم فواحد يقول شيئاً 
ويسكت الباقون خر من أن يغتابوا أحداً . 

فقال أبو عمرو : لأن تغتاب أنت ثلاثين سنة أنجى لك من أن تظهر فى السماع 
ما لست به . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : الناس فى السماع ثلاثة : 
ملسمع 03 و مستمع 0 وسامع ¢ فالمتسمع پسمع بوقت ¢ والستمع پسمع بحال ؛ 
والسامع یسمع بحق . 

وسألت الاستاذ آبا على الدفاق » رحمه الله تعالى » غير مرة » شبه طلب رخصة 
فى السماع » فکان يحيلى على ما بوجب الامساك عنه » ثم بعد طول العاودة قال : 
إن المشايخ فالوا : ly‏ جمع قابات إلى الله سيحانه وتعال فلا بأس به ) , 


15111010 


(۱) زید أن زا , 


ز باب السماع ) 89۹ 
أخير نا أبو الحسن على بن , أحمد الآهوازی قال : خير نا آحمد بن عبید البصری 

قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا یحی بن يعلى الرازی قال : حدثنا 

حفص إن عر العمرى قال : حدثنا أبو عر وعمان بن بدر قال : حدثنا هارون ابن 





حمزة عن الغدافرى » عن سعيد بن جبير + عن ابن عباس » رضى الله عبما ؛ 
قال : آوحی الله سبحانه إلى موسى عليه السلام : إلى جعلت فيك عشرة آلاف سمع 
حى دمعت کلای 4 وعشرة آلاف لسان حی آجبتی 4 وأحب ما تكون إلى 
وأقريه إذا أكثرت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسل . 

وقيل : رأى بعضهم النى صلى الله عليه و سا فى المنام فقال ۰ الغاط نى هذا 
کر 4 بعی A‏ : السماع . 

لسو الشیخ | آبا عبد الرحمن السلمی بقول: سمعت كمك بن عبد الله بن شا دان 
يقول : سمعت با با بک رالهاوندى يقول: سمعت علياً السا انح يقول: : سمعت آباا الحارث 
الاو لاسی قول : ریت آبلیس » لعنه الله » یی النام عل بعض سطوح «أولاس) 
وأنا على سطح » وعلی ينه جماعة » وعلی بساره جماعة وعلهم ثياب نظاف » 
فقال لطائفة منهم : قولوا . . فقالوا » وغنوا 6 فاستفز عى طبه(۱) » حى همت 
أن أطرح نفسى من السطح . 

م قال : ار قصوا » فرقصوا آطیب ما يكون . . 

م قال لى : يا با أبا الحارث > وما أصبت شيئ أدخل به عليكم إلا هذا . 


الحسين بقول : سمعت عبد الله بن على يقول : : اجتمعت لبلة 
> فصا اح الشبل » وتواجد قاعداً » 


سمعث عمد بن 
ع ا لله » فقال القوال شيئاً 

فقام وتواجد » وقال : 

لى سكرتان © واللنلمان واحدة ثىء خصصت به من بيهم وحدى 





(۱) أى طيب قوله . 


0 کناب الشعب ( الرسالة القشر یه للامام الفخسيرى ) 





وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبك الله الاصهایی بقول : سمعت أا عل 
الروذباری يقول : جزت بقصر » فرأيث شاباً حسن الوجه مطروحاً » وحوله 
ناس » فسألت عنه » فقالوا : إنه جاز مذاالقصر وفيه جارية تغى : 
کرت هة عبد طمعت نی أن تراكا 


أو ما حسساتب لْعس سان آن تری من فد ر أكا 
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فشبق شبقة ومات . 





الباب الرابع وا سوت 


کرامات! دولیاء 


« من زهد فى الدنیا أربعين یوما صادقا 
من قلبه مخلصا فى ذلك ظهرت که 
الكرامات ۰۰ » 


0.۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


THIET TENN هو یارتیو‎ E 





OR aer HRC ~1‏ اتود اه لس 


باب کرامات الأولياء 


قال الأستاذ أبو القاسم : ظهور الكرامات على الأولياء جائز . 

والدليل على جوازه أنه آمررموهوم حدوته فى العقل لايؤدى حصوله إلى رفع 
أصل من الأصول » فواجب وصفه » سبحانه » بالقدرة على إيجاده » وإذا وجب 
كونه مقدوراً لله » سبحانه » فلا شیء عنع جواز حصوله . 

وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه فى أحواله » فن لم يكن صادقاً 
فظهور مثلها عليه لا يجوز . والذى يدل عليه أن تعريف القدم سب 
حى نفرق بن من كان صادقا فى أحواله » وین من هو مبطل من طريق الاستدلال 
أمر موهوم ؛ و لا يكون ذلك إلا با ص الولى عا لايوجد مع الفتری فى دعواه » 
وذلك الامر هو الكرامة الى آشرنا الما 

ولا بد أن تکون هذه الکر امة فعلا ناقضاً للعادة فى أيام التکلیف » ظاهراً على 
موصوف بالولاية فى معی تصديقه فی حاله . 

وتكم الناس فى الفرق بن الكر اماث وبين المعجزات من أهل ای + فكان 
الامام آبو إسحاق الاسفراییی ؛ رحمه الله » يقول : 

المعجزات دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة لايوجد مع غر النى ¢ 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلا للعالم فى كونهعالاً لم يوجد من لايكو نعالا . 


وكات يوا : الأولياء ء هم كرامات شبه إجابة الدعاء » فأما جنس ما هو معجزة 
للأنبياء 

ا کر فورك » رحمه الله » فكان يقول : العجزات : دلالات 
الصدق(۲) > ثم إن ادع ی صاحما النبوة فالعجز ات تدل على صدقه فق مقالته » وان 
آشار صاحبا | إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه ی حلته » فتسمى (كرامة ) ولا 
تسمی ١‏ معجز ة ) ون كانت من جنس العجز ات للفرق , 





(۱) أي إعلامنا بالکر امة , 
(۲) ای للأنيياء , 





( باب کرامات الژولیتء ) o۳‏ 


ibaa mst =:‏ جر بر 





رم amiga‏ ی 


وكان رحمه الله یقول ؛ من الفرق بن العجزات والکرامات : أن الأثبياء 
علهم السلام مأمورون باظهارها! ) والولى يجب عليه سترها وٍخفاژها( » والنی 
صلى الله عليه وسم يدعى ذلك ) ويقطع القول به » والولى لا يدعمما! ؛' ولا يقطع 
بکرامته » لجواز أن يكون ذلك مكراً . 

وقال أوحد فنه فى وفته(*) القاضی أبو بكر الأشعرى » رضى الله عنه : إن 
المعجزات تختص بالأنبياء » والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء ولا تكون 
للأولياء معجزة » لأن من شرط العجزة اقتر ان دعوة النبوة مها » والمعجزة لم تكن 
معجز ة لعیما > وإما كانت معجزة محصوفا على أوصاف كثيرة » فی اختل شرط 

من تلك الشرائط » لا تکون معجزة . وأحد تلك الشرائط : دعوی النبوة » والول 
لا بدعی النبوة » فالذی بظهر عليه لا یکون معجزة . 

وهذا هو القول الذى نعتمده ونقولبه » بل ندین به . 

فشرائط العجزات ۰ كلها أو أكثرها » توجد فى الکرامة إلا هذا الشرط 
الواحد . والكرامة فعل لا محالة محدث » لأن ما كان قدماً لم يكن له اختصاص 
بأحد » وهو ناقض لعادة » وتحصل() فى زمان التكليف) » وتظهر على عبد 
تخصیصاً له و تفضلا . وقد تحصل باختیاره ودعائه( » و فد لا تحصل له 
و فد تکون بغار اختباره فى بعض الأوقات 4 و مر الولى بدعاء الخلق إلى نفسه 
ولو آظهر شيئاً من ذلك على من یکون أهلا له لجاز . 

ولق رن رل حل يجوز أن يل أنه ول با 

نکن ال رگرب را دج و : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يسلبه 














(۱) أى إظهار السجزات . 

(۲) أى إشفاء الكرامات . 

(۳) آی ما ذكر من اامجزاث . 

(4) أي الكرامة , 

(o )‏ وق بعص النسخ ر أو حد وقته فى فله » . 
(د) أى الک امة . 

(۷) أى فى مدة الياة الدنيوية . 

(۸) أى طلبه ها . 


o £‏ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسری ) 


ب HRT AEX Ra‏ سورج HEALY RET‏ ال هه خاک 





وكان الأستاذ أبوعل الدقاق رحمه الله شول بجو ازه ۰ 


وهو الذى نؤثره ونقول به . 

ولیس ذلك( بواجب نی جميع الأولياء حى يكون كل ود يعم أنه ولى واجباً 
ولكن يجوز أن يعم بعضهم كما يجوز أن لا يعامه بعصم . فإذا عم نيم أنه 
ولى كانت معرفته تللك كرامة له انفرد ما 

ولیس كل كرامة لول يجب أن تكون تلك بعينها میم الأولياء . بل لولم 
يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم يقدح عدمها فى كونه ولياً . بخلاف الأنبياء 
فانه يجب أن تكون لهم معجزات ؛ لأن النی مبعوث إلى الق فبالناس حاجة إلى 
معرفة صدقه ؛ ولا يعرف إلا بالمعجزرة 

وبعكس ذلك حال الولى؛ لأنه ليس بواجب على الخلق» ولاعلى الولى أيضاً 
العلم بأنه ول . 

والعشرة من الصحابة صدقوا الرسول صل الله عليه وسا م فيا آخبر هم به آم من 
أهل الجنة . 

وقول من قال لايجوز ذلك لأنه يخرجهم من الخوف فلا بأس أن يخافوا 
تغيير العاقبة » والذی يجدونه ی فلوم من اطيية والتعظم والإجلال للحق 
سبحائه » يزيد ويربو على كثير من اللدوف . 

واعل أنه ليس للولى مسا کنة( إلى الکرامة الى تظهرعلیه » ولا له ملاحظة . 

ور عا يكون هم فى ظهور جنسما قوة يقن وزيادة بصيرة لتحفقهم آن ذلك فعل 
الله » فیستدلون ما على صحة ما هم عليه من ۰ العقائد 

وبالجملة » فالقول بجواز ظهورها على الأولياء واجب» و علبه جمهور آهل 
المعرفة » ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهور ها 
على الأوليا ء ف الحملة علا قوب الى عنه الشكوك ومن توسط هذه الطائفة وتواتر 
عليه حكايا” بام وأخبارهم لم تبق له شبهة ق ذلك على الجملة . ومن دلائل هذه اسلعملة : 
نص القرآن ى قصة صاحب سلیان عليه السلام ) سحت قال : Î)‏ آتیاك به قبل أن 

تد إليك طر فلك ۳(0) ولم يكن نیا 

(۱) أى عم الول بأنه ولى . 
(؟) سکون . 


(۲) آية ۰؛ من سورة اللمل . 


( باب كرامات الأولیاء ) هه 





۳0 








والاثر :عن أمر امن تمر بن الطاب + رضى الله عنه . صحيح أنه قال : 
(ز یاس ارية الجبل )! )١‏ ق حال خطبته يوم الجمعة » وتبليغ صوت عر إلى سر سارية ف 
ذلك الوقت حى تحرز من مکامن العدو من الجبل فى تلك الساعة . 
فان قيل : كيف يجوز إظهار هذه الكرامات لزائدة فى العاى على معجزات 
الرسل ؟ وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء علهم السلام ؟ 
قيل : هذه الكرامات لاحقة ععجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ لان كل من 
ليس بصادق فى الإسلا م لا تظهر عليه الكرامة . وکل نبى ظهرت كرامته على واحد 
من أمته فهى معدودة من جملة معجزائه + إذ لولم يكن ذلك الرسول اد هر 
على يد من تابعه الكرامة » فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رشة الأنساء علمهم السلام 
للإجماع النعقد على ذلك . 
وهذا أبو يزيد البسطای سثل عن هذه المسألة فقال : 
مثل ما حصل للأنبياء علهم السلام کمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة 
فتلك القطرة مثل ما لجميع الأول ياء » وما فى الظرف مثل لنبينا صلى الله عليه وسلم . 
(فصلل) 
ثم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة » وقد تكون إظهار طعام فى آوان 
فاقة من غير سبب ظاهر » أوحصول ماء فى زمان عطش » أو تسيل قطع مسافة 
فى مدة قريبة » أو تخليصاً آ من عدو » أو سماع خطاب من هاتف » أوغير ذلك 
من فنون الأفعال الناقضة للعادة . 
واعم أن كشراً من المقدورات يعم البوم قطعاً أنه لايجوز أن يظهر كرامة 
لیم ؛ ویشرورة أو شبه ضرورة بعل ذلك ؛ فا( احصول إنسان لامن أ أبوين » 
وقلب جماد مبيمة أوحيواناً » وأمثال هذا كثير . 
(فصل) 
فان قیل : فا معى الولى ؟ 
قبل : بحتمل آمرین : + أحدها أن یکون فعبلا مبالغة من الفاعل ؛ کالعلم » 
والقدير وضره » فیکون معناه : من توالت طاعاته من غير تخلل معصية . 


(۱) أنطر السر ة المویه لابن هتام » وابن كتير . 
(۲) أى من تلك القدورات . 











azm. wau! 





وبعجور أن يكون فعيلا ععی مفعول 4 3 ععی مقتول 4 وجربح ععی 
مجر وح > وهو الذى بتول الحق » سبحانه » حفظه و حر استه عل الإدامة والتوالى ؛ 
فلا يخاق له الخذلان الذى هوقدرة العصيان » واعا يدم توفيقهالذى هوقدرة الطاعة » 


قال الله تعالى : « وهو يتولى الصاین )١()‏ 


فصل 
فان قيل : فهل يكون الولى معصوماً ؟ 
قيل : أما وجوباً » كما يقال فى الأنبياء فلا » وأما أن يكون محفوظاً حى 
لايصر على الذنوب إن حصلت هناث ت أوآفات أو زلات » فلا عتنم ذلك ى 
وصنهم . 
ولقد قيل للجنيد : العارف يزنى يا أبا القاسم ؟ 
فأطرق ملی( » ثم رفع رأسه وقال : « وكان أمر اللهقدراً مقدوراً )(۳) . 
فصل 
فان قيل : فهل يسقط الاوف عن الأولياء ؟ 
قيل : أما الغالب على الأكابر فكان الخوف » وذلك الذى قلنا فما تقدم على 
1 آشجار 5 شر ق وعلى كل شجرة طير يقول له 
باسان فصیح : السلام عليك او الله » فلو لم يخف أنه مکر لكان ممكوراً وأمثال 


لو أن واحداً دحل بستاناً فر 
هذا من حکایامهم کثرة . 
فصل 
فان قيل : فهل تجوز رؤية الله سبحانه » بالأبصار اليوم فى الدنيا على جهة 
الكرامة ؟ 


. من آية ۱۰6 س سورة الأعراف‎ )١( 
أى طويلا‎ )۲( 


(۳) من آي ۳۸ من سورة الأحزاب . 


( باب کرامات الأولياء ) 0۷ 





سس NE‏ ساوسو وج 





و وه 


فالحواب عنه : أن الاقوی فيه أنه لا يجوز ؛ لحصول الاجماع عليه » ولقد 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك ۰ رضى الله عنه » يحكى عن ألى الحسن الأشعرى 
أنه قال ى ذلك قولن فى كتاب « الرؤية الکبر ) . 

فصل 

فإن قيل : فهل يجوز أن يكون ولياً فى الخال م نتخر عاقبته ؟ 

قيل : من جعل من شرط الو لاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك . 

ومن قال : إنه فى الخال مؤمن على الحقيقة وإن جاز أن يتغير حاله بعد لا يبعد 
أن يكون ولياً فى الحال صديقاً » م یتغر » وهو الذى نختاره . 1 





ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولى أن يع أنه مأمون العاقبة » وأنه 
لا تتخغر عاقيته » فتلتحق هذه السألة ما ذكرنا أن الولى يجوز أن بعلي أنه ول . 


فصل 
فان قيل : فهل يزايل الولى خوف المكر ؟ 
قيل : إن كان مصطلماً(') عن شاهده » 2تطفاً عن إحساسه بحاله فهو مسبلات 
عله فما استولى عليه ( والدوف من صفات احاضرین e‏ . 


فصل 
فان قيل : فا الغالب على الولى فى حال صحوه ؟ 
قيل : صدقه فى أداء حقوقه سبحانه » ثم رفقه وشفقته على الق فى جميع 
أحواله . م انبساط رحمته لكافة الخانى . م دوام تحمله عنهم بجميل الق وابتداثه 
آمواشم > وترك الطمع بكل وجه فهم > وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم » 


والتصاون عن شبود مساوم 2 ولا يكون حصما لأحد ي الدنيا ولا ی الاخرة . 








(0) أى مستنرقاً . 


(۲) أى مهم . 





سلس 

واعا أن من أجل الكرامات الى تكون للأولياء : دوام التوفيق للطاعات : 
والعصمة عن العاصی واشالفات ؛ وما يشهد من القرآن على اظهار الکرامات على 
الاولیاء قوله » سبحانه » فى صفة مرم علما السلام ولم تكن نياً ولا رسولا : 

«کلما دخل علہا زکریا احراب وجد عندها رزقا »() . وکان بقول : 

« آی لك هذا ؟ » فتقول مرم : «هو من عند الله »(۱) . وقوله سبحانه : 

« وهزى اليك بجذع النخلة نساقط عليك رطباً جنیا ۲(" وکان فى غير آوان 
الرطب » وكذلك قصة آسحاب الکهف والأعاجيب الى ظهرت علپم من کلام 
الکلب معهم وغير ذلك» ومن ذلك قصة «ذی القردن» و مکبنه سبحاثه له مالم 
عکن لغره » ومن ذلك ما آظهر على یدی اضر عليه السلام من إقامة 
الحدار وغيره من الأعاجيب » وما كان يعرفه ما حى على موسى عليه السلام . 


كل ذلك آمور ناقضة للعادة اختص اضر عليه السلام ما ء ول يكن نیا » وإنما 
كان ولا . 


وما روى من الأخبار فى هذا لباب حديث « جريج الراهب » ؛ أخر نا أبو نعم 
إسحاق قال : حدثنا عمار بن رجاء قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبى قال : 
سمعت محمد بن سيرين + عن آلی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علية وسل . 


١‏ م يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عیسی بن مريم © وصی ف زمن جريج » وصبى 
آخر + فأما عيسى فقد عرفتموه . وأما جريج فكان رجلاعابداً فى پى إسرائيل . 
وكانت له آم . فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت إليه آمه . فقالت : ياجريج . فقال : 
يارب ؛ الصلاة خير أم آنپا ۶( ثم صلى() . فدعته ۰ فقال مثل ذلك . ثم صلى . 
فاشتد على أمه . فقالت : اللهم لاعته حى تريه وجوه المومسات . وکانت زائية فى 





(۱) آية ۲۷ من سورة آل عر ان . 
(۲) آية ۲۵ من سورة مر م . 
(۲) ف لسخة ر أم إجابتها » . 
(4) أى استمر فى صلاته . 


( باب کرامات الأول ) 4ه 


بی إسرائيل » فقالت هم :آنا أفذن جریجاً حى يزنى ؛ فأنته » فل تقدر على ثىء . 
وكان داع يأوى بالليل إلى أصل صوععنه() » فلما أعياها راودت الراعى على 
نفسپا ؛ فأناها » فولدت » ثم قالت : ولدى هذا من جريج . 





فتاه بنو إسرائيل » وكسروا صومعته» وشتموه » ثم صلی ودعا + م نخس(" 
الغلام . 

قال محمد (۱) قال أبوهر يرة : كأنى أنظر إلى النی صلى الله عليه وسلم حين قال 
بيده : يأ غلام من أبوك ؟ 

فقال الراعى ۰ فندموا على ما كان مهم > واعتذروا إليه ؛ وقالوا نبى 
صومعتك من ذهب أو قال : من فضة ‏ فأبى علمم وبناها كماكانت . 
۱ وأما الصی الآخر فان امرأة كان معها صبی لها ترضعه » إذ مر بها شاب 
جمیل الوجه » ذو شارت" > فقالت : اللهم اجعل ابی مثل هذا » فقال الصی : 
اللهم لاتجعلی مثله 

قال محمد : قال أبوهريرة : كأنى أنظر إلى النى صلى الله عليه وسلم حین كان 
يحكى الغلام وهو يرضع ثم مرت با أيضاً امرأة ذكروا آنا سرقت » وزنت > 
وعوقبت » فقالت : اللهم لا تجعل ابى مثل هذا . 

فقال : اللهم اجعلی مثلها . 

فقالت له أمه ى ذلك» فقال : إن الشاب جبار من الجبابرة » وإن هذه (المرأة) 
قبل : إنها زنت ول ترن » وقیل : سرقت ول تسرق » وهی تقول : حسی الله 00 . 

وهذا الحدرروى فى الصحيح » ومن ذلك حديث الغار » وهو مشهور مذ كور 
ف الصحاح . 





(۱) أى صومعة جريج . 

(۲) طعنه بيده . 

(۳) ابن سيدين . 

(4) أى هيئة حسة . ش 

(ه) وحديث : / یک لد إلا ثلاثة . . أخرجه اک فى المستدرك عن أبى هريرة ری الله عنه وقال صحيح . 
وقد ذکره اللووی ى الریاض أيضاً , 





خر نا ابو نعم عبد الاك بن الحسن الاسفرایی قال : حدثنا آبوعوانة یعقوب 
ابن إبراهم بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن عون » وزيك بن عبد الصمد الدمشی 
وعبد الكرم بن اميم الديرعاقولى » وأبو المتصيب بن الستذیر المصيصى قالوا : 
حدثنا آبو اليمان قال : حدثنا شعیب عن الزهرى » عر ن سال ؛ عن أبيه ) قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : وانطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم 4 4 
ايت إل غار فاخاو » فالحدرث صخر ة من الخبل 1 فسات علوم الغار . فقا 
إنه والله لا ینجیکم مر بن هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح ماگ 
فقال رجل مهم : إله کان لى آبوان شیخان كبير ان 6 وکنت لا أغبق(٠‏ قبلع‌ما له 
ولا مالا » فعاقى طلب الشجر يوماً » فلم آرح() علهما حى ناما » فحلبت هما 
غبوقهما!" » فجثم‌ما به . . فوجد ہما نان . . فتحرجت أن أوقظهما » وكرهت 
أن أغبق0) قبلهما أهلا ولامالا(*) » فقمت والقدح على يدى آنتظر استیقاظهما 
حتّى برق الفجر » فاستيقظا » فشربا غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهاث فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الحروج منه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال الآخر : اللهم إنه كانت لى بت عم » وکانت 
آحب الناس إلى » فراودما عن نفسها » فامتنعت » حى ألمت 0 اسنة ه بن الستین (5) 
فجاتی فأعطینا عشرین ومائة دینار على آن تخل بیی وبان نفسها » ففعلت . 

ى إذا قدرت علما ۱ قالت : لا بحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه . . فتحرجت من 
اوق علا . فانصرفت عما وهی آحب الناس إلى .. وترکت الذهب الذى 
أعطيمها |: اللهم » إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهلك فافرجعنا ما نحن فيه » فانفرجت 
الصخرة » غير آم لا بستطیعون الخروج مها » قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : م قال الثالث : اللهم إنى استأجرت آجراء فأعطيتهم آجورهم » غير رجل 
واحد مهم ترك الذی له وذهب » فثمرت آجره » فجاعی بعد حن فقال : ياعبدالله» 
آد إلى أجرق 6 فقلت له . كل ما تری من أجرتك من الإبلوالغم والبقر والرقيق 


(۱) أغبق ( بضم الياء ( أى أ 

(۲) أصل إلهما . 

(۳) مشرومما . 

(4) الفبوق : الشرب آخر البار و الصبوح الشرب آو له . 
(ه) أى حیوانً . 


(ه) أي سنة مجدبة . 


( باب كرامات الاولیاء ) ۷۱ 





فقال : يا عبد الله لا تسبزىء ی . . فقلت : إنى لاآستپریء بك » فأحذه كله 
فاستاقه(۱) » ولم يدرك منه شيثاً. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما نحن فيه . . فانفرجت الصخرة » فخرجوا من الغار عشون 6( . 

ومن ذلك الحديث الذى قال صلى الله عليه وسلم فيه إن البقرة كلمهم : خر ا 
1 بو نعم الاسفرایی قال : أخير نا أبوعوانة قال :حدئنا يونس بن عبد الأعلى قال : 
آخر نا ابن وهب قال : آخرلی يونس بن يزيد » عن ابن شپاب قال : حدثى سعید 
ابن السیب » عن أنى هريرة » عن ای صلى الله عليه وسل قال : 

بنا رجل يسوق بقرة قد حمل علما . , التفتت البقرة وقالت :إلى م أخلق هذا ي 

إنما خلقت الحرث . . فقال الناس : سبحان الله . . فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
آمنت مدا آنا وأبو بكر وعمر ) . 

ومن ذلك حديث أويس القرنی » وما شېد به گر بن الخطاب رضى الله عنه 

من حاله وقصته » ثم النقاژه( مع هرم بن حيان © و7 سحل | | على صاحبه 
من خر معرفة قدت یا وکل ذلك أحوال دض مادق . وترکنا شرح حديث 
أويس لشهر 

وقد ير عل للف من لص وبين » غ على من بعدهم من من الكرامات 
ما بلغ حد الاستفاضة 

و ها قد صنف فى ذلك كتب كثيرة وساشير إلى طرف مها على وجه الایجاز 
إن شاء الله عز وجل » من ذلك : أن ابن عمر كان ى بعض الأشفار فل جماعة 
فوا عل ارت من خرف الي ؛ فطرد السبع من طريقهم > م قال : ما يسلط 
معروف . 

وروی أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث العلاء الحضرى ف غزاة » 
فحال بيهم وبين الوضم قطعة من البحر » فدعا الله پاسمه الأعظم ومشوا على الماء . 





(۱) ساقه . 
(۲) حدیث صحیح متفق عليه . 
(۳) أى 


۷ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 





وروی أن عتاب بن بشير » وأسيد بن حضر خرجا(!) من عند رسول الله 
صل الله عليه وسل > فأضاء هما رأسعصا أحدهما كالسراج () . 
وروى أنه کان بان یدی سلمان وای الذرداء قصعة . . سرحت حى سمعا 


التسبيح , 

وروی آن آلنی صلى الله عليه وسال قال : «کم من أشعث أغر ذى طمرين (۲) 
لايؤيه له لو أقسم على الله لأبره ( . 

وم یفرق بین شی ء وشی ء فما يقسم به على الله سبحانه . 

وهذه الاخبار لشبرتما آضربنا عن ذکر آسانید‌ها . 

وحکی عن سهل بن عبد الله أنه قال: « من زهد فى الدنیا أربعين يوماً صادقاً 
من قلبه مخلصاً فى ذلك ظهرت له الکرامات »> ومن م تظهر له : سم الصدق 

فى زهده » . فقيل لسبل : كيف تظهر له الكرامة ؟ فقال : يأخذ ما يشاء كما يشاء 
من حیث يشاء . 

آخبر نا على بن آحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبید الصفار قال : حدئنا 
حدثنا رو بن مرزوق قال : حدثنا عبد العزیز بن ی سلمة الاجشون قال : حدثنا 


وهب بن كيسان » عن ابن جر » عن آلی هر بر ة عن النی صلى الله عليه وس قال : 
« بينا رجل ذكر كلمة إذ سمع رعداً فى السحاب . سیر صوتاً فى السحاب : أن 
اسق حديقة فلان . فجاء ذلك السحاب إلى « سرحة )() فأفرع ماءه فپ فأتبعا”) 
السحاب . فاذا رجل قائم يصلى فى حديقة . فقال : ما اسمك ؟ فقال فلان بن فلان 
باسمه . قال : فا تصنع بحديقتات هذه إذ صرمما(")؟ قال : ول انس تسأل عن ذلك ؟ قال : 
إلى سمعت صوناً فى السحاب أن اسق حديقة فلان. قال : أما إذ قلت() فانى أجعلها 


(() ف ليلة مظلمة . 

(؟) وروی : یظهر عند طرف سوط أحدهها کالقندیل من انور يستضيئان به فقال صاحبه ؛ لو حدثنا الناس بذ لكذبونا . 

(9) ثوبين قدرمين . 

(4) الحديث رواه بر اه بن مالك و أخر جه التر مذى والضياء عن أنس ورمز له السيوطى بالضعف وقال الناوى فى الغيض : 

( الحديث رو اه أبو نسم وغيره عن أنس » وااثر مذى ف الختاره عن انس » وروام عنه یضا ال وصححه آبو نیم . 

وق رواية أخرى فيا أخرجه ابن عساكر عن عائشة : کم من ذى طمرين لا بوبه له لو لو أقسم على الله لأبره » ورمز السيوطى 
هذه الرو اية بالضعف » ورواه الطبر افى فى الأوسط وقال الطيشمى : سنده ضعیف لکنه عبر بتعدده فقد رو اه الر افمی فى أماليه أيفاً . 

(ه) آی حديقة . 


03 أى السامع . 
)۷( أى قلعت شجر ها 


(۸) أى سألت . 


( باب ب کرامات الأو لراء ( ۳ 


ومورب سس بو بجو ومسب مجو جنا« تاسوب ومع 






أثلاثاً . د أجعل لنفسى ولأهل ثلثاً وأرد علا( : لا . واجعل لساکن وابن وابن 
السبیل ثلثا ) . 

سمعت أبا با حام السجستانی يقول : : سمعت أبا نصر السراج بقول : د 
( تسیر ) ) فر أينا 2 قصر سل بن عد الله بيتأ كان الناس بسمو له ( بيت السباع { 
فسألنا الناس عن ذلك . فقالوا : كان السباع تجىء إلى سبل ؛ فكان يدخلهم هذا 
هذا البيت 4 ويضيفهم ( ويطعمهم اللحم 6 م يخللهم . 

قال أبو نصر : ورأيت أهل (تسثر ) كلهم متفقن على هذا لا ينكرونه وهم 
الجمع الكثر . 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
يقول : سمعت حمزة بن عبد الله العلوی بقول : دخلت على ألى الخير التینای > ۱ 
وكنت أعتقدت نى نفسى أن أسم عايه وأخر ج ولا کل عنده طعاماً : فلما 
خرجت من عنده ومشيت قدراً فاذا به خلى » وقد حمل طبقاً عليه طعام 2 
فقال : با فى وکل هذا ؛ فقد حرجت الساعة من اعتقادك . 

وأبو ابر التینای مشهور بالکرامات . 

وحکی ۶ ن إبراهم الرق أنه قال : قصدته سلماً عليه » فصلی صلاة الغرب 
م يقرأ لفائحة سیر فقلت فى نی : ضاعت سفرلی » فلما سلمت خحرجت 
خرجت الطهارة فقصدلی السع > فعدت إليه وقلت : إن الاسد قصدلی . . فخراج 
وصاح على الاسد وقال :ألم آقل لك لاتتعرض اضیفای ؟ ؟ وتنحی. . وتطهرت. 
فلما رجعت قال : اشتغام بتقو م الظواهر فخفم الاسد » واشتغلنا بتقوم القاب 
فخافنا الاسد . 

وقيل : كان عفر الخلدى « فص » فوقع يوماً فى ر دحلة ) وکان عنده دعاء 
عرب لاضالة ترد فدعا به ؛ فوجد الفص فى وسط أوراق كان يتصفحها . 
۱ سمعت أيا حاتم السجستای يقول : سمعت أبا نصر السراج بقول . 
إن ذلك الدعاء : « با جامع الناس ليوم لاریب فيه اجمع على ضالی » . 


(۲) آی ‏ بحسن قراءتها . 





2۷ کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


وی هت هه BIFIRE‏ هم ی وی و HC RIE‏ ناج ا 





یج اس یم مد 





و ویس لجوج اس تست 


قال آبو نصر السراج : أراى أبو الطيب العكى جزعاً ذر فيه من ذکر هذا الدعاء 
على ضالة وجدها » وكان اهز ء أوراقاً كثيرة . 

سألت أحمد الطابرانى السرخسى » رحمه الله » فقلت له : 

هل ظهر لك شىء ء من الكرامات ؟ فقال : فى وقت إرادق وابتداء أمرى 
رعا كنت أطلب حجرأ أستنجى به فلم أجد » فتناو ولت شيئاً من المواء فكان جوهراً 
فاستنجیت/ به وطرحته . 

ثم قال : وأی خطر الکرامات ؟ . نما القصود منه : زيادة اليقين فى التوحید 
فمن لايشهد غيره () موجدآ() فى الکون فسواء أبصر فعلا معتاداً » أو ناقضاً 
للعادة . 

سمعت محمد بن أحمد الصو يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت 
أبا الحسن البصرى يقول : 

كان د ( عبادان ) | رجل أسود فقير بأوى إلى ار ابات » فحملت معی شیب 
وطلبته » فلما وقعت عينه على تبسم > وأشار بيده إلى الارض ٤‏ فرأيت الارض 
كلها ذ هباً یلمع » م قال : هات مامعلك » اوت ؛ دحا أمره » وهربت . 

سمعت منصور المغرلى يقول : سمعت أحمد بن عطاء الروذباری يقول : 
كان لی استقصاء() فى أمر الطهارة » فضاق صدری ليلة » لكثرة ما صبیت من 
الماء » وم يسكن قلى > فقلت : يارب عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو فى 
العم » فزال عبى ذلك . 

سمعت منصوراً الفری يقول : فرأيته() يوماً قعدعلى الأرض فى اصحراء 
وکان علا آثار الغم بلا سجادة » فقلت : أ مها الشيخ هذه آثار الغم . . 
اختلف الفقهاء فيه . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
اسان بن أحمد الرازى يقول : سمعت أبا سلمان الخراص يقول : كنت راكباً 





(۱) أى غير الله الواحد . 

(۲) وش نسخه . « موجوداً » . 
(۳) أى مبالغة . 

(4) أى اروذباری . 


( باب كرامات الأولياء ) واه 





حماراً يوم » و کان الذباب يؤذيه » فيطأطىء رأسه . فكنت أضرب رأسه بخشبة 
فى يدى » فرفع الجار رأسه وقال : اضرب » فانك على رأسك هو ذا تضرب . 

قال الحسين : فقلت لأنى سلیان : لك وفع هذا ؟ فقال : :م . كما تسمعی . 

وذكر عن ابن عطاء أنه قال : سمعت أا الحسين النورى يقول : 

كان ی نفسى شیء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من الصبيان وقمت 
بان زورفن ؛ م قلت : وعرتك إن لم تخرج لى سمكة فما ثلاثة أرطال لأغرقن 
شی تال : فخرج لى سمكة فما ثلاثة آرطال 

فبلغ ذلك الحنيد فقال : كان که( أن تخرج له آفی تلدغه . 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت أبا الفتح بوسف بن عر 
الزاهد القواس ببغداد يقول احلا مد بن عطية قال : حدثنا عبد الكبير بين آحمد 
قال : سمعت آبا بكر الصائغ قال : سمعت أبا جعفر الحداد أستاذ الحنيد قال : 
کت که فال شعرى وا يكن بي تم حديد آنل ها شعرى ؛ فتقدمت 
إلى مزين توسمت فيه ابر » فقلت : تأخل شعرى لله تعالى ؟ فال : نعم وكرامة ) 
وكان بين يديه رجل من أبناء الدنیا فصرفه وأجاسى ؛ وحلق شعرى » ثم دفع 
إلى قرطاساً فيه دراهم وقال لى : استعن مها على بعض حوائجلك : فأحذمبا وأعتقد(۲) 
أن أدفع إليه أول شی ء يفتح على به 

قال : فدخلت السجد » فاستقبلى بعض أصحانى وقال لى : جاء بعض إخوانك 
نصرة من البصرة من بش اران ا امات یاو ۱ 

قال : فأحذت الصرة وحملنها إلى الزین وقلت : هذه ثلاعائة دینار تصرفها 
ی بعض أمورك . فقال لى : ألا تستحى یا شيخ . . تقول لى احلق شعری لله » 
م آخذ عليه شيا . . انصرف عافاك الله . 

سمعت أبا حاتم ااسجستای يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت بن 
سالم يقول : لا مات إسحاق بن أحمد دخل عليه سبل بن عبد الله صومعته فوجد 
فہا « سفطاً 1 ( فيه قارورتان فى واحدة مهما شىء أحمر » وى الأخرى شىء 


أبيض 6 ووجد ( شوشقة )٩()‏ ذهب » وشوشقة فضة » قال: فری بالشوشقن ف 





)0 أى جزاء النورى 3 

(0) أى عرمت . 

(۲) السفط ر بفتح الفاء » الثفة . 
(4) يعى : قطعة . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشیری‎ ۵۷٦ 
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الدجلة ؛ وخلط ماق لقارورتتن بالىر اب » وکان على اسحاق دين قال ابه ن سا 
قلت لسبل : ماکان فى القارورتين ؟ قال : إحداهما لوطرح مبا وزن درهم على 
مثاقيل من النحاس صار ذهباً » والأخرى لوطرح مها مثقال على مثاقيل من 
الرصاص صار فضة » فقلت : وماذا عليه لو قضى منه دينه ؟ 
فقال : أى ( دوست )١()‏ حاف على إماله . 
وحكى عن النورى أنه خرج ليلة إلى شط « دجلة » فوجدها وقد التزق الشطان » 
فانصرف وقال : وعزتك لا آجوزها إلا ق زروق() . 
سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : أملى علينا 
الوجهى حكاية عن محمد بن يوسف البناء قال : كان أبو تراب النخشى صاحب 
كرامات > فسافرت معه سنة ( وكات معه أربعون فسا م أصا بثنا مرة فاقة » فعدل 
أبو تراب عن الطریق » وجاء ء و نی ا موز فتناولنا » وفینا شاب فا يأكل . 
فقال له أبو تراب : كل. 
فقال : الحال الذی اعتقدته ترك العلومات وصرت أنت معلوعی 
فلا أصحبك بعد هذا . 
فقال 4 پو تراب : كن بع ما وقع اك . 
وحكى أبو نصر السراج عن ألى يزيد( قال: دحل على أبوعلى السندى وكا 
آستاذه وبیده جراب » فصیا فاذا هى جواهر » فقلت : من أين لك هذا ؟ تال 
۰ وافبت واديا هاهنا » فاذا هو يضىء کالسراج »> حملت هذا . 
فقلت : فکیف كان وقتاث الذی‌وردت فيه الوادی ؟ 
فقال : وقت فترة عن الحال الى كنت فما . 
وقيل لأنى يزيد : فلان عشی فى ليلة إلى مكة . 
فقال : الشيطان بمشى فى ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله. 
وقيل له فلان عشی على الماء » ويطيرف المواء . 
(۱) لفظ فارسة مساها : ياصاحى . 
(۲) قال#الإمام العرسی ۰ أى التقبا له التطان بحيث لو مد رجله كان على الشط الآخر فانصرف » وقال تأدباً واعتر اف 
پتوالی نم الله عليه فى کل خارق : « وعزتك لا آجوزها إلا ی زورق » کساثر الئاس . 
(۲) البسطای . 


( باب کرامات الاولیاء ) oY‏ 





فقال : الطير بطر فى افواء » والسمك عر على وجه الاء . 

وقال سهل بن عبد الله : كر الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك . 

سمعت محمد بن أحمد بن محمد العيمى يقول: سمعت عبد الله بن على الصونى 
يقول : سمعت ابن سالم يقول : سمعت ألى يقول :كان رجل يقال له «عبدالرحمن 
ابن أحمد» يصحب مبل بن عبد الله» فقال له يوماً : رما أتوضاً لصلاة فيسيل الاء 
ببن يدى قضبان ذهب وفضة . 

فقال سمل : أما علمت أن الصبيان إذا بكوا يعطون « خشخاشة )١()‏ ليشتغاوا 
ما ؟ . 

سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول آخبرنی 
جعفر بن محمد قال : حدثى الحنيد قال : 

دخلت على السرى يوماً فقال لى : عصفور كان یجیء فى كل يوم فأفت له 
الخبز » فيأكل من يدى » فنزل وقتاً من الأوقات فلم يسقط على يدى » فتذ کرت 
فى نفسى : ماذا يكون السبب ؟ فذكرت انی أكلت ملحاً بأبزار(» » فقلت ی 
تفسى : لااكل بعدهأ » وأنا تاب منه » فسقط على يدى وا کل ۱ 

. وحكى أبو عرو الأنماطى قال : كنت مع أستاذىف البادية » فأخذنا المطر > 
فدخلنا مسجداً نستكن فيه ؛ وکان السقف یکف(۳) » فصعدنا السطح » ومعنا 
خشبة نريد إصلاح السقف » فقصر الخشب عن الحدار » فقال لى أستاذى : مدها > 
ددما . . فركبت اسائط من هناهنا ومن هاهنا . 

سمعت محمد بن عبد الله الصو 'يقول : سمعت محمد بن أحمد النجار يقول : 
سمعت الرق يقول : سمعت أبا بكر الدقاق يقول : 

كنت ماراً نی تبه بی إسرائيل فخطر بای أن عل الحقيقة مباين للشريعة » فهتف 
ی هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لاتتبعها اشرب فى كثر . 

وقال بعصم : كنت عند ير النساج » فجاءه رجل وقال : 0 أا الشيخ رأيتك 
آمس وقد بعت الغزل بدرهین()» فجئت خلفك » فحالما من طرف إزارك ؛ 

0 (۱) اللشخاص - يفتح الأول - بات , واحدته خشخافة . عشخاشة وهو نيتثمرقه حمراء. . 
(۲) الأبزار : التوابل . 


)۳( أى يقطر ويسيل . 
(4) وصررت الدرهین فى طرف |زارك . 


0۷۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى ) 
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وقد صارت یدی منقبضة على الدرهمن ی كق » قال : فضحاث خر وأوماً بيذه 
إلى بدی ففتحها » ثم قال : امض واشتر مهما لعيالك شيا » ولا تعدلثله . . 

وحکی عن أحمد بن محمد السلمى قال : دخلت على ذى النون المصرى يوماً ؛ 
فرأيت بن يديه طشتاً من ذهب وحوله الند » (۱) و ( العنبر » پسچر( + فقال لى : 
أنت من يدخيل على الملوك ی حال بسطهم ؟ ثم أعطانى درهماً » فأنفقت منه إلى 


وحكى عن ألى سعيد اهراز قال : كنت فى بعض أسفارى + وكان يظهر لى 
كل ثلا ایم نی » فکنت أكله وأستقل پا » فضی على ثلاثة أ ام وق من 
الأوقات 2 بظهر شی ء فضعفت . . وجاست 1 فهتف ی هاتف . أما أحب إلياك 


سبب » أوقوة ؟ 


La 


فقلت : القوة . فقمت من وقی » ومشيت اثى عشر يوماً لم ذق فما شيئاً » 
وم اضعف . 
وعن الرتعش قال : سمعت الحواص بقول : تبت فى البادية يما أ فجاش 
شخص وس على ۽ وقال ل 1 بت ٠.‏ ت ٩‏ : نعم » فقال : ألا آد للك على 
الطريق ؟ 
ومشی بن بدی خطوات + ع غاب من ی » وإذا أنا على الجادة » فبعد 
ذلك ماتبت ولا أصابى فى سفر جوع ولاعطش 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق ؛ يقول : سمعت مر بن یحی الأردبيل 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الخلاء يقول لى : 
U‏ مات أنى ضحك على المغتسل ؛ فلم يجسر أحد يغسله » وقالوا : له حى » 
حى چاء واحد من أقرانه وغسله . 
سمعت محمد بن أحمد امیمی بقول : سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت 
طلحة القصائرى يقول : سمعت المنيحى صاحب مهل بن عبد الله يقول : كان سبل 
صر عن الطعام سبعين يوماً » وكان إذا أكل ضعف » وإذا جاع قوى . 
وکان أبوعبيد البسرى إذا كان ول شهر رمضان يدخل بیتاً » ویقول لامرأته : 





)۱( الند - بفتح النون - خلیط من مسك وكاثور . 
(۲) آی يوقد فى النار . 


(0) آی اكش . 





( باب کرامات الاولیاء ) ۷۹ 
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طيى على الباب » وال فى ال كل ليلة من الكوةذ!) رغيفاً » وإذا كان يوم العيد 
فم الباب ودخلت امرآه ايت فاذا بثلاثين رغيفاً فى زاوية البيت : فلا أكل 
ولا شرب » ولا نام؛ ولا فاتته ركعة من الصلاة . 

وقال أبو | هارث الاو لاشی ۰ : مكثت ثلاثين سي ما يسمع (۲) لساى إلا من 
سری + م تغيرت | ذال ؛ فكت ثلاثين سنة لا يسمع سرى إلا من ری . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا أبو الحسن ن لام شعوالة قال : 
سمعث على بن سام يقول : کان سبل بن عبد الله أصابته زمانة ق آخخر عره 
فكان إذا حضر وقت الصلاة اننشرت يداه ورجلاه » فاذا فرع من الفرض عاد 
إلى حال الزمانة . 

وحکی على آی عران الواسطى قال : انکسرت السفينة وبقيت آنا وامرأق 
على لوج » وقد ولدت ف ناك اكالة صبية » فصاحت بى وقالت ل : يقتلى 
العطش . . فقلت : هو ذا يرى حالنا ؛ فرفعت رأمى ؛ فاذا رجل ف المواء 
وق رده سلسلة من ذهب وف کوز من بافوت آحمر » وقال : هاك اشربا . قال : 
فأخذت الكوز وشربنا منه فاذا هو أطيب من السك وآبرد من الثلج » وأحلى من 
العسل . فلت : من أنث رحماث الله ؟ 

فقال : عبد لو لاك . فقلت : م وصلت إلى هذا ؟ 

فقال : ترکت هوای‌لرضانه فلجلستی فى المواء . ثم غاب عى ول أره . 

أخيرنا محمد بن عبد الله الصوق قال : حدثنا بكران بن أحمد الحيلى قال : 
سمعت يوسف بن اسن يقول : سمعث ذا النون الصری يقول : 

رأيت شاياً عند الكعبة يكر الركوع والسجود فدنوت منه » وقلت : إنك 
تکتر الصلاة . . فقال : أننظر الإذن من أنى فى الانصراف . 

قال : فرأيث رقعة سقطت عليه » مکتوب فہا : « من العزيز الغفور إلى عبدى 
الصادق : انصرف مغفوراً لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) . 


وقال بعضوم 
كنت عدينة الرسول صلى الله عليه وسم فى مسجده مع جماعة نتجاری(؟) 


(۲) أى لا ينطق . 
(r)‏ أى نقص و تحكى كرامات الأو لياء 


۸۰ ۵ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 





الایات » ورجل ضرير بالقرب منا يسمع » فتقدم إلينا » وقال : آنست پکلامکم ؛ 
اعلموا أنه كان لى صبية وعيال » وكنت أخرج إلى البقيع آحتطب . فخرجت 
يوماً . وأيت شيا ل ميص کان وق فى اب تفت أله ند 
أسلب ثوبه : فقلت له : إنزع ما عليك . فقال : سر ى حفظ الله . فقلت الثانية 
والثالثة . فقلت : لابد ؟ فقلت : لا بد . . فأشار من بعيد بأصبعة إلى عينى فسقطتا . 
فقلت : بالله عليك . من أنت؟ فقال: إبراهم الماواص . 
وقال ذو النون المصرى : 
كنت وقتاً فى السفينة فسرقت قطیفة(۱) . فام‌موا ما رجلا . فقلت : دعوه 
حى أرفق به . وإذا الشاب 0 فى عباءة . فأخرج رأسه من العباءة . فقال له 
ذو النون فى ذلك المعنى() . : إلى تقول ذلك ؟ , أقسمت عليك يارب أن 
لا تدع واحداً من ل بجوهرة . قال : فرأيناوجه الماء حيتاناً فى أفواههه(”) 
الجواهر » " م أل الفى نفسه فى البحر ومر إلى الساحل . 
و عن إبراهم الخواص قال : 
دحلت البادية مرة فرأيت نصرانباً على و سطه «زنار » فسألى الصحبة فشينا 
سبعة آیام . فقال لى : يا راهب الخنيفية (4) هات ماعندك من الانبساط فقد جعنا 
فقلت إِللى لاتفضحى مع هذا الكافر . فرأيت طقاً عليه خبز وشواء ورطب 
وكوز ماء . فأكلنا وشربنا ومشينا سبعة أيام ثم بادرت وقلت : با راهب النصارى . 
هات ما عندك . فقد انت النوبة إليك . فاتكأ على عصاه . ودعا . فاذا بطبقين 
عليهما أضعاف ما كان على طبق . قال : فتحدرت وتغيرت . وأبیت‌آن آكل . فألح 
على فلم أجبه , فقال : كل ؛ فان أبشرك ببشارتين . إحداهما : نی أشبد أن لا إله 
إلا الله » وأشبد أن محمداً رسول الله . وحل الزنار . والأخرى نی قلت اللهم إن 
كان لهذا العبد خط ر عندك فافتح على مبذا ؛ ففتح . فأكلنا ومشينا وحج(*) . وأقمنا 
بمكة سنة ثم إنه مات ودفن بالبطحاء . 


وقال محمد بن المبارك الصورى : 





(۱) وق سخة و جوهرة ». 

(۲) أى تامهم له . 

(۳) الأول : فى أفواهها كما فى بعض النسخ . 
(4) أى المسلمين . 

(ه) وق نسخة وحجبنا , 


( باب کرامات الاولیاء ) 0۸۱ 
كنت مع إبراهم بن آدهم فى طریق بيت القدس فنزلنا وقت القيلولة تحت 
شجرة رمان » فصلينا ركعات » فسمعت صوتاً من أصل الرمان : يا أبا إسحق 
أكرمنا أن تأكل منا شيئاً » فطأطأ إبراهم رأسه » ففال ثلاث مرات . ثم قال : 
يا حمد كن شفيعاً إليه ؛ ليتناول شیتاً فقلت : يا آبا إسحق » لقد سمعت . فقام 
وأخذرمانتن » فأكل واحدة وناولى الأخرى فا کلها وهی حامضة ٠‏ وكانت 
شجرة قصيرة ۰ فلما رجعنالا) مررنا بها فاذا هی شجرة عالية ورمانها حلو . وهی 
تثمر نی كل عام مرتن . وسموها «رمانة العابدین» ويأوى .إلى ظلها العابدون . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت. يعمد بن الفرحان يقول : سمعت 
الحنيد يقول :.سمعت. آبا جعفر الحصاف يقول : حدثى جابر الرحى قال : 
' أكثر أهل الرحبة على الإنكار فى باب الكرامات » فركبت السبع يوماً ودخلت 
الرحبة » وقلت : أين الذين يكذبون أولياء الله ؟ قال : فكفوا بعد ذلك عى . 
سمعت منصوراً ا مغرلى بقول : رأى بعضبم الحضر عليه السلام > فقال له : 
هل رأيت فوقك أحداً ؟ 
فقال : نعم »> كان عبد الرزاق بن همام يروى الأحاديث بالمدينة » والناس 
حوله ستمعون . 3 
فرأيت شاباً بالبعد مهم رأسه على ركبنيه . فقلت له : ياهذا عبد الرزاق يروى 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم لاتسمع منه ؟ فقال : إنه يروى عن 
ميت » وأنا لست بغائب عن الله ؟ 
فقلت : إن كنت كما تقول » فن آنا ؟ فرفع رأسه وقال : أنت أخى أبو العباس 
احضر > فعلمث أن الله عباداً ل آعرفهم ۱ 
وقیل : كان لابراهم بن آدهم صاحب يقال له » بحي( بتعبدی غرفة لیس 
إلہا سل :ولا درج م وکا إذا آراد أن بتطهر » بجیء إلى باب الغرفة ویقول : لاحول 
ولا قوة إلا بالله . وعر فى الهواء كأنه طر > م يتطهر » فاذا فرغ يقول : لاحول 
ولا قوة !۷ بالله , ويعود إلى غرفته . 
| أخمر نا محمد بن عب الله الصوفى قال : سمعت عمر بن محمد بن أحمد الشبرازی 
بالبصرة قال : سمعت أبا محمد جعفر الجذاء بشيراز قال : 
یت تأدب بأ عر الاصطخری ؛ فكان إذا خطر لى خاطر أخرج إلى 





(۱) بعد زيارتهما لبيت المقدس . 


(۲) أبن سعيد . 


۸۲ كناب الشعب ( الرسألة القشرية للامام الفشسیری ) 


فر ما أجابى ما احاح إليه من غير أن اال » ورا سال فاجابى م شفلت عن 
الذهاب فكان إذا خطر على سرى مسألة آجابی من اصطخر » فیخاطبی ما 
برد على . 1 

وحكى عن بعضهم قال : 

مات فقير فى بيت مظلم > فلما أردنا غسله تكلفنا طلب سراج » فوقع من 
كوة ضوء . . فاضا ء البيت » فغسلناه » فلما فرغنا ذهب الضوء كأنه لم يكن . 

وعن آدم ب بن ألى یاس قال : 

كنا بعسقلان ٤‏ وشاب يغشانا ویجالسنا . ويتحدث معنا ؛ فاذا فرغنا قام إلى 
الصلاة يصلى » قال : فودعنا يوماً وقال: ريد الإسكندرية . فخرجت معه » وناولته 
در مات » فا أن يأخذها . فألححت عليه فألى كفاً من الرمل نی ركوته . 
واستی من ماء البحر . وقال : كله . . فنظرت فاذا هو سويق سكر کشر . فقال : 
من كان حاله معه () مثل هذا يحتاج إلى دراهك ؟ . ۱ 





َم أنشأ يقول : 

بحق اوی با أهل ودى تفهموا لسان وجود بالوجود غریب 

حرم على قلب تعرض للهوى يكون لخر الق فيه نصيب 
ولغيره: : 


ليس فى القلب والفؤاد جمیعا موضع فارغ يراه الحبيب 

هو سؤلى ومنيى وسروری وبه ماحيبت عيشى يطيب 

وإذا ما السقام حل بقلى لم أجد غر ه أسقمى طبرب 

وحكى عن إبراهم الاجرى قال : 

جاءلى ودی نای على ف دین(1) كان له عا لى . وأنا قاعد عند الأتون أوقد 
تحت الأجر . فقال ی الهودی : يا إبراهم . آرنی آبة أسم عله . . 

له : تفعل؟ . فقال 3 فق : إنرع وباث .فت > فلففته » ولففت 

على وب وم > وطرحته فى النار » م دخلت الاتون وآحرجت ۳/0 
الثار وخرجت من الباب الآخر 4 فاذا ای بحاام يضما شی ع2 وثيابه() 
وسطها صارت ححتراقة . فأسم المودى . 


)۱( وق نسخه « دع الا ۰ 
(۲) أى : یطالبی ددبن . (۲) وق نسخة « و ئوبه فى وسطه » . 





( باب کرامات الاولیاء ) 9۸۳ 


وقيل : كان حبيب العجمى يرى بالبصرة يوم الروية ؛ ویوم‌عرفة بعرفات . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت أحمد بن محمد بن عبد اللهالفرغانى 
يقول: 

تروج عباس بن المهتدى امرأة »> فلما كانت ليلة الدخول وقع عليه ندامة » 
فلما آراد الدنو مما زجر عنما ؛ فامتنع من وطئها » وخرج. . فبعد ثلاثة أيام ظهر 
ها زوج .. 

قال الأستاذ الإمام : هذا هو الکر امة على الحقيقة ؛ حيث حفظ عليه | 

وقيل : كان الفضيل بن عياض على جبل من‌جبال «می » فقال : لو أن ولا 

من أولياء الله تعالى أمر هذا ال أن عید() لادء قال : فتحرلك الخبل . فقال : : 
اسکن » لم أردك بهذا . . فسکن الحبل . ۱ 

وال عبد الوأحد بن زيد لأنى عاصم البصرى: 

كيف صنعت حين طلبك الحجاج؟ قال : كنت ئی غرفی فدقوا على البإاب . 
فدخلوا » فدفعت لى دفعة ؛ فاذ ذا أنا عا ی جبل « انی قبيس » عکت. فقال لهعبدالواحد: 

من أين كنت تأكل ؟ قال : كانت تصعد إلى عجوز كل وقت إفطارى بالرغيفين 
اللذين كنت آ کلهما بالبصرة . 

فقال عبد الواحد : تلاث الدنیا أمرها الله تعالى أن تتخدم أبا عاصم . 

وقیل : كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه(۲) » ولا يستقبله آحد إلا أعطاه 
شيئاً » فكان إذا أتى منزله ری إليه بالدراهم » فتكون عقدار ما أخذه لم ينقص 

سمعت أبا عبد الله الشرازى يقول : سمعت أبا أحمد الکبر يقول : سمعت 
أبا عبد الله بن خفيف يقول : سمعت أبا عمرو الزجاجى يقول: 

دخلت على الحنيد؛ وكنت أريد أن أخرج ج إلى المج » فأعطانى درهماً صحيحاً » 
فشددته على ملزری » فلم آدخل منزلا|لاوجدت فيه رفقاء ؛ وم أحتج إلى الدرهم ؛ 
فلما حججت ؛ ورجعت إلى بغداد دخلت على الحنيد . فل بده وقال :هات ؛ 
فناولته الدرهم » فقال ۽ كيف كان ؟ فقلت : کان الم ۲ افذاً , 





(۱) پتحرله , 
(۲) تسيب اللجرى من بيت الاک , 
۳ آی الس ۴ 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التشسيرى‎ oA‘ 
: وحكى: عن ألى .جعفر الأعور. قال‎ . 

كنت عند ذى النون الصری فتذاكرنا حديث طاعة الاشياء لادؤلياء 
فقال ذو النون . من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور ف أربع زوايا بالبيت ». 
م برجع إلى مكانه فيفعل » قال : فدار السرير فى آربع زوايا ليت وغاد إلى مكانه 
وكان هناك شاب فأخذ يبكى حى مات فى الوقث . 

وقبل : ان واصلا الأحدب قرأ : « وى السماء رزقكم وما توعدون )(1) . 
فقال : رزق فى السماء وأنا أطابه فى الارض ؟ وله لاطلبته أبداً . . فدخل خربة 
ومكثيو مين فلم يظهر له شىء ۲ . فاشتد عليه » فلما كان لیر الثالث إذا 
« بدوخلة )() من رطب » وكان له أخ آحسن منه لية » فصار معه © فاذن قل 





صار دوخلتين(؛ 9 يزل ذلك حالما حى فرق بیم‌ما الموت. 

وقال بعصم : آشرفت على ابر اهم بن آدهم » وهو ف بستان بحفظه ؛ 6 و فد 
آحذه نوم 6 و حية ف فا © طاقة د ترو ی 0 
أيوب : أتسترون عل ما عشت ؟ فقالوا العم م فور ر دائرة فنبع اله مر 
قال : فلما دنحانا البصرة ( ۲ أخير ره حماد بن زید . فقال عبد الو احد بن "زید : 
شهدت درد 0 : 

كنا م ذى النون المری ف ف البادية » فنزلنا تحت شجرة من م غیلان: 0 
فقلنا : ما أطيب هذا ا موضع لوكان فيه رطب ؛ فتيسم ذو النون وقال : أتشبون 
ارب ا مسر جد ول : أقسمت علياك بالذی ابتدأك وتحلقك شجرة إلا 
تبرت علینا رطباً جنياً . . حرکها: » فنثرت رطباً جنا . فأكلنا | وشيعنا . ثم نا 
فانتمنا وجركنا الشجرة 1۳ علينا شوکاً ۰ 

وحکی, عن آن القاس بن مروان الباوندى قال : 

(۱) آية ۲۷۲ من سورة الثاریات . 
0) أى دزق. 1 ۰ 
(؟) قفة من خرص يوضع فما الرطب . 
(4) صار ما معه مضاعفاً لوجود أشيه معه , 
(ه) وق نسخةق مها . 
() بعد مرت آپوب . 


سس 








كنت أنا وآبوبکر الوراق مع أنى سعید الحراز نمشى على ساحل البحر نحو 
« صیدا» فرای شخصاً من بعيد » فقال : اجلسوا . لا يخلوا هذا الشخص أن 
يكون ولیاً من أولياء الله . قال : فا لبثنا أن جاء شاب حسن الوجه . وبيده ركوة 
و خبرة) وعايه مرقعة . فالتفت أبو سعيد إليه منكراً عليه محمله احبرة مع الركوة 
فقال له : يا فى » كيف الطرق إلى الله تعالى ؟ فقال : يا آبا سعيد » آعرف إلى الله 
طريقين : طريقاً خاصاً ) وطريقاً عاماً » فأما الطريق العام فالذى أنت عليه . وأما 
الطريق الخاص : فهل )۰ م مثى على الماء حى غاب عن أعيننا . فبى أبوسعيد 
حيران هما رى. 2٠.‏ 
' وقال اللخنيد: 
جعت مسجد « الشونزية » فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون فى الایات(۲) 
فقال فقير منهم : أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة كونى ذهباً نصفك » ونصفك 
فضة كانت . . قال الحنيد : فنظرت . . فاذا الأسطوانة نصفها ذهب ونصفها 
قصة . 
وقيل : حج سفيان الثورى مع شيبان الراعى » فعرض شما سبع » فقال سفيان 
لشييان : آما ترى هذا السبع ؟ نقال : لاتخف , فأخذ شیان أذنهفصركها ... 
فیصبص(۳) وحرك ذنبه . . فقال سفيان : ماهذه الشبرة ؟ . فقال : لول محافة الشهرة 
لا وضعت زادی إلا على ظهره حی آتی مكة . . 
وحکی أن السری لما ترك النجارة كانت أخته تنفق عليه من تمن غزها . فابطأت 
يوماً » فقال ها السرى : ل أبطات ؟ . فقالت : لأن غزلى ۸ يشر » وذکروا آنه 
مخاط . فامتنع السرى عن طعامها ثم إن أخته دخات عليه يوماً فرأت عنده عجوزا 
تكنس ببته » وتحمل ليه کل يوم رغيفين فحز نت آخته (4) وشكت إلى أحمد بن 
حنبل » فقال أحمد بن حنبل للسرى فيه ۽ فقال : لما امتنعت من أكل طعامها قيض 
الله لى الدنيا لتنفق على وتخدمى . 
أخير نا حمد بن عبد الله الصوق قال : حدثنا على بن هارون قال : حدثنا عل 
ابن أنى محمد القيمى قال : حدثنا جعفر بن القاسم الخواص قال : حدثنا أحمد بن 
محمد الطوسى قال ۰ حدثنا محمد بن منصور الطوسى قال : 
() آی : تعال إلى لأعرفه لك , 
(۲) أى : الكرامات . 


۳ أى + حر . 
(4) وق نسخة : فخرجت . 


كمه کناب 1 الشعب ) الرسالة اف عرية تلامام النشسری ) 





كنت عند ألى محفوظ معروف الکرخی ؛ فدعا لى + فرجعت إليه من الغد وى 
وجهه أثر » فقال له (سان : با أبا حفوظ > كنا عندك بالأمس وم یکن بوجيك 
هذا الاثر » فا هذا ؟ . فقال : سل عا يعنيلك . . فقال الرجل : ععبودك أن تقول» 
فقال : صلیت البارحة هاهنا » واشهیت أن أطوف بالببت » فضيت إلى مک 
وطفت » ثم ملت إلى زمزم ؛ لأشرب من ماثها . فزلقت على الباب » فأصاب 
وجهى ما تراه . 

وقيل : كان عتبة الغلام بقعد فیقول : «یاورشان ۱(0) إن كنت آطوع لله عزوجل 
می فتعال واقعد على کی ؛ فيجىء « الورشان » ویقعد على كفه . 

وحكى عن ألى على الرازی أنه قال : 

مررت يوه على الفرات » فعرضت لنفسى شبوة السملك الطرى » فاذا الماء 
قذف سمكة نحوى » وإذا رجل يعدو ويقول : أشوما للك ؟ 

فقلت : نعم . فشواها » فقعدت وأكلما . 

وقيل : كان إبراهم + ن أدهم فى رفقة فعرض هم السبع ؛ فقالوا : با أبا إسحاق 

قد عرض لنا السبع . . . فجاء إبراهم وقال : يا أسد » إن كنت آمرت فینا بثی ء 
فاقض وإلا فارجع . فرجع الاسد ومضوا 

وقال حامد الأسود : 

كنت مع الحواص ف الرية » فبتنا عند(") شجرة إِذْ جاء السبع » فصعدت 
إلى الصباح لا بأخذنى النوم » ونام إبراهم الخواص والسیع يشم من رأسه إلى قدمه . 
م مهی . 

فلما كانت الليلة الثانية بتنا ی مسجد فى قرية » فوقعت بقة على وجهه فضر بته()› 
فأن أنة » فقلت : هذا عجب » البارحة لم تجزع من الاسد » والليلة تصيح(؛) من 


اليد 
۰ 
فقال : أما لبارحة » فتك حالة كنت فما باه عز وجل > وأما اليلة + فهذه 
حالة آنا فا پنفسی (۲ . 
(۱) نوع من الطیور . 
(۲) وق سحة و نحت شجرة ع . (۲) أى قرسته . 


(4) دق نسخة « تفج » . () أى شتفل بنشی . 


( باب كرامات الأولياء ) 2۸۷۷ 





وحكى عن عطاء الأزرق : أنه دفعت إليه امرأته درهمن من تمن غزها ؛ 
لیذتری هم شيئاً من الدقيق » فخرج من ببته » فلى جارية تبكى 0 
ما بالك ؟ فقالت : دفع إلى مولای درهمین آشتری هم شین . فسقطا می فاخاف 
أن يضربى . . فدفع عطاء الدر هن لا . ومر . وقعد على حانوت 0 
من د شق الساح() وذ کر له الخال وما يخاف من سوء خلق امرأته . فقال له صاحبه : 
خذ من هذه النشارة فى هذا ار اب لعلكم تنتفعون ما فى سجر التنور() ؛ إذ لیس 
ساعد الامکان ی 5 شىء آخر . . فحمل الشارة > وفتح باب داره » وری 
باطر اب © ورد الباب ودخل المسجد إلى ما بعد العتمة ؛ ليكون النوم آخذهم 
ولا تستطیل عليه الر أة » فلما فتح الباب وجدهم يخبزون ابز ۽ فقال : من أين 
لكم هذا الخبز ؟ فقالوا : من الدقيق الذى كان فى اطر اب . لاتشتری من غير هذا 
الدقيق . قال : أفعل إن شاء الله . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعث أبا جعفر بن بركات يقول : 

كنت اجا س الفقراء » ففتح على بدينار » فأردت أن آدفعه إلهم > م قلت 
ی نفسى ی احاح اب 4 . . فهاج فى وجع الضرس » فقلعت سنا فوجعت الأخرى 
حی قلعما . 

فهتف ی هاتف : إن لم تدفع لیم الدينار » فلا يبى فى فلك سن واحدة . 

قال الأستاذ : وهذال") فى باب الکرامة أتم من أن كان یفتح عليه بدنانبر كثيرة 
تنقض العادة . 

وحكى أبو سلمان الدارانی قال : 

حرج عامر بن قيس إلى الشام » ومعه د شكوة ٠‏ إذا شاء صب منم ماء یتوضا 
الصلاة » وإذا شاء صب ما لبناً يشربه . 

وروی عمان بن أنى العاتكة قال : 





(۱) فوع من الشب . 
)۳( ی ایتاده ۰ 
(۳) أى تنبيه الله » سبجائه » له بوساطة الهائف . 


(4) قربة . 


۸۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


كنا ی غزاة فى أرض الروم » فبعث الوالى سرية إلى موضع » وجعل الميعاد 


ف يوم کذا . 
قال: فجاء ا بماد وم دم السرية » فبينا أبومسلم ( يصلى إلى ره الذى ركزه 
بالأرض إذ جاء ط ثر ال رأس السنان وقال : إن السرية قدسلمت وغنمت وسر دون 


علیک م يوم کذا ی وقت کذا . 

ال أبو مسا طبر : من آنت » رحمك الله تعالى ؟ . 

فقال : آنا مذهب الزن عن قلوب المؤمنين . 

جاء أبو مس إلى الوالى وأخيره بذللگ » فلما کان الوم الذى قال أتت السرية 

عل 5 الذی قال . 

وعن بعتم قال : 

كنا فى مركب فات رجل کان معنا عليل » فأخذنا نی جهازه » وأردنا أن 
نلقيه فى البحر فصار البحر جافاً » ونزلت السفينة () » فخ ر جنا وحفرنا له قرا 
ودفناه » فلما فرغنا استوی الماء » وار تفع المركب » وسرنا. 

وقيل : إن الناس أصا م ماعة ال > فاشرى حبيب العجمى طعاماً 
بالنسيئة » وفرقه على الى سا كين وأحذ كيسه فجعله تحت رأسه » فلما جاءوا يتقاضونه 
أخذه > وإذا هو ملوء دراهم ¢ فقضی ما دیو ہم . 

وقیل : أراد ابر اهم بن أدهم أن يركب السفيئة فأبوا الا آن پعطمم ديئاراً » 
فصلى على الشط رکمتن » وقال : اللهم e!‏ قل سألوی ما ليس عندی » فصار 
الرمل بن بديه دنار . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرق قال : حدثنا عبد العريز بن الفضل قال : حدثنا 
محمد بن أحمد المرازى قال : حدثنا عبد الله بن سلمان قال : قال أبوحمزة نصر 
ره ن الفرج خادم ألى معاوية الأسود قال : 

كان أبو معاوية ذهب بصره » فاذا أراد أن يقرأ نشر الصحف فر د الله عليه 
يصره » فاذا أطبق المصحف ذهب بصره . 

وقال أحمد به ن اليم المتطيب : قال لى بشر الحافى : قل لمعروف الکوخی 
إذا صليت جتتلث ؛ قال : فأديت الرسالة وانتظرته »> فصلينا الظهر وم یجی ع 0 


(۱) اللولاق . 
)۲( عل الأرض . 


( باب کرامات الأولياء ) 0۸۹ 








صلینا العصر > م الغرب + ثم العشاء + فقلت فى نفسی : سبحان الله مثل بشر 
ول شم ال . لایجوز أن لا يفعل . . . . وانتظرته وأنا فوق مسجد 
على مشرعة!(!) » فجاء بشر بعد هوی من الليل » وعلى رأسه سجادة 1 فتقدم إلى 
دجلة ومثى على الاء » فرمیت بنفسی من السطح ؛ وقبلت يديه ورجلیه ؛ وقلت : 
ادع. الله لى » فدعا لى ؛ وقال. اسبره على . قال. فلم تكلم ملا حى مات . 
سمعت آبا عبد الله الشير ازى قال : حدثنا أبو الفرج الورثافى قال : س معت 
على بن عقوب بدمشق قال : سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بقول : سمعت قاسماً 
افرعی يقول : 
رأيت رجلا فى الطواف لايزيد. على قوله : إلى : قضیت حوائج الكل وم 
تقض حاجی, . 
فقلت : مالك لاتزيد على هذا الدعاء ؟ 
فقال : أنحدثاك ...اعم آنا كنا سبعة أنفس من بلدان شی » فخرجنا إلى الحهاد > 
فأسرنا الروم » ومضوا بنا لنقتل » فرأيت سبعة آبواب فتحت من السیاء وعلى كل 
باب جارية حسناء من الحور العين » فتقدم واحد منا فضربت عنقه ۰ فرأيت جارية 
مهن ۰ هبطت. إلى الأرض وبیدها مندیل فقبضت روحه حی ضربت أعناق ستة 
من » فاستوهبى بعض رام م » فقالت الحارية + أى شی ء فاتك با حروم ! 
وغلئت > فأنا يا آعی متأسف متحسر على ما فاتی . 
قال قاسم ابر 
را انیم »لته رای با .. ول على الشوق بعدهم 
وسمعته پقول : سمعت أبا النجم أحمد بن الحسين « بخوزستان » يقول سمعت 
آبا بكر الکتافی بقول : 
کنت فى طريق مكة فى وسط | السئة » فاذا أنا « ميان ) (')ملان یلتمع دنار » 
فهممت أن احملا لأفرقه على فقراء مكة )» 'فهتف ! فى هاتف : إن أنه سلبناك 
فقذرك : ۱ 
تحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا آحمد بن پوسف الخياط 
قال : سمعت:آبا على الروذباری يقول : سمغت العباس الشرفی يقول : 





)0( المشرعة : بفتح المي والراء شريعة الماء « مواردة الشاربة » . 
00 اهمیان : الكبس . 


۵۰ كناب الشعب ( الرسالة. القشبربة: للامام القشسری ) 


كنا مع أنى تراب.التخشی تن طریق مكة » فعدل عن الطریق إلى ناحية فقا له 
بعض أصحابه : أنا عطشان . فضرب برجله إلى الأرض فاذا عبن من ماء زلال » 
فقال الفی : أحب أن أشربه نن قدح » فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحاً من 
زجاج أبيض كأحسن ما ریت » فشرب وسقانا غ وماازال القدح معنا إلى مكة 
فقال لى أبو تراب يوماً : ما يقول أصحابلك فى هذه الأمور الى يكرم الله مإ عباده ؟ 

فقلت : ما رأيت أحداً إلا وهو يمن ما . 

فقا ل : من لم يؤمن ما فقد كفر » إنما سألتك من طريق الأحوال . 

فقلت : ما أعرف لهم قولا فيه . 

قال : بلى » قد زعم أصحابك آنا خدع من الحق > وليس الأمر كذلك. » إتما 
الدع فى حال السكون لها » فأما من لم قرح ذلك ۱ ء ول پسا کنا فتلك مرتبة 
الربانین . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرى قال : حدثنا أبو الفرج الورثانی قال : سمعت 
عمد بن الحسين اللدى بطرسوس قال. : سمعت أبا عبد الله بن الحلاء يقول : 

كنا ی غرفة سرى السقطى ببغداد » فلما ذهب مر ن الیل شى »لبس قميص] 
نظيفاً وسراويل ورداء ونعلا » وقام. ليخرج ؛ فقلت : إلى أين ی هذا الوقت 
فقال : أعود فتحاً الموصلى . 

فلما مشی ی طرقات بغداد أخذه العسس وحبسوه » فلما كان من ٠‏ الغد آمر 
بضربه مع اشبوسن ‏ فلما رفع الحلاد يده ليضربه وقفت يده فلم يقدر أن يحركها 
فقيل الجلاد : اضرب . 

فقال : بحذائى شيخ واقف يقول لى لاتضربه » فتقف يدى لا تتحرك . 

فنظروا من الرجل » فاذا هو ف فتح الموصلى ؛ فلم يضربوه . 
8 خير نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : حدثنا الحارث التطالى قال : حدثنا 
محمد بن الفضل قال : حدثنا على بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن یحبی البصرى قال : 

كان أناس من قريش یجاسون إلى عبد الواحد بن زيد » فأتوه يوم وقالوا : 
إنا نخاف من الضيقة. والحاجة. . . فرفع رأسه إلى السماء وقال : الم إل أسألك 
پاسماث الرتفع الذی تکرم به من شنت من أو يائلك » وتلهمه الصى من أحبايك 





(۱) أى ل يسأها 


( باب كرامات الأولياء ) اذه 





أن تأتينا برزق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا مؤلاء 
فأنت الحنان المنان القلم الإحسان » اللهم الساعة . الساعة . 

قال : فسمعت والله قعقعة للسقف . ثم تنائرت علينا دنائر ودراهم : فقال 
عبد الواحد بن زيد : استغنوا بالله عز وجل عن غيره : فأخذوا ذلك . ول يأخذ 
عبد الواحد بن زيد شین . 

سمعت أا عبد الله الشرازى يقول : سمعت أبا عبد الله محمد بن على الحوزى 
/ ( جندیسابور ) قال : سمعت الکتانی يقول : 

ریت بعض الصوفية » وکان غريباً ما کنت أثبته!') قد تقدم إلى الکعبة وقال : 
یا رب ما آدری ما یقول هؤلاء . -یعیی الطائفن - فقيل له : أنظر ما نی هذه 
الر قعة قال : فطارت الرقعة فى المواء وغابت . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الواحد بن بكر الورثای بقول : سمعت محمد بن على 
ابن اسن القری ب «طرسوس ) يقول : سمعت آبا عبد الله بن الحلاء يقول : 

اشتپت والدنی على والدی يوماً من الأيام سمكا : فضی والدی إلى السوق 
وأا معه » فاشنری سمکاً » ووقف ينتظر من یحمله » فرای صبیاً وقف بحذاثه 
مع صی فقال : ياعم › ترید من بحمله ؟ فقال : نعم » فحمله ومشى معنا » فسمعنا 
الآأذان » فقال الصى : آذن المؤذن 6 وأحتاج أن آتطهر وأصلى ؛ فان رضیت : 
والا فاحمل السمك » ووضع الصی السملث وهر . 4 له 
الصی وصلى » فلما خرجنا فاذا بالس.مك مو ضوع مكاله » فحمله الصی ومضی معنا 
إلى دارنا . . ۱ 

فذ کر والدى ذلك لوالدتی » فقالت : قل له حى يقم عندنا وبا كل معنا : 
فقلنا له » فقال : نی صائم » فقلنا : فتعود إلينا بالعشی : فقال : إذا حملت مرة 
فى اليوم لا أحمل ثانا » ولكنى سأدخل المسجد إلى المساء > ثم أدخل عليكم > 
فضی .. ۱ 
فلما أمسينا د خل الصی » وأكلنا » فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة ؛ 
ورأينا فيه أنه يؤثر الذلوة » فترکناه فى بيت » فلما كان فى بعض الیل وكان لقريب 








, أى أعرله‎ )١( 


۲ کتاب الشعب ( الرسالة القشر ية للامام لقشسیری‎ o44 


E TT ا ع‎ SIT TITS DIFI ١ بلعو اتسوكة‎ FRING HOYAN > و[ امم‎ HOUDINI LAPLANTE HIIN اسه ع و سمحت‎ PL ITTY یی‎ MIIPS TY ° ATT رو رو وو ويب‎ 


سمعت محمد بن امسن رقول : حدثنا أبو الخارث الخطاى قال : حدثنا تمل 
أبن الفضل قال : حدثنا على بن مس قال : حدثنا سعيك بن يحى البصری قال : 
أتيت عبد الواحد بن زيد وهو جالس ى ظل » فقلت له :ل و سألت الله أن يوسع 
عليك الرزق لرجوت آن يفعل : فقال : رى أعلم عصالح عباده » 3 أخول حصیی 

من الارض م م قال : اللهم إن شلّت أن تجعلها ذهباً فعلت » فاذا هی والله ی بده 
ذهب » فألقاها إلى وفا ل ألفقها أنت فلاخير فى الدنيا إلا للاخرة . 


0 SATII 


سمعت مك بن عبك الله الصوق يقول : سمعث ا لحسين بن ' آحمد الفارسى 
يقول : رمعت الری بقول : مت أجمد دنل منصور ر يقول : 

قال 5۱ اسا ذى أبو يعقوب السوسی : غسلت فريداً فأمسك ای و هو عل 
المغسل . فقلت : يا بی خل يدى ؛ آنا أدرى أنلك لست عیت » وإتما هی نقلة 
من دار إلى دار . . فخلى بدی 

و سمعته بهو ل : ممع أيا بكر احمل بن عمل الطر سو سی يفو ل : ممعت ابر اهم 
ابن شيبان يقول : 

. صحبی شاب حسن الإرادة » انك » فاشتغل قابى به جداً » و تولیت غسيله » 
فما أردت غسل بل به بدأت بشما له من ٠‏ الدهشة ¢ فأخذ‌ها می واولی عينه 14 فقلت 
صدقت با بی . آنا غلطت . ۰ الماك 7 4 


و سمعته بقول : سمعت أيا 1 النجم القری للر ذعی بشيراز یقول : ممعت 'الرق 
يقول : سمعت أحمد بن منصور يقول : سمعت أبا يعقوب السوفى يقول : * 


جاءنى مريد ممكة فقال : يا أستاذ » أنا غداً آموت وقت الظهر ؛ فخل هذا 
الدينار فاحفر لى بنصفه ¢ 0 بنصفه الآخر 5 تم بم كان الغد جاء وطاف بالبيث » 
تباعد ومات » فخسلته » وکفنته ووضعته فى اللحد » ففتح عيليه > فقلت : أحرا: 


بعد مونك؟ 1 ذقال UI:‏ حى )© وكل حب لله حى 


۱ 


معت الشيخ أيا عيك الر حمن السلمى يفو 3 ؛ مع سمل بن اسن البغدادى 
يقول : سمعت أا عل بن و صيف المؤدب یقول : 

تکل سبل بن عبد اللديوماً فى الذكر فقال : إن الذاكر للهعلى الحقيقة لو هم أن 
بسحي الوی لى لفعل » ومسح يله على عليل بن يديه » فریء » وقام.. 


( باب کرامات الاولیاء ) ۹۳ 


ارس هو رج" تند نلك لها اسر ناش CRORE‏ 





سمعت أبا عبد الله الشبرازى يقول : أخيرنى على بن ابراهم بن آحمد قال : 
حدثنا عیْان بن أحمد قال : حدثنا الحسين بن عر قال : سمعت بشر بن الحارث 


بقول : 


كان رو بن عتبة يصلى والغمام فوق رأسه : والسباع حوله تحرك أذ ناما . 


بن 


وسمعته يقول : سمعت أبا عبد الله بن مفلح يقول : سمعت المغازلى يقول : 
سمعث انید يقول : 

كانت معى أربعة دراهم فدحلت على السرى وقلت : هذه أربعة دراهم حملا 
إليك » فقال : أبشر يا غلام بأنك تفلح ؛ كنت أحتاج إلى آر بعة دراهم ؛ فقات 
( اللهم ابعها على يد من يفلح عندلك ) . 

و سمعته قول : حدلی إبراهم بن ره أحمك الطبری قال ۰ حدثنا أحمد بن بوسف 
قال : حدثنا آحمد بن بن إبراهم بن پحی قال : حدثی آی قال : محدئم ى آبو ابراهم 
اليما قال : 

حر جنا سار على ساحل البحر مع إبراهم بن أدهم فانمینا إلى «غيضة )۱۱ 
فہا | حطب پابس كثير » وبالقرب منه حصن ٠.‏ فتلا لإبراهم بن أدهمٍ : لوأقمنا 
الليلة هاهنا وأوقدنا » ن هذا الطب ؟ فقال : افعلوا فطلبنا النارمن اصن . فأوقدنا . 
وكان معنا از حرجنا کل ۽ قال وب : ما أحسن هذا الحمر . لوكان 
۳ فقا ل إبراهم بن دهم : إن الله تعالى لقادر على أن يطعمكوه. 
قال : فبينأ یل فلا قرب موه قت عن 
فقام إبراهم ب ن أدهم وقال : اذبحوه » فق دأطعمكم الله. فذبحناه .. وشوینا من حمه 
والأسد واقف بنظر إلينا . 

سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت أبا القاسم عبد الله بن على الشجرى 
يقول : ٠‏ سمعت حامداً الأسود يقول : 

كنت مع اب راهم الخواص ف البادية سبعة أ يام على حالة واحدة » فلما كان 
السا ضعفت »2 فجلست > فالتفت إلى وقال : ۰ مالك ؟ فقلت : ضعفت . . فقال : 
ما آغلب عليلك) :الا أو الطعام ؟ فقلت : الماء فقال : الماء وراءك . . 


۳ 
(۱) آشجار من قصب . (۲) اليس الجلى 
(4) وق نسخة و أحب إليك » . 


م( وى لسخة « ومد عنقه ) . 


4ه کناب الشعب ( الرسالة القشبربة للامام القشسيرى ) 


موحي هجردل anni a a a‏ مسد بج جز اا عط بج ونرب د 











اجه ات تیا اس نبجب سوه a‏ ایو وی مج ايه r!‏ لايعاي مسح بم ومين اجن نید aa ut‏ مور 


فالتفت فاذا عن ماء کاللان الحليب » فشربت وتطهرت . وإبراهم رزو ظر وم 
يقربه. 

فلما آردت القيام #مت أن أحمل منه » فقال: أمساك ؛ فانه ليس مما يترود 
مه 

سمعت أيا عبد الله بن عبد الله يقول : سمعت آبا عبد الله الدباس البغدادی 
يقول : سمعت فاطمة أخت ألى على الروذبارى تقول : سمعت زيتونة خادمة أى 
الحسين النورى - وكانت تخدمه » وخدمت أبا حمزة ؛ والحنيد ‏ قالت : 2 

كان يوم 0 ٠‏ ففلت للنورى : أحمل إليلك شيئاً ؟ فقال : نعم ٠‏ فقلت مادا 
ترید ؟ قال: خبز و لبن!')» فحملت ۰ وكان بین يديه فحم : وكان يغام | بيده وقد 
اشتغلت يده > فأحل کل بزوالان سيل على يده وعلم | سواد لفحم ٠‏ فقلت ف 
نفسی : ما أقذر أولياءك يارب . . ما فہم أحل نظيف . . قالت : سس من 
عنده » فتعلقت لى امرأة وقالت : رقت لى رزمة ثياب وجرونى إلى الشر 
فأخير النوری بذاك ۰ فخرج وقال للشرطی : لا تتعر ضواضا ؛ فاا ولية م ی 
الله تعالى ٠‏ فقال الشرطى : كيف آصنم ۳۷ أة تدعى 


قال * فيجاءث جارية ومعها الرزمة المطلوية 3 فاسير د التوری الر 1 0 وقال لا : 
تقولن بعد هذا ما أقذر أولياءك > فالث : فقلت قد تبث إلى الله تعالى . 


شمیت شكيميك بن ترك الله الشر ازی بقول :۽ سمعمك كمك دن فارس الفارسى 
يقول : 8 سمعت أا با اخسن خيراً النسا ج يقول : سمعك الخواص يقول : 


عطشت + ف بعص آسفاری وسفطت مر ن العطش فا فاذا 9 عاء رش عل وجهى 
يفتحت عبی فاذا برجل حسن آلوجه راكب داية شهباء 5 فسا یی الماء 5 وقال : 
کن رديى » وكنت با حجاز فا لبثت إلا يسيراً » فقال لى : ما ترى ؟ فقلت 
أرى المدينة » فقال : انزل وأقرىء رسول الله صلى اللهعليه وس مى السلام » وقل : 
أشموك ا حضر يقرئاك السلام . 

میٹ الشيخ أا عبك الرحمن السلمى يقول : همست ملك بن اسن البغدادى 
يقول : قال ابو الحخديك ET‏ الظفر احصاص يقول : 


(۱) والأولى لغويا أن يكون النمير « خبزاً ولبنا» . 


( باب کرامات الأواياء ) o0‏ 


DRST TIPE PI UTITSL r يعم رد‎ meman برام ددع‎ 
ا‎ ۳ 





كنت أنا ونصر الخراط لیلة نى موضع فتذا کرنا شيئآ من الم . فقال الخراط : 
إن الذا کر لله تعالى فائدته ى آول ذکره أن بع أن الله تعالى ذکره فبذکر الله تعالى 
ذكره . قال فخالفته . فقال : لوكان الحضر عليه السلام هاهنا الشبد بصحته . 
قال : فاذا نحن بشيخ يجىء بن السهاء والارض حى بلغ إلينا وسلم وقال : صدق : 
الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره ؛ فعلمنا أنه الحضر . عليه السلام . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : 

جاء رجل إلى سبل بن عبد الله وقال : إن الناس يقولون إناك عشی على الماء . 
فقال : سل مؤذن الحلة » فانه رجل صالح لا يكذب . قال : فسألته . فقال المؤذن : 
لاأدرى هذا . . ولكنه كان ی بعض هذه الأيام ززل | حوض ليتطهر فوقع ی 
الماء فلو لم أكن أنا لبى فيه . 


قال الأستاذ أبوعلى الدقاق : 


إن سبلا كان بتلك الحالة الى وصف ما » ولكن الله سبحانه يريد أن یسر 





أولياءه فأجرى مأ وقع من حديث المؤذن والحوض ساراً حال سل : وسبل كان 
صاحب الكرامات . 

وق قريب من هذا العی(۱) ماحکی عن أى عمان المغرنى قال ۰ 

رأيته بخط ألى الحسين ال حر جالی قال : آردت مرة آن آمضی إلى مصر ؛ فخطر 
لى أن أركب السفينة » ثم حطر ببالى أنى أعرف هناك » فخفت الشبرة فر الرکب 
فبدا لى » ه#شیت على الاء وخقت بالمركب ودخلت السفينة والناس ينظرون ؛ وم 
يقل أحد إن هذا ناقض للعادة أوغر ناقض . فعرفت أن الولى مستور وان کان 
مشهوراً . 

وما شاهدنا من أحوال الأستاذ ی على الدقاف . رضى الله عنه ؛ معاينة أنه 
كان به علة حر ةة( البول > وكان يقوم فى ساعة غير مرة . حى كان بجدد الوضوء 

» وكان بحمل معه قارورة فى طريق الجلس . ورعا كان 

يحتاج الما فى الطريق مراث ذاهباً وجائياً » وكان إذا فعد على رأس الكرسى يتكلم 
لاتا إلى الطهارة ولو امتد به المجلس زماناً طويلا . وکنا نعاين ذلك منه سنن ٠‏ 
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غير مرة لرکعی فرص 


سس سس سیم 


(۱) آی من سر حال الوك . 


)۲ وف لسخه ر حرف ) ۰ 


2۹ کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام التشسيرى ) 
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و بقع ۳ ۳ بحیاته أن هذا شی ۶ ناقضص للعادة » واعا وفع ن هذا و نج على علمه 


وق قريب من هذا ما بحکی عن سبل بن عبد الله أنه كان قد أصابته زمانة 
فى آخر عمره » فكان ترد عليه القوة فى أوقات الفرض فيصلى قائماً . 

ومن الشهور أن عبد الله الوزان كان مقعداً » وكان فى السماع إذا ظهر به 
و سد يقوم و يستمع . 

میمعت كمد بن عيك الله الم “وق فق يشول : سول ژنا إبراهيم ن عمد الالکی قال : 
سول ا دو سف س أحمك البغدادى قال + دا أحمد دن آی التوارى قال ٠‏ 


حججت آنا وأبو سلمان الدارالى ۵ فبينا نحن سار إذ سفطت السطحیة(۱) مى » 
ففلت لب 00 فشدت 1 سطحية . و بقینا بلا ماء > وکا ن برد شديد » فقال أبوسامان: 
باراد الضلة . هادیا من الضلالة اردد عليئا الضالة » فادا واحد ينادى : من 
ذهبت له 0 9 ۳ : فلت : آنا .. فأحذتا » فبينا نحن تسر وقد تدر عنا 
پالفر اء من شدة لبر د فاذا نحن بانسان عليه طمران() وهو در رشح عرقاً » فقال 
أبو سلما" : تعایل ندفع إليك شیا ما علينا من الثياب » فقال : ر ابا سليان أتشر إلى 
با لز هد وأنت ۳ الرد ؟ أنا أسيح ف هذه البرية مزل لائن سئة ما انتفضت 
و لا ارتعدت » پلبسیی الله ی لیر د فرحا من يته 3 ویلبسی 2 الصيف مذاق برد 
یه ۰ ومر . 


و سمعته يقول : سمعت أبا بكر محمد بن عل التکر یی (۲) يقول : میمعت کید 

7 7 بن عل الکتانی مكة يقول : : سمعت الخواص یقول : كنت £ البادية مرة ¢ فسرت 
ف وسط السار » فوصلت إلى شجرة ؛ وبالقرب مما ماء » فنزلت » فاذا سبع 
عظم اقبل » فاستسلمت » فلما قرب می إذا هو یعرج » حدم وبرك بان پدی » 
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دوف بده 2 حجر ی » شظرت ۳ دده متخ فہا فیح ودم 6 فعذت وش 
وشقفت الموضع الذى فيه الفيح » وشددت على يده خرقة » ومضی > فاذا أنا به 
بعك ساعة و موه شبلان مصیصان(؛) 3 0 و سجملا إل رغيفاً ۰ 


(۱) أى . القربه , 

(۲) أى نونان قدمان , 

(9) وق لسحه و الپکری 4 , 
(4) هرکان دنيهما , 





( باب کرامات الاولیای ) 2۹۷ 





وسمعته يقول : حدثنا أحمد بن على السائح قال : حدئنا محمد بن عبد اللهابن 
مطرف قال : حدثنا محمد بن الحسين العسقلانى قال : حدثنا أحمد بن ألى اطمواری قال: 
اشتكى محمد بن الماك » فأخذنا ماءه(')وانطلقنا به إلى الطبیب » وكان نصراناً . 


قال : فيينا نحن تسیر بين «البرة » و ١‏ الكوفة » استقبلنا رجل حسن الوجه 4 
طيب الرائحة » نى الثوب » فقال لنا : إلى أين تريدان ؟ فقلنا : نريد فلاناً الطبيب 
نريه ماء ابن السمالك . 

فقال : سبحان الله . . نستعینون على و الله بعدو الله . . . . اضربوا به الأرض » 
وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له : ضع يدكعلى موضع الوجع وقل:«وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل » م غاب عنا فلم نره . 


فرجعنا إلى ابن الاك فأخير ناه بذلك » فو ضع يده على موضع الوجع وقال 
ما قال الرجل » فعوق فى الوقت » فقال : كان ذلك الحضر عليه اسلام . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الرحمن بن #مد الصوق يقول : 
شمعت عمى الإسطاتى يقول : كنا قعوداً فى حلس ألى يزيد البسطابى » فقال قوموا بنا 
تستقبل ولياً من أولياء الله تعالى . فقمنا معه » فلما بلغنا اللدرب فاذا إبراهم بن 
شيبة امروی » فقال له أبو يزيد : وقع فى خاطرى أن مرك ؛ داش الك إل 
رف . فقال إبراهم بن شيبة : ولو شفعت فى جميع الق لم يكن بكثير » وا هم 
قطعة طبن .. فتحر أبو يزيد من جوابه . 

قال الأستاذ : وكرامة ابراهم فى اسصغار ذلك آم من كرامة أى يزيد فما 
حصل له من الفراسة » وصدق له من الحالة فى باب الشفاعة 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی قول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : 
سمعت پوسف بن اسن بقول : سمعت ذا النون المصرى يقول وقد سأله سالم 
الغری عن أصل توبته » فقال : حرجت من مصر إلى بعض القری » فنمت فى 
الطريق » ثم انتپت » وفتحت عيى » فاذا آنا بقدرة ی ء سقطت من شجرة عل 
الارض ؛ فانشقت الأرض » فخرج مہا ( سك ر جتان ) إحداهما من ذهب والأخرى 





)۱( بوله . 





من فضة » وق إحداهما سمسم » وق الاخری ماء ورد فأكلت من هذه وشربت 
من هذه فقلت : حسی . . تبت » ولزمت الباب إلى أن قبلى . 

وقیل : آصاب عبد الواحد بن زيد «فالج » فدخل وقت الصلاة واحتاج إلى 
الوضوء » فقال : من هاهنا ؟ فلم بجبه أحد فخاف فوت الوقت »› فقال : يارب 
آحللی من وق ؛ حى أقفى طهارتی » ثم شأنك وأمرك . قال : فصح > حی 
أكمل طهارته » ثم عاد إلى فراشه » وصار كما كان . 

و قال أبو یوب الحمال : كان أو عبد الله الديلمى إذا نزل منز لا ی سفر عد 
إلى حاره وقال فى آذنه : كنت أريد أن أشدك » فالان لا أشدك » وأرسلك فى هذه 
الصحراء ؛ لتأكل الكلاً » فاذا آردنا الرحيل فتعال . . . فاذا كان وقت الرحيل 
يأتيه اهار 

وقيل : زوج أبوعبد الله الديلدى ابنته » واحتاج إلى ما يجهزها به . وكان له 
ثوب برج به كلوقت فيشرى بدیتار ؛ فخرج له ثوب » فقال له اأبباع : إنه 
ساوی أكثر من دینار ف یز الوا بزیدون ق نه حى بلغ مائة دینار 4 فجهز ها . 

وقال النضر ابن شمیل : ابتعت إزاراً فوجدته قصيراً فسألت ری تعال أن 
بمغط لى ذراعاً ففعل ( عفط : أى عد » من مغط الفقوس » وهو ( مده)) قال 
النضر بن شميل : ولو استزدته لزادنى . 

وقيل : كان عامر بن قيس سأل أن هون عليه طهوره فى الشتاء ؛ فکان 
يإلى به وله بخار 4 وسأل ربه أن برع شبوة النسا ۶ من قلبه فکان لايبالى ہن 4 
وسأله أن کنع الشيطان موه ن قلبه وهو ق صلاته فم یجبه إليه 

وقال بشر بن الحارث : دخلت الدار فاذا ن برجل » فقلت : من أنت ؟ دخلت 
دارى بغار إذى » فقال : آخوله اضر . فقلت فقلت : ادع الله لى . فقال : هون الله 
عليك طاعته ؛ فقات : زدلى » فقال : وستر ها عليك . 

وقال إبراهم الواص : دخلت خربة فى بعض الأسفار فى طريق مكة . 
اليل :انم عم :نت » فهتن إن ماقت :بت ثبت : فان حولك 
سبعين آلف ملك يحفظونك . 


( باب كرامات الأولياء ) 044 





أخخيرنى محمد بن الحسين قال : أخيرنا آبو الفرج الورثانی قال : سمعت أبا الحسن 
سمل الصبرنی ی يقول : سمعت جعفرا الدبيل يقول : دنعل الثوری اه فجاء لص 
فاحل ثيابه » ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد جفت يده ؛ فقال النوری : قدرد علينا 
الاب فرد عليه بده . فعوق . 

وقال الشبلی : اعتقدت(۱) وقتاً أن لا آكل إلا من الحلال » ذكنت آدور فى 
لبراری » فرأيت شجر ة ة تين » فمددت بدی إلمبا لاکل » فنادتی الشجرة : احفظ 
عليك عقدك » لاتا تأكل می فای لم‌ودی . 

وقال أبوعبد الله بن خفيف : دخلت بغداد قاصداً إلى اج وى رآ ی خوة 
الصوفية » و کل ابیز أربعين بوماً : وم أدخل على الحنيد . وخرجت وم 
أشرب الماء إلى « زباله )۱ 6 » وكنت على طهارق »2 فرأيت ظبياً عل رأس البتر 
وهو شرب » وكنت عطشان » فلما دنوت من البتر ولى الى > وإذا الماء ف 
أسفله(”) . . فشيت وقلت : ياسيدى » مالى مل هذا الظى()؟ . 


فسمعت من خلى : جربناك فا صبرت . . ارجع وخله الماء . 

فرجعت » فاذا البثر ملأى ماء » فلأت ركوق وكنت أشرب منه وأتطهر إلى 
الدینة » و بنفس . 

ولا استشت سمعت هاتفاً بقول : إن الى جاء بلا ركوة ولاحبل » وأنت 
جثت مع الركوة والخبل . . فلما رجعت من الحج دخلت الحامع : فلما وقع بصر 
الحنيد على قال : لوصبرت لنبع الاء من تحت رجاك » لو صبرت صير ساعة . 

سمعت حمزة بن يوسف السپمی الحرجانى يقول : سمعت أبا أحمد بن على 
الحافظ يقول : سمعت أحمد بن حمزة عصر يقول : حدثى عبد الوهاب ‏ وکان 
من الصاین - قال : قال محمد بن سعيد البصرى : بينا آنا آمشی ى بعض طرق 
البصرة إذ رأيت أعرابياً يسوق جملا » فالتفت فاذا الحمل قد وفع ميت ٠‏ ووقع 
الرجل والقتب » فشیت م النفت . فاذا الاعرای بقول ا کل سی 


تا 





)۱( مت 

(۷) ام 

)۳( 07 : أسلفها . 

KO‏ ی تز له فى أن أشرب الاء من أعل البثر كما شرب ای 
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ويا مولى من طلب » رد على ما ذهب من جمل يحمل الرجل والقتب » فاذا الحمل 
قام والرجل والقتب فوقه . 

وقيل : إن شبلا الروذی اشہی ما . فاده بنصت درهم » فاستلیته منه 
حلأة فى الطريق ۰ فدخل شبل مسجداً ليصلى » فلما رجع إلى منزله قدمت امرأته 
إلبه لحماً » فقال : من أين هذا ؟ فقالت : تنازعت حدأتان » فسقط هذا منهما » 
فقال شبل : الحمد لله الذىل ينس شبلا » ون كان شبل كثيراً ينساه . 

آخبر نا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا عبد الواحد بن بكر الورثانى قال: 
سمعت محمد بن داود يقول : سمعت آبا بكر بن معمر یقول : سمعت ابن آی 
عبید البسری بحد.ث عن أبيه أنه غزا سنة من السنين » فخرج فى السرية » فات 
المهر الذى كان تحته وهو فى السرية » فقال : يارب » آعر ناه حى نر جع إلى 
« بسری ) بعی : قريته » فاذا الهر قام » فلما غزا ورجع ال «بسری » قال : 
با بی > حذ السرج عن المهر » فقلت : إنه عرق فان أخذت السرج عنه داخله 
الریح » فقال : يا بى » إنه عارية » قال : فلما أخذت السرج عنه وقع الهر ميتاً . 

وقيل ٠:‏ كان بعتم نباشأ » فتوفيت امرأة 1 فصلى الئاس علمها وصلى هلا 
التباش ؛ ليعرف القبر » فلما جن عليه الیل نبش قبر ها » فقالت : سبحان الله > 
رجل مغفور له أخل کف ن امرأة مغفور شا ؟ . قال : هی أنك مغفور لك » فأنا 
من أين ؟ . فقالت : إن الله تعالى غفر لى ولتميع من صل على » وأنت قد صلیت 
على . قال : فيركما »> ورددت ار اب علما > ثم تاب الرجل وحسنت توبته . 

سمعت حمزة بن بوسف يقول : سمعت أبا الحسن إسماعيل بن عروة بن كامل 
عصر يقول : سمعت أبا محمد نعان بن موسی الخدرى باطبرة يقول : رأيت ذا النون 
المصرى وقد تقاتل اثنان : آحدها من أولياء السلطان » والآخر من الرعية » فعدا 
الذى من الرعية عليه » فكسر ثليته » فتعلق الحندى بالرجل وقال : بيى وبيناك 
الامر » فیجازوا بذی النون » فقال هم الناس : اصعدوا إل الشيخ ؛ فصعدوا إليه » 
فعرفوه ما جرى » فأخخل السن ثم بلها بريقه » وردها إلى فم ارجل فى الموضع 
الذی كانت فيه » وحرك شفتیه(۱) » فتعلشت باذن الله تعالى » > فبى الرجل یفلش 
فاه » فلم يجد الأسنان إلا سواء . ۱ 
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حدئنا بو الحمسن محمد بن الحسين القطان . ببغداد قال : حدثنا آپوعلی إسماعيل 

این محمد بن إسماعيل الصفار قال : حدئنا الحسين بن عرفة بن يزيد قال : حدثنا 
عيك الله ن إدريس الأودى » عن إسماعيل ن آی خالل » عن آی سيره ة النخى 
قال : أقبل رجل ۾ ن اليمن. . فلما كان فى بعض الطريق نفقحاره : فقام وتوضاً » 
8 م صلی رکعتین » م قال : اللهم إنى جثت مجاهداً فى سبيل ابتغاء مر ضاتك ) 
وأنا أشهد آنك تحى امون وتبعث من ی القبور لاتجعل لأحد على منة » ايوم 
طلب همات أن تبعت ل حاری . فقا م اجار يتفض أذنيه . 


سمعت حمزة بن بوسف ول + سمعت أبايكر النابلبى بقول : سمعت 
آبا بكر اهمدانی يقول : بقیت ف برية الحجاز أياماً لم آکل شین » فاشنمیت باقلا 
حاراً وخيزاً من « باب الطاق » (۱)) فقلت: آنا فى الربة وببی وان العراق. مسافة 
بعيدة » فل آم خاطرى إلا وأعر الى من بعيد ینادی : باقل حار وخبز . فتقدمت 
إليه فلت عندك بأقل حار وخبز ؟ فقال : لعم . وبسطمزراً كان عليه » وأخرج 
خيزاً وبافلا » وقال لی : كل . فأكلت » ثم قال : كل فأكلت » ثم قال لى : كل . 
فأكلت . فلما قال لى فى الرابعة » قلت : بحق الذئ , بعثلك إلى إلا ما قلت لى من 
أنت ؟ فقال : أنا الخضر. وغاب عى فلم أره . 

سمعت الشيخ أب با عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أا العباس بن الخشاب 
البغدادى يقول : سمعت محمد بن عبد الله لفرغانی يقول : سمعت آبا جعفر اداد 
بقول جئت ( الثعلبية ) وهی شراب > ولى سبعة أيا مم آكل 3 شكاً » فدخلت 
القبة » وجا + قوم خراسافيون أصا f‏ جهد فطر حوا أنفسهم على باب القبة . فجاء 
آعرای على راحلة وصب كرا بن أيدميم ذ فاشتغلوا بالأكل وم يقولوا ل شيا ؛ 
و یری الاعرالی » فلما كان ن بعد ساعة فادا اعرا جا و م : بعکم 
غيركم ؟ فقالوا : نعم » هذا الرجل داخل القبة . قال : فدخل الأعرالى > وقال 
لى . من آنت ؟ Sa ddl.‏ ۴ . إمضيت ؛ فعارضی اسان فقال لى . قد حافت 
سا ل تطعمه » ول مکی أن آمضی . فتطولت على الطريق ۰ () لأنى رجعت 
عن أميال . ۱ وصب بين يدى ار لكثر ؛ وعضی + فدعوتهم » فأكلوا وأكات . 


(0) أى اتی . 





۰۷ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفنشیری ) 





سمعت حمزة بن يوسف يقول : سمعت آبا طاهر الرق بقول : سمعت أحمد 
ابن عطاء یقول: کلمی جمل ؛ فى طریق مکة رأيت جالا وامحامل علبا » وقد 
مدت آعنافها فى الليل » فقلت : سبحان من يحمل عنبا ما هی فيه » فالتفت إلى 
جمل وقال لى : قل جل الله فقلت : جل الله . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت الحسن بن أحمد الفارسى 
بقول : سمعت الرق يقول : سمعت آبا بكر بن معمر يقول : سمعت ايا ذرعة الحنى 
يقول : مكرت ی امرأة فقالت : ألا تدخل الدار فتعود مریضاً + فدخلت فأغلقت 
الباب . . وم ار أحداً ؛ فعلمت مافعلت » فقلت ۰ اللهم سودها . فاسودت : 
فتحبرت . وفتحت الباب ؛ فخرجتث + فقلت ت : اللهم ردها إلى حاها فر دها إلى 
ماكانت عليه . 

سمعث حمزة بن بوسف يقول : سمعت أبا كمال الغطريى يقول : سمء 
السراج يقول : سمعت أبا سلیان الروى يقول سمعت : خليلا الصياد بقل : غا : غاب 
ابی محمد فوجدنا عليه وجداً شدیداً ؛ فأتيت معروفاً الكرخى فقلت : يا أبا حفوظ) 
غاب ابى وأمه واجدة عليه . 

فقال : ما تشاء ؟ 

فقلت : ادع الله أن پرده . 

فقال : اللهم السماء سماؤك » والارض أرضك .. وما بيهما للك . . اثث 
عجمد , , 
قال خلیل : فأتيت باب الشام فاذا هو واقف + فقلت ؛ ین كنت با محمد ۲ 
فقال : يا بت كنت الساعة بالأنبار . 

قال الأستاذ أبو القامم : : واعلم أن الحكايات فى هذا الباب تربوعلی احصر 
والزيادة على ماذكرناه تخرجنا عن المقصود من الایجاز : وفها ذكرناه مقنم() 
فى هذا الباب , 


(۱) أى رها بقعم به . 





قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
» دن رآنی فى المنام فقد رآنی ۰۰ 
فان اتشیطان لا يتمثل في صورني » 





ع كناب الشعب ( الرسالة الفتشيرية للامام القنسیری ) 





باب ريا القسوم 

قال الله تعالى : « مم البشری ی الحيةااادنيا » وفى الآخرة 6( 

تلم ی الرفيا | الحسنة يرلها ارم هدک ل 
سحلا إضحاق بن راد المنقرى قال * : حدقا منص ور ن ن ایی مزاحم قال : دنا 
أبو بکر بن عياش » کن 3 عن ألى صالح 3 عن ی الدر داء قال : « سا 
الى صلى الله عليه وس ع ن هذه الآية :لهم البشرى فى اه الث وني اسر ) 
قال صل الله عليه وس : ۹ ی 3 ما أسحل قبلا . 2۵ ى الرؤيا |'الحسنة براه | لمر £ 
أو تری له ) . : 

أخير نا السيك أبو اسن مك 37 ا خسن العلو ی قال : أخير نا أبوعل | تسن 
ابن کول زيك قال : حلا عل بن سین قال ۰ ۰ س عا الله بن الوليد » عن 
سفيان »عن يحى بن سعيد » عن ألى سلّمة » عن ألى دق قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسم ۳۳ الرؤيا من الله » وال من ن الشيطان : فاذا رأى أحدكم 
رؤيا يكر'هها فلیتفل عن ساره u‏ وليتعوذ : فا ا ن تقسره ) . 

آ خر نا أبو بكر محمد بن أحمد عبدوس ال کی قال : حدثناأبو أحمد حمزة 
أبن العباس البزار قال : حل اع عياش بن هياب دن حام قال : ؛ حل تا عيك الله بن موسی 
قال : حدثنا إسرائيل ۰ عن آی إسحق » عن الى ار فى الأخوص وألى عبيدة > عن عبدالله 
اين مسعو د قال : قاله رسول الله صل الله عليه وسم . 

« من راف £ النام ففل رآی 0 فان الشيطان لايتمثل ف صورق). 

ومعی الخير ۰ أن تلك الرؤيا رؤيا صاءق 6 وتأويلها حدق 4 وأن رو نوع 
من أنواع الكرامات 4 و تحفیق الر ژ با خواطر ترد على اقا ا ¢ و آحوال شصور 
2 الوهم إذا ١‏ بستغرق اللوم جميع الاستشعار » فيتوهم الا تسان عند اليقظة أنه 

۳ رؤية 0 ف الحقيقة 4 وإعا كان ذلك تصوراً وأوهاما لاخاق تفررت ۳ 
قلو م 1 وحن زال همم | لا حسان س الظاهر تجر دت تلاك الأوهام عن المعلوماث 
باس و الضرورة فقو بث تالت احعالة عند ص احا ۾ فاذا استيقظ ضعفت تلات الأحوال . 


ا سمش عنس و ی 


, من سورة پونس‎ ٩6 آية‎ )١( 





DOZ: 


( باب رژبا القسوم ) ۵“ 


الى تصورها بالاضافة إلى حال إحساسه بالشاهدات وحصول العلوم الضرورية > 
ومثاله (') : كالذى يكون فى ضوء السراج عند اشتداد الظلمة . فاذا طلعت الشمس 
عليه غلبت ضوء السراج . فيتقاصر ور السراج بالاضافة إلى ضياء الشمس . 
فثال حال النوم کمن هو فى ضوء السراج ؛ ومثال المستيقظ کمن تعالى عليه 
البار ؛ فان الستبقظ يتذكر ماکان متصوراً له فى حال نومه . 











م إن تلك الأحاديث والواطر الى كانت ترد على قلبه ی حال نومه مرة 
تکون من قبل الشيطان 2 ومرة من هو اجس النفس )٩(‏ > ومرة بخواطر الماك (۰) » 
ومرة تکون تعر يفاً دن الله عز وجل بخلق ثلاث الا حوال ی قلبه ابتاداءاً 3 وش اير : 
(أصدقكم رؤٌيا أصدقكم بحد فا 1 . 3 

واعلم أن النوم على أقسام : نوم غفلة . ونوم عادة ؛ وذلك "غير حمود . 
بل هو معلول )4(۷ لازه انحو الوت 4 وق بعضص الأخبار المروية : ١‏ النوم أخو 
امسوت ) ۰ 

وقالالله عز وجل : «وهو الذی يتوفا کم باللیل : ويعلم م جرح ٣بالہار‏ ۹( 
وقال تعالى : « الله يتوق الأنفس حين موتا » والی ۸ تمت فى منامها 10 . 

وقبل : لو كان فى الوم خير لكان ی الجنة نوم . 
حصل حصلت حواء . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : لا قال ابراهم لإسماعيل » علهما السلام : 
يابنى ای أرى ف النام أنى أذيحك قال إسماعيل : يا أبت » هذا جزاء من نام عن 
حبيبه » لو تم لا آمرت بذیح الولد . 





(۱) آی النائم الراف . (۲) وق نسخة شوه . 
(۳) فتسی أحلاما . (4) قلسی هاجسا . 
(ه) فنسمى روا . () أى وکل مهما . 
(۷) لموم . (۸) کم . 


(ه) آية ٠١‏ من سورة الا نعام . (۱۰) آية 4۱ من سورة الزمر . 


ات كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 
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ییوت 


وقیل : آوحی الله تعالى إلى داود علیه السلام : کذب من ادعی حبی > فاذا 
جنه الليل نام عى . . 

والنوم ضد العلم ؛ وطذا قال الشبل : نعسة فى آلف سنة فضيحة ." 
فكان الشيل یکتحل باللح بعدة حى كان لا بنعذه النوم 6 وف معناه أنشدوا : 

عجباً للمحب كيف يام کل نوم على الحب حرام 

وقبل : المريد : أكله فاقة 4 ونومهغلبة » وكلامه ضرورة . 

وقيل : لا نام آدمعليه السلام بالحضرة قبل له : هذه حواء لتسكن الما » هذا 
جدزاء من نام نالضرة ۲ 

وقبل : إن كنت حاضراً فلا تم ؛ فان النوم فى الحضرة سوء أدب » وإن كنت 
غائباً فأنت من أهل الحسرة والمصيبة » والمصاب لا يأخذه نوم . وأما أهل الجاهدات 
فن ومهم صل ف دن ألله عام 4 وان اللدعز وجل بباهی بالعيك إذا نام 2 معدو ده 4 
يقول : انظر وا ال دی نام ورو حه عندی ؛ وده بن بدی . 

وقال الأستاذ : أى روحه فى عل النجوی » وبدنه على بسا ط العبادة . 

وقيل : كل من نام عل الطهارة يؤذن لر و حه آن تعطوف بالعرش و تسحجك لله 
عز وجل قال تعالى : «وجعلنا نومكم سباتاً | (۱) ) . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : شكا رجل إلى بعض المشايخ من كيرة 
النوم » فقال : اذهب فاشكر الله تعالى على العافية » فكم من مريض فى شهوة حضة 
من النوم الذى تشکو منه . 

وقيل 8 لاشیء اشک عل إبليس من نوم العاصی 5 یقول : می باشه ويقوم حى 
بھی الله ۰۰ 

وقيل : أحسن آحوال العاصى أن ينام : إن لم یکن الوقت له لم يكن عليه . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : تعود شاه الكرمانى السهر » فغلبه اللوم مرة > 
فرای الق سبحانه فى النوم » فكان يتكاف النوم بعد ذلك » فقيل له فى ذلك ؛ 


(۱) آية ٩‏ من سورة الب . ۱ 


( باب رؤا القوم ) ۷ 


a E E اج‎ 





فقال : ا 
رايت سرور قلى فى منای فأحببت التنعس والمناما 

وقيل : كان رجل له تلميذان » فاختلفا فما پیپما : فقال آحدها : النوم خر . 
لأن الانسان لا يعصى الله فى تلاك الحالة . وقال الآحر : اليقظة خر ؛ لأنه یعرف 
الله تعالى فى تلك الحالة . | ١‏ 

فتحاكما إلى ذلك الشيخ فقال : آما أنت الذى قلت بتفضيل النوم فالوت خر 
للك من الحياة » وأما أنت الذى قلت بتفضيل البقظة » فالحياة حبر للك من الوت . 

وقيل : اشتّرى رجل مماوكة » فلما دحل الليل قال : افرشى الفراش . فقالت 
المملوكة : يا مولاى » ألك مولى ؟ قال : نعم » فقالت : ينام مولاك؟ فقال : لا . 
قالت : ألا تستحى أن تنام ومولاك لاينام !! 

وفیل : قالت دة لسعيد بن جار : ل لاننام ؟ فثال : إن جهم لا تدعی أن 
أنام . ۱ 
وقيل : قالت بنت لالت بن دينار : لم لاتنام ؟ فقال : إن أباك يخاف البيات . 

وقيل : لما مات الربيع بن خيم قالت بلية لأببا : الأسطوانق() الى كانت فى 
دار جارنا أين ذهبت؟ فقال : إنه كان جارنا الصالح يقوم من أول الليل إلى آخره ؛ 
فتوهمت البنية أنه كان سارية + لأنها كانت لاتصعد السطح إلا بالليل فتجده 
قاماً (۲) , 

وقال يعضوم : ۳ النوم معال ليست ۴ البقظة 1 ما أنه ری الصطی صل الله 
عليه وسم » والصحابة ؛ والسلف الماضين فى النوم » ولا يراهم فق اليقظة وكذلاتك 
بری الحق فى النوم » وهذه مزية عظيمة . 

وقیل : رأی آبو بكر الآجرى الق سبحانه فى النوم » فقال له : سل 
حاجتك » فقال اللهم اغفر میم عصاة أمة محمد صلى الله عليه وس » فقال : آنا 
أولى مبذا مناك » سل حاجتك . 

وقال الكتانى : رأيت النی صلى الله عليه وسم فى المنام ۰ فقال لى : من تزین 





(۱) أن السارية ( العمود ) . 
(؟) وقد سقطث هذه الجملة فى بعشض اللسخ . 


۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 
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وفال الکتانی أيضاً : رأيت النی صل الله عليه وسم £ ایا نام 4 فقات ۰ ك الله 
أن لا ميت قلی » فقال ؛ قل كليوم أربعين مرة « یاج ی » ياقيوم » لا إله إلا آنت» 
فان الله بجی قلباث . 








ورآی اسن 3 على رضى الله عہما عیسی بن مرم فى النام » فقال : 


ای أريد أن اتخذ شاعا » فا الذى أكتب عليه ؟ فقال :| کتب عليه : لا إله إلا الله 
اللاك احق لین ) فانه ی آخر الانجیل(۱) . 
وروى عن 0 پزید(؟) أنه قال : رأيت رف عز وجل فى المنا نام » فقلت كيف 
الطريق إليك ؟ فقال : أترك نفساك وتعال . 
وفیل : رأى أحمد إن خضرويه ربه ی النا نام » فقال : با أحمد > كل الناس 
يطلبون می إلا أا با يزيد فانه بطلبی 
و فال بحی بن سعيد نان :أت ری ی المنا نام فقلت :يارب 4 کم أدعوك 
فلا تستجيب لى . . فقال تعالى : يا یحی إلى حب أن أسمع صوتك . 
وقال بشر بن الخارث : رأيت آمر امن على بن أبى طالب » رضی الله عنه 
فى المنام » فقلت : يا آمر المؤمنين عظى ۰ فقال : ما أحسن عطف الأغنياء على 
الفقراء طلباً ثثواب الله تعالى » وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله 
تعالى » فقلت له : يا آمر المؤمنين : زدنى » فقال : 
قد كنت ميئاً فصرت حا وعن قريب تصير مش 
طز( بدار الفناء بيت فابن بدار البقاء بسا 
وقيل : رؤى سفيان الثوری ی المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : 
رحمی ۰ فقيل له : ماحال عبد الله بن البارك ؟ فقال : هو هن بلج على ربه كل 
بوم مرس . 
سمعت الاستاذ أبا على الدقاق بقول : رأى الأستاذ و سبل الصعلوکی آبا سبل 
الز جاجی ف المنام »> وكان الزجاجى يقول بوعيد الأيد(؛) > فقال له : ما فعل الله 
بلث ؟ فقال ال الزجاجى : الأمر هاهنا أ سبل ما كنا نظنه . 


(۱) أى فى شائنه . (۲) البسطای . 
(۳) أى تعزز . (4) أي أن الکپاثر لا ينفرها الله , 





( باب رژبا الشوم ) 4 


۳ بت و او ویر‎ r 
متت جه اي ي‎ ۳ 








eure و او‎ mex! 
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ورؤى سن بن ع اصم صم الشبایی 2 المنام 1 فقيل له ۰ ما فعل الله بات ؟ فقال : 
م يكون دن الک م إلا الكرم . 
وروی بعصم ۴ المنام فسئل عن حاله » فقال : 





حاسبونا فدققوا ‏ ثم منوا فأعتقوا 

ورؤى حبيب العجمى فى النام » فقيل له : مت ياحبيب العجمى؟ . فقال : 
هات . . ذهبث العجمة وبقيت ف النعمة . 

وقيل : دخل الحسن | لبصرى مسجلا ليصى فيه المغرب 1 فوجك إمامهم حبيباً 
العجمى 4 ۷ بصل خلفه . لأنه حاف أن باحن لعجمة فى لسانه : فرأى 2 المنام 
تلا الليلة فا ثلا يقول له :لم لم تصل خلفه ؟ لو صليت يت خلفه لغفر لك ما تقدم من 
ذثباث . 

ورؤى ماللك بن آنس فى النا م . فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفر لى 
بكلمة كان يقوها عمان بن عفان رضى الله عنه عناك رؤية الحنازة J):‏ سبحال ای 
الذى لاعوت ) . 

وروی ف الليلة الى ماث فہا الحسن البصرى كأن أبواب السماء مفتحة . 
وكأن منادياً يناد ی : 3 إن الحسن البصرى قدم على الله تعالى وهو عنه راض . 

سمعت أبا بكر بن أشكيب يقول : ریت الأستاذ أا سبل الصعلوكى فى المنام 
على حالة حسنة فقلت : يا أستاذ » م وجدت هذا ؟ فقال : بحسن ظى برل . 

وقيل : رؤى الحاحظ ف المنام 4 فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : 

فلا تکتب رخطاث عبر شی ء يسرك 2 القيامة أن تراه 

وفيل : رأى الحنيك و 1 مزامه عريانا » فقال له ۾ : آلاتستحی من الناس ؟ 
فقال : هو لاء ل١‏ داس 4 إا | س افو وام ۶ ق مسحل « الشونزية ) آضنوا حسدای 
وأحرقوا كيدي 0 قال انید 2 انیت غدوث إلى ا مسج و فر آیت جاعة وضعو ۱ 
رعوسهم عل ركهم منک رين » فلما رأوف قالوا : لا بغر نای حديث ابیت ۰ 

ورژی النصراباذى مکة بعد وفته اوم هال ٩‏ ما فعل الله تعالى ل بای ؟ 
فقال : عو تيت عتاب الأشراف ؛ م نوديت : يا أبا قامم » أبعد الاتصال انفصال ؟ 
فقلت : لا ياذا الحلال ؛ فا وضعت فى اللحد حى لحقت بالاحد . 


وی قر اون الصرى ف الام »تب مق لل بك؟ قال : كنت ا 
أسأله ثلاث حوائج فى الدنيا > فأعطانى البعض » وأرجو أن يعطيى الباق + كنت 
أسأله أن يعطيى من العشر (۱) الى على يل رضوان واحدة 4 ويعطيى تسه 1 

' وأن يعذببى عن الواحدة الى بيد مالك بعشرة ويتولى هو() » وأن يرزقى أن 
أذكر بلسان الأبدية() . 


5 وقيل : رى الشبلى فى المنام بعد موته » فقيل له ما فعل الله تعالى بك ؟ ف 

لم بطالبی پا براهن على الدعاوى إلا على : شىء واحد » قلت يوماً ل 
أعظم من خسران الحنة » ودخول النار » فقال لى : وأى خسارة أعظم من خسران 
لقان . 

سمعت الأستاذ أبا على يقول : رأى الحريرى الحنيد فى المنام فقال : كيف 
حالك با آبا القاسم ؟ فقال : طاحت تلك الإشارات » وبادت تلك العبارات > 
وما نفعنا إلا تسیحات كنا نقوفا بالغدوات . وفال الباجی : تشبيت يوماً شيئاً ؛ 
فرأيت فى النام كأن قائلا يقول : آیجمل بالحر الرید أن يتذلل للعبید » وهو يجد 
من مولاه مایرید؟ . 

وقال ابن الحلاء : 'دخلت المدينة(؛) وى فاقة » فتقدمت إلى القير » وقلت 
أنا ضيفك يا نی الله . . فغفوت غفوة ۰ فرأيت النى صلى الله عليه وسم فى نوی 
وقد أعطانى رغيفاً فأكلت نصفه وانتبت وبيدى اللصف ( الآخر ) . 











وقال بعضهم : ریت | لنى صلی الله عليه وسام فى المنام يقول : زوروا ابن عون ؛ 
فإنه يحب الله ورسوله . 


وقيل : رأى عتبة الغلام حوراء فى المنام على صورة حسنة 3 فقالت له : يأ عتبة » 
أنا لك عاشقة » فانظر آن لاتعمل ‏ ن الاعال شيئاً يحال به ببى وبينك »> فقال ها 
عتبة : طلفت الدنيا ثلاثاً لا رجعة لى عل . حنى ألقاك . 


(۱) أى الكرامات . 

(؟) أى یتول الله تعذبيه » كما تول نعيمه » قال الإمام العروسى : إن غرضه أن الق سبحانه يتولى كلا من نعیمه وعذابه > 
وذلك لسطم الأول ويل الثانى . 

(۳) وهذه هی الطلية الانبوية ال تحققت له, 

() المنورة , 


( باب رؤيا القوم) 1+ 


سمعت منصورا المغربى يقول : رأبت شيخاً فى بلاد الشام كبير الشأن وكان 
الغالب عليه الانقباض » فقيل لى : إن أرد ث أن ينبسط هذا الشيخ معك فسلم عليه 
وقل له : رزفلث الله الخور العين ؛ فانه يرضى منك مبذا الدعاء . فسألت عن سببه › 
فقيل : إنه رأى شيا من الحور فى منامه . فيق فى قلبه شی ء ء من ذلك » فضيت 
وسلمت عليه » وقلت : رزقاث الله اور الععن » فانبسط الشيخ معى 








وقيل : رأى أيوب السختيانى جنازة عاص › دشل هاب ؛ ثلا يتا 
إلى الصلاة علا فرأى بعضهم اميت فى النام فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
غفرلى ول لى قل لأيوب السختياق « قل لو آنتم تملكون خزائن رحمة ری إذاً 
لأمسكم حشية الإنفاق )(۱) 

وقيل : رؤى الليلة الى مات فما مالك بن دينار كأن أبواب السماء قد فتحت : 
وقائلا يقول : ألا إن مالك بن دينار أصبح من سكان اة , 

وقال بعضهم : رأيت الليلة الى مات فما داود الطالى نوراً » وملائكة صعوداً 
وملائكة نزولا » فقلت : أى ليلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فما داود الطائی وقد 
زخرفت الحنة لقدوم روحه على أهلها . 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشرى : رأيت الأستاذ أبا على الدقاق فى المنام 
فقلت له : مافعل الله بك ؛ فقال : ليم ن للمغفرة هاهنا كبر خطر() ؛ أقل من 
حضرها هنا خطراً وفلان» أعطى كذا وكذا .. 

ووقع لى فى لام أن ذلك الإنسان الذى عناه قعل تفا بغر حق . 

وقيل : لا مات كرز بن وبرة رؤى ف النام كأن أهل القبور خرجوا من 
قبورهم وعايم اب جلد يسن كيل : ما هذا ؟ قبل : إن أهل القبور كسوا 2 
جل داً(”) لقدوم كرز بن وبرة ة علمهم . 


ورؤى يوسف بن الحسين ف المنام » » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفرلى » 
فقيل له : ماذا ؟ فقال : نی ماخلطت جداً مزل قط . 





(۱) آية ۱۰۰ من سورة الاسر اه . 
(۱) أى قدر . 
(۷) وفى نسخة و لبسوا لماسا جدیدا » . 


55 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفنسیری ) 


ورژی أبوعبيد الله الزراد فى انا > فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : 
آوقنی > وغفر لى كل ذنب أقررت به فى الدنيا » الا واحداً استحييت أن آفر 


mea‏ یر 





E HERKU na ar:‏ بان اجا بط له 





به » فوففی فی العرق » حى سقط لحم وجهى . 
فقيل له : وما ذاك ؟ فقال : نظرت يوماً إلى شخص جميل ؛ فاستحييت أن 
اذ كره ۱ 
سمعت أبا سعيك ۳ يقول : رأيت الشيخ الإمام أيا الطيب سلا الصعلوکی 
فى النام » فقلت له : اما الشيخ » فقال : دع الشيخ خ . . فقلت : وتلاك الأحوال الى 
شاهدما ؟ . فقال :لم تغن عنا شيئاً » فقلت : ما فعل الله تعالى بأ ؟ 
فقالغف رلى بمسائ ل كانت تسأل عنها العجر (۱) ) فاجیتیم عنها . 
سمعت أبا بكر الرشيدى الفقيه يقول : رأيت مدا الطوسی المعلم فى المنام > 
فقال لى : 2 لی سعيد الصفار الوّدت : 
وکنا ع لى أن لانحول عن اطوی فقد » وحياة اسب حلم > وما حلنا 
ا عنا بصحبة غيرنا 2 وأظهرتم الحجران » ماهكذا كنا 
لعل الذى يقضى الامور بعلمه سيجمعنا بعد المات كما كنا 
قال : فالئپت > وقلت ذلك لآلى سعيد الصفار > فقال : كنث أزور قبره 
كل يوم جمعة » فم أزره هذه الجمعة ۱ 
وحكى عن بعضهم أنه قال : : رأيت ۳ المنام رسول الله صلى الله عليه وسل 
وحوله جماعة من الفقراء » فبیها هو كذلك إذ زل مه ن السياء ملكا 6 وبيد أسودهما 
طست » وبيد الآخر ابریق : ف وضع الطست بن يدى رسول الله صلى الله عليه 
وس » فغسل يده » 9 1 ر اللکین حی غسلوا یم م وضع الطست بان يدى» 
فقال أسحدههما لاحر : لاتصب على يده ؛ فانه ليس مم » فقلت با بارسول الله » 
آلیس قد روى عنك قلت «المرء مع من أحب » ؟ فقال : بل ؛ فقلت وأنا أحبك » 


وأحب هو لاء الفقر أء 0 فقال صل الله عليه وسلم : : صا عل بده 3 فإله مهم ) 
وحکی 


عن بعضهم آنه کان یقول » آیدآ(۲) ۰ العا افية . . . العافية > فقيل له * 
ما معی هذا الدعاء ؟ فقال : كنت حمالا فى ابتداء آمر ی » وکنت حملت يوماً 





(۱) العوام . 
(۲) أى دافا . 





نیو وروی رو 
سس ۳۳ 





صدراً(١)‏ من الدقيق هُ فوضعته 5 4 فکنت ۳ ول : يارب ۰ لو آعطیتی کل 
بوم رغيفن دن غير تب لکنت 1 کت مما » فإذا رجلان لخت صم أن فر دست 


أصلح بيمهما 1 . فضرب أحده| رأمى بشی ء ار 1 راد أن يضرا ب ده حصمه ٠:‏ فدیی 
دی ۳ فیجاء صاحب ) الربع ) فأخوله) 4 فلما رآی ملوثاً بالدم آخذنی وظن 
آنی من : تشاجر . فأدخا' ی السجن :وت فى السجن مدة أوى كل رم بر 
رابت ليل فى ام تاللا قول ل : نك سألت الرغيفين كل يوم من غير نصب 4 
,1 تسأل العافية . . فأعطاك ما سألت . فانآ ہت > وقلت العافية . العافية » فر أت 
باب السچن يقرع 1 وقيل : أين ع ر الال ۳ فأطلقون وخلوا سبيل . 
وحكى 3 الکتالٰی أنه قال : كان عندنا رجل من أصحابنا هاجت عینه » 

فقيل له : ألا تہ ا قل مت على أن لا أعايها حى ترا ٠‏ قال : فرأيت 
ف المنام 7 ۳ قول : و كان هذا العز م عا لى أهل الثار 
من الثار 

واحكى عن انيد أنه قال :رآبت ی المنام كأ أتكل على الناس ۲۱ . . فوقف 
عل ماك . ذال : أقرب ما تفر ب ره ال ربوك إل الله ماذا ؟ فقلت ۰ محل ی 
عیزان وق . قال : فول الاك عى ٠‏ وهو يقول : كلام موفق والله . 

. وقال رجل للعلاء بن زياد : رأيت نی النوم کانك من أهل الحنة . فقال : لعل 
الشيطان أرادأمراً فعصمت مله ) فاشخص(۲) إل رجلا بعینه على مقصوده من 
إضلالى . 


وقيل رؤى عطاء الم لمى فى النزم » فقيل له : لقد كنت طويل الحزن ٠‏ فا 
فعل الله تعالى بات ؟ فقال : آما والله لد آعقبی ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً » 


كلهم : لآخرجناهم 


فقيل له : فی أى الد رجات أنت ؟ 

فقال :و مع الذين أنعم الله عامهم من النبيين والصديقين )لاه( 

وقيل : رؤى الأوزاعى فى النام ۽ فقال : ما رأيت هاهنا درجة أرفع من درجة 
العلماء 4 اهرون ' ۳ 


am TILTING 


(۱) أى سملا ليلا , )۳( أى ؛ آمنليم , 
(۳) آی : أرسل . (4) آية 14 من سورة اللساه , 





نس میحر تعض 





غ1" کناب الشعب ( الرسالة القششيرية للامام الفتسيرى ) 

وقال النباجى : قيل لى فى المنام : من وثق بالله فى رزقه زيدق حسن خلقه » 
و سمحت نفسه ۲ نفقته » وقلت وساوسه فى صلانه . 

و قال : روت زسدغ(۱) ف المنام 3 فقيل لها : ما فعل الله تعال باث ؟ فقالث : 
غفر لى 4 فقيل : يكثرة نفقتاث ی طريق مكة ؟ فقالت : لا 4 أما إن أجرها عاد 
إلى أرباما م( ولكن غفرلى بنيى ۰ 

ورؤى سفيان الثورى فى النام » فقيل له : ما فعل الله باك ؟ قال وضعت أول 
قدی على الصراط » والثالی فى الحنة . 

وقال أحمل بن أف الخوارى : رأيت 86 النوم جارية ما ریت آحسن ما 4 
يتلالاً وجهها نورا » فقلت : ما أنور وجهاث » فقالت : تذكر الليلة الى بكيت 
فا ؟ فقت : نعم » فقالت : حمات إلى دمعتاك فسحت م وجهى . قصار وجهى ١‏ 
هكذا . 

وقبل : رأى يزيد القرشی النى صلى الله عليه وسا ی النام » فقرأ عليه » فقال 
له : هله الثر اه فأين اليكاء ۲ 

وقال انید : ریت ۳ المنام كأن ماكين نز لا هن ن السماء ¿ فقال أده ؛: 
ما الصدق ؟ فقلت : الوفاء بالعهد » فقال الآخر : صدق ۰ م صعدأ 

ورؤى بشر الحا فى المنام »> فقيل له : ما فعل الله تعالى باك ؟ فقال : غفر لى » 
وقال : آما استحييت يا بشر می » كنت تخافنى كل ذلك الخوف ؟ ! 

وفيل : رؤى أبو سلمان الدارانی ی المنا نام 4 فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال : 
فر لى » وما كان ان شىء أضر على من إشارات القوم . . 

۱ وقال على بن الوفق : كنت آفکر يوماً ی سبب عيالى والفقر الذى per‏ 
فرأيت فى المنام رقعة فما مكتو ب « يسم الله الرحمن الرحم : يا ابن الوفق » آنتخشی 
الففر وانا رباث ..» , اث 

فلما كان وقت الغاس أتانى رجل بکیس فبه خميية آلاف دینار » وقال : 

شذها إلياث با ضعيض اليقن , 





(۱) زوججة هارون الرشيه . 





۱ 5 5 ( باب رؤبا الوم ) و۱ 

وقال الحنيد : رأيت فى النام كأنى واقف بن يدى الله تعالى فقال لى : + 
يا أبا لقاسم : من أين لك هذا الكلام الذى تقول؟ فقلت : لاأقول الا حقاً . فقال : 
صدفت ۰ 
فقال : التقوى ۰ قلت : فأين تسكن ؟ قال : فى قلب کل حزین + ثم التفت فإذا امرأة 
سوداء كأوحش ما يكون : فقلت : من أنت ؟ فقالت : الضحاث ؛ فقلت : وأين 
تسكنين ؟ فقالت فى كل قاب فرح . مرح . قال: فاننہت . واعتقدت!) أن 
لا أاضحك إلا غلبة . 





وحكى عن ألى عبد الله بن خفيف أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل 7 لنام كانه قال لى : من عرف طريقاً إلى الله تعالى فسلكه . م رجم عله 
عذ‌به الله عذابا ١‏ بعذيه أحدا من العالمين . 

ورؤى الشبلى فى النام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : اقشی حى 
آست 6 فلما رأى بی تغمالى بر حمته ۰ 

وقال أبوعمان الفری: رأيت فى النوم كأن قائلا يقول لى: با أبا عمان : اتق الله 
2 الفقر وأو بقل ر سمسمة ۰ 

وقيل : كان لأنى سعيد اطذراز ابن مات قبله » فرآه نی المنام فقالله : يا ہی : 


فقال : يا بت » لا تعامل الله على امن ۰ فقال : يا بى ۰ زدلی . 

فقال : لا تخال الله تعالى فما بطالبای به . فقال : زدلى . 

قال : لا تجعل بيئك وبن الله تمیصا ١؟)‏ قال : فا لبس القمیص ثلاثن سنة . 

وقيل : کان بعتم يقول فى دعائه : اللهم الثىء الذى لابضرك وينفعنا لا نعه 
عنا » فرأى فى النام كأنه قل له : وأنت . فالشىء الذى بضرك ولا ینفعاك فلعه . 

وحكى عن أنى الفضل الأصمانى أنه فا 
وسا فى المنام > فتلت : يا رسول الله سل الله أن لا يسلبى 
عليه وسل : ذاك شىء قد فرغ الله تعالى منه . 


0 


أنه قال : ریت رسول الله صلى الله عليه 
الامان : فقال صلى الله 


(۱) عرز (۷) أي ؛ حائلا محجك عن طاعة الله . 
عرفت , 


ب كتاب الشعب ( الرسالة الفتشيربة الامام الشتسيرى ) 


aa ma‏ اند جوع ص تسد 





TEATS LS ULTRA KET:‏ تا قتع ار تسح سحا 





FIORE € iT‏ هیرجین 





TOFA,‏ رب ttt mt‏ لس حمطت 


وححی عن آی سعيك الك راز قال" : رأيت إبليس ی النا نام ' فأحذدت عصبای 
لاضر به 4 فقيل ل : إل لایفزع من هذا < اعا ایفزع من لور یکون ف القلب . 
و فال بعدمهم : ۰ كنت آدعو أرابعة العدو یه 4 فر یا £ النوم تقول 8 : هداياك 

تأتينا على آطباق من نور » مخمرة() عناد يل من نور . 
وبروع) عن ساك بن حرب أنه قال : کف بصری ۰ فرأيت فی النام كأن 
قائلا بقول لى : إئت الفراث » فانغمس( ( فيه » وافتح عيلياك » قال : ففعلت » 


فابصرت ۲ 
وقيل : : روی بشر الاق لنام 3 فقيل له : ما فعل الله بلک ؟ فقال :ا رٽ 
ری عز وجل قال 3 : مرحياً يا بشر » لهد توفيتاك يوم توفيتاك » وما عل‌الارض 
أحب ل مئلث . 
() آی شا 


(؟) وق نسحة و فاعسل » . 








البابالسادس وام 


الوص للمريدين 


قال الله تعالى : 
« ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا » 
صلق الله العظيم 


1۸“ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسری ٠.)‏ 





باب الوصية للمريدين 
قال الأستاذ الإمام : لا أثيتنا طرفاً من سير القوم » وضممنا إلى ذللك أبواباً 
من المقامات » أردنا أن نخ هذه الرسالة بوصية للمريدين » نرجو من الله تعالى 
حسن توفیفهم لا ستعاضا 3 وأن لا حر منا القيام مب 4 وأن لايجعلها | سبحاثه 3 
فأول قدم للمريد فى هذه الطريقة ينبغى أن يكون على الصدق » لیصح له 
البناء على أصل صحيح ؛ فان الشيوخ قالوا : إنما حرموا الوصول لتضييعهم الأصول . 
كذلك سمعت الأستاذ أبا على يقول ؛ فتجب البداية بتصحيح اعتقاد بینه وبين 
الله تعالى » صاف عن الظئون والشبه » خخال من الضلا لة والبدع » صادر عن 
ار اهین و احجج ٠:‏ 
وبقبح بالرید أن ینتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة . 
وليساننساب الصوق إلى مذهب من مذاهب اختلفن » سوی طربقة الصوفية » 
0 ية جهلهم (۱) عذاهب اهل هذه الطريقة ۽ فان هو لاء حججهم 2 مسائلهم 
اظهر من حچحج كل أحل 4 وقواعد مذاههم افو ی من قو اعد کل مذهب 1 
والناس : ما أصحاب النقل والأثر » وإما أرباب العقل والفكر . 
وشيوخ هذه الطائفة ار توا عن هذه ا-ملة + فالذی للناس عیب 4 فهو هم 
ظهور(”) 6 والذى اخلق من العارف مقصو د(۴) فلهم!؛) من الق 4 سبحا له 4 
مو جود » فم أهل الوصال » والناس أهل الاستدلال . 
سل او جهساث مر ق و ظلامه 2 الناس سار ىق 
فالناس 2 سلف (١‏ 0) الظطلام و لحن ۳ ضوء اليسار 
و يكن عصر هن الأعصار ف مدة الإسلام الا وفيه شيخ من شیوخ هذه 
الطائفة » هن له علوم التوحيد ۰ وإهامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلك الشيخ 1 وتواضعوا له وشركوا به , 
)۱ والأول أن يقول « جهله » . )۲ أى ظاهر . 
(۳) أى مقصد تحصیله . 
(4) أى فهو لم . 
)٠(‏ جمع سدفة ( بفتح السين وإسكان الدال ) وهی الظلمة . 





( باب الوصية للمربدین ) ۹۹ 
ولولا مزية » وخصوصية لهم » والا كان الامر بالعکس . 
هذا أحمد بن حنبل كان عند الشافعى ؛ رضى الله عما 6 فجاء یا ارام 
فقال آحمد : آرید يا أيا عبك الله أن أنبه هذا على لاال علمه » ليشتغل بتحهیل 


بعض العلوم . 

فقال الشافعی : لا تفعل . . 

فم يقنع ؛ فقال لشييان : ما تقول فيمن نسی صلاة من حمس صلوات فى 
اليوم والليلة » ولا يدرى أى صلاة نسها + ما الواجب عليه : يا شیبان ؟ . 

٠‏ فقال شيبان : يا أحمد » هذا قلب غفل عن الله تعالى » فالواجب أن يؤدب 

حى لا يغفلعن مولاه بعد 

فغشى على أحمد . . فلما أفاق » قال له الامام الشافعی » رحمه الله : ألم أقل 
لك لاتحرك هذا .. 

وشيبان الراعى كان أمياً منهم » فإذا كان حال الأى مہم هكذا » فا الظن 
ام ؟ ؟ 

وقد حکی أن فقماً من أكابر الفقهاء كانت حلفته بجنب حلقة الشبل فى جامع 
« التصور ) » وکان بقال لذلاك الفقيه « آبو عمر ان » وكان تتعطل علهم حلمم 
لکلام الشبلى . . 

فسأل أصحاب أى ع ران يوماً عن مسألة ی الحيض 34 و قصد وا إخجاله . 
فذ کر مقالات الناس فى تلك المسألة » والخلاف فما . . 

فقام أبو ۶ ران وقبل رأس الشبل » وقال : + يا أبا بكر ۰ استفدت فى هذه 
المسألة عشر مقالات لم أسمعها | » وكان عندى من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل . . 

وقيل : : اجتاز أب اعباس بن سريج الفقيه مجلس ایل ۽ رحمهما ٩‏ ؛ فع 
کلامه » فقيل له : ما تقول فى هذا الكلام ؟ 

فقال : لا أدرى مايقول . ولکی أرى هذا الكلام صولة ليست بصولة 
مبطل . 

وقيل لعي الہ بن سعید بن كلاب : أنت تتكل على كلام كل أحد + وهاه 
رجل يقال له اند » فانظر هل تعترض عايه آم لا ؟ فحضر حلقته . 





ا كناب الشعب الرسالة القشمر به للامام القشرى ( 





فسأل الحنيد عن التوحيد فأجابه » فتحير عبد الله وقال : أعد على ما قلت ؟ . 

فأعاده ولكن لا بتللك العبارة . 

فقال له عبد الله : هذا شى ء آخر لم أحفظه » تعيده على مرة أخرى . 

فأعاد بعبارة أخرى » فقال عبد الله : ليس عکتی حفظ ما تقول . 
علينا » فقال : إن كنت أجز ۵( تمیق سا وقال بقل »ارت 
يعلو شأنه . 

فاذا كان أصول هذه الطائفة أصح الأصول » ومشايخهم أكر الناس »؛ 
وعلماژ هم أعلم الناس » فالمریدالذی له إعان مم : إن ن كان من أهل السلوك والتدرج 
إل مقاصدهم فهو يساثههم فا حصوا" به من مکاشفات الغیب » فلا یحتاج ال 
التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة » وإن كان مريداً طريقة الاتباع وليس 
عستقل بحاله » ويريد أن يعرج ف أوطان التقليد إلى أن يصل إلى التحقيق فليقلد 
سلفه »> وليجر على طر بقة هذه الطيقة(') + فان أولى به من ن غيرهم 1 

ولقد سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول 
سمعت الشبل بقول : ما ظناث بعلم عم العلماء فيه همة ؟! . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن على بن محمد اغذرى یقول : سمعت محمد 
ابن عبد الله الفر غانى يقول : سمعت انيد يقول : لوعلمت أن لعلماً تحت آدم(۳) 
السماء أشرف من هذا العم الذى نكل : فيه مع أصحابنا وإخواننا' لسعيت إليه » 
ولقصلئه . 

وإذا إذا أحكم المريك بينه وبين الله عقده » يجب آن يحصل من عل الشريعة » 
ما بالتحقیق » وإما بالسوال عن ( * الأنمة ما يؤدى به فرضه » وان اختلف. عليه 
فتاوی الفقهاء يأخذ بالاحوط » وقصد 0 اطروج من اتلاف ١‏ فان الرخصن 
ی الشربعة المستضعفين وأصبحاب الخوائج والأشغال . 

وهؤ لاء الطائفة ليس هم شغل سوى القيام بحقه سبحانه » وغذا قيل : إذا انحط 


(۱) أى 

(۲) وق نسخة : و الطائفة » . 

(۲) أدم : وجه 

(4) عن ,عمی من . 

(ه) أى بالأخذ بالأحوط . ۱ 5 


( باب ازو صببة للمربدين ) 


تسد مسجو رت تور وچ سور ري سا 
س 
اا 


1۲1 


f e srr rr r 
تاو و ا ا‎ 


الفقير : خر ن درجة الحقيقة ال رخصة الشريعة فشك فسخ "عشده 59 مع الله . و و هض 
هاه فم بنك وبان الله تعالى 1 


اا ا 





9 دبا عا لى المريد أن يتأدب بیج + فان ل يكن له أستاذ لايفلح أبداً . هذ 

ابو دز دک يقول : 1 من م يكن له أستاذ فا فامامه الشيطان 

با توق الاس أذ ذ أبا عل الد قا ای ی بول ۱ الشچر ة إذا ليشت نفس 0 ن ن غير غارس 
با تورف : ولكن لاثثمر ؛ كذللك الرید إذا م لم يكن له أستاذ با نه طر يقته 
سا (') فهو عابد هواه ؛ لا يجد فاذاً . 


فا 


4 2 
07 
0 إذا آراد السلوك فعا هذه اسحمراة جب أن وب إل الله سسحا نه من كل 

زلة ؛ فلع جمیع الز لات : سرها وجهر ها ٠‏ صخر ها وکر ها ٠‏ ويجبيك ه فی ار ضاء 
لصوم أو لا 0 ومن لم برض خصومه لايفتح له من هذه الطريقة بشىء 

وعل هذا النحو جر وا 6 9 بعل هل | يعمل ف حذف العلائق والشواغل : فان 
بناء هذا الطريق عل فراع الب ۲ 

وكان الشبل يقول للحصرى فى ابتداء أمره : إن خطر ببالك من الجمعة إلى 
الدمعة الثانية الى تأتيى فما غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرنی 

وإذا أراد الخروج عن العلائق نأوفا : روج عن امال 4 فان ذلك الذى ميل 
عن ان 3 وم يوجدمريد دحل فى هذا الأمرا" ومعه علاقة من آلدنیا إلاجرته 

ك العلاقة عن قريب إلى مامنه حرج » فإذا حرج عن امال » فالواجب عليه 
و عن الحاه » فان ملاحظة حب الاه مقطعة عظيمة , 

ومالم يستو عند المريد قبول الق وردهم لا يجىء منه شی ء ؛ بل أضر الاشیاء 
له ملا حفلة الثاس اباه يعدن الاثبات والتر له به لافلاس الناس عن هذا الحديث1؟) ٠.‏ 
وهو بعك ۱ يبص حم الارادة 4 فكيف يصح أن يشرك ؟ . 

فخ روجهم من الاه اه واجب عل مم 1 أن دلاث ۳ قاتل شم 0 فإذا حرج عن 

2 


ماله وحاهه وجب أن بصحح عفد و(٩‏ باه وبين الله تعالى ۳۳ لا بخال ف شیخه 





(۱) أى عزمه و تصمیمه . 

(۲) أي درجة درجة ومقاماً مفاماً . 

(0) أى ف النصوف . 

(4) أى عن اللاحظة والتبرك , () أ عهاء , 





۷۳ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام اآقشسیری ) 


ره هه سین A‏ هه رات یه ۳ سر ویب La BUT OUTIL‏ 





سم 


۳ كل م پشیر عليه لان ابلاف لامر دد 2 ایتداء آمره عظم الضرر + لآن ایتداء 
اله عل جمیع ره 


ومن شر طه : أن 0 يكون بقایبه اعبر اض عل شه ف فا دا خطر ببال اطر ید 
أن له 2 الدنيا والآخرة قدراً 7 قيمة ¢ آوعل سيط الارض حل دونه ١‏ صح 
له £ الارادة قدم 4 لانه يجبا آن یجید 4 ليعرف ريك 3 ا ليحصل أنفسه قدراً . 


وفرق بن من يريد الله تعالى وبين من يريك جاه نفسه » إما و فى عاجله وإما ی 
آجله » ثم بجب عليه حفظ سره حى عن زره إلا عن شيخه » ولو کم نفسا من 
أنفاسة عن شيخه فقد خانه ى حق صحبته » ولو وقعت له عالفة فا أشار عليه 
شيخه » وجب أن يقر بذاك بن بدیه ی اوقت » م پستس نا | یحکم به عليه شیخه 


عقو بة له على جنايته والفته » إما سفر يكلفه » أو أمر ما براه . 


تعالى » وما ل يتجرد المريد عن کل علافة لا يجوز أشيعخه أن يلقنه شيئاً من الأذكار» 
بل يجب ان يدم الجر بة له ع فا دا شېد قلبه للمر بد رصیحة العزم فحيائل يشير ط 
عليه آن بر ەی ۹ | ستقيله 2 هذه الطريقة من فنون نص اريف القضاء 4 فيال عليه 
۰ العهد بأن لا يتصرف عن هذه الطريقة ۳۹ بستقبله من الضرر والذل 4 والفقر والأسقام 
والالام" وأن لا یجنح بقلبه إلى السبولة : و لایر خص عند هجوم الفاقات وحصول 
الضرورات 4 ولا يؤثر الدعة 4 ولا بستشعر الکسل ف فان وقفة المريد شر من فر ته ۰ 


والفرق بان الفيرة والوقفة أن الفيرة رجوع عن الإرادة وخروج مهأ 34 والوقفة 
سکون عن السير باستسمللاء حا الات الکسل . 


وكل مريك وقف 2 ابتداء ار ادته لايجىء مله شی ء 


فإذا جربه شییخه » وجب عليه أن يلقنه ذكراً من الأذكار عل ما براه شیخه 
فيأمره أن يذكر ذلك الاسم بلساثه > 9 يأمره أن يستوى قلبه مع ا ساثه » 0 له : 
أثبت عل استدامة هذا الذ کر كأنك مع ريك أبداً بقاباك » للا بجر ی على لب 
غير هذا الاسم ما أمكنلك ثم يأمره أن یکون أبداً نی الظاهر على الطها رة » وآن و 
و مه إلا غلبة 4 وآن بقلل من غذا ته راتک ريج شیا بعك فى ع حى يقوى عل ذلاك 4 





( باب الوصية للبرسین) 1۲۳ 


اعادی a‏ ومد 











اسه سمس ی دی mam‏ بر gat“‏ 


ولا يأمره أن يرك عادته عرة» فان فى اير : إن البت:۱) لا آرضا قطم : ولا 
ظهراً آبی » ۱ 

نم يأمره بإيثار الخلوة والعزلة ۰ ويجعل اجهاده فى هذه الحالة لاعالة فى نی 
الأواطر الدنية والهواجس الشاغلة القلب . 

واعل » أن فى هذه الحالة فلما يخلو المريد فى أوان خلوته فى ابتداء إرادته من 
الوساوس ف الاعتقاد » لاسما إذا كان ف المريد كياسة قلب » وقل مريد لاتستقبله 
هذه الحالة (۲) فى ابتداء إرادته . 

وهذه من الامتحانات الى تستقبل المريدين . فالواجب على شيخه إن رای فيه 
كياسه() » أن يحيله على الحجج العقلية » فان بالعلم بتخاص لا مالة التعرف مما 
يعر به من الوساوس 

وإن تفرس شيبخه فيه القوة والثبات فى الطر, يقة أمره بالصير واستدامة الذكر 
حتى تسطعفى قلبه أنوار القبول » وتطلع فى فى سره شموس الوصول . وعن قريب 
يكون ذلك . 
ولكن لا يكون هذا إلا لأفراد المريدين ۰ فأما الغالب فأن تكون r‏ 

رد إلى النظر(؛) » وتأمل الایات بشرط تحصيل عل ا على قدر الحاجا 
7 للمريك . 
واعام أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب (* وذلك أنهم 
ذ الوا فى مواضع ذكرهم » أوكانوا فى مجالس میا ؛ أوغير ذلك فهجس 
ی نفسه ویخطر ۰ ام ۳ منكرة » ر أن الله » سبحانه » منزه عن 
ذلك » ولیس تعر هم شبة فى أن ذلك باطل ٠‏ .وآ کن يدوم ذلك . فیشتد تیم 
له » حى يبلغ ذلك حداً يكون أصعب شم وأقبح قول وأشنع خاطر » بحيث 
ا عکر ن للمرید إجراء ذلك على اللسان » ولیداژه لاحد ٠‏ وهذا أشد شی ع بقع نع شم . 


)00 أى الرجل الذى حمل دابته ما لا تطلبقه فماتب ف الطريق . 
(۲) آی ابنلاو"ه بالوساوس . 

)۳( حلفا . 

(4) أى ۰ الدلبل . 

(ه) أى باب الوساوس . 








3 کتاب الشعب ( الرسالة القشي بة للامام الفشسیری) 





ET ITY reat‏ ادوس وتان کل شاب Na‏ ود ntn‏ لح وی دش وود باع 1 mma SEN‏ اس يميه دص سسب جو سامير 


فالواجب عند هذا ترك مب ميا لمهم پتلاک اسواطر » واستدامة الذكر » والابتا ل 
إلى الله پاستدفاع ذللك . ۱ 
وتلاف ال+واطر ليست من وساوس الشيطان » واعا هی من هواجس النفس )2 
فإذا فابلها العبد برك البالاة م ينقطع ذلك عنه . 
ومن آداب ار يد » بل من فرائض حاله » أن پلازم مو ضع ارادئه( )۱‏ و آن 
. لایسافر قبل أن تقيله الط ريق » وقبل الوصول بال قلب إلى الرب » فإن السفر للمريد 
ف غبر وقته م م قائل » ولا يصل أحد مهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر فى غير 
وقته . 
وإذا أراد الله عرید خراً ثبته فى أول إرادته » وإذا آراد الله عرید د برا رده إلى 
ما حرج عنه من حر فته أوحالته » وإذا أراد الله عريد محنة شرده فى مطار اح غربته . 


هذا إذا كان المريد يصلح الو صول : فأما إذا كان ث اا طريقته الخدمة ی 
الظاهر بالنفس للفقراء » وهو دوم 2 هذه الطريقة رتبة » فهو وأ مثاله يكتفون 
بالترسم فى الظاهر » فینقطعون فى الاسفار . وغاية ص من هذه الطريقة حیعاث 
بحصاوما » وزبارات وضع پر تحل إليه » ولقاء شیوخ بظاهر ۳ » فيشاهدون 
الظواهر » ویکتفون ما فى هذا الب اب من السبر » فهژلاء الواجب لمم دوام السفر > 
حى لاتؤدميم الدعة إلى ارتكاب يحظور فان الشاب إذا وجد الراحة والدعة كان 
2 ئی معرضش الفئنة (؟) . 

وإذا توسط الرید ج جمع الفقراء والأصحاب ف بدایته فهو مضر له جداً » فان 
امتحن واحد بذلك فليكن سبيله احير ام الشيوخ والندمة للأصحاب » وترك الالاف 

عام : والقيام ا فيه راحة الفقير ( واحهد ف أن لایستوحش منه قلب شيخ . 
ويجب أن يكون ى صحبته مع الفقراء أبداً خصمهم على نفسه » ولا یکون 
خم نفسه عام > وبری لكل واحد مسوم عليه حقاً واجباً » ولا بری لنفسه واجياً 
على أحد , 
ويجب أن لایخالف الر باه آحدا » وان ود عم أن ای معه يسكت > ويظهر 


الوفاق لكل أحد . 





(۱) أى الخلوة , (۲) أى مترضا لا . 


لان ۱ الوصيية العريدين) 


يديس يدت or r Tea‏ ااا 


516 


a are ا‎ 


وکل مويك بكرن فيه .ضحي ولاج(" > ومماراة ۲( فإله لا يجىء هينه شىء 


ولا کان لري جع من الفقراء » ما فى سفر أو حضر : فينبغى أن لا 
لا يجاهنم ش. الظائغنء » لای أكل ولا صوم ولا سكون ولاحركة . بل خاشهم 
بسره وقلبه » فیحفظ قلبه مع الله. عز دجل : آشاروا عليه بالاً کل . مثلا 
بأ کل لقم أو لقمتتن ٤‏ ولا یعطی النفس؛ شهو 
, ولیس. من آداپ الم يدين, کر الأوراة 0 ۳۳ 1 فان | القوم : فى مكابدة 
إخلاء خواطرهم » ومعالحة أخلاقهم » ونق الغفلةعن قلو م لا فى تكثر ال 
۱ ای لا بد, هم پنه إقامة, الفرائض والسن الراتبة .2 , 
أما.الريادة, من الصو ات انافلة فاستدامة الذكر بالقلب أتم لحم . 
ول ا : الاحماك .عن ) كيل أحدب : بطيبة النفس > وتلی ما بستقبله 
بال ضا ( والصير على الضر. والفقر. » وترك .السؤال والمعارضة ف القليل والكثير 
فيا هو بحظ له . ۹ 
ومن ل بصا ؛ عل ذلك نلیاخل اسوق » فان من .اشهى ما پشمبه ناس 
فالوایجب أن بجصل شهوته من حيث. ,يحصلها الناس : من كد الیمن ¢ و رق الین . 
وإذا الترم المريد اسقدامة الذكر وآثر الذلوة فان وجد فى خلوته ام بجده 
قبله إما ی النوم وإما فی اليقظة » أو بن | اليقظة والنو , بن خكاب يريع ؛ أو معى 
بشاهد ما را ی ییآ ات ألبتة » ولا يسكن إليه » 
ولا یخی ' له بان ينتظر حصول' أمثال ذلك » فان ذلك كله شواغل عن احق تی سبحاله . 
ولا بد له فى هذه 'الأخوال من وضاف ذلك لشیخه حی يصير قلبه فارغا عن 
ذلك . 
ويجب على شيخه أن بحفظ عليه سره » فيكم عن غيره أمره > ويصغر ذلاك 
ق عیزه( ۰ » فان ذلك كله اختبارات » والمساكنة الم | مک فلیحذر المريد عن 
ذلك » وعن ملاحظهما » ولیجعل هته فوق ذلك . 


6 قضب . 
)۲( جادلة . 
1 ۳( عن عى من . 
)4( آی ما و جده فى خلوئه . ۱ 
(ه) ا أى يرهده فيه ویر نی عه للا يقف عنده فيخل ساره و لیر غه في ار 








) كناب الشعب ( الرسالة الفشم بة امام القشسری‎ ۲٦ 





1 واعلم أن أضر الأشياء بالريد : استناسه ما يلى له فى سره من تقريبات الق 
سبحانه له » ومنته عليه بأ بای خصصتك مهل فرتعن أشكالك ٠‏ فانه(۱) لوقال(۲) 
بترك .هذا فن قريب سيختطف عن .ذلك ۳ مما يبدو له من مكاشفات الحقيقة . 

وشرح هذه الحملة(؛) باثباته فى الكتب متعذر . 

ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به فى موضعه أن اجر إلى من هو 
منصوب فق بوقته لارشاد المريدين » م يقم عليه > ولا يبرح عن سدته(*) إلى.وقت 
الاذن . 12 

واعلم أن تقدم معرفة رب البيت - سبحانه ‏ على زيارة آلبيت واجب . فلولا 
معرفة رب البيت ما وجبت زيارة البيت » والشبان الذين يخرجون إلى الحج مزيارة 
الببت من هؤ لاء لقوم ٣١‏ من غير | (شارة :لى الشیوخ فهی( بدلا لات نشاط الغو س > 
فهم متوسمون(۸) هذه الطريقة ؛ ولیس سفرهم على أصل . 

والذى يدل على ذلك : أنه لایزداد سفرهم إلا وتزداد تفرقة قلو-هم > فلو أنهم 
ارتحلوا من عندا") أنفسهم بخطوة اکان أحفلى لهم . ن ألف سفرة . 

ومن شرط المريد إذا زار شخصاً أن يدخل عليه بارمة(۰0۱۰ وینظر إليه باطعشمت 
فان أهله الشبخ لشیء من الادمة عد .ذلك من جزيل النعمة . 

فصل 

ولاينبغى للمرید أن يعتقد فى المشايخ العصمة » بل الواجب أن يذر هم وأجواهم : 

فيحسن مهم الظن ويراعى مع الله تعالى حده فما يتوجه عليه .من الامر . 


مس سس سس 


(۱) أى امريد . 
0 9 عزم و سم . 
(e)‏ أى یفتح عليه غا هو أعظم . 
(4) أى حملة ما يلق إلى الرید فى سره من تقريبات الق . 
(ه) باب داره . 
0( 7 الفقراء . 
0 ی سقرم 
(۸) أى له ر على أنفسهم علانها . 
)٩(‏ أى خر جوا على رغات ألفسهم , 
(۱۰) پالادب والأسترام , 





( باب الوصية للمربدین ) ¥ 
والعام کافیه فى التفر قة بين ما هو مود وما هو معلول . 
فصل 

وكل مريك بى فك قلبه لشىء من عروض الدئيا مقدار وخطر فاسم الإرادة له 
ساز . 

وإذا ب فى قلبه اختبار فها بخزج عنه من معلومه فبرید أن يخص به نوع من 
أنواع ار . أو شخساً دون شخص ؛ فهر متكلف بن حاله » وبالخطر أن بعود 
سريعاً إلى الدنيا » لأن قصد المريد ق حذف العلائق ادر وج مما > لا السعى فى أعال 
ار . 

وقبيح بالمريدان. بخرج من معلو مهه من راس ماله ). ودقنيته(1) 4 م يكون أسير 


فة . 8 اه 





موسر 
و نبغ بنبغى أن بستوی عنده وجو د ذلك وعلسه » حى لاینافر لأجله فقراً › 
ولا يضايق به أحداً » ولومحوسياً . 
فصل 
وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته . 
ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة يرى غب7") ذلك : ولو بعد حين . 


ومن يلل برك حزمة الشیوخ فمك آظهر رقمل" شقاوته » وذللك لايخطىء . 


فاسل 
ومن صعب الآفات بى هذه الطربقة صحبة. الأحداث ۰ 
3 من ابتلاه الله بشى ع من ذلك فیاجاغ شیوخ ذلك ٤ ١‏ عبد أهانه الله عزو جل 


وخذله » بل عن نفسه شغله ؛ ولو بأل ألف ف كرام أهله . 
و هس أنه بلغ رتبة الشهداء ؛ لا ۶ فى الخير تلویح بذلك . اليس قد شغل ذلك 


القلب عمخلوق . 


57 








(۱) أي ما اقتتاه . 

(0) أي عاقة . 

۳ اة . 

)4( ی ألدى ابعل م کر ۰ 


۸“ كناب الشعب 9 الرسالة الأشيرية للامام القشسيرى 


Summa Eun 





وأصعب هن ذل : : مو وین ذللك عل القلب' 3 حى ده لک شترا و قل قال 
الله تعال J:‏ وتحسبو له هيئاً . وهو علك الى عظم ) ك0 





وهلا الواسطى ر همه الله 4 بقول : إذا أراد لله هو أن عبد ألقاه. إلى جؤ لاء 
الانتان والحيف . 


سيعت 1 ۳ عبك الله له الصو يقو م زر میت سمل بان بن آحیبد انیجار ون : المع 


بعدوان من ۳ 6 كليم آوصونی ء عل 8 راق اهم قالط لبق ۳ 
الأحداث وعالطهم . 

ومن ارتق فى حالة الباب(۲) عن حالة, الفبيق » واشار ار إل آن ذالگد من بلاء 
الأرواح وأنه لایضر » وما قالوه() من وساوس القائلين بالشاهد 1 وإيرادخكايات 
عن بعض الشيوخ « با کان الأول م إسيال السار عل هنام و آفا: ۳ 5 الصادرة 
مهم فأ للك نظر الشرك وقرين الكفر 

فليحذر ١‏ لمر بك ۰ من مجالسة الأحداث > وال ۳ 1 فان اليسير ميك فت باب 
الان > ر ا امجر ان ٠‏ ولعود ذ بالله من قضاء ء السوء 


ومن آفات المريد : ما يتداخل النفس. من .خو الجحشد تلاخودان » والتأثر عا بفر د 
الله عز وجل به أشكاله من هذه الطريقة _ » و حرمانه إناه ذلاب . 

و ليع أن الأمور قم وإتما شخلص العبدعن هذا با كتفائه بوجو د الق » 
و قدمه عن مقتضی جو ده و لعمه 


فکل من ریت أمبا الر ید ٠‏ قدم الحق > سبحانه » رتبته فاحمل آنت غاشیته(۰) + 
فان الظر فاء من الق صدین ( ( على ذلك استمرت سنهم . 


(۱) آية ه ۱ من سورة اللور . 

(۲) آی باب صحبة الأحداث . 

(۳) والأولى أن يقال ووماقاله » . 

(4) جبم قىم ( بكسر القاف و اسکان السين ) أى حظ و تصبب . 
(ه) كناية عن اللضوع . 

(5) لوصول إل الله. 


( باب الوصية للمريدين ) 4 


فصل 
وأعم أن من حق المريد إذا اتفق وقوعه فى جمع إيثار الكل بالكل() ٠‏ فيقدم 
الع بخان على الس رلت لكل بن من أظهر عليه التشيخ » وان كان هو أعلم 
منه » ولايصل [ لی ذلك إلا بتريه عن حوله وقوته » وتوصله إلى ذلك بطول() 
ای ومنته . 





فصل 

وأما آداب المريك و ف السماع 1 فالر ید لا نسم له الحركة ی السماع بالاختيار البتة : 
فإن ورد عليه وارد حركة وم يكن ف فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر » فإذا زالت 
الغلبة يجب عليه القعود والسكون » فإن استدام الحركة مستحلياً للوجد من غير غلبة 
وضرورة لم یصح() » فان تعود ذلك ببق متخلفاً لابکاشف بشیء من الحقائق » 
فغاية أحواله حينئذ أن بطیب قلبه . 
أو شیخاً » إلا أن تكون برشارة من الوقت » أوغابة تأخذه عن المييز . 

فان كان مريداً أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته(؛) فلا بأس إذا كان 
الشيخ من له حكم على أمثاله . 

وأما إذا أشار عليه الفقراء بالساعدة فى الحركة ا ی القيام > وق أداء 
مالا يجد منه بدا ما يراعى عن( 0 الاستيحاش لقلوءبم () 

م إن صدقه ی سا قوب الققراء من افم عن الماعة مهم . 
وأما طرح ال رقة فحق المريد أن لا يرجع فى شى ء حرج منه البتة » اللهم إلا 
أن يشر عليه شيخ بالرجوع فيه » فأذه على نية العارية بقبه » ثم بخرج عه 

بعده من غير أن يستوحش قلب ذلك الشيخ . 





(۱) ای إيثار جميع الئاس بكل ما معه . 
)۲( بفضل الله . 

(۲) أى لم یسح مماعه . 

(4) أى لأجلها . 

() عن عمی فى . 

() أى فى طرق المد عم . 


۳۰ كناب الشسعب ) الرسالة الفشيرية للامام اتفسری 4 





وإذا وقع ببن قوم عادمهم طرح 2-١‏ رقة » وعم نیم يرجعون فما » فان م يكن 
م شيخ تچب حشمته فحت ا 
و يجوز إذا عل من عاد القوم أ نم يعودون. ۲ طرحوا فإن القبيح 
إا هو سنهم فى العود إلى الحرق » لا فى الفته هم . على أن الأولى الطرح على 
الموافقة » ثم ترك الرجوع فيه . 

ولایس للمرید البتة التقاضى (۲)علی(۳) القوال ؛ لآن صدق حاله يحمل القوال 
على التكرار » ويحمل غره على الافتضاء 

ومن ترك عرید فقد جار عليه » لأنه يغه لقلة قوته » فالواجب على المريد 
ترك تربية الحاه(؛) عند من قال بت رکه وإثباته . 

فصل 

وان ابتلى مرید. بجاه » أو معلوم » أو صحبة حدث » أو ميل إلى امر اه 
أو استنامة إلى معلوم » ولیس هنالك‌شیخ بدله على حبلة يتخلص ما من ذلك » فعند 
ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع » ليشوش على نفسه تلاث االة 

ولا شىء أضر بقاوب المريدين من حصول الحاه لحم قبل خمود بشريهم . 

ومن آداب المريد : أن لا يسبق علمه فى هذه الطريقة منازله(*) » فإنه إذا تعلم 
سير هذه الطائفة » وتكلف الوقوف على معرفة مسائلهم وأحوالهم قبل تحققه ما 
بالناز له والمعاملة بعد وصوله إلى هذه العایی »ولذاقال المشايخ : : إذاحدث العارف 
عن العارف(۱) 4 فجهلوه 4 فإن الأخبار عن النازل دون العارف . 

ومن غلب علمه منازلته فهو صاحب عل » لا صاحب سلوك . 


(۱) أى ف خرتهم . 

(؟) أى الطلب . 

(۳) أى لا ینبغی له أن يطلب منه تكرار ما انشده . 
(4) أى أسباب الظهور . 

(5) أى منز لته . 
(ج) أى العلوم . 


( باب الوصية للمربدین ) 1۳۱ 
فصل 
ومن آداب المريدين : أن لايتعرضوا للتصدر » وأن يكون لهم تلميذ ومريد 
فان الرید إذا صار مرادا (۱)) قبل خمود بشریته وسقوط آفته 2 فهو جوب عن 
الحقيقة » لا تنفع أحداً ٍشارته وتعلیمه . 
فصسل 
وإذا نخدم الرید الفقراء فخواطر الفقراء رسلهم إليه » فلا ينبغى أن یخالف 
امريد ماحکم به باطنه عليه من الخلوص فى الخدمة » وبذل الوسع والطاقة . 
فصل 
ومن شأن المريد إذا كان طريقته خدمة الفقراء الصبر على جفاء القوم معه » 
وأن يعتقد أنه يبذل روحه فى خدمتهم . ثم لایحمدون له أثراً . فيعتذر إلهم من 
تقصيره . ويقر بالحناية على نفسه ؛ تطبیفا لقلوبهم . 
وان عل أنه برىء الساحة » وإذا زادوه فى الحفاء » فيجب أن يزيدهم فى الحدمة 
والير . ۱ 
سمعت الإمام آبا بكر بن فورك يقول: إن فى المثل : ١‏ إذا لم تصبر على الطرقة 
فلماذا كنت سنداناً ؛ . وق معناه آنشدوا : 
رعا جنته لأسلفه لمسذر لبعض الذنوب قبل التجی 
فصل 
وبناء على هذا الامر وملا که 3 عل حفظ آداب الشر بعة 4 وصون اليد عن 
المد إلى الحرام والشمة > وحفظ اللواس عن احظورات » وعد الانفاس مع الله 
تعال عن الخفلدت() » وأن لابستحل مثلا سمسمة فما شبة فى آوان الضرورات 
فكيف عند الاعتيار » ووقت الراحات ؟ . 
۰ ومن شأن المريد دوام الحاهدة فى ترك الشبوات » فان من وافق شهوته عدم 





صسمو له ۰ 
ت 
(۱) أى مراداً اخلق ليتفعوا به . 
(۲) أى ليبتعد عن الغفلات > والتعبير كثاية عن التفر غ لعبادة الله . 





۲ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 
وأقبح الخصال بالرید رجوعه إلى شهوة ترکها الله تعالى . 
فصل 
ومن شأن المريد : حفظ عهوده مع الله تعالى » فإن نقض العهد فى طريق الإرادة 
كالردة عن الدين لأهل الظاهر . 
ولا ينبغى للمريد أن یعاهد الله تعلی على شی ء باخحتياره ما أمكنه ۰ فإن فى لوازم 
الشرع ما يستوق منه كل وسع : قال الله تعالى فى صفة قوم : « ورهبانية ابتدعوها » 
ما كتبناها علهم إلا ابتغاء رضوان الله » فا رعوها حق رعايتها 4۱1 . 
فصل 
ومن شأن المريد : قصر الأمل + فإن الفقر ابن وقته . 


فإذا كان له تدبر فى المستقبل > وتطلم لخر ماهو فيه من الوقت » وأمل فيا 





فصل 
ومن شأن المريد : أن لايكون له معلوم وإن قل > لاسما إذا كان پن‌الفقراء ؛ 
فان ظلمة العلوم تطى ء نور الوقت . 
فصل 
ومن شأن المريد » بل من طريقة سالكى هذا المذهب : ترك قبول رفق النسوان > 
فكيف التعرض لاستجلاب ذلك ؟ . 
وعلى هذا درج شيوخهم » وبذلك نفذت وصاياهم . 
ومن استصغر هذا(") » فعن قريب يلق ما يفتضح فيه . 
فصل 
ومن شأن امريد : التباعد عن أبناء الدنيا » فإن صحبهم مم محرب . . لام 
ينتفعون به وهو يننتقص ہم » قال الله تعالى : «ولا تطع من أغفلنا قلبه‌عن ذكرنا (۳) 





(۱) من آية ۲۷ من سورة الدید . 
(۲) أى الحكر السابق وهو قبول عطایا اللساه . 
(۳) من آية ۲۸ من سورة الکهف . 


( باب الوصية للمربدین ) ۳۳ 

ون الزهاد يخرجون المالعن () الكيس تقرباً إلى الله تعالى » وأهل الصفاء 
يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققاً بالله تعالى . 

قال الاستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشری » رضى الله تعالى 
اسك ٠‏ 

فهذه وصيتنا إلى المريدين » نسأل الله الكرم شم التوفیق » وأن لايجعلها وبالا 
علينا . 

وقد نجز لنا إملاء هذه الرسالة فى أوائل سنة : مان وثلائن وأربعاثة » نسأل الله 
الکرم أن لا يجعلها حجة علینا ووبالا » بل تکون لنا وسيلة ونوالا » إن الفضل 
منه مألوف ؛ وهو بالعفو موصوف . 

والحمد لله حق حمده » وصلوانه » وبرکاته » ورحمته على رسوله سيدنا محمد 
النى الأنى وآله الطاهرین » و صحبه آلکر ام النتخبین ۰ وسم تسلیماً کشر . 





وجب مرو باوص ريبس ببس namane‏ 


(۱) وف سخهة رسن ۰۱ 


e 





فهرس الرسالة القشيرية 
الوضوع . صفحة 
مر ن ترائناالروحى( الرسالة القشيرية ) کر عمود بن الشریف . 
سا اه ی ول ان ود اس و فى ی لعفف ی اعرف اكلم ی ی ۱۷ 
- الباب الأول : ( أقطاب الصوفية وعلم التوحید ) بیی ی میم تم میم ی E‏ 
- الباب الثانی : ( بیان عقائد أقطاب التصوف فى مسائل الوحید ) . مت ام ی مت مت مب ۳۲۸ 
الباب الثالث : وف ذ كر متاخ الاريقة وسيدهم دقاف تم الشرية ) ۾ تب ی من من 1۲ 
أبو اسحاق براهم ب نأدهم بن منصور ذف ی ی موی میم لوقف ی لوقف احفر كرف من 1۳ 
أبوالفيض ذو اللول الصری . س ام مس مني مني متي علي اممف اممف الل ی الل 68 
أيو على الفضیل بن عياض ٠.‏ ميت مت مد مي عنم مين عل عمف كمف ملي الملل لمي ملي 4۷ 
أبو فوظ معروف بن فروز الگرحی . .ب م لبي مت عي ملي الم علي عم اللي ل لق 
آپو لسن سری بن المقلس السقطى . ...م س مني عي المي ی ی العلل ملل اللي لع 


أيوتصر يشر بن اطارث الحا .عي ين مي مي عب المي لمي المي ی اللي ملي E‏ 
یو عبد الله الحارث بن أسد احاسیی . .ب ان مد عي لل مت لم ی اللي اللي ی 6۷ 


a7 


۳ 


آپوسلمان داود بن تصير الط دس مس مي مني ی عم مني علي علي لمي اللي تفه 
أبوعل شقيق بن ابراهم البلخى دم اند ليد عند سس لد عل لبي الل بت بت ٩‏ 
أبو يزيد بن طیفور بن عيسى اليسطاق ی یی اذ یی عقيف ا ی یی لعفف میم ی ملي أ 
اپو عمد سيل بن غيك الله التسترق ی ی مي ميت لمي مم لل عمف ی فلي ملي ی هلا 
أبوسليان عبد الرحمن بن غطية الداراق رب مب مني مي لبي نمف لعفي امم مت ملي مت WV‏ 
أبوعبد الرحمن حاتم بن عاوان . ثري عنم لفقم اعنم لعفف لعفف احرف اعرف كمف العمل اعرف كلل A‏ 
أيوزكرياغى بن معاذ الرازی الواعظ ر ين مه س عمف عم مت اممف عمف ی اللي مب ۷۳ 
آبوحامد أحمد بن خضروية البلخی ب ی مي ی ی اممف یم ی ی علي ی ۷ 


آبو اخسن آحمد بن آی اشواری ۰۰ ۰۰ e ۰ 58 e‏ َي us a a a‏ ۷۲ 
أبو تراب عسي کر بن حصين اللخشی بو حص مر إن مسلمة إل الا نی یی ی ی ی ی ۷۳ 


آبوشمد عبد الله بن ليق مبه ۰ و ی موم موم ارقف میم ی ۷۵ 
أبوعل آحمد بن عاصم الأنطاكى وأبو ری منود بن عار ی ی ی ی ی میم مب ۷۹ 
آپوصالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار ر م منت نب الي لي عي لي الي الي بت ۷۷ 
”أب والقاسم الحنيد بن محمد ... فك ی میم لعفف ی لعفف لكلف عرف كفي لكلف املف ی ۷۸ 
عات سعيد بن ابباعيل طرق من نب عي مت لني عير عمف علي الم لني عل بت للم 
آپوالسین أحيد بن محمد التوري ب عد عند ی عمد عي اي عي لي لم علي e‏ طلم 


1۳1 





الوضوع الصغحة 
آپوعپ الله أحمد بن کی الجلاء... يت ی مي مي لبي لمي ليف لمي ی الل ی ی ۸ 
آبوعمد دوع بن ن أحمد يدق موی ی یی یی طرف میم مقف الحقف میم اقرف و ۸۵ 
أيوعيد الله عمد بن الفضل البلخی ... مس مت مت مس مت ی مف على لعلف ی ی الاك 
أيويكر أحمد بن نصر الزقاق الک مس مس ی ی مي مت مني مس میم املف ی ۸۷ 
أبو عبد اللہ عمر بن عهان الکی وسمتون بن مز مس مت مه لني المي مس سملي من A‏ 
أبوعيد البرى وأبوافوارس شاه بن شجاع الكرماقى فقي ی ی لعفف ی میم میم مگ 
أبوعبد اله عمد بن عل هی وأبويكر محمد بن عر الوراق الترمذى قبل مله لعفي كلق لعفف للم ی اله 
آبوسعید بن عیسی اطرال ی ی ی یی ی لعفف لعفف لعفف ميك صرف عرف كرف o‏ 
آبوعبد الله عمد بن اسماعيل الغریی وأبوالعباس أحمد بن مد بن مسروق .م اب الى الى ا ا 
آپوالسن عل ين سيل الأصياق عن بن مس مس مت لي سم اللي فق 
أبوتحمد أحمد بن عمد بن الحسين الجریری ١‏ من مني میم مس ی التي همي مت بت راق 
أبوالعياس أحمد بن حمد بن سبل بن عطاء الآدى وأبواسحاق ارام بن أحمه الدواص .. مل ملم ی ٩۷‏ 
آبوخمد عبد الله بن محمد الحراز ... ... قلف اقرف ی ی میم اعرف هللا as‏ ۹۸ 
أبوالحسن بنان بن محمد الال وأبوحمزة البقدادى الاز تن لعفي لعلف عر فق كمف لعلف لعلف العلل ال 
أو یکر محمد بن موسی الواسطی... قرف یی یی یی یی موی فقف ی رقف مقف رفز مب ۱ 
أبوالحسن اين الصئم یی مي عي صمي عن مني یی میم عقف ی مرف اكلم ما 
أبواشحاق ابراهم بن داود الرق ومشاد الدینوری فيو قرف میم میم ی میم ررم ۱۱۲ 
أبوحمزة ارسای رم ع من مس اعنم ی ی اممف هنف ا ی لعلف الله ملم 84[ 
أبويكر دلف بن حجدر الشيل یی ی عي لعف عقف افيف میم اقرف مقف میم مب في[ 
أيوعمد عبد الله بن حمل امرئعش ب مس مس س مس لني عتم لعلف لقف على كفي ی ون 
أبوعل أحمد ين عمد الروذیاری وأيومد عبد الله بن مثارك ی .تت عن الى مس میم ۱۱ 
آبوعلی مد ين عبد الوهاب اي مس مس مب مس عن ی مس عقف على على عن لمم A‏ 
أبواللير الأقطع وأتويكر محمد بن على الكتا ب الب مي لني امن الله الم الله لس فا 
بو يعقوب اسحق ين عمد المرجورق عي عن عي مي مني e o‏ لوف عرف امرض لمر ۱ 
أبوا سن على به بن خم الي ای اك قلي “ملي ی ی فيه لعلف لعلف قلف عنم معي ۱۸۱ 
کر عبد الله بن طاهر الأرى ٠‏ راو ن بل لكألا .ري یی مش في لمعن مت مت ريف ملم ۱۱۴ 
أبواسحاق ابراهم بن شيبان القرهسينى . وأبوبكر الحسين بن على بن یزد اثيار قزر ما ی ی ی ی ۱۱۵ 
أبوسعيد بن الأعرابى . وأبوجمرو محمد بن ابراهم الزجاجى النيسابورى فى ی لعف عنم لفقم لعلو ی Ye‏ 
آپوحمد جعفر بن مد بن فص ام اميد عب متي ی اير اميف لعفف لعفل لفلف على الل ۱۱۹ 





الوضوع الصفجة 

آپوالعباس السیاری , وآبویکر محمد بن داود اللپتوری ... بیس مي من مني لني ملم على ی ۱۱۷ 
آبوعمد عبد الله بن محمد الرازی ... ... , فل ملل العلل على ی ی ی ۱۱۸ 
آب مرو [مماعيل بن نید رشن لین ادن مل ری ی ی ی ی ل 
أبوعبد الله محمد بن خفیف الشيرازى .. عمل مس مس ی عمف ی ممم مس ی ملف ی ۱ 
آبواحسن دار بن الحسين الشيرازى ... عم ميم عنم فقي عمف لكف لكف لعلف عرف العمل للف ۱۲۱ 
آبویکر الطمستانی . وأبوالعباس آحمد بن محمد الدینوری .. قن میم ی ی میم ی ۱۲۲ 
أبوعمان سعید بن سلام المغرلى a‏ میم میم میم ی كفل لفلف للف مب ۱۲۴ 
اوقم ارادم بن عمد اندر الأزق تيت مني ممم یی لعفي عمف ميو مفو ی ی الى على ,174 
أبوالحسن على ب ن لاه مر ار فعن عقف لفقم عقف ارقف ی میم لعفف رف ی ۱۲۵ 
أيوعيد الله أحمد بن عطاء الروزباری ... ... ... ف على لمعف افلم مب ۱۲۹ 
- الپاب الرایع ( ی تفسر قاط الى اتدور بين هذه الطائفة وبيان ما يكل ما میم ی میم ۱۳۰ 

التواجد » الوجود ‏ والوجك ... ی مني مس عي اميف عمف میم للف لعلف للف مب ۱۳۹ 
القناء واليشاء ,ب مني یی ميو عمو ميف مم عقف عمف لعفف ی كمف لفلف مفو نی ۱4۸ 


الصو والسکر رم مي مني عقف عمف مقر لمعف عقف لفلف اجيف میم لفلف میم ۱۵۲ 
الوق والشربا ... مه م م م میم یی ی مفو عفر لوقف لعلف مب ۱9۵ 
الحو والأثيات مس امي امن امي رم مني عمف مس عمف مقر اممف لعلف اعرف لعلف على لهل 


الستر والتجل ‏ ری ی .فى میم عقف عقف میم وم لعفف مرف عرف .مو ۱۵۷ 
امحاضرة » والمكاشفة » ثم اشاهلق ى م مني مني عم ی عفر علي عي ممم میم 098 
اللوائح » والطوايع ؛ والاوامع مه هقف هقف مقف موی مور موه قف لوفو اقرف لوقف رقف من ۱۹۱۲ 


البوادة واللجوم . . التلوين والفكين. ... عمو لوفو احفر ی ی مفو لحز عزف لفقم مفو اولي ۱۸۲ 
القرب والبعد ۰۰۰ ene‏ وم ار موه ووه 355 و oon‏ موه سب 000 ۰ eo, ۰۰ ese‏ 15 


اس اا ق ل و ق الى و و ل و رم eel ee‏ اليل | ee‏ نلف A۸ eee‏ 
ار مر مور سای یی مور میم مرس موم مین ی 134 
علم اليقين . . وعن لین . . وحق اليقين aoa ۰۰۰ oon Qere 300 o ۰ 0350 eon ۰۰ ana‏ ۱۷۱ 
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ا مو ضرع الصفحة 
الوارد . . الشاهك رن یی مني مني میم میم مقف مقف مقف مقف لعلف اعنم ی ۱۷۲ 
الروح هرف میم موه فقي وقي ون و موی فير موی همم لعفف موه 
ب الیاپ الامس : (اوبق) یی یی میم لعفف مقف میم لفلف میم مب ۱۷۸ 
ب الیاپ السادس : (الاهدة ) o.‏ مي a‏ مع o‏ مقف مقف لوقف هقف میت مت میب ۱۸۸ 
- الیاب السایع : ( الخاوة والعزلة ) یی میم هقف عفر مفو میم لفلف لعفف لمزم ۱۹ 
م الباب اشامن : (التشوى ) یی یی o o‏ معو مهفو میم العفو حفة اممف افيف مب ۲۰۲ 
س الياب التاسع : (الورع ) مم مس م ميم مف لمي اهمو مف عمف اجيف خرف عمل ی ۲۷۱۴ 
ب الياب العاشر + (الرهك ) یی مني ا یی o‏ عقف اع لعفف عقف لعفف مقف امف لعفف ی ۲۱۸ 
الاب الادى عشر : (الصمت) ینیم میم هيف ميف لعفف مقف مقف افلم ملم ۲۲۹ 
- الباب الثالى عشر : (>I)‏ ع عي میت عمف عمف ميف اعم هقف میم میت ی ۲۳۵ 
ب الياب الثالث عشر : (الرجاء ) یی یی عمو میم ی ففف لفقو لفقو مقف لعفف لعفف ۲۹6 
ب الياب الرايع عشر : ( ارك ) مي مي همي ممى عمف ممم عقف مقف هيف مف لعلف على e‏ 
- الباب اللخامس عشر : «اطوع وترك الشهوة ) قير عقف لعفف میم و ما من العف ۲۵۸ 
ب الياب السادس عشر : (القشوع , . والتواضع) مین مت مي من مي مت مت من من ۷۹6 


- الباب السابع عشر : (غالقة اللفس وذکر عیوما) ی مت مي میم المي ملم على مس ۲۷۵ 
ب الياب الثامن عشر : (لطسك ) نی نمی عير یی مفو مقف لقف میم میم یی ۲۸۰ 


ب الياب التاسع عقر : (الغيية ) مت میت مي نمی عم عمد ممم مف ميف همف على على ۲۸۶ 
ب الياب العشرون : (القتاعة ) یی مس م میم لعفي عمف میم a‏ لعفف ملي ۲۸۸ 
ب الياب الادى والعشرون : (التوكل) ی هيه عي ی میم لفقو لوقف مقف لعفم ی ۲۹۵ 
ب الباب الثالى والعشرون : (الشكر ) یی .يي .ني ا مس مىة عمف مفو مقف میم العمل فلؤي 
الياب الثالث والعشرون : (القن) یی یی ی ميف مس میم مقف الهف لعفف لعفم ۳۱۸ 
- الياب الرايع والشرون : (الصير) مس عي مس مس مس مس متي علي مس على ی E‏ 
ب الياب اللخامس والعشرون : (اللمراقية ) ... امي میم عرف میم لعفف اعرف اممف لمم ۳۳۲ 
ب الياب السادس والعشرون : (الرضا ) ی ی عي من عير عير مني العمل على علي علي ۳۳۸ 
- الباب السابع والعشرون : (العيوكية ) .ب ooo‏ ممه میم جيف موم o‏ لعفف اعرف ۳۹۵ 
ب الياب الثامن والعشرون : (الإرادة) یی مه مه م عمو س عقف لعفف اممف اممف الى ف۳۵ 
- الیاب التاسع والعشرون : (الأستقامة ) یی یی مير میم عقف مقف لعفو لعفف لعفف المي ۳۵۹ 
ب اباب الثلاثون : (الإخلاص ) مه معي مه م م همعو عقف میم و من ف 
ب الیاب الادي والثلاثوث : (الصدق ) یی نی همي عقف o o o o o‏ ممم لعفم ۳۹ 
ب الياب الثالى والثلاثون : اا( یی هبي عن عي على مني عمف عمف لعلف لعفم علي ۳۷۲ 
ب الياب الثالث واللائوت : (اطریق) ی ع مي اميه ممم ممم لعفم لعفف o‏ العم مب ۳۷۸ 


1۳۹ 





الموضوع الصفحة 
الباب الرايع والتلائون : (اللذكر) مه عي عي مي مي لي میم عمف مت o‏ ۳۸۲ 
ب الباب الخامس والثلاثون : (القكرة ) ...مي مي مم عم عنم كني لعف اممف على اللي ۳۹۱ 
- الباب السادس والثلاثون : (القراسة ) ی میت مي يمي معي عمف مني ملم على املف ی A‏ 
الياب السابع والثلاثوت : (القلق ) مه عي مني مي ممم عم مس مت مت علي الل 6 
- الياب الثامن والثلاثون : (اطود والسظاء ) ... نمی مس میم مني امن ممه على ی A‏ 
- الباب التاسع والثلاثون : (القرة) مس مس مس ممت مس لني عي عل علي عل ی A‏ 
س الاب الأريعون : (الولایق) .م عي عم افيف عمف عمف عقف نف لفلف كمف عمف اللي الا 
ب الپاب الادى والاریعون : (اللضاء ) میت مني مني میم ميف اممف متف میم ی 44۴ 
- الباب الیای والاریعون : (القكر) مس مي عي همي مي میم متف امم عمل ی 4۵۲ 
الياب الثالث والأربعون : (التصوائ) ی يي مي همي عمو عم اعم امف عل مت اللي E‏ 
- الباب الرابع والأربعون : ( الأدب ) ... مث ی ی ممم لفلف لفلف لعفف لكلف للف ملي ٩۷۲‏ 
ب الياب الا والأريعون : (أحكابهم ف السقر ) سب مت امي مني امي على امي الل ال A‏ 
- الباب السادس والأريعون : (الصدية ) ی مني مني o‏ مني مني على املف على مب A‏ 
- الباب السابع والأربعون : (التوحيك) بب عسي مني مس مي مه علي مه من علي E‏ 
ب الباب الثامن والأربعون : (أحوايمم عند اتفروج من اللنیا ) ی مني مني لني ملي المي ی و 
- الياب التاسع والأربعون : (العرفة يالله) م عن مي عي مس عيب من مت علي علي م 
س الپاب اللحمسون : ( اة( مي میم ميف عقف مقف مقف افيف من كمي فلي فلم 8۱۷ 
الباب الحادى واللحمسون : (الشوق ) ممه مس میم عم ممم عمف انم مب 9۳۲ 
- الباب الثانى والحمسون : (حفظ قلوب الشایخ وترك الحلاف عأ ) مه مه مه مه مه امي ۵۳۸ 
ب الباب الثالث وانلمسون : (الهاع) مه سه مه مه عمف هف مه اممف عرف من مب که 
س البات الرابع وانشمسون : (کرامات الأولياء) مس مني مني e‏ مي ی املف اممف مت 60۴ 
الياب القامس واللحمسون : ( رؤيا القوم مس لمي من لمي عن مه اللي عمف علي مت 894 
- الياب السادس واللمسون ( الوصية للمريدين ) ممم oan nae‏ لعفف لفقم علض ورف فلم مب ٩۱۱۸‏ 


ماب موس د ارالشعبٌ ‏ للصحافة والطياعة والنششىٌ 
سس اا ا 
6 شايع قبن العبيسسكى التاهرةث ۲۵۵۱۸۱۰۸ ۰ ۳۵۵۱۸۱۸ 178 ٣۵‏ 


